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حرص دونالد مالكولم ريد فى هذا الكتاب على أن يؤرخ لرواد علم الآثار 
المصریین. ممن مارسوا العمل الأثرى؛ ليدحض مقولة إن علم الآثار علم غربى 
لا شأن Ja‏ الشرق به؛ فسجل اهتمام الکتاب المصریین بالآثارء وآلقی الضوء 
على الوعی بتاریخ مصر القدیم وتراثها الحضاری عندهم. كما سجل فضل محمود 
الفلکی فى ريادة الحفاثر الأثرية فى الاسكندرية. 3313 مساحة آوسع لثلائة من 
رواد العمل 938 المصريين: JLS iae]‏ وعلی (og‏ ومرقص سميكة. 
عام ۰۱۹۱۶ لم يسقط من اعتباره التطور العلمى والمعرفی والثقافى فى القرن 
التاسع عشر بل اتخذ aie‏ إطارًا لدراسة موضوعه الأساسى؛ فرسم معالم النهضة 
العلمية aliil g‏ التی صاحبت مشروع محمد على من إقامة نظام التعليم الحديث 
إلى حركة الترجمة؛ إلى الاتصال المعرفى بالحضارة الأوروبية الحديثة. كما أوضح 
العلاقة بين التطورات التی شهدتها مصر فى عهد الخدیو إسماعيل ومشروعه 
الثقافى الشامل الذى تولی صیاغته على مبارك بمساعدة رفاعة الطهطاوی. 
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رءوف عد 


تقديم المترجم 


يعد علم الآثار المصرية ( المصريات Egyptology‏ ) من أحدث العلوم الإنسانية . 
إذ يرتبط بفك طلاسم الكتابة المصرية القديمة الذى تم عام ۱۸۲۲ بفضل جهود العالم 
الفرنسى شامبليون الذى عكف على دراسة حجر رشيد الشهير فى المتحف البريطانى . 
حيث أخذه الإنجليز معهم عندما جاءوا إلى مصر لإخراج الفرتسيين منها . وقد صدر 
هذا الكتاب الجديد من دار تشر جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة . وحمل 
عنوان « فراعنة من ؟ - الآثار والمتاحف والهوية الوطنية المصرية من نابليون حتى 
الحرب العالية الأولى » ليسد فراغا فى الدراسات التاريخية الخاصة بتاريخ العلوم , 
وتاريخ ale‏ المصريات على وجه الخصوص » وهو مجال ندر التأليف فيه عمومًا » وغاب 
التأليف فيه عندنا . 

ومؤلف الكتاب هى الصديق دونالد مالكولم ريد 8610 Donald Malcolm‏ أستاذ 
التاريخ بجامعة ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية , الذى تخصص - منذ ما يزيد 
على ربع القرن - فى تاريخ الثقافة العربية الحديثة » ويدأه بكتاب عن فرح أنطون وريادته 
للعلمانية (نشر ۱۹۷۰) » وی بكتاب عن « المحامين والسياسة فى العالم العريى 

۰ - ۱۹۱۰ » ( نشر عام ۱۹۸۱ ) » وکان كتابه الثالث عن « جامعة القاهرة 
وصناعة مصر الحديثة » ( نشر عام ۱۹۹۰ ) وصدرت ترجمته العربية عن المجلس الاعلی 
للخقافة ( الشروع القومی للترجمة ) عام ۲۰۰۱ والکتاب الذی بين أيدينا هو عمله 
الرابع الهم الذی شغل باعداده - قيما أعلم - فى السنوات العشر الاخيرة » وقضی 
بالقاهرة عامین متفرقین فى ۱۹۸۸ و۱۹۹۹ . عكف خلالهما على جمع مادته العلمية › 
حتی استطاع أن يقدم للأوساط العلمية هذا الکتاب الهم الذی ینفرد به فى التاریخ 


لعلم الصریات . ولم cats‏ دونالد رید - بهذا الکتاب - تمیزه بين الژرخین الغربیین 


التخصصین فى تاريخ مصر فحسب e‏ بل أثبت تميزه كمصور ينافس المصورين 
المحترفين ؛ فالكثير من الصور التى وردت بالكتاب كانت من عملهء وهی على درجة 
عالية من المستوى الحرفى. 
* * * 

ail‏ سار علم الآثار - كما يلاحظ المؤلف - مع الإمبريالية والهيمنة الغربية یدا 
بيد . فهناك من علماء الغرب » ورحالته . وقناصله - فى مصر وغيرها من البلاد التى 
كانت تخضم للدولة العثمانية - من کانوا يرون أن أهل البلاد لا حق لهم فى تلك الآثار 
التى يتم العثور عليها c‏ فهم لا يقدرون قيمتها » ولا يعنيهم من أمرها إلا ما قد يدره 
عليهم بيعها من مال « والأولى بها الاوروبیون الذين يفردون لها الأماكن اللائقة يها فى 
متاحفهم باعتبارها تراث الإنسانية . فلا علاقة للمصريين أو العراقيين أو القلسطينيين 
( المتخلفين ) بما يتم العثور عليه من آثار فى بلادهم c‏ فهى تخص حضارات أرقى 
لا يمت إليها أولئك ( الهمج ) بصلة . 

من هذه المقولة التى رددها المؤلف غير مرة فى فصول كتابه القيم » كان انطلاقه 
لتاليف الكتاب لدحضها » متخذا من حالة مصر ومن ale‏ المصريات مدخلا لدراسة . 
laud‏ - للوهلة الأولى - بنفى تلك الفرية التى كادت أن تصبح حقيقة مسلمة فى الثقافة 
الغربية , بل كانت كذلك ( على أقل تقدير ) فى القرن التاسع عشر . فيعدد دوتالد 
مالكولم ريد کتّاب الخطط الذين ذكروا الآثار المصرية وقدموا وصفا لها فى العصر 
الذى كتبوا فيه قبل القرن التاسع عشر بعدة قرون » ولكنه يلقى المزيد من الضوء على 
اهتمام الشيخ عبد الرحمن الجبرتی ورفاعة راقع الطهطاوى وعلى باشا مبارك 
لا بالآثار وحدها « ولكن بتاريخ مصر القديم » ويبين ما تدل عليه كتاباتهم من وعى بالقيمة 
التاريخية لما يقع على أرض مصر من شواهد أثرية تدل على تراثها الحضارى العررق 
ومن ثم يصبح اتهام المصريين خصوصا والعرب عمومًا . بعدم إدراك القيمة التاريخية 
للحضارات القديمة التى قامت فى بلادهم مجرد مبرر - من وجهة نظر المؤلف = 
لاستلاب المصريين آثارهم الثمينة لتعمر بها متاحف أورويا « ولتزدان مياديتها 
بالمسلات المصرية . 1 
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وإذا كان النصف الثانى من القرن التاسع عشر يمثل عصر نض الثورة 
الضناعية فى أورويا « الذئ تشهد هیمتة غرب أورويا على افسزاق العالمية اتمنریف 
بضاعتها واستثمان فاثض رموس آموالها .وخنمان العصول على الواد الام اللازمة 
aa‏ بايخس الاثبان.. فهو العصبر الذى لهي فة الارروبيو انور شیف 
وضع امسن د علم المصريات + وقي إرساء دعام علم الآثان Les bully‏ وإقامة 
عنيت بالآثار « وعلى المتاحف التاريخية الأربعة التى أقيمت خلال تلك الفترة : التحف 
الصری ( الاتگخانة ) الغاص بتاريخ مصر فى العصر الفرعونی ۰ والتحف الپونانی 
( الذی عرف بمتحف الفن الاسلامی فیما بعد ) » وهکذا سیطر الاوروبیون على الآثار 
الصرية فى الوقت الذی کانوا يحكمون فيه السيطرة على مصر ذاتها من خلال الهيمنة 
علي اقتصادها - مالیتها ثم احتلالها . 

لقد عرف الصریون ale‏ الآثار عن طریق الاوروبیین » ولکنهم مالبثوا أن عملوا 
على امتلاك ناصیته » وتوظیفه لخدمة آمانیهم الوطنية . وإذا كان سعید باشا هو ول 
من tal‏ متحقا للآثار الفرعونية عام ۱۸۵۸ » وإدارة للآثار » رأسهما معا مارييت بك 
المصريات عرفت باسم « مدرسة اللسان الصری القديم » تولى ( نظارتها ) عالم الآثار 
الالانی هنريش بروجش ٠‏ والتحق بالمدرسة عشرة من الطلاب المصريين الذين اختيروا 
من بين المتفوقين فى اللغة الفرنسية » باعتبارها لغة التدريس بالمدرسة » وقد درس أولئك 
التلاميذ الكتابة المصرية القديمة واللغة القبطية » إضافة إلى الألانية والإنجليزية , 
وتاریخ مصر القديم « وأصول ele‏ الآثار . وإلى جانب إدارته لهذه المدرسة وتكوينه 
الطوم ٠‏ كان يلقيها بالفرنسية » ويترجمها أحد تلاميذه أى معاونيه إلى العربية » ونشر 
تعضها بمجلة « روضلة المدارس المصرية + التن وان رفاعة الطهطاوى jet‏ + كذلك 
نشر بروجش جدولاً بملوك مصر القدامى » ومقالات فى أصول الكتابة المصرية 
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لأول مرة باللغة العربية . وتدرب الطلاب بمدرسة اللسان الصری القديم على الحقائر 
الأثرية فى الصعيد . 

وفى عام ۱۸۷۲ تخرج فى أول مدرسة للآثار المصرية سيعة طلاب كان 
على رأسهم أحمد كمال ( الذى أصبح أول عالم مصريات مصرى فيما بعد ) . ولكن 
مارييت باشا مدير الآثار رفض قبولهم العمل بإدارة الآثار خشية أن يؤدى وجودهم 
فيها إلى إنهاء الوجود الأوروبى ( وخاصة الفرنسى ) بالإدارة . وكان قد بدأ يضايق 
الطلاب منذ افتتاح المدرسة , فأصدر أوامره لموظفى التحف بمنع الطلاب من تسخ 
النصوص المصرية القديمة »ولا لم يجد أولئك الخريجون مكانًا لهم فى مجال الآثار , 
عينوا مدرسين ومترجمين للغتين الفرنسية والألمانية . وهکذا بددت السيطرة الأوروبية 
على ادارة الآثار الجهود التى بذلها إسماعيل لاعداد أول أثريين مصريين » فقد أغلقت 
« مدرسة اللسان المصرى القديم » فى نفس السنة التی تخرج فيها أولئك 
الطلاب السبعة . 

ورغم ذلك أثمرت جهود المدرسة وناظرها ‏ وما نشرته مجلة « روضة المدارس 
الصسرية » من سحاضرات الدکتور بروچش فى دار العلوم وغیرها من القالات 
والدراسات التی نشرت مترجمة إلى العربية أو کتبها بعض طلاب المدرسة » أثمرت فى 
نشر الوعی بتاریخ مصر القدیم بين التعلمین ورجال السياسة » وتجلی ذلك فى 
الخطاب السیاسی والثقافی الذی تغنى بمجد مصر القدیم . سواء كان ذلك فى کتابات 
رفاعة الطهطاوی وعلی مبارك ومیخائیل عبد السید » أو فى أحاديث السید جمال الدین 
الأفغانى وأحمد عرابی وعبدالله الندیم » أو فى تصميم الجناح الصری قى معارض 
اندن وياريس والولايات المتحدة على النسق الفرعونى » أو فى اتخاذ الأهرام وأبى 
الهول رمرًا لمصر على طوابع البريد وغيرها » واتخاذ « الأهرام » اسمًا 3,3 الصحف 
التى صدرت فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر . هذا الوعى بالترات المصرى 
القديم ما كان ليتحقق لولا ذلك الدور البارز الذى لعبته أول مدرسة للمصريات ( مدرسة 
اللسان المصرى القديم ) - رغم قصر عهدها - وأسهمت فى نشره أهم مجلة ثقافية 
مصرية ( روضة المدارس ) ظهرت فى القرن التاسع عشر . 
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وأسهم الاجانب المقيمون فى مصر - أيضا - فى ذيوع الاهتمام بالتراث المصرى 
القديم » ففى عام ۱۸۵۹ أسست مجموعة من نخبة الجاليات الأجنبية فى مصر 
« المجمع المصرى » بالإسكندرية . حيث كان الوجود الاجنبسی كثيفًا c‏ وجاء 
انشاء« المجمع الصری » مصاحبا للبدء فى أعمال حفر قناة السويس . وقد كانت 
ذكريات « المجمع العلمى المصرى » الذى أقامه نابليون بونابرت فى مصر أيام الحملة 
الفرنسية حاضرة فى أذهان مؤسسى المجمع المصرى , قأرادوا إحياءه تحت رعاية 
الوالى محمد سعيد باشا , ولكن لیصبح اهتمامه مركزا على الآثار المصرية والتراث 
المصرى القديم . وتعاقب على رناسته ( فيما بين ۱۸١١‏ - ۱۹۱۷) أربعة فرنسيين ثم 
خلفهم يعقوب باشا أرتين وكيل نظارة المعارف » وضم الجمع فى عضويته بالإضافة 
إلى الفرنسيين » أعضاء من الإنجليز والإيطاليين والألمان « وكانت اللغات الأربع لغات معتمدة 
لنشورات ومحاضرات المجمع . بينما كانت الفرنسية لغة مجلس الإدارة » وحدد 
المجمع هدفه بالعمل على « إحياء المعارف القديمة على ضقاف النيل » تلك المعارف 
التى تعود إليها عظمة مصر القديمة مهد الآداب والعلوم والفنون » » وقد انتقل 
« المجمع المصرى » إلى القاهرة عام ۱۸۸۰ . 


ورغم أن الأجانب كانوا يمثلون iulii‏ أعضاء « المجمع المصرى » فقد وجدت نخية 
من العلماء المصريين لنفسها مكانًا بين الاعضاء » وکان على رأس تلك النخبة رفاعة 
الطهطاری والی جانبه على باشا مبارك ومحمود الفلکی ( الذی كان العضو الصری 
الوحید بمجلس الادارة ) . 


وتجلی اهتمام « الجمع الصری » بالآثار الصرية من اختیار مارييت Ub‏ 
للرئیس » وغلبة الوضوعات الآثرية على محاضرات الجمع ومنشوراته » فالقى مارییت 
ومحمود الفلکی محاضرات حول تاريخ مصر القدیم » وقدم القلکی دراسة لفرع النیل 
الکانوبی الذی كان يصل فرع رشيد بالاسكندرية » وقد نشرت دراسات الفلکی 
بالفرنسية فى عدد من الدوریات العلمية الاوروبية الشهيرة عندئذ » وانضم أحمد JUS‏ ( 
ول عالم آثار مصری ) إلى الجمع عام ۱۹۰۶ . 
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كذلك اهتمت الجمعية الجغرافية الخديوية › التى أسسها الخديى إسماعيل عام 
٥‏ , اهتمامًا جزئيا بالآثار المصرية القديمة , وكانت تلك الجمعية تضم فى 
عضويتها أغلبية من الأجانب الممثلين للجاليات المختلفة الموجودة - pan - Male‏ » 
على نحو مارأينا فى « المجمع المصرى » . ولكن تميزت « الجمعية الجفرافية 
الخديوية » بوجود أعضاء أمريكيين من الضباط الذين عملوا فى قيادة الجيش المصرى 
فى عهد الخدیو إسماعيل . 

ويربط المؤلف بين اشتراك مصر فى المعارض الدولية فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر ورواج حركة السياحة الأوروبية والأمريكية المتجهة إلى مصر لمشاهدة 
الآثار المصرية , ويلفت المؤلف الأنظار إلى مواكبة الاهتمام بزيارة مصر بدء حركة 
السياحة الأورويية الخارجية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » حيث نضجت 
مرحلة الرأسمالية الصناعية « واتسع نطاق الطبقة الوسطی ذات الدخول الكبيرة ٠‏ وزاد 
ميلها إلى الاستمتاع بجانب من فائض مدخراتها فى السياحة الخارجية » وخاصة 
زيارة مصر وفلسطين ؛ حيث مهد الحضارة القديمة ومسرح الأحداث التى سجلها 
الكتاب المقدس . 

فقد جاء اشتراك مصر فى « العرض الصناعى الدولی الكبير » الذى أقيم فى لندن 
عام ۱۸۵۱ بجناح صمم على الطراز الفرعونی ۰ مثیرا لاهتمام الأوروبيين والأمريكيين 
الذين جاءوا لزيارة أول معرض دولى يقام فى العالم » وبهرتهم مظاهر الحضارة 
المصرية القديمة التى عبر عنها الجناح الصری c‏ وحدث نفس الأثر عندما 
اشتركت مصر فى « المعرض الدولى » الذى أقيم فى باريس عام ۱۸۵۵ » وكذلك عام 
۷ . وخاصة أن العرض الاخیر شهد جناحا مصريا متمیا : عبر عن التراث 
الصری القدیم ببعدیه الفرعونی وا لاسلامی . 

وبعد أن كان قدوم الاجانب إلى مصر قاصرا على الرحالة والغامرین وأعضاء 
البعثات التی جاءت إلى مصر بقصد جمع الأثار للاتجار بها فى آوروبا أو لحساب 
التاحف الأوروبية » شهدت مصر فى النصف الثانی من القرن التاسم عشر قدوم 
الافواج السياحية التی نظمها بيت سیاحی بریطانی ؛ مالبث أن اکتسب شهرة عالية 
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"باعتباره مشروع يعرفه العالم فى هذا المجال » ونعنى به « توماس كوك وولده » الذى بدأ 
نشاطه عام ۱۸۶۱ بتنظيم رحلات داخلية بالقطار من وسط إنجلترا إلى لندن » واتسع 
نشاطه مع إقامة « المعرض الصناعى الكبير » عام ۱۸۰۱ ۰ فزادت رحلاته الداخلية إلى 
لندن لمشاهدة المعرض , ثم نظم رحلات خارجية - لاول مرة - لزيارة معرض باريس 
عام ۱۸۵۵ « وكذلك رحلات لزيارة جبال الألب وإيطاليا . وجاء تنظيم توماس كوك 
للرحلات السياحية إلى مصر ليحول هذا البيت السياحى إلى مشروع دولى كبير يريط 
أورويا وأمريكا بمصر من خلال الرحلات السياحية التى قام بتنظيمها مستخدما السفن 
البخارية » ومبتدعًا خطوط البواخر النيلية ‏ ومشجعا É Uing‏ فى إقامة الفنادق لإقامة 
السياح بالأقصر وأسوان والقاهرة . ثم جاء امتداد الخطوط الحديدية إلى أسوان قبل 
نهاية القرن ليساعد على اختزال زمن الرحلة » ومن ثم تخفيض تكلفة الرحلة » وزيادة 
أعداد الرحلات السياحية المتجهة إلى مصر , وهكذا صنع « توماس كوك وولده a‏ 
إمبراطورية سياحية كبرى ظلت تسيطر على هذا المجال كبيت عائلى حتى تم بيعها 
لشركة « عربات النوم الدولية » لتتحول بذلك إلى شركة مساهمة عالمية ( عام (VAY‏ . 
ويرتبط بظاهرة السياحة الخارجية التى كان الاهتمام بالآثار المصرية وراء قيامها 

وتطورها , ظهور نوع من الطبوعات لم يكن معروفًا من قبل وهو » دليل السائح » الذى 
حمل بالإنجليزية اسم n‏ كتاب اليد » Hand Book‏ ويالفرنسية اسم « كتاب الجيب « Livre‏ 
de Poche‏ ففى ثلاثينيات القرن التاسع عشر طبع أول دليل سائح لمصر باللفة 
الإنجليزية وآخر بالفرنسية » وازداد العدد فى الستينات من نفس القرن لیصبح أربعة 
بالإنجليزية وثمانية بالفرنسية c‏ وظهر أول دليل بالإيطالية فى الستينيات » وبالالانية فى 
السبعينيات . وعند نهاية القرن التاسع عشر »بلغ عدد أدلة السائح المنشورة 
بالإنجليزية ۲۱ Sol‏ » وبالفرنسية ۱۰ دليلا . وبالألمانية تسعة ‏ ويالروسية دليلاً واحدًا » 
وهكذا صاحب ظاهرة الاهتمام بالسياحة الخارجية التى استقطبتها مصر « ظهور 
وتطور صناعة الأدلة السياحية المطبوعة التى أصبحت عند نهاية القرن التاسع عشر 
تتنافس مع بعضها البعض » من حيث تنوع المعلومات التى تهم السائح لا عن الآثار 
المهمة وحدها Laily‏ عن مصر ذاتها : تاريخا liage‏ » ومجتمعا » إلى غير ذلك من 
معلومات « وكذلك بما تقدمه للسائح من خرائط ورسوم وصور إيضاحية . 
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كذلك ارتبط بظاهرة السياحة الخارجية رواج اللوحات المرسومة باليد لمناظر من 
مصر كان يرسمها بعض السياح الأوروبيين » ثم يطبعونها ويبيعونها فى بلادهم 
أى يصدرونها إلى مصر لتباع للسياح . ومع ظهور التصوير الفوتوغرافی عند منتصف 
القرن التاسم عشر » بدأت تظهر صناعة طبع الصور التى تعبر عن الآثار المصرية 
ومظاهر الحياة فى مصر . وأتاح ذلك ظهور « البطاقات البريدية « Post-Card‏ التى 
تحمل صورًا من مصر . ويرسلها السائح لأصدقائه من مصر بالبريد » وكان ذلك فى 
التسعينيات من القرن التاسع عشر . 

ولم تكن زيارة المواقع الأثرية وحدها على جدول زيارات الأفواج السياحية الأوروبية 
والأمريكية التى كان يجلبها « توماس كوك وولده » إلى مصر . بل كانت زيارة المتحقف 
المصرى بالقاهرة من أهم المواقع التى تتجه إليها أفواج السياح . وكان التحف قد أقيم 
- على نحو ما رأينا - عام ۱۸۵۸ فى عهد سعيد باشا على شاطئ النیل عند بولاق 
(وهو الموقع الذى يقع الآن بين مبنى التليفزيون ومبنى وزارة الخارجية على كورنيش النيل) » 
وكان اختيار الموقع يهدف إلى تيسير نقل الآثار التى ترد من الصعيد على المراكب 
النيلية . واشتمل المبنى على « مصلحة الأنتكخانة » (التى كانت تابعة لنظارة الأشغال 
العمومية) . وصالات عرض التحف الآثرية » ومقر إقامة مدير الآثار » ولكن مالبث 
المكان أن ضاق بمقتنياته وزواره » فتم JE‏ المتحف فى أواخر عهد الخدیو إسماعيل إلى 
قصر الحرملك بالجيزة . ( وكان يقع على مشارف حديقة الأورمان ( واستمر هناك 
حتى أقيم له مبنى خاص بميدان الخدیو إسماعيل ( التحرير الآن ) وهو المبنى الحالى 
الذى افتتح فى age‏ الخديى عباس حلمى الثانى عام ۱۹۰۲ » وينوء الآن يما يحتويه من 
آثار بعد قرن من الزمان » دون أن تسعى الحكومات المتعاقبة إلى التفكير فى إقامة 
متحف آخر إلا فى السنوات الأخيرة » els‏ يتجاوز الأمر بعد حدود التفکیر !! 

وظلت الآثار الفرعونية وحدها موضع الاهتمام حتى العقود الأخيرة من القرن 
التاسع عشر عندما بدأ الاهتمام بالآثار اليونانية - الرومانية وكذلك الآثار العربية 
(الإسلامية) لتضاف بذلك نواة لمتحفين آخرين لهذين العصرين c‏ وجاء الاهتمام 
بالعصر القبطى متأخرا ( فى أوائل القرن العشرين ) « وأسفر ذلك الاهتمام عن إقامة 
المتحف القبطى اتكتمل بذلك دور العرض المتحفى للآثار المصرية على مر العصور . 
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چاء الاهتمام بالعصر اليونانى - الرومانی من خلال البحث فى تاريخ مدينة 
الإسكندرية » ويعود إلى العالم المصرى محمود الفلكى فضل ريادة الحفائر الأثرية 
بالإسكندرية (YAT - 1476 ale)‏ بهدف التحقق من بعض مواقع الإسكندرية القديمة e‏ 
ونشر خريطة الإسكندرية القديمة محققة فى مجلة المجمع العلمى الصری MM)‏ - 
۹ مع تقرير بنتائج الحفائر » وقد نشرها أيضنًا بکوبنهاجن c‏ وقد استفاد محمود 
الفلكى من خبرته كمهندس فى تحديد مواقع الحفر وتنفيذه فى وقت لم يكن عرف فيه - 
بعد - الأصول العلمية والفنية لتنفيذ الحفائر الأثرية » ومن ثم كان عمل محمود الفلكى 
مبتكرًا فى هذا الجال » ولم يتابع أحد بعده الحفر بالإسكندرية بشكل علمى منظم حتى 
نهاية القرن . 

وفى ١44١‏ أسس بعض الإيطاليين بالإسكندرية « الجمعية الأثينية » ونجحت 
الجمعية فى إقناع المجلس البلدى بالإسكندرية باتخاذ قرار بإنشاء المتحف الیونانی - 
الرومانى ومكتبة البل.ية » ووافقت الحكومة على القرار بعد تردد لبعض الوقت » على أن 
يخضع التحف لإشراف مصلحة الآثار المصرية » وتتحمل البلدية نفقات إقامته . 
وتأسست n‏ جمعية آثار الإسكندرية » عام ١447‏ لترعى إقامة المتحف دون أن يكون 
بين أعضائها مصرى واحد » بل ضمت نخبة الجاليات الأجنبية بالمدينة من المثقفين 
ورجال الأعمال . ونجحت الجمعية فى إقامة التحف الیونانی - الرومانى عام ۱۸۹۷ . 
وظلت إدارة المتحف بيد الإيطاليين حتى مطلع النصف الثانى من القرن العشرين » 
على حين ظلت إدارة ه المتحف المصرى » بيد الفرنسيين حتى ذلك التاريخ أيضنًا . 

واستطاعت « جمعية آثار الإسكندرية » أن تجمع أموالاً كونت « صندوق 
الاکتشافات الصرية » , تم الانفاق منها على الحفائر الأثرية التعلقة بالعصر الیونانی 
- الرومانی » وشراء التحف لتعرضها بالتحف » وكذلك آوراق البردی اليونانية التی تم 
جمعها من الحفائر . 

أما عن الآثار الاسلامية » فیعود الاهتمام بها إلى « لجنة حفظ الآثار العربية » 
التی شکلها الخدیو اسماعیل عام VAM‏ بناء على اقتراح من مهندس 
نمساوى ( آوجست سالزمان ( لترمیم مسجد الظاهر بیبرس » ولکن الأمر لم یتجاوز 
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حد صدور القرار بتشكيل اللجنة » ولم تتم دعوتها للانعقاد حتى نهاية عهد إسماعيل . 
وفى ديسمبر ۱۸۸۱ » أعاد الخدیو توفيق تشكيل اللجنة من شخصيات أجنبية : إنجليز , 
وفرنسيين وإيطاليين وألمان « وكانت اللفة الستخدمة فى أعمال اللجنة هی اللغة 
الفرنسية . وقد عقدت اللجنة أول اجتماعاتها فى فبراير ۱۸۸۲ ۰ ثم تعطلت أعمالها 
بسبب حوادث الثورة المصرية ووقوع الاحتلال البریطاتی لمصر , فاجتمعت فى ديسمير 
۲ برئاسة ناظر الأوقاف محمد زكى باشا الذى أصبحت اللجنة تتبع وزارته . وظل 
عمل اللجنة قاصرًا على النظر فى ترميم المساجد القديمة التاريخية فى حدود الميزانية 
الفقيرة التى ظلت فى حدود ما يقل Sali‏ عن أربعة آلاف جنيه سنوی » حتى عام ۱۸۹۲ 
عندما قفزت الميزانية الخصصة لها إلى عشرين li‏ من الجنيهات » ولم يتجاوز ما تم 
إنفاقه على ترميم الآثار الإسلامية حتى عام ١607‏ (أى بعد ربع قرن من إنشاء اللجنة) 
6 آلاف من الجنيهات . 

وتولت « لجنة حفظ الآثار العربية a‏ |قامة « متحف الفن العربى » عام ۱۸۸۶ فى 
فناء مسجد الحاكم بأمر الله e‏ حيث تكدست التحف المجموعة من هنا وهناك دون اتباع 
لأساليب العرض التحفی c‏ بل لم يكن هناك خبراء بالفن العريى ( الإسلامى ) بذلك 
المتحف « ولم تهتم کتب « الدليل السياحى a‏ الخاصة بمصر بذكر ذلك المتحف إلا تادرًا . 
وفى عام ۱۸۹۸ تم رصد اعتماد لبناء مبنى بباب الخلق يضم دار الكتب الخديوية 
ومتحف الفن العربى معا » حیث تم افتتاح المتحف عام 1107 ( ويعرف الآن بمتحف 
الفن الإسلامى ) . 

وجاء الاهتمام بإقامة « التحف القبطى » بمبادرة شخصية من مرقص سميكة - 
أحد أعيان الأقباط - الذى راعه ما تتعرض له التحف القبطية من ضياع » فأخذ على 
عاتقه مهمة جمعها والدعوة لإقامة متحف للفن القبطى للحفاظ عليها . وكان مرقص 
سميكة قد سعى لد اختصاص د لجنة حفظ الآثار العربية » ليشمل ترميم الكنائس 
والأديرة التاريخية » وهو مأ كان محل اعتراض البابا کیرلس الخامس . وفى ۱۸۹۲ تم 
تعديل تشكيل اللجنة لينضم إليها عضوان من الأقباط » وتم رصد اعتماد لترميم 
الكنيسة المعلقة . ولكن كيرلس الخامس JE‏ معترضنا على تدخل اللجنة فى أعمال ترميم 
الكنائس باعتباره Iai‏ يخص الكنيسة وحدها ۰ sls‏ وافق LLII‏ على ترميم الكنيسة 
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العلقة عام VA.‏ ( وهو العام الذى أصبح فيه مرقص سميكة عضوا باللجنة ) » كما 
وافق على إقامةه متحف قبطى a‏ عام ۱۹۰۸ مقابل مساندة مرقص سميكة له فى 
مواجهة دعاوى الإصلاح التى تبناها المجلس الْملّى للأقباط الأرثوذكس . واشترط أن 
يكون « المتحف القبطى » تابعا للكنيسة . وتم افتتاح المتحف القبطى عام ۱۹۱۶ . 

وقد حرص دونالد مالكولم ريد فى هذا الكتاب أن يؤرخ لرواد علم الآثار 
المصريين » ممن مارسوا العمل الأثرى لیدحض مقولة إن علم الآثار ele‏ غربى لا شأن 
لأهل الشرق به . وهكذا رأيناه يحرص على تسجيل اهتمام الكتاب المصريين بالآثار » 
ويلقى الضوء على الوعی بتاريخ مصر القديم وترائها الحضارى عند المصريين » 
كما سجل فضل محمود الفلكى فى ريادة الحفائر الأثرية فى الإسكندرية ( على نحو 
ما رأينا ) » ولكنه أفرد مساحة آوسع من دراسته لثلاثة من رواد العمل الأثرى 
المصريين : أحمد كمال » وعلى بهجت c‏ ومرقص سميكة ( باعتباره صاحب فكرة 
المتحف القبطى ) . 

وخلال تتبعه لتاريخ علم الآثار المصرية والمتاحف من حملة نابليون يونابرت حتى 
عام ۱۹۱۶ , لم يسقط المؤلف من اعتباره التطور العلمى والمعرفى والثقافى فى مصر 
القرن التاسع عشر » بل اتخذ منه إطارًا Lole‏ لدراسة موضوعه الأساسى » فرسم 
للقارئ معالم النهضة العلمية والثقافية التى صاحبت مشروع محمد على من إقامة 
نظام التعليم الحديث إلى حركة الترجمة » إلى الاتصال المعرفى بالحضارة الأوروبية 
الحديثة . كذلك وضع بين يدى القارئ العلاقة بين التطورات التى شهدتها مصر فى 
عهد الخدیو إسماعيل ومشروعه الثقافى الشامل الذى تولى صياغته على مبارك 
بمساعدة رفاعة الطهطاوی . كما لم يفصل المؤلف بين الاهتمام بالآثار من جانب 
الاجانب « والموجة الإمبريالية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر التى استهدفت 
فتح الأسواق لاستثمار فائض رءوس الأموال وتصريف الإنتاج c‏ وسعت إلى حماية 
مصالحها من خلال الهيمنة السياسية على مصر . 

وهو إذ يتحدث عن محاولات الأجانب إبعاد المصريين عن ميدان ÈT‏ يضع 
أمام القارئ صورة الصراع الذى دار بين المصريين والأجانب من أجل تحرير بلادهم 


19 


من الهيمنة الأجنبية » ويعالج العلاقة بين الرواد أحمد كمال وعلى بهجت والأجانب فى 
سياق العمل الوطنى الذى يهدف إلى الحفاظ على الهوية المصرية » ويحرص فى خاتمة 
الكتاب على أن يلقى الضوء على ما حدث لعلم الآثار من تطورات بعد ما ملكت مصر 
أمرها بيدها . وما تركته الكشوف الأثرية الهمة ( قبل اكتشاف مقيرة نوت عنخ 
آمون ) من آثار إيجابية على الحركة الوطنية المصرية . 

لقد سبق للمؤلف أن قدم تاريخا ثقافيا لمصر فى القرن العشرين من خلال دراسته 
لجامعة القاهرة , وكتابه الذى بين أيدينا اليوم يقدم تاریخا ثقافيا لصر فى القرن 
التاسع عشر من خلال دراسته لتاريخ علم الآثار والمتاحف فى مصر c‏ وهو ما يضفى 
على العمل أهمية خاصة » ويجعله مرجعا أصيلاً لمن يريد الوقوف على تطور مصر 
الثقافى فى القرن الذى شهد التحولات الكبرى فى تاريخ مصر الحديثة . 


عرفان وتقدير 


ما كان باستطاعتی متابعة اليحث فى موضوع هذا الكتاب بمصر لولا المنح التى 
حصلت عليها من « الوقف القومی للعلوم الإنسانية » ( من خلال مركز اليحوث 
الأمریکی بمصر ) » ومن لجنة فولبرایت بمصر , وبرنامج فولبرایت - هایز لابحاث 
وخلال عامین جامعیین قضیتهما فى مصر ( ۸۷ - ۱۹۸۸ ۰ — 14434 ( , كنت 
موضع رعاية د. جاب الله على جاب الله الأمين العام للمچلس الاعلی للاثار بمصر , 
ود. حسنين ربيع نائب رئيس جامعة القاهرة e‏ ود. رأفت النبراوى عميد كلية الآثار 
البحوث الأمريكى بمصر . كما لقيت ge‏ طيبًا من د. مختار الكسبانى من كلية الآثار 
جامعة القاهرة . وحظیت يدعم وتشجیم الزملاء من جامعة ولایه چورچیا : العميد أحمد 
عبد العال » ورئيس قسم التاريخ بالجامعة : تيموثى كريمنز « وديان ويللن , وتحملت 
هینرمان وبلاك یوسری علی alae]‏ الغرائط . 


ولعب الاستاذان د.ل.کارل يراون ‏ ود. فرحات ج.زيادة دور فعالاً فى تشجیعی 
على المضى قدمًا فى هذا العمل » وتركت صداقة وزمالة عمرها ثلاثين Úle‏ جمعتنى 
بوليم کیفلاند ورويرت هانتر بصماتها على هذا الكتاب , ومن بين الأصدقاء الآخرين 
الذين قذموا لى مساهدات قيمة : آاحضد عید الله وجي باتضشراتف» وإداسوتد: تروك 
الثالث » ويروس کریج » واسرائیل جرشونی c‏ وآرشر جولد شمث جونیور › 
وعلاء الحبشی . وقايزة هکل , وکینیث برک نز « ومای کل رایمر , 
وچون رودنبك » وچاسون طمسون c‏ ومی طراد » وچورچ سکانلون c‏ وسمیر سميكة , 
ودولاند وتکومب ۰ وکارولین ولیامز . 


كما لقيت مساعدة قيمة من د. عبد المنعم الجميعى » والسيد / مكرم نجيب اللذين 
غمرانى بکرمهما أثناء وجودى بمصر . وللأسف چاء اتصالى التأخر باريك جادى 
حائلاً دون أن أدخل على الكتاب سوى القليل من مقترحاته الممتازة والإشارات 
الببليوجرافية فى هذا الكتاب . 


وكدأبها Gil‏ كانت زوجتى باربرا جيبس ريد خير عون ومشجع وناقد موضوعی 


لهذا العمل . 

كما قدم الأستاذ نيل آشر سلبرمان وأحد المحكمين المجهولين الذين استعانت بهم 
إدارة التشر بجامعة كاليفورنيا ٠‏ قدما نظرات نقدية ثاقبة على مخطوطة الكتاب . كما 
أدين بالفضل للآنسات لين ويتى » ولورا هارجر » ووين ويتاكر من إدارة النشر بجامعة 
كاليفورتيا . 


وأذن لى بعض الناشرين باستخدام بعض المقتطفات من بحوثى التى نشرت لديهم 
مما يستوجب تقديم الشكر إلى مركز الدراسات الوثائقية والاقتصادية والقانونية 
والاجتماعية بالقاهرة ( سيديج SEDEJ‏ ( وفرانك کاس للنشر بلندن » وإدارة النشر 
بجامعة کولومبیا . 


المؤلف 
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مقدمه 


« جدير بالمثقفين الاوروبیین أن یقدموا الشکر لفرنسا لانتزاعها 

مسلة من أعماق الطمی التراکم فى مصر , ومن الجهل البربری 

للترك » فالاوروبیون هم أصحاب الحق فى الآثار القديمة » ee‏ 

وحدهم یعرفون كيف یتذوقونها » فهی حقيقة تخص من لهم الحق 
الطبیعی فى رعایتها وجنی شمارها » . 

الکابتن dii à‏ سان - مور 

رحلة الأقصر ( ۱۸۳۰ ) 


« إنه لوسف حقا أن تکون الاثار آثارنا » والتاریخ تاریخنا » 

ولکن من یکتبون تاريخ مصر القدیم لیسوا من الصریین . . . 

غير آننا لا نملك سوى التعبیر عن إعجاينا بالاستاذ سلیم حسن 

لبراعته فى علم الآثار ولاكتشافاته الأثرية الدائمة « والتى كان 
آخرها الهرم الرابع » 

صحيفة , البلاغ ٠‏ المصرية ۲٩‏ 

. ۱٩۳۲ فبراير‎ 


يعالج هذا الكتاب الكيفية التى تتاول بها الصریون ( ومعظمهم من الوطنیین ) , 
والأوروييون ( ومعظمهم من الإمبرياليين ) > حقبا معينة من تاريخ مصر المتد فيما بين 
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وتعود البداية الأوربية لعلم الآثار فى مصر إلى زمن الحملة الفرنسية » فقد اكتشف 
الجذود الفرنسيون حجر رشيد صدفة عام ۱۷۹۹ > واستطا ع چان فرنسوا شامبلیون أن 
يحل رموز النص الهيروغليفى المدون عليه بعد ثلاثة وعشرون le‏ من ذلك التاريخ » ففتح 
بذاك الباپ أمام علم « المصريات a‏ الحديث . وعلى مدى نصف القرن الذى يقع بين ۱۸۵۸ 
و۱۹۰۸ » لعب الأوروبيون الدور الرئيسى فى تأسيس مصلحة الآثار المصرية وأربعة متاحف 
نفس الفترة - نصف القرن - أحكم الاستعمار الأوروبى قبضته على مصر ؛ مدفوعا لتحقيق 
متطلبات الثورة الصناعية : الحاجة للقطن وغيره من المواد الخام > والسعى لإيجاد أسواق 
وفرص استتمار فيما وراء اليحار ٠‏ واحتدام مشكلات الإنتاج الواسع والصراعات 
بين الدول الأوروبية . وبدا وكأن علم الآثار والإمبريالية يسيران معا يدا بيد ) . 

وعندما تعرف المصريون على ale‏ الآثار عن طريق الأوروبيين » بدأوا يدركون - 
تدريجيًا - إمكانية استخدامه لخدمة أهدافهم الوطنية . وعندما أيقن المصريون من الدور 
الحيوى الذى يلعبه علم الآثار - فى صياغة هويتهم القومية ٠‏ راحوا يلتمسون السبل 
الأوروبية على المؤسسات الآثارية الصرية » وللتفسيرات الغربية الإمبريالية لتاريخ مصر . 
عشر إلى محاولة السيطرة على مصر . ولكن الرؤية المبهرة لتاريخها السحيق أعطت 
عالم الفراعنة . عالم التوراة » والإغريق والرومان » والقرآن , وألف ليلة وليلة . وقد 
عاش أوزيريس وعباده » وسار إبراهيم وموسى ٠‏ وإلى هنا ela‏ أرسطو , وفيما بعد 
cla.‏ محمد )9( ليتعلم مبادیء دينه ويدرس المسيحية > ولعل أم مخلصنا (السيدة مريم) 
جاءت بابنها إلى هنا ليفتح عينيه على النور »۲۱ . 


(e)‏ هذا نص الاقتباس من نایتتجیل أوردة المؤلف . ونقلناه بأمانة ولا يعنى ذلك أن النبى محمد تعلم 


ولم تكن تلك الزوايا الوحيدة التى رأى الغربیون من خلالها تراث مصر » فورثة 
السحر رأوا فى مصر منبع الحكمة السحرية » ولا زال الإيمان بالسر الخفى للأهرام 
موجودا حتى اليوم . وتصور البعض الآخر من الغربيين أنفسهم صليبيين عادوا 
لاسترداد مواقعهم الفقودة e‏ وإن كان ذلك أكثر ارتباطًا بفلسطين وسوريا , مثلما كان 
شعور الجنرال اللينبى عند دخوله القدس عام VAW‏ « والجترال چورو عند دخوله 
دمشق عام ۱۹۲۰ . وراح الرومانسيون الذين افتقدوا عالم ما قبل الثورة الصناعية فى 
بلادهم » راحوا ينشدون فى البدو « الأرستقراطية الطبيعية » والثل الخلقية الفطرية 
ورأى بریطانیو الهند فى الصریین الصفات الوراثية للشرقیین الذین یمکن حکمهم 
بالأسالیب التی استخدمت فى الهند .ولا كانت الحکمة غائية عن الجمیع » كان السوال 
الاساسی یتعلق بنوع الفرابیل التی یمکن استخدامها لاستخلاص حقيقة مصر « ومدی 
اتصال ذلك بالواقع الصری وتعبیره عنه . 

وثمة رژیتان فرنسیتان ترمزان إلى ارتباط الغرب بالاثار المصرية طوال القرن 
التاسع عشر > آحدهما : فاتحة الجلد الأول من کتاب « وصف مصر » الذی أعدته 
الحملة الفرنسية ‏ وثانیهما : مبنى « التحف الصری a‏ الذی افتتح عام ۱۹۰۲ ولا زال 
يستخدم حتى الیوم , ففی فاتحة الجلد الأول من « وصف مصر »رسم اطار زخرفی 
غنى » يدعو ناظره إلى الغوص فى مناظر النیل الخلابة من الإسكندرية إلى أسوان 
(انظر الشكل رقم ۱) (') . فهذه بلاد قديمة مليئة بالخرائب الفرعونية » ولا ترى ثرا 
إسلاميًا بينها . أو منظرا للقاهرة » أو سكان مصر المحدثين . وعلى رأس الاطار منظر 
عار لنابليون فى صورة آبوللو أو الإسكندر » يصوب رمحا من عربته الحربية بينما يخر 
المماليك أمامه . ووراء « البطل » اثنتا عشرة من آلهات الفنون (فى الأساطير الإغريقية) 
يعدن إلى مصر الفنون لتستقر فى أرضها الأسطورية التى تبعت منها . 

ويعد ذلك بقرن من الزمان » خلدت واجهة « التحف الصری »عام ۱۹۰۲ ۰ 
وحديقة النصب التذکاری لمؤسسة آوجست مارییت » آبطال علم الصریات الأورویی Xo‏ 
نابلیون ( انظر الشکلین Y‏ ۰ ۳ ) . وتضمنت قائمة رواد علم الصریات الأوروببین : ستة 
من الفرنسیین وخمسة من البریطانیین » وأربعة من الألمان » وثلائة من الإيطاليين e‏ 
وهولندی c‏ ودنمرکی » وسویدی ( انظر الشکل £ ) . وخلت القائمة من أسماء 
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المصريين . وثمة لوح تذكارى آخر أكد المدخل الكلاسيكى الذى أطال من خلال الغرب 
Jd‏ إلى مض القديمة ٠‏ إذ يبرن e ta lll‏ وإراتو + ومانیتی» وهورا بوالق . 
واحتل ذلك اللوح مكانه بين cli‏ أخرى خلدت حكام مصر القدامى والعلماء المحدثين . 


وعلى جانبى مدخل المتحف » نحت تمثالان جداريان يمثلان إلهة الوجه القبلى . 
وإلهة الوجه البحرى ( انظر الشكل ه ) يرتدى كل منهما « عباءة مبتلة » على نحو 
ما جرت عليه تماثیل النساء عند الإغريق ۰ حيث تكشف تلك العباءة عن تفاصيل 
الجسد » وذلك فى وقت كانت فيه نساء الطبقة العليا فى مصر يعشن فى عصر الحريم 
ولا يستطعن الخروج من بيوتهن دون نقاب . وجاء نقش اسم الخدیو عباس حلمى 
الثانى على المدخل طبيعيًا , ولكنه لم يقدم ترضية كافية للمشاعر الوطنية ( انظر 
الشكل ١‏ ) » فقد کتب النص باللاتينية التى لا يعرفها إلا الندرة من المصريين » وجاعت 
إضافة السنة الهجرية إلى جانب السنة الميلادية كنوع من الترضية ولكنها كتبت 
باللاتينية أيضًا وبطريقة الترقيم الرومانية . وقد تعنى بذلك واجهة المتحف عند 
المصريين أن : « ale‏ المصريات أورويى خالص « وهو العلم الذى كشف عن عظمة 
مصر القديمة التى تعد أصل الحضارة الأوروبية « وأن المصريين المحدثين 
لا يستحقون أن يكونوا ورثة قدماء المصريين « فهم لم يصلوا إلى عظمتهم › ولم يأخذوا 
ale‏ المصريات مأخذ الجد » ٩‏ . 

وکان للمصریین نظراتهم الخاصة بهم فى مجال السياسة وعلم الآثار » فعلی 
الصفحة الاولی من أحد آعداد العام ۱۸۹۹ لصحيفة الاطفال الصرية « السمیر 
الصغیر » التی لم تعمر طويلاً e‏ وضعت مصر القديمة فى بؤرة النهضة الوطنية الحديثة 
( انظر شکل ۲٩ ) v‏ » فأشعة الشمس التی ترمز إلى « نور العرفة » تتجه نحو الأم 
التی بدت فى زیها الوطنی » والتی توجه آنظار آطفالها إلى الاهرام وأبى الهول . 
واحتل عباس حلمی الثانی ( ولیس نابلیون ) قمة الشهد الذی أحاط به أريعة من رموز 
الإصلاح من رجال الدولة والعلمین والعلماء , ثلائة منهم یحتلون موقعا مهما من کتابنا 
هذا » وهم : رفاعه الطهطاوی » ومحمود القلکی » وعلی مبارك . ويذلك وضعت عند 
ختام القرن التاسع عشر البنور التی أنبتت أكلها فى العشرینات من القرن العشرین 
التی اتسمت بالاعتزاز القومی بالاضی الفرعونی وعلم الصریات . 
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لم يكن العصر الفرعونى وحده الذى ادعى العلماء الغربیون وشعوبهم حقهم «GÀ‏ 
فقد كان للأوروبيين فضل الريادة فى تأسيس متاحف أخرى فى مصر : التحف 
الیونانی - الرومانی بالإسكندرية . ومتحف الفن العربى ( الإسلامى الآن ) بالقاهرة , 
وهم الذين ألهموا من سسوا المتحف القبطى » وكما رأينا فى « المتحف المصرى » ۰ 
عبر كل المتاحف الثلاثة عن أحد الفروع العلمية القائمة » وعن عصر من عصور تاريخ 
مصر الضارب فى أعماق الزمن » ومع وجود هذه المتاحف والحقول المعرفية التى 
اتصلت بها » شعر المصريون بالحاجة إلى تكوين وتدريب التخصصین الذين يعطون 
مصداقية لتطلع المصريين إلى تولى مهمة دراسة وتفسير مختلف عصور تاريخهم المديد . 

وجاء تتابع تأسيس التاحف ليعكس أولويات الاهتمام الأوروبى بمصر أكثر من 
تعبيره عن الأولويات المصرية . فجاء تأسیس « التحف المصرى » للآثار الفرعونية 
نتيجة اهتمام الأوروبيين بالكشف عن الحضارة المصرية القديمة » وكان الاهتمام 
بالإغريق تأكيدًا لأهمية هذه الحضارة کاصل للحضارة الغربية . وتسمية د التحف 
الصری » وعلم « المصريات a‏ تعكس الأهمية الكبرى التى يوليها الغرب للعصر 
الفرعونى . وكان من المنطقى أن يتضمن ele‏ المصريات دراسة لتاریخ مصر فى 
مختلف عصور التاريخ $ ولكن المصطلح صيغ فى منتصف القرن التاسع عشر ليعنى 
دراسة تاريخ مصر القدیم مع اعتبار العصرین الیونانی - الرومانی والقبطی نتاجا له . 
وهذا الاستثناء للعصرین الاسلامی والحدیث یعنی - بصورة أو بأخرى — » أن مصر 
فقدت هویتها عند نهاية تاریخها القدیم »() . 

وجاء تأسيس متحف القاهرة للفن العربی تاليا لتأسیس « التحف الصری » 
نتيجة عمل « لجنة حفظ آثار الفن العربی » التی تأسست عام ۱۸۸۱ « وکان تأسیس 
اللجنة لهذا التحف الذی افتتح عام ۱۸۸6 تعبیرا عن افتتان Jal‏ الغرب AYL‏ 
« الشرقی » »ولا يدخل هذا الاهتمام - بحال من الأحوال - فى نطاق سعی الفرب 
للبحث عن جنوره الحضارية . 

وأعقب ذلك تأسیس التحف الیونانی - الرومانی عام ۱۸۹۲ الذى لم يقم بالقاهرة . 
Gil‏ آقیم بالاسكندرية العاصمة البطلمية لصر . ومن السهولة بمکان تعریف 
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الأوروبيين فى إطار الحضارة الإغريقية - الرومانية أكثر من حضارتى مصر القديمة 
والإسلام . فقد قلل الكثيرون من فضل مصر القديمة على اليونان والرومان » واعتبروها 
مجرد نقطة ارتكاز فى الطريق إلى الحضارة اليونانية - الرومانية العظيمة . ومع وجود 
العديد من المتاحف التى ضمت آثار اليوتان والرومان فى أوروبا » كان إنشاء متحف 
آخر بمصر لا يحتل الأولوية . 

ولكن بحلول عام ۱۸۹۲ ومع وجود نخبة من البريطانيين المثقفين ممن حكموا 
مصر c‏ ووجود جاليات أوروبية كبيرة » آصبح الوقت مناسيًا لإقامة هذا المتحف » فقی 
إيطاليا كانت الطبقات العليا تبحث منذ عصر النهضة عن الآثار الرومانية القديمة 
وأعطى القوميون الذين أسسوا الوحدة الإيطالية فى القرن التاسع عشر دفعة جديدة 
لتلك الجهود » وتعاقب على إدارة المتحف اليونانى - الرومانى ثلاثة من المديرين 
الایطالیین الذين بذلوا الجهود لدعم الجانب الثقافى من مطالب بلادهم فى تلك الولاية — 
القديمة من ولايات الإمبراطورية الرومانية . 

وكان المتحف القبطی - الذى أسس عام ۱۹۰۸ - آخر المتاحف الأربعة التى تمت 
إقامتها فى مصر , لقد ظل الكاثوليك والبروتستانت فى الغرب ينظرون إلى الكنيسة 
القبطية منذ زمن بعيد على أنها هرطقة تعكس عيوب « البيئة الشرقية » . ولكن 
المسيحيين الغربيين - واليهود فيما بعد - اهتموا بعلم الآثار لإقامة الدليل على صحة 
الكتاب المقدس فى مواجهة دعاوی العلمانية والنزعة العلمية » ana‏ لقضيتهم . وقد 
جاسوا خلال فلسطين وبقية بلاد الهلال الخصيب Éa‏ عن الادلة الأثرية التى تدعم 
دعواهم » وكان من الصعب عليهم تجاهل ab‏ النيل ( مصر ) التى ارتبط بها يوسف . 
وموسى » والمسيح c‏ وأمه مریم » والقديس مرقص . ويرجع الأقباط أصل كنيستهم إلى 
القديس مرقص , وهم الذين ابتدعوا نظام الرهينة المسيحية . وفى التسعينات من 
القرن التاسع عشر » اهتم بعض الأوروبيين بالفن القبطى والعمارة القبطية › وكان 
حماسهم مصدر إلهام مرقس سميكة فكرة تأسيس «المتحف القبطى» . وكان المتحف 
فریدا فى نوعه » يديره مؤسسه المصرى c‏ ولا يخضع لسلطة الدولة وإنما ترعاه 
الطائفة القبطية . 


والغرض الرئيسى لهذا الكتاب هو كتابة تاريخ المصريين المحدثين من خلال 
دراسة تاريخ هذه المتاحف والمؤسسات والعلوم التى ارتبطت بهم : ale‏ المصريات » 
والدراسات القديمة ( الكلاسيكية ) » والدراسات القبطية » والفن والعمارة الإسلامية . 
فالكتابات الغربية فى تاريخ تلك العلوم تعكس عادة النظرة الإمبريالية التى طبع بها 
ذلك العصر , وحتى الكتابات التى احتفت بها » همشت دور المصريين . ويهتم هذا 
الكتاب - أيضا - بالبحث فى المفاهيم الأكثر شیوعا عن المصريين فيما يتعلق 
بماضيهم - فى مصر والغرب على حد سواء - ومدى صلتها بالإمبريالية « والقومية 
والهوية المصرية . 

وكانت تلك التطورات التى شهدها علم الآثار المصرى والتاحف جزءًا من عملية 
دولية » سعت من خلالها الدول والشعوب لتقديم نفسها باعتبارها « آمما حديثة » . 
وكان البون شاسعا بين أن يكون أو لا يكون المرء مواطنًا لإحدى الدول الغربية الکبری 
: بريطانيا » أو فرنسا » أو ألمانيا » أو حتى الولايات التحدة الأمريكية » تلك الدول التى 
حظى نفوذها السياسى والاقتصادى باعتراف العالم أجمع . وكانت المتاحف التى 
أنشئت فى الستعمرات كمصر والهند » ساحات متميزة JLAM‏ من أجل الاستقلال 
الوطنى . أما البلاد المستقلة شبه الطرفية كاليونان وإيطاليا , والإمبراطورية الروسية › 
والمكسيك . فقد بذلت فيها جهود مضنية لدراسة وعرض ما يتصل بماضيها لخدمة 
أهداف توسعية عكست - بدرجات مختلفة - ملامح علم الآثار فى البلاد المستقلة 
والمستعمرة على السواء . 

ويحاول هذا الكتاب تقديم أطروحة ذات مستويات خمسة : أولاً » المقابلة بين 
التواريخ المألوفة للآثاريين الغربيين والتاريخ المهمل لنظرانهم المصريين » فلازال ele‏ 
الآثار المصرية يحتاج إلى أن يكتب عنه الكثير حتى بعد ميشيل فوكو « وإدوارد سعيد » 
وعودة الافتمام بأنطونيى جرامشی . والفرضيات الوضعية حول المعرفة التقدمية , 
الموضوعية « العلمية » . فالذين يحتلون على مسرح ale‏ الآثار المصرية دور « البطولة » 
هم : شامبليون » ريتشارد ليبسيوس e‏ أوجست مارييت . جاستون - كاميل - شارل 
ماسبیرو c‏ أدولف إرمان « فلندزر بترى » هوارد كارتر « جيمس برستيد » وچورج 
ريشنر . بينما تحجب الظلال المصريين باعتبارهم ملاحظى عمال أكفاء » وخدم 
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مخلصين c‏ وعمال » ولصوص جبانات » وتجار عاديات c‏ وموظفين معوقين للعمل » 
ووطنيين مهووسين . ومن المقابلات التى لا جدال فيها » مقابلة شامبليون ورفاعة 
الطهطاوى » وكذلك إدوارد لين ورفاعه الطهطاوى » وماسبیرو وأحمد JUS‏ » وماکس 
هيرتز وعلى بهجت » على نحو ما فعلنا فى هذا الكتاب لتحدى الفكرة السائدة عن تفرد 
الغربيين فى علم الآثار المصرية » دون أن نقلل من حجة مساهمات الغربیین أو نبالغ 
فى مساهمات المصريين أو أوجه التشابه بين الفريقين » ولندحض الفكرة القائلة 
باستحالة التقاء الطرفين c‏ وأن تاريخ ale‏ الآثار كان غریبا محضا » يلعب المصريون 
فيه دور المتفرج . 

لقد أسقطت الطبعة الأولى ( ۱۹۵۰۱ ) من موسوعة أعلام ele‏ المصريات 
(Who Was Who in Egyptology)‏ اسم رائد المصريات المصرى أحمد كمال « ولم يذكر 
فى الطبعتين الثانية والثالثة إلا عرضا » وإن خصته الطبعة الثالثة من هذه الموسوعة 
البريطانية الشهيرة ( ۱۹۹۵ ) بعشرين سطرا » على حين كان نصيب ماسبیرو ۸۲ 
سطرا » ونصيب بتری ۱۳۶ سطرا . ولا شك أن ماسبيرى ويترى كانا عملاقين » ولكن 
التعامل مع أحمد كمال بهذا القدر من الإهمال يحتاج إلى تفسير . إن الوسوعات من 
هذا النوع تهدف إلى استخلاص « العلم » من السياق السياسى الاجتماعى » ولا تضع 
فى اعتبارها الانتماء القومى للأعلام أو الصراعات الشخصية ولكن ما فعلته « موسوعة 
أعلام ale‏ المصريات » يحول دون فهم علم المصريات كما عاشه أولئك الرواد ‏ . كانت 
سيادة اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية فى حقل المصريات أحد العوامل المهمة 
التى أعطت للاوروبیین ميزة بارزة فى هذا المجال . | 

أما المستوى الثانى للأطروحة فهى وضع تاريخ علم الآثار والتاحف فى المجرى 
العام لتاريخ مصر الحديث . فبعد احتدام الحركات الوطنية فى أعقاب الحرب العالية 
الثانية c‏ زعم علماء الآثار الغربيون أنهم أقاموا أسس علمهم على قواعد الموضوعية 
ونبذ النفعة . وفى العقدين الماضيين تعرض هذا الزعم لهجوم متزايد بافتراض أن 
الأهداف السياسية كانت كامنة وراء علم الآثار فى الغرب O‏ « ولکن بالنسية لمصر 
بدأت عملية إعادة التقويم . فلا يذكر ماربیت وماسبیرو إلا باعتبارهما من كيار slale‏ 
المصريات » ولكن يجب أن يذكرا Coal‏ باعتبارهما ممثلین بارزين للإمبرالية فى 
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عصرهما « وعناوين مثل « اغتصاب النيل » » و « اغتصاب مصر » . و« اغتصاب توت 
عنخ أمون » » تعكس الاعتراف الغربی الراهن بالجانب الإمبريالى من ale‏ المصريات 
فى القرن التاسع عشر « ولكن هذه الکتب تترك الغربيين يتصدرون المسرح « وتترك 
للمصريين دور « الضحايا » () . 

غير أن المؤرخين الصریین الحدئین رکزوا جهودهم فى مراجعة التاریخ على 
مجالات آخری » ولم ينل علم الآثار الا القلیل من اهتمامهم فالقلیل من الصریین 
والاقل من الغربیین یعرفون شيئًا عن أحمد كمال « أو على بهجت ‏ أو مرقس سميكة 
وغير ه ولاء من المصريين الذين تناولهم هذا الکتاب معروفین بشکل أفضل , 
کالجبرتی ۰ والطهطاوی » وعلی مبارك » وأحمد لطفی السید » وطه حسین « والملك فؤاد 
- ولکن علم الآثار « والتاحف والتاریخ القدیم لا تدخل ضمن ما عرف عن هولاء . تری 
من یتذکر أن dh‏ حسین عندما عين أستادًا بالجامعة كان أستاذًا للتاریخ الیونانی - 
الرومانی ولیس أستاذًا للأدب العربی e‏ ۲۱ . 

وقی الستوی الثالث للأطروحة التی یقدمها هذا الکتاب « يتسع إطار النظر إلى 
تواريخ علوم الصریات » والدراسات اليونانية - الرومانية « والدراسات القبطية , 
والعمارة والفن الاسلامی » لیضمنها جمیعا معًا ۰ فمجال هذه العلوم الأريعة هو ماضی 
مصر » ولکن التخصص فى واحد منها نادرا ما يهتم بما يخرج عن إطار تخصصه › 
وأحيائًا يمتد اهتمامه إلى العصر السابق أو اللاحق لمجال تخصصه . 
والتخصص فى واحد من هذه العلوم ضروری بحكم اختلاف اللغات وطرق الكتابة 
والأديان فى كل عصر من تلك العصور عنها فى غيره » ولكن حدود التخصص 
والعصور التاريخية قد تترك آثارا سلبية على الدراسات نفسها . وقد ارتضى المؤرخون 
المصريون المعاصرون أن يتركوا تاريخ علم الآثار للآثاريين ( ولهواة الكتابة من غير 
التخصصین ) » مما يؤدى إلى نقص فى دراسة تاريخ ale‏ الآثار » فرغم أن كتابة 
الآثاريين فيه مطلوية إلا أن مژرخی مصر الحديثة أقدر على وضع تطور ذلك العلم فى 
سياق تاريخ مصر الحديث . 
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ويتناول المستوى الرابع من أطروحة هذا الكتاب » الاهتمام العلمى والشعبی 
بتاريخ مصر » فى مصر , وكذلك فى الغرب . وغالبا ما تقوم الدراسات التاريخية لعلم 
المصريات وغيره من تخصصات الآثار المصرية - بتنحية الأفكار الشعبية المتصلة 
بموضوع دراستهم » رغم ما فى بعضها من إثارة للخيال : فالأدبيات الخاصة « بالولع 
بمصر » طرقت موضوعات فرعونية فى الرسم والتصوير الفوتوغرافى » وطرز الملابس e‏ 
وأدب الرحلات « والروايات » والأغانى الشعبية » والموسيقى الكلاسيكية « والمعارض 
الدولية , وكتب الدليل السياحى » وبطاقات البريد » وطوابع البريد ۰ فابتداء من 
«معرض لندن الكبير» ( أو قصر الكريستال ) فى العام ۱۸۵۱ « لم يكن هناك معرض 
دولى يستحق أن يسمى كذلك إذا غاب عنه « جناح مصر » . وعلى الجانپ الصری 
التفتت الأنظار مؤخرًا إلى الرموز الفرعونية التى استخدمها دعاة الاستقلال الوطنى 
فى العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين OY‏ . وفى تتبعى لهذه الظاهرة فضلت 
أن أصفها « بالولع المصرى بالعصر القرعونى » أو « الحماس الشعبى تجاه مصر 
القديمة » نحو « الفرعونية » آو « النزعة الفرعونية » التى تثير عند الكثير من المسلمين 
الصور المستهجنة للوثنية وطغيان فرعون الذى عانى منه موسى وينى إسرائيل على 
نحو ما جاء به القرآن ( والإنجيل ) . 

ولا يتضح Cals‏ الحد الفاصل بين « ale‏ المصريات »وه والولع بمصر 
الفرعونية » » فمن بين أصحاب الاتجاه الأخير نجد مارييت » وزميله الألمانى هنريش 
بروجش ‏ وعضى اللجنة المهندس المعمارى ماكس هرتز الذى سعى لضمان الأصالة 
الصرية فى تصميم الجناح المصرى فى العارض الدولية › واستخدم كارل بايدكر e‏ 
وتوماس كوك . وجون موراى العلماء من Jai‏ الاختصاص لكتابة بعض فصول كتب 
« الدليل السياحى » التى حملها السياح معهم فى رحلاتهم المتجهة إلى الصعيد . 
وتنوع الرسامون والمصورون الغربیون من السياح إلى الآثاريين . وكتب جورج إيبرس 
كتيبات فى علم المصريات GS.‏ كتب بعض الروايات التى تناولت موضوعات من عصر 
الفراعنة . وتولى مارییت - alle‏ المصريات - إدارة مصلحة الآثار والمتحف » بينما عبر 
عن ولعه بمصر القديمة من خلال كتابته النص الذى أصبح أويرا « عايدة » لقردى e‏ 
وقد أصر على أن تكون ملابس الاوبرا مطابقة تماما للزى الفرعونی . ولكن ماذا يجدى 
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الإصرار على الأصالة مع تلك الموسيقى الأوروبية البديعة التى لا صلة لها بمصر القديمة . 
والتى لم يستطع تذوقها المصريون المعاصرون له ؟ . 

أما الممستوى الخامس لأطروحة هذا الكتاب فيتناول المناورات التى دارت بين 
« الوطنية »و « الإمبريالية » من ناحية » والموضوعية المثالية لعلم ذى طبيعة دولية من 

ناحية أخرى . ولم ينجح كل من الغربيين والمصريين فى التوصل إلى حل معضلة أن 

يكونوا مواطنين صالحين لمجتمعين متخيلين أحدهما سياسيًا ذا طبيعة خاصة ( إما 
إمبريالى غربی c‏ أو مصرى وطنى ) » والآخر عالی:: ففى الاقتباس الذى نستهل به 
هذه المقدمة » برر سانت - مور نقل مسلة من الأقصر إلى باريس بالزج بين 
مخاطبة « مثقفى أورويا » كمبرر عالمى الطابع ٠‏ والوطنية والإمبريالية الفرنسية ) . 
وبعد ذلك بقرن من الزمان كتب مصرى مجهول فى صحيفة « البلاغ a‏ القاهرية صيغة 
بليغة جمعت بين العالمى والوطنی معا عندما قال : « إن العلم لا وطن d‏ لأنه ثمرة 
الفكر البشرى المتطلع لتحقيق الخير للانسانية c‏ ويجب ألا يعرف العلم حدودا 
جغرافية » وأن يتخلص تماما من شبهة التحيز الوطنى . غير Ux‏ لا نملك سوى التعبير 
عن إعجابنا بالأستاذ سليم حسن . لبراعته فى علم الآثار » ولاكتشافاته الأثرية الدائمة 
والتى كان آخرها الهرم الرابع » 9( . 

وتقدم الإمبريالية الغربية فى مواجهة الوطنية المصرية OUI:‏ ضروريًا لهذا 
المستوى من الأطروحة » لا یتسم بالبساطة » ولكنه ليس كافيًا . فقبل عام ۱٩۱۶‏ أبدى 
الآثاريون الغربيون ( الإنجليز والفرنسيون . والألمان . والإيطاليين « والنمساويين . 
والأمريكيين ) اتجاهات إمبريالية فى تعاملهم مع الآثار المصرية . وكان بعض أولئك 
العلماء أكثر تسيسا من الآخرين . وكان الصراع بين بعض الأفراد من جنسية واحدة 
بالغ الحدة أحيانًا « وتباين الآثاريون المصريون ایض فى درجة التزامهم الوطنى وسبل 
التعبير عن ذلك الالتزام . وقصر الغربيون المناصب الكبرى على أنفسهم أحيانًا , 
مسيئين بذلك إلى حرمة العلم المتسم بالتقدمية , واتهموا المصريين بأنهم مجرد 
» وطنين متطرفين » . لأنه - على حد قول فرانز فانون « تستخدم الموضوعية دائما 
ضد كل من یتسم بالوطنية » OD‏ . 
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ولا يغفل هذا الكتاب الجدل الخلاق الذى دار بين إدوارد سعيد ونقاد الاستشراق 
من ناحية » وا مؤرخين نوی العقلية الإمبريقية من نقاد إدوارد سعيد وغيره » فقد أبرز 
سعيد الدور العقد للمستشرقين الذين يردون فرض الامبريالية الغربية على العالم 
الإسلامى 9') . ويذهب المؤرخون من نقاده أن سعيدًا يبحث عن باطن النصوص ليضع 
يده على ما يدين به الاستشراق ٠‏ وأن نقده للاستشراق مفرط فى أيديواوجية » ويستند 
إلى وقائع تاريخية بعينها تفتقر إلى الدقة . 

ويذكر چون ماكنزى فى كتابه : « الاستشراق : التاريخ » والنظرية , والفنون » أنه 
رغم التفاوت فى القوة » كان اتصال الغربيين « بالشرقيين » يسير فى اتجاهين « وأنه 
أدى إلى نتائج متعددة غير متوقعة . وفى تناوله للفنون تحديدًا » رأى أن الكثير من 
الفنانين المستشرقين : من الرسامين « والمعماريين « والمصممين , والمسرحيين » 
والموسيقيين لم يبد منهم clas‏ للشرق ‏ كما لم يروج وا للإمبريالية CV‏ . وأشار 
إدموند بروك الثالث إلى أن تركيز سعيد على مقدمة فورييه لکتاب » وصف مصر » 
المحملة بالأيديولوجية c‏ حجبت عن سعيد مغزى هذا العمل . ويقول إن كتاب سعيد 
الاستشراق ) يعيد إنتاج نفس الأساسيات والتعميمات ۰ مغطاة بطلاء من الرعاية 
الإمبريالية التى استخدمتها , فهى ذات سلالة معروفة ؛ ولكن ليس لها تاريخ» C9‏ 
ويعترف كارتر فندلى فى مقاله : « عثمانى مستغرب فى أورويا » بالرؤية الثقافية 
للاستشراق التى قدمها إدوارد سعيد » وطرح خطوطًا آخری مثمرة للتفسير (4') . 

ويقدم هذا الكتاب - من حين لآخر - مقترحات حول نقاط فى حاجة إلى إضافة 
أو دراسة متعمقة » فيذهب پرانسنجت دوارا - من منطلق مدرسة « المهمشين » - إلى 
ضرورة « إنقاذ التاريخ من الأمة » OY‏ . وقد يحاول البعض ذلك باسم الموضوعية 
« ذلك الحلم النبیل » » ولکن پیتر نوفك يثير الشك حول صلاحية هذا الاختيار (۲۳. 
ویری آصحاب مدرسة « الهمشین » أن مقولة الوطنية أداة لتاکید هيمنة النخبة 
الحاكمة على عامة التاس ( الهمشین ) » والحواضر على الأقاليم « والرجال هلی 
النساء . ونستطیع أن نقدم رواية تاريخ علم الآثار الصرية كما تروی « من أسقل » . 
أو من وجهة نظر بعض الصریین CO‏ : المرأة » الاقباط » Jal‏ الصعید » التراجمة » 
عمال التنقيب عن الآثار » تجار العادیات » بحارة السفن النيلية , الفلاحین من قری 
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الجيزة أو القرنة » الجماعات الإسلامية التى هاجم أفرادها السياح UT‏ . ورغم إدراك 
پرانسنجت دوارا لواقع مجتمع ما بعد الاستعمار « فان قصة الراحل الأولى لمحاولات 
المصريين فى مجال علم الآثار هی « إنقان الأمة من الإمبريالية » الذى يمثل الخط 
الرئيسى فى هذه الدراسة . 

وهذا الكتاب لا يقدم تاريخًا شاملاً لعلوم المصريات أو الدراسات القبطية 
أو الدراسات اليونانية - الرومانية أو الفنون والعمارة الإسلامية . ولأن الكتاب يركز 
على التطورات التى شهدتها مصر ذاتها فى القرن التاسع عشر » فقد تم تهميش علماء 
المصريات من أمثال صامويل يرش - الذى كان يعمل بالمتحف البريطانى - وآدولف 
إرمان الذى كان أستادًا بجامعة برلين الذين فضلوا العمل فى Jia‏ الكشوف الأثرية . 
Yas‏ من البقاء فى بلادهم داخل قاعات الدراسة وياحات العرض المتحفى . 
ولكن مارييت وماسبیرو يبرزان هنا بسيب طول فترة خدمتها فى مصر ونشاطهما 
المؤثر فيها . 

ويالنسبة للحقبة الزمنية التى يتناولها الكتاب » يعد القرن التاسع عشر من ۱۷۹۸ 
حتی ۱۹۱۶ مناسبًا للوفاء بالغرض الذى نتشده » فقد ذهب المتصدون لهذا العصر 
بالدراسة إلى التردد بين قدوم حملة نابلیون فى ۱۷۹۸ وتولية محمد على فى عام 
6 باعتبارها الحد الفاصل بين « العصر الوسيط »و« العصر الحديث » فى 
مصر C‏ . فافتراض أن « الغرب » الحركى الطابع قد أشر فى « الشرق » الراكد 
لا يصمد أمام النقد » فهناك استمرارية للكثير من الظواهر تمتد جذورها حول ذلك 
الفاصل الزمنى بين العصرين . ورغم ذلك اتخذنا عام ۱۷۹۸ نقطة انطلاق لهذا الكتاب 
لأنه لولا مجىء الحملة الفرنسية لما اكتشف حجر رشید » ولا کتب « وصف مصر » , 
فبدون حجر رشيد ربما تأخر حل رموز الهيروغليفية « وبدون حل تلك الرموز يظل 
التاريخ القرعونى مجهولاً . 

وعلى كل » فلا مناص من بروز مصر الحديثة وعلم المصريات , ولكن فى سياق 
زمنى آخر « ويفعل عوامل أخرى . 


35 


ويتوقف الكتاب عند عام ۱۹۱۶ الذى شهد تقاعد كل من ماسبیرو وأحمد كمال . 
وقيام الحرب العالية الأولى التى أوقفت نشاط علماء المصريات من الألمان والتمساویین 
العاملين فى مصر . وتوقف — أوكاد - نشاط العلماء الإنجليز والفرنسيين » وفتح رحيل 
النمساوى ماكس هرتز من لجنة حفظ الآثار العربية وإدارة « متحف الفن العربى », 
فتح الباب أمام تمصير إدارة المتحف على يد على بهجت . وعند نهاية الحرب العالمية 
الأولى » قامت ثورة ۱۹۱۹ . وأصدرت بريطانيا تصريح YA‏ فبراير VAYY‏ الذى أعطى 
مصر نوعًا من الاستقلال gaill‏ ويدأت حقبة جديدة شبه استعمارية فى تاريخ 
السياسات الوطنية والمتاحف وعلم الآثار » وعلی مدى العقود الثلائة التى أعقبت التطور 
سارت عملية تمصير العمل فى الآثار وغيرها من مرافق الحكومة بخطى مناسبة » وإن 
كانت الأبواب الخلفية أتاحت للأوروبيين أن يمسكوا بأيديهم زمام التحكم فى السلطة 
حتى ثورة ۱۹۵۲ . 

ويستند الكتاب إلى المادة الوثائقية والمصادر المنشورة بالعربية واللغات الغربية 
التى دعمت بالمقابلات الشخصية . فقد تم استخدام الوثائق غير المنشورة المودعة بدار 
الوثائق القومية ودار المحفوظات العمومية بالقاهرة , ووثائق الخارجيتين البريطانية 
والفرنسية » ومحفوظات التحف البریطانی » ومتحف جامعة بنسيلقانيا . وكان أهم 
ما عثرنا عليه حتى الآن المخطوطة التى لم يسبق استخدامها من قبل . والتى تضم 
مذكرات مرقس سميكة مؤسس المتحف القبطى . 

ويعالج الباب الأول « البدايات الإمبريالية والوطنية » الفترة السابقة على الاحتلال 
البريطاتى عام ۱۸۸۲ ۰ فيتناول الفصل الأول التصورات الغربية والإسلامية لمصر 
القديمة قبل القرن التاسع عشر . والحملة الفرنسية وکتاب « وصف مصر » وتطور 
التنافس الإنجليزى - الفرنسی فى ميدان المصريات حتى منتصف القرن » ويبرز 
الفصل مساهمات الجبرتى ورفاعه الطهطاوى . ومحمد على ؛ ويوسف حككيان فى 
تاريخ المصريات الذى يعالج - غالا - من منطلق المركزية الأوروبية . 

يوضح الفصل الثانى مدى مساهمة السفن البخارية والسكك الحديدية » وكتب 
الدليل السياحى الحديثة » والفنادق السياحية فى اختراع السياحة الجماعية التى لعبت 
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فيها مصر وشركة توماس كوك دورا قياديًا . ويرجع الفضل فى ظهور عصرالسياحة 
الجديد إلى التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى شهدها الغرب عندئذ . 
وحظيت كتب الرحلات والرسوم والصور الفوتوغرافية التى تناوات موضوعات ومشاهد 
مصرية باهتمام كبير من جانب العلماء » ولكن الدور الذى لعبه المصريون فى هذا 
المجال لا زال بحاجة إلى المزيد من البحث . 

أما الفصل الثالث » فيعالج ele‏ المصريات فى ثلاثة عقود تتركز فى عصر 
إسماعيل الذى مهد الطريق للاحتلال البریطانی فى العام ۱۸۸۲ . فمع امتداد ظلال 
الإمبريالية الغربية بعد منتصف القرن « شجع ولاة مصر : سعيد وإسماعيل c‏ مارييت 
على تأسيس مصلحة الآثار المصرية والمتحف المصرى . وقام مارييت بإشباع نزعة 
الولع بمصر الفرعونية عند الأوروبيين بالترتيبات التى وضعها لاحتفالات افتتاح قناة 
السويس » ونص أويرا عايدة c‏ وجناح مصر بالمعرضين الدوليين بباريس . وكتب 
الطهطاوى أول كتاب بالعربية عن تاريخ مصر القديم c‏ وقام على مبارك - ناظرالعارف 
- بجلب هنريش بروجش من آلانیا ليتولى !دارة « مدرسة اللسان المصرى القديم ea‏ 
ويدأ بعض المصريين المساهمة فى نشاط الجمعية الجغرافية الخديوية ‏ والمجمع العلمى 
المصرى » والمؤتمرات الدولية للاستشراق . 

ویتناول الباب الثانی فترة ازدهار الاحتلال البريطانى ) ۲ — ۱۹۱6 ( « 
ویضم فصلاً عن كل من التاحف الأربعة » والتخصصات الأثرية التی ارتبطت JS‏ منها . 
وقد استهلت هذه الفترة - سیاسیا - بکرومر ۰ وختمت بکتشنر » بینما سیطر ماسبیرو 
وبتری على مشهد ele‏ الصریات . وتناول على مبارك آثار مختلف العصور فى 
موسوعته الشهیرة « الخطط التوفيقية » » وتولی أحمد كمال وعلی بهجت ومرقس 
سميكة تکوین جيل جدید من التخصصین فى مختلف فروع التخصصات الأثارية . 

ويعالج الفصسل الرابم التحف الیونانی - الرومسانی والدراسات 
القديمة ( الكلاسيكية ) ۰ فقد أهمل الامبریالیون الانجلیز والفرنسیین فى مصر من 
تابلیون إلى کرومر وکتشنر آثار الاسکندر وقیصر , وازدهر التحف الیونانی - 
الرومانی بقضل من تولی إدارته من الایطالیین جیسب بوتی c‏ وإيفرستو برشیا , 
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وقدمت الجمعية الآثارية بالإسكندرية ذات الطبيعة الدولية « وكذلك بلدية الإسكندرية » 
الدعم اللازم للمتحف e‏ ولم يظهر أى متخصص مصرى فى الدراسات القديمة أو الآثار 
اليونانية - الرومانية من مستوى أحمد كمال وعلى بهجت ومرقص سميكة حتى نهاية 
فترة الدراسة » ولكن نفرًا قليلاً من المصريين تابعوا أعمال علماء الغرب الإمبريالى فى 
Jia‏ الدراسات القديمة c‏ ووحدوا فيها معيًا جديدا للمعرفة . 

أما الفصل الخامس » فيتناول ale‏ المصريات فى تلك الحقبة » حيث يقف فى 
الجانب الأوروبی ماسپیرو ۰ ويترى وصندوق الكشوف الاثرية . بينما يقف فى الجانب 
المصرى آحمد كمال وحیدا . وغطت الخلافات الحنادة بين الآثاريين الإنجليز 
والفرنسيين على الضجة التى أثارها حادث فاشودة فى السودان عام ۱۸۹۸ « وكان 
للوفاق الودى عام ۱۹۰۶ جانبه الآثارى إضافة إلى جانبه السياسى » وقامت الحكومة 
بنقل المتحف من بولاق إلى الجيزة ثم استقر فى موقعه الحالى بميدان التحرير . 
وحوالى نهاية القرن التاسع عشر استاتف الالان حفائرهم فى مصر ء ويدأ علماء 
المصريات الأمريكيين يضعون أقدامهم فى هذا الميدان » وانهمك أحمد كمال فى بذل 
الجهد فى مجال المصريات » ونشر الوعى بتاريخ مصر القديم بين مواطنيه « ويذلك 
ساعد الكتاب والسياسيين المصريين من أمثال أحمد لطفى السيد على التماس جذور 
فرعونية للقومية المصرية . 

ويتحول الفصل السادس إلى « لجنة حفظ الفن العريى »و « متحف الفن 
العربی c‏ والصحوة المعمارية الإسلامية الجديدة . وقد وجه أعمال كل من اللجنة 
والتحف بنجاح فى الفترة من ۱۸۸۱ حتى ۶ كل من يوليوس فرانتز الألمانى » 
وماکس هرتز الیهودی الجری ( من رعایا |مبراطورية النمسا والمجر ) e‏ بقدر کبیر من 
النجاح . وحاول یعقوب أرتين - الأرمنى الکائولیکی - أن يلعب دور حلقة الوصل بين 
العلماء الأوروبیین والصریین . وعمل على بهجت تحت رئاسة هرتز لدة عشر سنوات 
قبل أن يبدأ حفائره الرائدة فى الفسطاط عام ۱۹۱۲ . وجاء رحیل هرتز المفاجىء بعد 
عامين ليفتح الطريق أمام على بهجت لیصبح مدير لمتحف الفن العریی . 
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وخصص القصل السابع للدراسات القبطية والمتحف القبطى » والفصل يعتمد 
أساسا على مذكرات مرقس سميكة التى لم يسبق استخدامها من قبل » ويضع الفصل 
الآثار القبطية والتاريخ القبطى فى إطار الجدل الذى يدور بين الأقباط حول الإصلاح 
الاجتماعى » وفی سياق السياسة الوطنية المصرية . ويعكس عنوان هذا 
الفصل الأبناء المحدثون للقراعنة » الانتماء عميق الجذور لمصر القديمة الذى بدأ 
بعض مثقفی الأقباط تأكيده عند نهاية القرن التاسع عشر . 

وبعد أن لخصت الخاتمة التطورات التى شهدتها الجالات الأربعة لعلم الآثار على 
مر القرن التاسع عشر » أشارت إلى التغيرات التى حدثت بعد الحرب العالية الأولى . 
ففى عام ۱۹۲۲ ريط التصريح البريطانى بإعلان استقلال مصر « واكتشاف مقبرة توت 
عنخ آمون » بين علم المصريات والنزعة القومية عند المصريين بشكل أكثر وضوحا من 
ذى قبل » فاستفاد المصريون من استقلالهم الجديد فى افتتاح جامعة حكومية عام 
۵ « وکان من بين أقسام الجامعة قسم للآثار والمصريات وقسم للدراسات الأوروبية 
القديمة ( الكلاسيكية ) . ويعد ذلك بعام أدخل برنامج للدراسات العليا فى الآثار 
الإسلامية » وأبدی المشتغلون بالعمل الوطنى فخرهم واعتزازهم بأجدادهم الفراعنة « 
وعبر عن ذلك الكتاب « والرسامون . والمعماريون » والنحاتون « ومؤلفو الكتب الدراسية , 
ومصممى طوابع البريد فى استخدامهم للرموز الفرعونية . 

وفقد علم الآثار بوفاة أحمد كمال عام ۱۹۲۳ c‏ وعلى بهجث عام ۱۹۲۶ » رائدين 
مصريين لعلم الآثار فى فترة حرجة من تاريخ مصر ‏ وجاء سقوط وزارة سعد زغلول 
عام ۱۹۲۶ ليحبط الآمال فى تحقيق الاستقلال التام . وخلال ربع القرن التالى أحكم 
پییر لاکو وإيتيان دوریوتون قبضة Sl‏ على مصلحة الآثار المصرية » وخلف أكيل 
أدريانى » برتشتا فى إدارة التحف الیونانی - الرومانی » وآلت ادارة متحف الفن 
العربى إلى جاستون قييت . وتولى الاوروبیون رئاسة قسم الآثار بالجامعة المصرية . 
وفى عام ۱۹۳۳ » أسس الكابتن كييل آرشیبالد كامرون كرزويل شعبة الآثار الإسلامية 
بالجامعة . وكان درايتون ٠‏ وقييت › وكرزويل علماء كبار لم يتأثروا بهجوم غلاة 
الوطنيين ضد الأجانب . وكان على ثورة ۱۹۵۲ التى قادها عبد الناصر أن تحقيق 
هدفين BIS‏ مثار قلق جيل ثورة ۱۹۱۹ هما تحقيق الاستقلال التام » وتمصير العمل فى 
المتاحف وعلم الآثار . 
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الباب الأول 


البدايات الإمبريالية والوطنية 
۸ — ۱۸۸۳ 


الفصل الأول 
إعادة اكتشاف مصر القدمة 
شامبليون والطهطاوى 


« يدمر الأجانب الخرائب القديمة » ويأخذون منها الأحجار ويعض المشغولات » 
ویصدرونها إلى بلادهم . فإذا استمر ذلك لن ييقى بمصر شيء من المخلفات 
القديمة e e c‏ ومن المعروف أن الأوربيين يشيدون أبنية خاصة بالعادیات e‏ 
والاحجار المرسومة والمنقوشة وغيرها من تلك الأشياء ء يحفظونها (Us,‏ 
ويعرضونها على أهالى البلاد وعلى السياح الراغبين فى مشاهدتها . . . 
ومع أخذ هذه الحقائق بعين الاعتبار « رأت الحكومة أن الأمر يقتضى منع 
تصدير العاديات » التى يتم العثور عليها فى الخرائب القديمة » إلى خارج 
البلاد . . . وتخصيص مكان فى العاصمة ليكون مستودعا لها . . . وقررنا 
عرضها السياح الذين يزورون مصر » منعا لنهب الخرائب القديمة بالصعيد « 
مع بذل كل جهد ممكن للحقاظ عليها » . 


آمر صادر من محمد على باشا فى Vo‏ أغسطس ۱۸۳۵ » أورده جاستون 
cad‏ فى كتايه : 


« Mohamed Ali et les Banx-Arts محمد على والفنون‎ à 


قد يثير عنوان هذا الفصل فضول القارىء الغربی عندما يجدنى أضع العبقری 
الفرنسى الذى حل رموز الكتابة الهيروغليفية فى مستوى واحد مع العالم المصرى 
رفاعه الطهطاوى » الأقل شهرة فى الغرب . فالقاسم المشترك بين الرجلين أنهما أحدثا 
انقلابًا فى قهم قرائهما لمصر القديمة ‏ عندما طرحا بين أيديهم المعرفة الستخلصة من 
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الهيروغليفية التى طال زمان صمتها . وعلى حين كتب شامبليون بالفرنسية مخاطبًا 
القارىء الغربى ۰ كتب الطهطاوى بالعربية مخاطبًا المصريين . وهكذا فتح شاميليون 
الغربيون والمسلمون عن مصر القديمة قبل العام ۱۸۰۰ » ويبحث فى العمل الاثری 
ويسجل دخول الألمان إلى الساحة على يد ريتشارد ليبسيوس . ومحمد على » ویوسف 
حككيان » فى إطار قصة علم المصريات التى تروى دائما من منطلق المركزية الأوربية . 
ونظرًا لقرب حككيان من الدوائر الأوربية بحكم تعليمه وثقافته » أكثر من قربه من 
الدوائر المصرية e‏ فإن الطهطاوى يعد الشخصية المحورية فى التعبير عن المصريين . 
وقد لعب دورًا أساسيًا فى المحاولة التى يقدر لها النجاح لإقامة إدارة خاصة بالآثار 
ومتحف لحفظها فى عهد محمد على عام ۱۸۳۰ pig:‏ عام ۱۸۱۸ کتابا فى تاريخ 
مصر ال قدیم » سنلقی عليه نظرة فى الفصل الثالث من هذا الكتاب ‏ ويبين الجدول 
رقم (Y)‏ المصريين الذين اهتموا بالآثار فى النصف الأول من القرن التاسع عشر 
فى مقابلة الأوربيين أصحاب نفس الاهتمام . 
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الجدول رقم (۱) 


العلماء وجامعی الآثار والحکام الأوربيين والمصريين 


العلماء وجامعی 


دینون ۱۷۶۷ - ۱۸۲۵ 


يانج ۱۷۷۳ - ۱۸۲۹ 
دروشيتى WA‏ - ۱۸۵۲ 
چومار ۱۷۷۷ - ۱۸۲ 
بلزونی ۱۷۷۸ - ۱۸۲۳ 

بورکهارت ۱۷۸۶ - ۱۸۱۷ 
شاميليون ۱۷۹۰ - ۱۸۲۲ 
ولکنسون ۱۷۹۷ - ۱۸۷۵ 
روسالینی ۱۸۰۰ - ۱۸۶۳ 

۱۸۷٩ - ۱۸۰۱ لين‎ 


لیسیوس ۱۸۱۰ - ۱۸۸۶ 


الجبرتی ۱۷۰۶ - ۱۸۲۲ 


حسن العطار ۱۷۱۲ - ۱۸۳۵ 


رقاعة الطهطاوی ۱۸۰۱ - ۱۸۷۳ 


یوسف حککیان ۱۸۰۷ - ۱۸۷۵ 
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نايليون ۱۷۹۹ - ۱۸۱۶ 


محمد على ۱۸۰۵۰ - ۱۸۶۸ 


ابراهیم ۱۸۶۸ 


عباس الأول ۱۸٤۸‏ - ۱۸۵6 





رؤية الأوربيين لمصر القديمة قبل شامبليون : 


كان الضباب يلف رؤية الأوروبيين لصر القديمة قبل شام بلیون , فقد كانت 
معرفتهم بمصر تعتمد على الروايات اليونانية - الرومانية » والإنجيل » وما يراه الزائر 
من آثار مهملة . وهناك لوحة على واجهة « المتحف المصرى » بالقاهرة تخلّد ذكرى 
هيرودوت » وأرانوس » ومانيتى , وهورأبوللى » وهم من الإغريق والمصريين المتأغرقين 
الذين کتبوا عن مصر القديمة . وعندما زار هيرودوت مصر عام ٤٠١‏ قم » كان 
باستطاعته أن يستعلم من الكهنة الذين كانوا يمارسون الخدمة الدينية بالمعابد , 
ويعرفون الهيروغليفية » فكتب بقدر من المعرفة عن الأسرة الفارسية السابعة والعشرين 
وعن الأسرة السابقة لها ( 14۶ - ۰۲۵ «(e‏ والأسرة « الأثيوبية » الخامسة 
والعشرین ( ۷:0 - VM‏ ق.م ) » ولكن معلوماته عن الحقب الأقدم لهذا التاريخ كانت.. 
تفتقر إلى الدقة على نحو شبيه بما كتبه هوميروس , فقد كان الفارق الزمنى بين 
هيرودوت وعصر بناة الاهرام ألفى عام . وقد كتب كل من الکاهن المصرى مانیتو . 
والعالم الإغريقى الوسوعی إراتوس أمين مكتبة الإسكندرية c‏ تاريخها باليونانية بعد ما 
أصبحت مصر تنتمى إلى العالم الهللینستی بعد ما ضمها الإسكندر إليه . ولم يتبق من 
تاريخ مانیتو سوى قائمة بملوك مصر() , ولكن علماء المصريات لازالوا يستخدمون 
تحديدها المناسب للأسرات الحاكمة . 

وقد اتعکس الجاتب العلمانى من الفکر الاوروبی نفسه فى إغفال واجهة » التحف 
المصرى »لما يشير إلى الأنبياء (براهیم c‏ ويوسف c‏ وموسى » وعيسى . غير أن هؤلاء 
الأنبياء الذين ورد ذكرهم بالإنجيل ( والقرآن ) كانوا یمتلون أكثر ما كان يعرفه 
الأوربيون عن مصر القديمة . وقد أدى تحول المصريين إلى المسيحية فى القرنين الرابع 
والخامس للمیلاد إلى حدوث قطيعة كاملة مع الديانات الوثنية القديمة » واللوك الآلهة 
والكتابة الهيروغليفية . وقام السیحیون بطمس النقوش والصور الدينية القديمة على 
جدران المعابد الوثنية c‏ وحولوها إلى كنائس . وهكذا انتهت معرفة الهيروغليفية 
والديموطيقية بنهاية الكهنة القدامى » وماتت معهم . 
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ولكن التراث الفرعونى ظل على قيد الحياة وإن كساه غطاء من الوعى . فصورة 
إيزيس وابتها حورس تحولت إلى صورة مریم تحمل ابنها المسيح c‏ وتمثل بعث 
أوزيريس فى قيامة المسيح » وتحول ست عدو أوزيريس إلى التنين الذى قتله مارى 
جرجس : وأصبح « عنخ » بالهيروغليفية ( مفتاح الحياة ) أول شكل من أشكال 
الصليب واستمرت اللغة المصرية القديمة فى الحياة تحت اسم اللفة « القبطية » التى 
كيت بهروف وان مضافا إلا سب حرو ديموطيقية , واستتی الحديت ukali‏ 
لعدة قرون بعد الفتح العربی » ولكن ما بقى منها الآن نصوص وأدبيات كنسية . 

وخلال العصور الوسطى الأوربية » جذب الحج والحملات الصليبية والتجارة 
الأوربيون إلى مصر . فقد توقف الحجاج بمصر فى طريقهم إلى القدس ۰ ليشاهدوا 
المواقع المصرية التى ارتبطت بيوسف وموسى وعيسى » والقديس مرقص والقديس 
أنطونيوس » وأدرجت الأهرامات فى مشاهد gall‏ باعتبارها صوامع يوسف التى قام 
العبرانيون ببنائها . وعلى الصعيد التجارى ۰ قام چون ساندرسون التاجر الإنجليزى 
بشحن ستمائة رطل من المومياوات إلى بلاده فى أواخر الثمانيات من القرن السادس , 
لانه كان يعتقد بفائدتها فى علاج الجروح والرضوض والكدمات (۲ . 


وأضاف إنسانيى عصر النهضة إلى مبررات السفر إلى مصر عند Jai‏ العصور 
الوسطى » أضافوا الرغبة فى التعلم والترويح عن النفس « وكتبوا أقدم كتب الرحلات 
التى ضمنوها مشاهداتهم فى مصر » فأوجدوا بذلك طريقة جديدة البحث » وصدرت 
طبعات لاعمال هيرودوت c‏ وسترابو c‏ وديودور الصقلی بعد مرور عقدين من الزمان على 
طباعة جوتنبرج للاتجیل » ويذلك أصبح من السهل التعرف على الكلاسيكيات وعلى 
المتطلبات الدينية للحج . وفى VAM.‏ زار الشاب چورج ساندی الجيزة فى جولة طويلة 
عندما كان فى الثانية والعشرين من عمره » وأيد الفكرة الإغريقية الرومانية عن الأهرام 
باعتبارها قبورا ملكية » ونفى تماما وجود أى علاقة بينها ويين يوسف أو العبرانيين . 
ولكن المعرفة الكلاسيكية لها حدود . ولم يكن أحد قد عرف بعد ما 151 كان الملوك الذين 
ذكرهم مانيتى فى قائمته ملوکًا حقا أو محض JLA‏ وقال ساندى إن محاجر طره 
سميت كذلك لأن تراجان سجن هناك () . 
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لقد شوهت العدسات الكلاسيكية صورة الأهرام » فحتى القرن التاسع عشر كان 
الكثير من الأوربيين يعتبرون أن هرم كايوسى سيستيوس بروما ( الذى يبلغ انحداره 
Vo‏ درجة ) النموذج المثالى للهرم رغم أن أهرام الجيزة كان انحدارها ۲ه درجة ) . 
وذكرت مادة « الهرم » فى الطبعة الأولى لدائرة المعارف البريطانية ( ۱۷۷۱ ) أن هرم 
سيستبوس سابق على أهرام الجيزة . كان ساندى قد رأى الأهرام رؤية العين « ولكن 
رسمها بزاوية انحدار كبيرة ‏ ولا تزال زاوية انحدار هرم سيستيوس تؤثر على تصور 
شكل الهرم فى خاتم الولايات المتحدة الكبير الذى يظهر على أوراق النقد (الدولار)» 
وكان البناءون الاحرار من أوائل من قاموا بتصميم ذلك الخاتم) . 

وقام أستاذ الرياضيات بأكسفورد » الفلکی » والستشرق چون جريفز بتجرية 
عملية » فجلب معه إلى مصر أدوات لقیاس الأهرام وفی کتابه « جغرافیا الأهرام » 
أو حدیث عن آهرام مصر » الصادر فى ۱۱۶٩‏ قدم تحدیدا أدق لابعاد الأهرام » مبیثا 
المر الداخلی بالهرم الاکبر ۰ مزکدا آنها كانت مقابر للملوك (O)‏ . غير أنه أخطأ فى 
حساب زاوية انحدار الهرم . وحتی بعد مرور ۱۲۵ عامًا على ذلك » ذکرت دائرة 
العارف البريطانية تقدیرات ارتفا ع الهرم الأکبر التی تراوحت بين سبعمائة وخمسمائة 
قدم » دون أن توچه انتقادا إليها . 

ومن الثیر للدهشة أن یحظی هورآبوللو - من مؤلفى القرن الخامس الیلادی 7 
بالتخلید على واجهة « التحف الصری » بالقاهرة , فقد ثبتت قيمة QS‏ 
« هیروغلیفیکان » , ولکن طريقة قراعته للرموز الهیروغليفية ضللت العلماء عدة قرون . 
وفی القرن الخامس عشر آعاد الافلاطونیون الجدد بفلورنسا اکتشاف هورأبوللو 
وقوانين هرمس (Corpus Hermeticum)‏ وأتاحوها للتداول . وکان الولف الزعوم لتلك 
القوانين هو هرمس ترسمچتس - وهو يجمع بين هرمس وتوت الصری - الذی كان 
یعتقد بأسبقیته على موسی وبتعبیره عن حقائق المسيحية . وفی عام ۱۱۰۰ ۰ مات 
جيوردانى برونو وهو یسعی لتأكيد تفوق الحکمة الهرمسية على السيحية « ورغم أن 
إسحق کازوبون all‏ الالیل فى ٠٠٠١‏ أن قوانین هرمس کتبت بعد ظهور السيحية e‏ 
فإن الرؤية الاسطورية لصر القديمة باعتبارها منبع الحکمة الصافية انتقلت إلى 
الروزی_کوربین ( وهی جمعية دينية سرية زعمت امتلاك أسرار الطبيعة والدين ) e‏ 
وإلى البنائين الأحرار » وإلى حلقات الصراع فى العصر الجدید الآن «CO‏ 
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أما العامة اليسوعى أثناسيوس كرشر ( ١10١‏ - ۱۱۸۰ ) » الذى كان يقرأ 
العبرية » والسوريانية » والعربية » والقبطية c‏ فقد التزم جانب الغموض الباطنى » فكتب 
GUS‏ من ثلاثة آلاف صفحة ليبرهن على ما يزعمه من أن الهيروغليفية كانت سابقة فى 
تعبيرها عن المسيحية . وتحمل صفحة عنوان كتايه » أوديب المصرى « (Oedipus‏ 
Aegptiacus)‏ رسمه للمؤلف يصوره يسعى لمعرفة سر أبى الهول المصرى الذى بدا فى 
شكله الأنثوى المجنح أقرب ما يكون إلى الطابع الأغريقى لا المصرى ( انظر 
الشكل رقم ۸ ) . ورغم ثبوت خطأ ما ذكره أثناسيوس كرشر بالنسبة للهيروغليفية 
واعتقاده فى جنيات البحر » والغرفين ( حيوان خرافى نصفه نسر وتصفه أسد ) e‏ 
ومركزية الأرض » فقد كان له فضل إرساء دعائم الدراسات القبطية فى أورويا O‏ . 


إعادة اكتشاف الأوروبيين لآثار الصعيد : 


قبل قرن ونصف القرن من وصول بونابرت إلى مصر e‏ نشر رحالة فرنسيون 
سبعة وعشرون US‏ - على الأقل - عن رحلاتهم فى مصر . بزيادة GES ١7‏ عما كتبه 
الإنجليز » بينما كتب الألان ست كتب ‏ والهولنديون أربعة كتب » والإيطاليون كتابين 
والسويسريون کتابین (۲ . وكان الأوروبيون يدخلون إلى مصر إما عن طريق موانیها 
على البحر التوسط e‏ أو عبر فلسطين بطريق البر » وحتى ستينات القرن السابع عشر , 
ندر من غامر منهم بالتنقل جنوب القاهرة . وبعد ذلك قام الرهبان الكاثوليك بالابحار 
على صفحة النيل sis.‏ لمارسة مهامهم التبشيرية التى تستهدف تحويل الأقباط إلى 
الكاثوليكية . وفى الطريق إلى دير الشهداء بإسنا » دلف راهبان كابوتشيان إلى الكرنك 
عام 1174 . وقيما بعد كلف الأب فاسیلیب وكلود سيكار من قبل ملك قرنسا بشراء 
المخطوطات المسيحية ( القبطية ) القديمة إضافة إلى مهمتهما التبشيرية . وكان 
سيكار - الذى alā‏ برحلته فيما بين ۱۷۱۶ و 1777 - أول رحالة آورویی حديث يكتب 
عن خرائب الأقصر فى طيبة . وزار أيضما معبدى كوم أمبو والفانتين . وحتى الآن 
لا زال ينظر إلى مصر القديمة فى الدوائر المسيحية واليهودية الغربية من خلال منظار 
الكتاب المقدس ( انظر الشكل ٩‏ ) . 
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وكانت الرموز العلمانية أكثر وضوحًا عند بنوادى مابيت الذى كان قنصلاً لفرنسا 
فى القاهرة قرب نهاية القرن الثامن عشر ولم يقم ماييت بزيارة الصعيد » ولكنه شجع 
الآخرين على زيارته , ولا يعد كتابه الذى حمل عنوان « وصف مصر » من كتب الر e‏ 
العادية » ولكنه كان يضم كما هائلاً من العلومات )٩(‏ عن مصر » وتوضح إحدى لوحات 
الكتاب « عمود بومبى » والسلة القائمة بالإسكندرية جنبًا إلى جنب » فشقافته 
الكلاسيكية جعلته TRA‏ للعمود الرومانى أكثر من تأثره بالمسلة الفرعونية . 


وقد رسم العمود بعناية كبيرة » ولكنه لم يلتزم الدقة فى رسمه للرموز 7 الهیروغليفية 
المنقوشة على المسلة والتى كان من المتعذر قراعتها . وعلى نقيض مواطنيه بعد ذلك 
بقرن من الزمان . كان یری أن أفضل ما تحصل عليه فرنسا هو عمود بومبی ولیس 
المسلة الفرعونية ( انظر الشكل ۱۰ )(۲) . 

وفى عام ۱۷۳۷ » جاء إلى مصر رجلان من بروتستانت شمالى أورويا » هما : 
ف.ل.توردن الضابط البحرى الموفد من ملك الدنمارك » وريتشارد يوكوك » القس 
الإنجيلى » وأسهما فى اكتشاف الصعيد , دون أن يعرف أحدهما بوجود الآخر » ويعد 
ما عاد كل منهما إلى بلاده كتب عن رحلته « وانضما إلى « الجمعية المصرية » التى 
اسسا بلندن عام ۱۷۶۱ چون مونتاجو » إيرل مقاطعة ساندوتش والتى لم يقدر لها أن 
Tyle gai‏ . وقد سارت الجمعية على نهج « جمعية دیلبتانی » ( ۱۷۳۲ ) التى ضمت 
المتحمسين للدراسات الكلاسيكية ممن قاموا بزيارة إيطاليا . وقد عبر ييكوك عن افتتانه 
بأبى الهول عندما صوره سليم الأنف « وكان نوردن أول من رسم أبى الهول على حقيقة 
أنفه المفقور O9‏ , 

ويعد عام ۰ .»> حالت الاضطرابات التى شهدها الصعيد على مدى نصف 
القرن دون الأوربيين وزيارة المنطقة » ورغم ذلك جاس اللورد الأسكتنلندى جيمس بروس 
خلال الصعيد فى طريقه الى أثيوبيا » فتوقف عند الكرنك ووادى الملوك ٠‏ بينما لم 
يتجاوز كل من الستشرق كلود ساقرى e‏ والفيلسوف كونت دی قولنى ما وراء القاهرة 
جنويًا . وكان تصوير قولنى لمصر والشام باعتبارهما ترزحان تحت نير الاستبداد 
الشرقى » كان se‏ عفویا للتخطيط احملة بونابرت على مصر 9 . 
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وهكذا بنى علماء الحملة الفرنسية معرفتهم بمصر من تراكم المعلومات التى وردت 
فيما كتبه الغربیون عن مصر القديمة c‏ ولم يبدأوا من الصفر على نحو ما يتردد غالبا 
فى بعض الكتابات . فقيل العام ۱۷۹۸ » التفت الرحالة الغربیون إلى العابد الکبری فى 
الصعيد حتى أسوان . ولم تتم رؤية معبدى أدفى وأبيدوس عن قرب )7( . 


رؤية المسلمين لمصر القديمة قبل الطهطاوى : 


تعد فكرة الأوروبيين عن مصر القديمة قبل القرن التاسع عشر معلومة بصورة 
أوضح من فكرة المسلمين عنها » فالکتابات العربية التقليدية تبرز العداء الإسلامى لمصر 
القديمة وتعتبر عبادة الأوثان وتعددية الآلهة نوعا من « الجاهلية » السابقة على الإسلام . 
ولا كانت مصر الإسلامية تختلف عن مصر القديمة عقيدة ولغة , فإنها لم تنتج 
نظيرا « للشاهنامة » التى احتفى فیها الفردوسى بالتراث الفارسى وأشاد بالساسانيين 
وملوك الفرس الاسطوریین » وریما كانت الكتابات العربية التقليدية فى السحر , 
التى ارتبطت بمعرفة السحر الفرعونى e‏ وافدة على مصر من العراق فى القرن الحادى 
عشر » وليس لها جذور عميقة بمصر . وليس هناك سوى مصدر عربی واحد سابق على 
العصر الحديث e‏ آورد ذكر الكرنك » فقد أشار الرحالة ابن بطوطة إلى مسجد الولى 
الشيخ أبى الحجاج فوق قمة خرائب معبد الأقصر C‏ . وسادت فى مصر فى القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر أزمة متصلة بسبب الحروب والأوبئة والجاعات » وأدت تلك 
الأزمة إلى موجة من التشدد الدينى والتعصب ضد الرموز الدينية القديمة » فقام 
المسلمون بتحطيم تمثال لإيزيس بالفسطاط مدفوعين فى ذلك بالحماس الدينى . وتم 
استخدام حجارة تحمل نقوشا « انتزعت من « المعبد الأخضر » فى منف » فى بناء 
تكية للمتصوفة » وتم هدم معبد أخميم » كما قام بعض المتصوفة بالهجوم على تمثال 
أبى الهول بالجيزة 09 . 

واعتمد الطبرى ( المتوفى فى ٩۲۳‏ م ( فى تاريخه على مصادر وديا ومسبيحية « 
وفارسية » وعربية سابقة على الإسلام c‏ ولكنه لم يشر إلى مصر القديمة إلا عرضا عند 
ذكره للأنبياء يوسف وموسى وعيسى » وأعطى الجبرتى لفرعون موسى اسما عرييًا . 
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واستهجن طفيانه الوثتی . وأسقط الطبرى من ذكر حكام مصر الفترة اليونانية - 
الرومائية OV‏ . 

وعلی کل » بين أولريش ها أرمان أن الأدب العربی الوسیط تمیز بموقف ایجابی 
غير تقلیدی من مصر القديمة . فالسعودی ( توفی ۹۵۱ م ) آبحر فى النیل حتی 
أسوان باحشا عن أسرار المسلمين والاقباط فى کتابه » مروج الذهب » الذی قدم فيه 
Ca e‏ لتاریخ الیونان منذ فیلیب المقدونى » والتاریخ البیزنطی » والأساطير الخيالية عن 
الفراعنة » وآبدی السعودی إعجابه ببراعة الفراعنة فى الطب والقلك » واستخدامهم 
للحجارة والعدن O9‏ . 

وعبر الکثیر من الكتاب السلمین عن مصر القديمة باعتبارها بلاد السحر 
والغموض . وقیل أن ملكًا يمنيًا یدعی شداد بن عاد غزا مصر » وملك مصری یدعی 
سرید بن شلق e‏ وهرمس ترسمجستوس ( الذی يرد ذکره فى القرآن باسم إدريس وفی 
الانچیل باسم إنوك ) قد بنی كل منهم الاهرام للحفاظ على « الحكمة » حتی لا یضیعها 
فیضان النیل . ووصف الرحالة عبد اللطیف البغدادی ( التوفی ۱۲۳۱ / ۱۲۳۲ ) 
الآثار بتفصيل مبهر . وذهب القریزی ( التوفی ۱۶۲۲ م ) إلى أن الهيروغليفية ما هی 
الا ترمیز للمعرفة القديمة فى الکیمیاء c‏ وذکر أن بمصر عشرین من عجائب الدنیا 
الثلاثين € من بینها الاهرام ومعابد آخمیم ودندره ۵ . 

وکتب جمال الدين الادریسی ( حوالی ۱۲۳۸ ) GLS‏ عن الاهرام باعتبارها 
تحذیرا إلهيًا للبشرية . وأعطاها مسحة |سلامية بزعمه أن النبی والصحابة كان 
یسعدهم الاستظلال بها » وذکر أن شيخا مغرييًا أعاد Gla‏ من مكة إلى مصر لانه 
لم يزر الأهرام قبل قدومه إليها . وخصص الادریسی فصلا للتراث الخیالی عن الاهرام e‏ 
مشیرا إلى أبعادها » واصقًا الهرم الاکبر من الداخل 09 . 

ويذلك سيق الادریسی چون جریفز الذی كان آول من قدم للغرب صورة ممائلة 
بعد الادریسی باريعة قرون . 

ولم يكن الغربیون أفضل معرفة بمصر القديمة من السلمین » لانهم اعتمدوا على 
ما آورده هیرودوت ودیودور الصقلی وسترابو . ولأن کتب التاریخ والسرحیات 
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والأساطير وكتب الرحلات اليونانية لم تكن ضمن العدد الهائل من الكتب اليونانية التى 
نقلت إلى العربية . ولكن الميزة التى تمتع بها الغربيون كانت محدودة لأن الكتابات 
اليونانية - الرومانية القديمة لم تحقق التسلسل الزمنى لمصر القديمة ولم تقدم Gibai‏ 
صحيحا لقراءة الكتابة الفرعونية القديمة . وفى أواخر القرن الثامن عشر » أقرت دائرة 
المعارف الفلسفية الفرنسية أن « تاريخ مصر القديم فى حالة فوضى hbi.‏ فيه 
التطور الزمنى بالدين والفلسفة وتغرق جميعا فى الغموض والاضطراب :۲۳۱ . 


الحملة الفرنسية والمجمع العلمى المصرى : 


ولد ele‏ المصريات فى خضم العنف c‏ والإمبريالية « والصراع الإنجليزى - 
الفرنسى . فقد جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر لتحقيق مشروع استعمارى اقترحه 
لينينز عام ۱۱۷۲ » وكان الغرض من الحملة الهجوم على المصالح البريطانية فى البحر 
المتوسط والهند » وعشر الجنود الفرنسیون - صدفة - على حجر رشيد عندما 
کانوا يحفرون الارض لإقامة الاستحكامات العسكرية , واستولى الإنجليز على 
الحجر كغنيمة حرب عام ۱۸۰۱ » لیصبح ذلك Colao‏ لبداية صراع أنجلو - 
فرنسی فى حقل المصريات امتد لأكثر من قرن . ولولا الغزى الفرنسی لصر نا كان 
velt ia‏ وضق UM. uaa‏ 
0 وقد ذهب نقاد تاريخ هذه الحقبة إلى أن عام WAA‏ كان مجرد حدث Y‏ يرقى إلى 
المستوى المفترض منه ؛ فقد مهدت إصلاحات على بك الكبير الطريق لإصلاحات محمد 

على » ولم تكن مصر بعيدة عن السوق العالمية قبل العام ۱۷۹۸ ole.‏ الحملة الفرنسية 
تركت القليل من الآثار الثقافية GO‏ أنه قد بولغ فى تقدير تأثير كتاب « وصف 
مصر » فى آوروبا » وأن أسرار الماسونية . ومزمار موزار osi‏ > والتصميمات 
المعمارية لبرانسى تقوم دليلاً على وجود الولع بمصر قبل العام WAA‏ . وقام الأوربيون 
الذين كان باستطاعتهم قراءة القبطية بزيارة الكنائس والاديرة الرئيسية يمصر « 
وحددوا المواقع التى ذكرها المؤلفون القدامى e‏ ووصلوا إلى المعابد الكبرى فى الصعيد 
فيما عدا slo]‏ وأبيدوس » الآثار الإسلامية وحدها هى التى لم تكن معروفة إلا (UD Sus‏ . 
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وكان هناك كتاب أسبق بحمل عنوان » وصف مصر « ( WYo‏ ) الذى ذكر أن 
all «‏ معروف للكثير من الناس کنهر السين تماما » ۲۳۹ . 

ولکن الحملة الفرنسية كانت نقطة تحول فى تأكيد الصراع الجغرافی الأنجلو 
فرنسی » واستطاعت أن تضعف الماليك بشکل مؤثر » وتمهد الطریق آمام محمد 
على » كانت هناك عقبات « ولکن محمد على استطاع أن يدخل تغييرات أساسية فى 
مجالات الاقتصاد والمالية والجيش والسياسة والثقافة C9‏ . 


ومثل عهد الحملة الفرنسية وعصر محمد على فتحا جدیدا فى علم الآثار - فقد 
مهد العثور على حجر رشيد الطريق لحل رموز الكتابة الهيروغليفية ومولد علم 
المصريات الحديث . ولعب « وصف مصر » دورًا مهما فى تسجيل الفن الفرعونى وكذلك 
العمارة الفرعونية والطبوغرافيا . 

ولا كان نابليون يسعى لتحويل الهزيمة العسكرية فى الحملة إلى نصر ثقافى . 
فقد جعل من » Clans‏ مهبر ie iia.‏ للدولة عام ۲ . ويرهن العمل الكبير الذى 
بذل فى إعداد المشروع على أنه قد يكون وریثا لدائرة العارف المعروفة c‏ فقد صحب 
نابليون معه ۱۷۰ عضو کونوا لجنة العلماء والفنانين الموفدون إلى مصر « وكان 
مماثل أقيم حديئًا فى فرنسا » وتولى جسبار مونج - رائد الهندسة الوصفية - رئاسة 
المجمع » وتولی « المواطن بونابرت » منصب نائب الرئیس » وإضافة إلى چان ياتست 
فورييه » كان مونج منتمیاً إلى قسم الرياضيات » بينما كان قيقان دينون منتميا | 
قسم الأدب والفنون الجميلة » وكلود لوى برتوليه إلى قسم الفيزياء «C‏ 5 

وضمنت اللجنة خمسة وأربعين مهندسًا ( Los‏ فيهم الجغرافيين ) » ونحو الإثنى 
عشر من الميكانكيين وأخصائى المناظير » ومثلهم من الأطباء والصيادلة « وثلاثين من 
الفلكين والرياضيين والکمیائیین » وعلماء الحيوان والنبات c‏ والتعدين » كما كان هناك 
ما يزيد قليلاً على خمسة عشر من رسامى الخرائط والرسامين » والعماریین والأدياء e‏ 
وعلماء الآثار والموسيقيين والاقتصاديين . وكان هناك عشرة من المستشرقين يعملون 
كمترجمين . وفى عام ۱۷۹۹ طبعت مجلة « الاستشراق » لتكون المجلة الأولى التى 
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يسهم فى تحريرها كل من يدرس أو يرسم الشرق . وتولى ثمانية عشر طباعًا تشغيل 
مطبعتين كانت إحداهما غنيمة من القاتيكان , وضسمت حروقا عربية ويونانية ولاتينية . 
وضم المجمع مكتبة ‏ ومرصدا » وورشة » ومعملاً كيماويًا , ومجموعة من العادن والآثار . 
ترى هل كان فرانسيس بيكون أودينيس ديدروت يحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك ؟ 

وكانت الأسئلة الستة التى طرحها بونابرت فى افتتاح المجمع محبطة لأحلام 
الحالمين . فقد سال عن كيفية استطاعة الجيش صناعة الجعة دون استخدام حشيشة 
الدينار » وكيف يستطيع تحسين أفران الخبز » وتنقية المياه » وصناعة البارود محليًا ؟ 
وما إذا كان من الأفضل إقامة طواحين هواء أو ماء ؟ وما هى الإصلاحات التى يمكن 
إدخالها على القانون المحلى والتعليم وتكسب قبولاً شعييًا ؟ 09 

ولم يحظ باهتمام الأوربيين من بين هؤلاء العلماء سوى قيقان دینون ) ۱۷۶۷ - 
۰۵ ) » فقد عاد إلى فرنسا مبكرًا بصحبة بونابرت » وكان كتابه « رحلة فى صعيد 
مصر » الذى نشر عام ۱۸۰۲ ممهدا الطریق « لوصف مصر » i‏ وسرعان ما ترجم 
كتايه إلى الإنجليزية والألمانية . كان دينون فى الحادية والخمسين عندما انضم إلى 
الحملة » وكانت له إنجازات فى مجال الكتابة والفن . كما خدم فى السلك الدبلوماسى 
فى سان بطرسبرج والسويد » ونابولی — وقد فقد دينون أملاكه فى حوادث الثورة ولكنه 
نجا من « الرعب » بفضل حماية الرسام داقيد ۲۳٩‏ . 

وقد صحب دينون الجنرال ديزيه فى حملته على المماليك بالصعيد e‏ ورسم الآثار 
التى وقعت عليها alise‏ طوال الطريق . وكان الجنود يسخرون من « العلماء » « ولكن 
الجيش الفرنسى أصيب بالذهول عندما رأى طيبة « وكأن احتلال خرائب تلك العاصمة 
القديمة أعظم أعمالهم c‏ وأنه المتمم لاحتلال مصر € وليس من الغريب أن تناقض 
رسوم دينون التقليد الكلاسيكى ۰ فقد وصف العابد المصرية بالنمطية والطابع الحزين , 
وقال عن معبد دندره « لم يخترع اليونان أو يفعلوا شيئًا يفوق عظمة هذا المعبد », 
متحديًا بذلك مقولة كاترميردى كونسى أن العمارة المصرية أقل شانّا من العمارة 
اليونانية €9 . 
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وتبع دينون مهندسان شابان هما إدوارد دی قيلييه دی تراچ ( الذى يذكر Ula‏ 
باسم دی قيلييه ) » وچان باتست يروسيير جولوا ٠‏ تبعاه فى الاهتمام بآثار الصعيد » 
فأحضرا معهما رسوما ومخططات معمارية للمعايد . كما أرسلت الحملة فيما يعد 
بعثتين علميتين إلى الصعيد لدراسة الآثار » وعقد دى قیلیبه مقابلة بين عظمة الماضى 


وتخلف الحاضر , بربرية الشرق والتنوير الاوروبی فقال : 

« القرية العربية تضم أکواخا بائسة , وتتحکم فى أعظم آثار العمارة الصرية , 
ویبدوا آنها قائمة هناك لتعبر عن انتصار الجهل والبربرية على قرون النور التى رفعت 
فى مصر الفتون إلى الذروة . 

وقد سعدنا عندما فکرنا if‏ سنأخذ معنا إلى بلادنا منتجات علوم وصناعة 
الصریین القدماء » وهو غزو مشروع سنقوم به باسم الفتون » (۳۰ . 


وصف مصر : 


ان الرجل الذى رعی « وصف مصر » حتی اکتماله هو (دمی فرانسوا چومار 
( ۱۷۷۷ - ۱۸۱۲ ) الجغرافى الذی ساعد الحملة على رسم خرائط القاهرة 
والاسكندرية والأقاليم . وقد شمل هذا العمل الوسوعی أريع محافظ ضخمة من 
النصوص التعلقة بمصر القديمة . وائنتین ( من ثلاثة أجزاء ) للدولة الحديشة » وائنتین 
( فى خمسة أجزاء ) للتاريخ الطبیعی ؛ وخمس محافظ ضخمة للوحات التی خطت 
الآثار القديمة » واثنتين للدولة الحديثة ‏ واثنتين ( من ثلاثة أجزاء ) للتاریخ الطبیعی . 
ولا كان العصر الاسلامی قد جاء بعد تهاية العصر القديم . فقد صنفه أصحاب 
« وصف مصر » ضمن « الدولة الحديثة » وفی هذه الحالة لم ينته الخلاف حول التفرقة 
بين القدیم والحديث بصورة تامة . فسوف یقود هذا الخلاف إلى تقسیم التاریخ 
إلى عصور تلاشة . جعلت « التاریخ الوسيط » يحتل موقعا بين القديم والحدیث 9 
وقد عمل على هذه اللوحات التی بلغ عددها AVE‏ لوحة نحو ۰۰؛ رسامًا . ولم تظهر 
باكورة « وصف مصر » مطبوعة بالطبعة الامبراطورية التی آدارها چان - چوزیف 
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مارسيل ( أحد من خدموا فى صفوف الحملة بمصر ( لم تظهر إلا عام ۱۸۱۰ ( رغم 
أن صفحة الغلاف تحمل عام ۱۸۰۹ ) » وطبع آخرها عام VAYA‏ ( ولا يعد من بينها 
الاطلس المستقل الذى طبع عام ۱۸۲۹ ) غير أن يانكوك أصدر طبعة ثانية مختصرة 
( ۱۸۲۰-۱۸۲۰ ) كعمل تجارى . 

وقد انتقد |دوارد سعید وغیره القدمة التی کتبها فورییه لتتصدر الکتاب » ووافق 
علیها نابلیون » أشاد فورییه بالأهمية الاستراتيچية لوقع مصر عند ملتقی قارات ثلاث 
ويكونها بيت الفنون حتى قبل حرب طرواده ‏ وتلقی العلم فيها هومیروس › 
ولیکورجوس « وسولون » وفیشثاغورث » وأفلاطون » وسعی الیها کل من الاسکندر e‏ 
وپومبی » وقیصر ‏ ومارك آنطونیوس ؛ وأغسطس Ulla‏ للقوة والجد . وتبع خطاهم 
نابلیون العظیم » ولکن « هذه البلاد التی نقلت معارفها إلى العدید من الأمم « تعيش 
الآن بين برائن البربرية » CP‏ . ومن ثم كانت بحاجة ماسة إلى الغزى الفرنسی الذی 
كان عليه استعادة النافع الحضارية . 

وتناولت صورة الغلاف التی أشرنا إليها من قبل ( شکل ۱ ) ما يدعم هذه 
الرسالة CO‏ . فهناك خراطيش بها نجمة ونحلة - قیل فى شرحها نها ترمز إلى 
الامبراطور - Lass‏ بالاطار الذی يعبر عن تتويج نابلیون . وحتی نابلیون نفسه 
لم یعترف صراحة أن النجمة والنحلة تعنیان ( فى الهيروغليفية ) « الملك القدس » C9‏ . 

وقبل نشر « وصف مصر » بعقد من الزمان e‏ عندما كان الجیش الفرنسی 
وعلماوءه لا يزالون رهن الحصار فى مصر ‏ قام الرسام البریطانی الساخر جيمس 
جيلراى بالسخرية من العلماء الفرنسیین عندما صورهم فوق عمود پومبی مذعورین 
منهکین » وقد أحاط البدو بالعمود من أسفل یحکمون علیهم الحصار ( الشکل ۱۱ ) 
وکتب تحت ذلك الرسم أن خطابا من الچنرال کلیبر وقع فى يد الانجلیز ذکر فيه أنه 
عندما تقدمت قوة عتمانية , وأجبرت الفرنسیین على التقهقر نحو الاسکندرية » 
حوصر مجموعة من العلماء کانوا قد اعتلوا عمود پومبی لاغراض علمية » حیث أحاط 
البدو بالعمود وأشعلوا النار فى کم هائل من القش جمعوه تحته . وتبین للعلماء فى تلك 
الحنة الفكرة التی كانت وراء تصمیم رأس العمود على هذا النحو » . 
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وسار » وصف مصر » على نهج دائرة المعارف الفرنسية فى تخطيه للتاريخ 
الفرعونى وإغفاله الإشارة إلى المجتمع الفرعونى وتطوره السياسى والدینی )9( . 
ويستمد العمل قوته فيما اتصل بالتاريخ القديم من استناده إلى التراث الكلاسيكى 
( الیونانی - الرومانى ) من حيث استخدامه فى محاولة فهم ما شاهده العلماء من آثار . 
وقد أشار » وصف مصر » إلى مصادر يونانية ولاتينية تم استخدامها وكانت النقوش 
الهيروغليفية الواردة « بوصف مصر Ya‏ قيمة لها حتى صدور المجلد الأخير عام 
VAYA‏ فالعلماء لم يلتزموا الدقة فى تصوير الرموز الهيروغليفية . كما أن جومار 

ونحى العلماء التطور التاريخى جانبا ۰ وقاموا بترتيب اللوحات الخاصة بالآثار 
المصرية القديمة على أساس موقعها الجغرافى من جزيرة فيلة إلى الإسكندرية شمالا . 
وتعد لوحات الآثار التى اندثرت بعد الحملة الفرنسية بالغة القيمة اليوم . فالكتابات 
الإسلامية عن الآشار الفرعونية تفتقر إلى القيمة لأنها لا تتضمن توثيقًا مصورا 
لتلك الآثار . 


الجبرتى والحملة الفرنسية : 


عبد الرحمن الجبرتى ( ۱۷۰۶ - ۱۸۲۲ ) , عالم آزهری . سجلت حولياته التى 
حملت عنوان « عجائب الآثار فى التراجم والأخبار » - تاريخ مصر منذ أواخر القرن 
السابع عشر حتى وفاته » ولكن سرده لأخبار الحملة الفرنسية تخطى الجانب الأثرى 
من عملها . ومن المحتمل ألا يكون قد رأى « وصف مصر « الذى كانت أجزاءه تصدر 
تباعا فى باريس عندما مات الجبرتى . وقد أورد الجبرتى البيانات التى أصدرها 
بونايرت بالعربية موجهة إلى المصريين e‏ ولم تأخذه بالفرنسیین الشفقة عندما راح يعدد 
الأخطاء النحوية الواردة بتلك الييانات » وينتقد ادعاء بونابرت صداقته للإسلام 
والسلطان » وعداءه للبابا » وإنقاذه المصريين من طغيان المماليك » وافتتح حولياته عن 
الحملة الفرنسية بالقول : « وهی أول سنى الملاحم العظيمة » والحوادث الجسيمة , 
والوقائع النازلة » والنوازل الهائلة c‏ وتضاعف الشرور » وترادف الأمور « وتوالى المحن » 
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واختلال الزمن « وانعكاس المطبوع « وانقلاب الموضوع « وتتابع الأهوال , واختلاف 
الأحوال « وفساد التدبير » وحصول التدمير « وعموم الخراب » وتواتر الأسباب » ۳ . 

وذكر الجبرتى أن الفرنسيين بعيدين عن التدين , ماديين » يمارسون الخلاعة 
والمجون مع النساء الأوربيات والمصريات » وأنهم دنسوا الازهر الشريف . غير أن 
الجبرتى قدر للفرنسيين علمهم أعظم تقدير » وعبر عن إعجابه « بالعلماء » الفرنسيين , 
وقد زار مكتبة المجمع العلمى ومعمله ۰ ووصفه قائلاً : 

« أفردوا للمدبرین » والفلكيين c‏ وأهل المعرفة « والعلوم الرياضية كالهندسة , 
والنقوشات » والرسومات » والمصورين c‏ والكتبة « o als‏ » والمنشئين « حارة 
الناصرية حيث الدرب الجديد . . . وفيه جملة كبيرة من كتبهم » وعليها خزان 
ومباشرون » يحفظونها ویحضرونها للطلبة » ومن يريد المراجعة . فیراجعون فيها 
مرادهم » فتجتمع الطلبة منهم كل يوم قبل الظهر بساعتين c‏ ويجلسون فى فسحة 
المكان القابلة لمخازن الكتب على كراسى منصوبة موازية لتختاة عريضة مستطيلة . 
فيطلب من يريد الراجعة ما يشاء منها » فيحضرها له الخازن . فیتصفحون ويراجعون 
ويكتبون » حتى أسافلهم من العساكر . وإذا حضر إليهم بعض المسلمون ممن يريد 
الفرجة لا يمنعونه الدخول إلى أعز أماكنهم » ويتلقونه بالبشاشة والضحك c‏ 
وإظهار السرور بمجيئه إليهم . وخصوصا إذا رأوا فيه قابلية أو معرفة أو تطلعًا للنظر 
فى المعارف , بذلوا له مودتهم ومحبتهم » ویحضرون له أتواع الكتب الطبوع 
ا OP EE‏ 


ail;‏ ذهبت إليهم مرارا » وأطلعونى على ذلك ۰ فمن جملة ما رأيته كتاب كبير 
يشتمل على سيرة التبی صلى الله عليه وسلم . . . وكثير من الكتب الإسلامية مترجم 
بلغتهم . . . ورأيت بعضهم يحفظ سورا من القرآن . ولهم تطلع زائد للعلوم ۰ وأكثرها 
الرياضة ومعرفة اللغة والمنطق » ويدأبون فى ذلك الليل والنهار . وعندهم كتب مفردة 
لأنوا ع اللغات « وتصاريقها واشتقاقاتها . . . وعند توت الفلكى وتلامذته فى مكانهم 
المختص بهم الآلات الفلكية الغريبة المتقنة الصنعة . . . كذلك أفردوا أماكن للمهندسين 
وصناع الدقائق . . . وركب له تنانير وكوانين لتقطير المياه والأدهان « واستخراج 
الأملاح ۳۰۰۰۰ . 
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ولم يذكر الجبرتى شيئًا عن مجموعة الآثار التى جمعها علماء المجمع العلمى «Sls‏ 
رأى S‏ تحتوى على « صور البلدان والسواحل والبحار والأهرام » وبرابی الصعيد » 
والصور والأشكال والأقلام المرسومة بها . . .» وهكذا نقل إلينا عالم آزهری مصرى 
صورة إيجابية لمكتبة غربية » ومعامل البحث » ومعرفة الفرنسيين للإسلام والعربية e‏ 
ومشاهدته للصور التى رسموها للمعابد والنقوش الهيروغليفية . 


القناصل جامعى الآثار (سولت ودروقتى) والصراع الأنجلو - فرنسى : 


يحدد الاستيلاء البريطانى على حجر رشيد بداية ما يزيد على القرن من الصراع 
الإنجليزى الفرنسى فى ميدان المصريات . وعندما جاء وليم هاملتون - سكرتير اللورد 
إيلجن السفير البریطانی فى استانبول - إلى مصر عام ۱۸۰۱ ليساعد فى إجلاء 
الحملة عن مصر » أحبط محاولة فرنسية لتهريب حجر رشيد من مصر « واضطر لإقامة 
نقطة مراقبة على النيل هناك لهذا الفرض . وأورد هاملتون فى كتابه عن مصر 
۱۸٠۹ (‏ ( ترجمة للنص الیونانی على حجر رشيد . وفيما بعد » ساعد هاملتون اللورد 
إيلجن فى الحيلولة دون حصول الفرنسيين على التمثال الرخامى ليارثينون « واضطر 
اللورد إيلجن أن يبيعه للمتحف البريطانى خاسرًا بذلك سمعته وماله 09 . 

وتابع | لقنصل البریطانی العام سولت وخصمه الفرنسی برناردينى دورقتى 
التسابق فى اقتناء الآثار المصرية وخاصة ما ندر منها » وعظمت قيمته . جاء سولت 
إلى مصر عام ۱۸۱۵ » ومات بعد اثنى عشر Úle‏ » وقد رحب باقتراح السير جوزيف 
بانكس - عالم النبات وأمين المتحف البريطانى ورئيس الجمعية الملكية أن يتولى جمع 
الآثار لحساب التحف البریطانی . ولم يكن المرتب السنوى الذى يحصل عليه سولت 
( ۱۰۰۰ جنيهًا استرليتيًا ) يكفى لتغطية نفقات القنصلية وتعلقت آماله يما يمكن أن 
يكسبه من تجارة الآثار » ولكن الضجة التى آثارها شراء المتحف البریطانی التمائیل 
الرخامية لوثت الأجواء . فقام سولت أولاً بإهداء التحف البريطانى تمثالاً لرأس 


62 


ولكن السير بانكس خذله c‏ ويعقب صديقه وصاحب ترجمته على ذلك بقوله : « اتهم 
سولت المسكين بأنه مجرد تاجر ويهودى » ونسخة أخرى من اللورد إيلجن » (۳۹ . 

وكان من بين رجال سولت العاملين فى حقل الآثار چیوقانی کافجلیا « وهو قبطان 
بحرى من مالطا » أجرى حفائر بالجيزة c‏ وچیوقانی بلزونی c‏ وهو لاعب سيرك سابق , 
والشخصية التى كتبت عنها ست تراجم . وقد أحضر بلزونى رأس رمسيس الثانى على 
مركب نيلى إلى سولت بالقاهرة c‏ وفتح معبد أبو سمبل e‏ ومقبرة سيتى الأول » وهرم 
الجيزة . وعندما قطع علاقته مع سولت قام بتنظيم معرض فى الصالة المصرية 
ببیکادیللی ( لندن ) فى ۱۸۲۱ ۰ ونشر کتابًا بديعًا عن نشاطه (E)‏ 

أما دروشتی فكان توسكانيًا » خدم فى الجيش الفرنسى فى إيطاليا وجاء إلى 
مصر كنائب قنصل عام ۱۸۰۲ ثم ترقى إلى منصب القنصل العام . وعند عودة 
الملكية فقد وظيفته عام ۱۸۱۶ » ولكنه استمر Casio‏ بمصر » يجمع الآثار على أمل 
بيعها فيما بعد إلى متحف اللوقر . ولم يدع دروقتى العلم كما فعل غريمه سولت . وقد 
استعاد منصبه القنصلى عام ۱۸۲۱ ؛ واستمر فى جمع الآثار . ووصل الأمر برجاله 
ورجال سولت إلى العراك داخل الكرنك c‏ مما دقع القنصلين إلى التوصل إلى اتفاق 
بتقسيم مناطق مصر الاثرية بينهما c‏ فما يقع غرب النيل من نصيب سولت » وما يقع 
شرقه من نصيب دروقتى . وقام چان جاك ريفر - أحد العاملين لحساب دروقتى - 
بإجراء حفاثر فى الكرنك فيما بين عامى ۱۸۱۷ و ۱۸۲۳ G9‏ . 


وتابع خلفاء سولت ودروقنى الصراع القنصلى الأنجلو - فرنسی لجمع الآثار 
المصرية . ففى الخمسينيات من القرن التاسع عشر , تولى ذلك الأمر چون بیکر › 
وياتريك كامبل » وتشارلز موراى على الجانب البريطانى c‏ وتولاه على الجانب الفرنسی 
كل من چان فرانسوا میمو وریموند ساباتییه : آما أدريا لوی کوشسیلیه الذى 
تولی القتص‌لية الفرنسية بمصر فیما بين میمو وساباتییه فلم يكن له افتمام بجمع 
الآثار )9( . 

وکان من بين قناصل الدول الآخری من اهتم أيضا بجمع الآثار الصرية مثل : 
جیسپ دی تیزولی القنصل النمساوی فى العشرینات من القرن التاسع عشر . 
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وجيوقانى أنستاسى الذى كان ابا لأحد الأمريكيين ممن كانوا يمدون الحملة الفرنسية 
فى مصر بالژن > وقد وقع نشاطه فى حقل جمع الاثار بين فترة دروقتى - سولت وفترة 
بارييت » وتولى جمع الآثار أثناء عمله قنصلا للسويد والنرويج بالقاهرة فيما بين ۱۸۲۸ 
- ۱۸۵۷ . وعن طريق عملاثه فى سقارة والأقصر ۰ استطاع أنستاسى أن يكون 
مجموعة ضخمة من الآثار المصرية انتهى بها المطاف إلى متاحف هولندا ولندن 
وياريس . كما قام ستيفان زيزينيا - اليونانى المولود بجزيرة خیوس والفرنسی 
الجنسية - قنصل بليجيكا بالقاهرة ‏ بجمم الآثار المصرية 06 

وحال التمزق السياسى لإيطاليا من انتفاعها بجهد الإيطاليين فى تجميع الآثار 
الصرية » وقد مارس الایطالیون عملهم فى هذا المجال تحت أعلام دول أخرى ( على 
طريقة كولومبس وفیسیوتشی ) ۰ فقد عمل كل من بلزونى وكاقجليا والكسندرى ريتشى 
لحساب الإنجليز , وأصبح دروقتى البيدمونتى المولد فرنسی الجنسية . بل 
إن « الكورسيكى العظيم » - وهی الصفة التى خلعها أحد مؤرخى النشاط الإيطالى 
بمصر على بونابرت UD‏ - بدأ حياته إيطاليًا أكثر من كونه فرنسيًا . وفى العشرينات 
من القرن التاسع عشر » اشترت بروسيا مجموعات الآثار المصرية التى جمعها كل من 
هنريش قون مونيتولى وجيسب ياسالاكا , لتود ع فى متحف برلين os.‏ مونيتولى 
ضابطًا بروسيا إيطالى الولد برتبة جنرال » آما ياسالاكا فكان إيطاليا من تریسته » 
وقد تبع مجموعته إلى برلين وأص بح أمين المتحف المصرى هناك . ومن بين 
مواطنی الدول الصغرى الذين عملوا لحساب دول أخرى چیوقانی أثاناسى الذى قام 
بحفائر لحساب سولت فى وقت كانت فيه بلاده - اليونان - تابعة للامبراطوریة 
العثمانية . والمستكشف السويسرى يوهان لودقيج بوركهارت ( واسمه الاتجلیزی چون 
لويس » وعرف بين المصريين باسم إبراهيم المهدى ) وكان يقوم باستخراج الآثار 
لحساب الانجلیز )09 . 

ولعل الأبعاد القومية بين المتصارعين الأوربيين فى حقل الآثار المصرية كانت مثار 
حرج أرستقراطية القرن الثامن عشر التى كانت ترسم الحدود بين البلاد بطريقة أيسر 
من رسم الحدود بين الطبقات , ولكن عقدين من الحروب الثورية فعلت فعلها في إضفاء 
الصفة العالمية على العلم والثقافة.؛ فقد أخذت فرنسا بالنظام المترى للقياس فى عام 
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e WAY‏ وأرجأت بریطانیا sie‏ معاهدة دولية لجعل هذا النظام Úle‏ فى مجال العلوم 
5 £1 


هذا المزج بين الوطنية « والمنفعة , والحماس للتنقيب عن الآثار الذى تفاوت من 
جامع للآثار لآخر » والتاحف التى انتشرت فى المدن الأوربية » مالبثت أن أنهت دور 
الجامعين الوطنيين . فقد رفض اللوقر عرض دروقتی بيع مجموعته للمتحف « وانتهى 
بها الطاف فى بلده الأصلى بيدمونت بدلاً من فرنسا التى حمل جنسيتها . ودفع 
التحف البریطاتی آلفی جنیها d Ud al‏ دفعة من مجموعة سولت » ولکن اللوقر 
حصل على بقية مجموعته بضعف الثمن » وإنتهى الامر بلوحة الملوك التی جلبها میمو 
من آبیدوس إلى التحف البریطانی . 


الجبرتی والآثاريون الفرنجة : 


ولم يكن نشاط القناصل جامعی الآثار Gala‏ على العلماء الصریین c‏ ففی عام ۱۸۱۷ 
سجل المؤرخ عبد الرحمن الجبرتی نشاط الاوربیین فى مجال الآثار كما یلی : 

« إن طائفة من الافرنج الانکلیز قصدوا الاطلاع على الاهرام المشهورة الكائنة بير 
الجيزة غربی الفسطاط . لأن طبیعتهم ورغبتهم الاطلاع على الأشياء الستغریات e‏ 
والفحص عن الجزئیات » وخصوصا الاثار القديمة وعجائب البلدان » والتصاویر 
والتمائیل التی فى الفارات والبرابی بالناحية القبلية وغیرها « ویطوف منهم أشخاص 
فى مطلق الاقالیم بقصد هذا الغرض , ویصرفون لذلك جملا من JUI‏ فى نفقاتهم 
ولوازمهم ومژجراتهم c‏ حتی آنهم ذهبوا إلى أقصى الصعید » ولحضروا قطع آحجار 
علیها نقوش وأقلام وتصاویر ونواویس من رخام آبیض , كان بداخلها موتی بأکفانها 
واجسامها باقية بسبب الأطلية والأدهان الحافظة لها من البلا ... وأحضروا ایض 
رأس صنم کبیر » دقعوا فى أجرة السفينة التی أحضروه قیها ستة عشر كيس » منها 
ثلثمائة وعشرون ألف نصف فضة « وأرسلوها إلى بلادهم لتباع هناك باضعاف ما 
صرفوه عليها » وذلك عندهم من جملة التاجر فى الاشیاء الغريبة . 
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ولا سمعت بالصور المذكورة » فذهبت بصحبة ولدنا الشيخ مصطفى باكير 
العروف بالساعاتى c‏ وسيدى إبراهيم المهدى الإنكليزى ( وهو الاسم الذى عرف به 
يوهان لودقيج بوركهارت فى مصر ) إلى بيت قنصل بدرب البرابرة بالقرب من كوم 
الشيخ سلامة جهة الأزبكية ( وهو بيت سولت ) . وشاهدت ذلك كما ذكرته » وتعجبنا 
من صناعتهم وتشابههم » وصقالة أبدانهم الباقية على ممر السنين والقرون التى لا يعلم 
قدرها إلا علام الغيوب . وأرادوا الاطلاع على أمر الأهرام ‏ وأذن لهم صاحب المملكة 
( محمد على باشا ) » فذهبوا إليها ونصبوا خيمة » وأحضروا الفعلة والمساحين والفلقان 
وعبروا إلى داخلها , وأخرجوا منها أتربة كثيرة من ذيل الوطواط وغيره « ونزلوا إلى 
الزلاقة » ونقلوا منها ترايًا كثيرًا وزبلاً فانتهوا إلى بيت مربع من الحجر المنحوت غير 
مسلوك » هذا ما بلغنا عنهم . وحفروا حول الرأس العظيمة بالقرب من الأهرام التى 
تسميها الناس رأس آبی الهول » فظهر أنه جسم كامل عظيم من حجر saly‏ ممتد كأنه 
راقد على بطنه » رافع رأسه , وهی التى يراها الناس » وباقی جسمه مغيب بما انهال 
عليه من الرمال » وساعداه من مرفقيه ممتدان أمامه « ويينهما شبه صندوق مربع إلى 
استطالة من سماق أحمر عليه نقوش شبه قلم الطير » فى داخله صورة سبع مجسم 
من حجر مدهون بدهان أحمر » رابض باسط ذراعيه فى مقدار الكلب c‏ رفعوه أيضا 
إلى بيت القنصل , ورأيته يوم ذاك . وقيس المرتفع من جسم أبى الهول من عند صدره 
إلى أعلى رأسه فكان اثنين وثلاثين ذراعا ۰ وهی الربع من باقى جسمه . وأقاموا فى 
هذا العمل تحوا من أربعة أشهر ۰ E‏ 

وهکذا عبر الجبرتی عن |عجابه بدقة ما صنعه الفراعنة ولاحظ إقبال الاوربیین 
على العمل فى استخراج الآثار » مستغرپا ذلك دون أن یستهجنه , ولعل هذه الفقرة 
الدفونه فى حوليات الجبرتی مرت أمام أعين قراء تاريخه دون أن تلفت نظرهم . 

وقد مات الجبرتى عام ۱۸۲۲ , وهو العام الذى شهد الإنجاز الذى حققه 
شامبلیون فى حل رموز الهيروغليفية . وسوف تمضى اثنتا عشرة سنة قبل أن يتمكن 
أزهرى آخر هو رفاعه الطهطاوى من نقل ثمار عمل شامبليون إلى المصريين . 
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التسابق الأنجلو - فرنسی لحل الهيروغليفية ( يانج وشمبليون ) : 


تطور ale‏ المصريات ودراسة آثار الشرق الأدنى من خلال الاستعانة بالتصوص 
فى فهم الآثار » مع وجود كتابات مسجلة تلعب دور حاسمًا فى تفسير الآثار المادية , 
وهو هنا على نقيض علم الآثار ما قبل التاريخ فى الأمريكتين وأورويا وأفريقيا ما وراء 
الصحراء . ولذلك كان من أولويات علم الآثار فى الشرق الأوسط حل رموز الكتابات 
الهيروغليفية الصرية ‏ والأكادية . والسومرية » والفارسية القديمة » والحيثية . لأن كل 
واحدة من تلك الكتابات كانت مفتاحا لفهم النصوص التى تعد هدفا Gli‏ للمنقبين عن 
الآثار . ورغم أن اليونانية واللاتينية لم تكونا فى حاجة إلى مفتاح لقراعتها ۰ فقد تطور 
ale‏ المصريات على نفس الخطوط التى سارت عليها دراسة الآثار اليونانية - الرومانية . 
أما دراسة علم الأشوريات ( تاريخ العراق القديم ) والآثار الإنجيلية فقد صاحب تطور 
ale‏ المصريات أو تأخر عنه قلیلاً CA‏ . 

وتعلقت آمال الإنجليز على توماس gib‏ ( ۱۷۷۲ - ۱۸۲۹ ) لحل رموز 
الهيروغليفية » وكان یانج طبيبًا ولغويًا , له مساهمات فى المصريات . وقد أدرك gil‏ 
أن القبطية لغة مصر القديمة « واستطاع أن يستنتج بعض الرموز الديموطيقية 
المأخوذة عن الهيروغليفية » وأن الهيروغليفية مزيج من الرموز الابجدية وغير الأبجدية . 
وتمكن من حل خرطوش بطلميوس والملكة برنكى ووضع قائمة صحيحة جِرْنْيًا للعلامات 
الأبجدية ولكنه ظل عاجدًا عن تحقيق تقدم فى فك طلاسم الهيروغليفية (E9)‏ . 

وقبل چان فرانسوا شامليون التحدى ممثلاً لفرنسا . وكان أخاه الأكبر چاك 
جوزيف يتمنى الذهاب إلى مصر مع حملة بونابرت ووجه حماس أخيه الصغير نحو علم 
المصريات . وفى سن السادسة عشر » قدم شامبلیون الصغير بح لأكاديمية جرينويل 
أكد فيه أن القبطية هی لغة مصر القديمة . وتلقى العلم فى باريس على يدى 
سلشستردی ساسى ولوى لانجليه فى كلية فرنسا والمدرسة الخاصة باللغات الشرقية . 
وفى عام ۱۸۲۲ » أعلن توصله إلى حل لرموز الكتابة الهيروغليفية قى خطاب وجهه 
للأكاديمية الفرنسية بعنوان : ه خطاب للمسیو داسييه عن الأبجدية الهيروغليفية 
الصوتية Cu‏ , 
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ail‏ استولى الإنجليز على حجر رشيد » ولكن قراءة النص المنقوش عليه احتاجت 
إلى جهد رجل فرنسى ! وتكشف عناوين الكتابات الإنجليزية التى تصدت لدعم المزاعم 
الإنجليزية عن ذلك السباق بين البلدين فى هذا المجال » مثل ما كتبه يانج بعنوان 
« تقرير عن بعض الكشوف الحديثة فى الأدب الهيروغليفى والآثار المصرية بما فى ذلك 
الأبجدية التى وضعها المؤلف التى عرضها السیو شامبليون » ) نشر عام AYY‏ ( 0 
شامبليون » ( نشر عام ۱۸۲۵ ) ولا زال رفض شامبليون الاعتراف بأى فضل ليانج 
مسجلاً على اللوحة الموضوعة عند حجر رشيد بالمتحف البريطانى . 

وتجاوز الجدل حول أبجدية شاميليون حدود الدول . ففى ألمانيا اعتبر شامبليون 
بطلاً فى نظر alle‏ التاريخ الطبيعى آلکسندرقون هامبولد وشقيقه اللغوى فلهلم c‏ بينما 
رفضه US‏ من هنريش كاليروت وجستافوس سايفارت . ولم یتاکد أن ما توصل 
إليه شامبليون بعيد تماما عن الشك إلا عندما أقر ذلك لييسيوس عام ۱۸۲۷ « وعندما 
نشرت أعمال شامیلیون بعد وفاة صاحیها : كتاب : « النحو « ) ۹ - ۱۸۶۱ ( « 
و« القاموس ۰( ۱۸۶۱ - ۱۸۶۶ ( 09 . 

وكذلك اختلف العلماء الفرتسیون فى الرأی حول انجاز شامبلیون فعلی حين آیده 
تماما سیلفستر دی ساسی » أدت معارضة إدمى فراتسوا چومار إلى عدم انضمام 
شامبلیون إلى « أكاديمية النقوش » حتی العام ۱۸۳۰ . وکانت رعاية دوف بلاکا - 
اللکی والهاجر السابق - لشامبلیون حاسمة فى تمکینه من تجاوز انتماء عائلته 
لليعاقية » وأن ينتصر على چومار ویحصل على أمانة القسم المصرى باللوقر عام E MAYA‏ 
وصرف چومار جهده إلى الوقوف على إخراج المجلدات الأخيرة من « وصف مصر » » 
والمساعدة فى إدارة آمور « الجمعية الجغرافية » والإشراف على البعثة العلمية التى 
بباریس . ولكن من المؤسف أن رفضه لشامبليون جعله يحرم نفسه من الدخول فى 
زمرة علماء المصريات » فقد صنفته موسوعة من هو عالم الآثار على أنه 
« مهندس c‏ وجغرافی » ومنقب عن الآثار - ولکته لیس من علماء الصریات » COD‏ 
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رسامو الآثار البريطانيين والفرنسيين : 


انضم - فى العشرينات من القرن التاسع عشر - بعض الرسامين الشباب 
إلى الميدان إلى جانب القناصل جامعى الآثار . وكان البريطانيون فى المقدمة دون أن 
يتلقوا رعاية مادية خاصة أو حكومية . فقام السويسرى يوهان يوركهارت باستكشاف 
بلاد النوية والشام ومكة لحساب الجمعية الأفريقية بلندن » واعتزم البريطانيون الذين 
تبعوه فى مصر - فى العشرينات - رصد الآثار » والناظر الطبيعية » والمجتمع 
المصرى الحديث بالفرشاة والقلم . 

وقد أصبح جاردنر ويلكنسون ( ۱۷۹۷ - ۱۸۷۵ ) باررًا فى ميدان المصريات 
كما أصبح إدوارد ولیم لين (۱۸۰۱ - (YAVI‏ رائد الاستشراق البریطانی فى جيله . 
وكانت الثروة التى ورثها الرسام روبرت هاى ( ۱۷۹۹ - ۱۸١١‏ ) كافية لإعالة فريق 
كامل من الرسامين » ولكن الدراسات التى أجراها فريق هاى على العمارة المصرية 
لم تعرف طريقها إلى النشر . وقد قام كل من ويلكنسون وهای ولين بإهداء بعض 
الآثار المصرية إلى المتحف البريطانى » ولكن تسجيل الآثار بالرسم كان شغلهم 
الشاغل C9)‏ , 


وقضى ويلكنسون معظم الفترة التى عاشها فى مصر ( ۱۸۲۱ - ۱۸۲۳ ) فى 
قرية القرنة التى تقع فى مواجهة الأقصر على الضفة الغربية النيل . وهناك شغل برسم 
مناظر القبور الفرعونية التى نشرها فى کتابه « عادات وتقاليد المصريين القدماء » . 
ومن الغريب يمعايير اليوم أن نعرف أن ويلكنسون عاش فى مقبرة تكسوها النقوش « 
وكان يتخذ من أخشاب توابيت المومياوات وقودا . ولا كانت قراءة الهيروغليفية - عندئذ 
- لازالت من الصعوية بمكان » فقد كان جل اعتماد ويلكنسون على الإنجيل » 
والدراسات الكلاسيكية ( اليونانية - الرومانية ) » والناظر المنقولة من نقوش القبور , 
وكان ويلكنسون يخشى أن يسرق الألمان أو الفرنسیون فضل البادرة إذا تقاعس 
هاى عن نشر نتائج العمل الميدانى المكثف الذى قام به البريطانيون فى العشرينات 
والثلاثينات 69 . 
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لقد تعلم لين الرسم » وجاء إلى مصر عام ۱۸۲۵ ۰ وأعد كتابه الذى لم تتح له 
فرصة النشر الا بعد ما يزيد على القرن « والذى حمل عنوان « وصف مصر a‏ مقابلا 
جزئيًا للعمل الفرنسى العظيم . وقد عكس كتابه الشهير « عادات وتقاليد المصريين 
المحدثين » جانبا من عمله عن « وصف مصر » الذى يعكس معرفته بالمصريات « ولكنه 
تخصص بعد ذلك بالاستشراق » فترجم « ألف ليلة وليلة » » ووضع قاموسه العربی 
برعاية بعض الأرستقراط . ولم تكن الجامعات - عندئذ - قد احتلت مركز العلم 
البريطانى الحديث » ولذلك اعتمد ويلكنسون ولين ومعاصريهما تشارلز لايل وتشاراز 
دارون على رعاية بعض الأثرياء أو على ثرواتهم الخاصة . 

وقد نشر البريطانيون ۱۱۶ رحلة عن مصر ( على الأقل ) فيما بين ۱۷۹۸ - ۱۸۵۰ 
بينما لم يزد ما نشره الفرنسيون عن 0f‏ رحلة ( ومنذ عشرينات القرن التاسع عشر 
احتل الأمريكيون المركز الثالث بعد ما أزاحوا عنه الألمان ) 09 . وأدت التقارير 
الواردة إلى أوروبا عن النشاط البريطانى فى التنقيب عن الآثار المصرية إلى حفز 
شامبلیون على إعداد بعثته الأثرية ۱۸۲۸ - VAYA‏ » وساعده فى قيادتها تلميذه 
التوسكانى إيوليتو روسیللینی . 

ولا كان العلماء يتحرقون شوقًا للنصوص . فقد انكبوا على نسخها « ولكن كان 
من بين أهداف بعثتهم جمع الآثار المصرية لحساب متحف اللوقر . وعندما سمع 
چوزیف بونومى - ناسخ النقوش الذى کان يعمل مع هاى - أن شامبليون ینوی قطع 
بعض النقوش من مقبرة سيتى الأول كتب له ما يلى : 

» سيدى - علمت أن أناسًا وصلوا إلى القرنة بأمر منك لقطع رسوم معينة من 
مقبرة وادی الملوك التى فتحها بیلزونی بتمويل من المرحوم سولت القنصل البریطانی » 
فإذا صح عزمك على ذلك ٠‏ أرى من واجبى كإنجليزى محب للآثار أن أستخدم 
كل الحجج الممكنة لحثك على عدم ارتكاب مثل هذا العمل القوطى » . فرد عليه 
شاميليون قائلا : 

« فلتهدأ JU‏ - سيدى - لأنك تستطيع یوما ما أن ترى النقوش الجميلة من مقبرة 
أوزيرى ( سيتى الأول ) فى المتحف الفرنسى . فقد تكون هذه الطريقة الوحيدة للحفاظ عليها 
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من الدمار الواضح « وعندما أقوم بهذا العمل سوف أتصرف بمنطق المحب للآثار . 
طالما كنت سآخدذها للمحافظة c Gale‏ وليس لبيعها » °) . 


ونتج عن عمل البعثة الفرنسية - التوسكانية مجموعتان من اللوحات العظيمة e‏ 
مجموعة شامبليون التى نشرت بعد وفاته بعنوان « آثار مصر والنوية » وتقع فى أربعة 
مجلدات ( ۱۸۳۰ — ۱۸:۷ ) c‏ ومجموعة روسیللینی ونشسرت بعنوان « آثار 
مصر والنوية » وتقع فى تسعة مجلدات بالإضافة إلى ثلاثة مجلدات للأطالس 
C ۱۸۵۶ - ۱۸۳۲ (‏ . 

وفی الأربعینات من القرن التاسع عشر , انتقل مركز الصراع الانجلو - فرتسی 
فى مجال الآثار - القديمة من النیل إلى دجلة ۰ فقد أرست الانجازات - التی تمت فى 
مجال نسخ النقوش وجمع الاثار وحل رموز الكتابة - آرست قواعد ale‏ « الأشوریات » 
القديمة . وکان کلودیوس ریس - وكيل شركة الهند الشرقية ببفداد وجامع الآثار مثل 
سولت - قد اکتشف بابل فى آوائل العقد الثانی من القرن ۰ وجمم بعض الالواح 
السمارية التی انتهی بها الطاف إلى التحف البریطانی . وفی الاربعینات » آدهش يول 
إميل بوتا - نائب القنصل الفرنسی بالوصل c‏ الایطالی الولد مثل دروقتى » الفرتسی 
الجنسية - آدهش العالم بالکشف عن تماثیل لثیران مجنحة ذات رأس بشری وبعض 
التمائیل الآشورية الاخری التی عثر علیها فى خور سباد » وقام بشحنها إلى اللوقر . 
وقام آوستن هنری لایارد - خصم Éy‏ وصديقه gill‏ أصبح سفیرا لبریطانیا فى 
[ستانبول فيما بعد - قام پاکتشاف تمائیل ونقوش ممائلة فى نمرود وکیونچك وشحنها 
بدوره إلى التحف البریطانی . وأدى اندلاع حرب القرم إلى وضع نهاية لرحلة الاقبال 
على اکتشاف آثار الرافدین عام ۱۸۵۵ 69 . 

غير أن ما تحقق من نجاح فى حل رموز الكتابة السمارية قرب الفجوة بين تفوق 
ele‏ الصریات » ales‏ الآشوريات الولید . ففی ۱۸۰۲ اکتشف مدرس آلانی یدعی 
چورچ جروتفند دلالة اثنى عشر رمرًا فى الفارسية القديمة عن طریق مقارنة اسم دارا 
باسم کسری » ولکنه عجز عن التوصل إلى حل سلیم لرموز الكتابة » us‏ كما قعل 
gil‏ فى سعيه لحل رموز الهيروغليقية . وفی العام VAEN‏ - ۱۸4۷ , نشر هنری 
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رولنسون نص وترجمة نقش دارا الأول » وهو نص فارسى قديم كتب بثلاث لغات بالخط 
المسمارى » عثر عليه فى بيهستن بفارس . ويعد ذلك التاريخ بنحو عقد من الزمان نجح 
رولتسون واثنين آخرين من العلماء فى التوصل إلى حل الرموز الأكادية - لغة يابل 
وآشور القديمة عندما استطاع كل منهم - على حدة - أن يترجم النص المسمارى . 


الظهور الأول للألمان dini.‏ لييسيوس : 


بینما كان الانتباه الفرنسی والبريطانى موجها نحو دجلة » نجحت بعثة ريتشارد 
ليبسيوس البروسية فى الفترة ۱۸۸۲ - ۱۸۶۵ فى حفائرها بمصر ويلاد النوية , وفاقت 
إمكانات البعثة تلك التى كانت للبعثة الفرنسية - التوسكانية التی قادها شمبليون . فقد 
أتفقت الحكومة البروسية بسخاء على هذه البعثة للقيام بحملة واسعة من نسخ التقوش 
والتنقيب عن الآثار » وجمعها . وكانت جامعة برلين وقيرها من الجامعات الألمانية قد 
برزت فى الثلاثينيات كمراكز البحث العلمى . عندما كان ليبسيوس يدرس فقه اللغة 
بجامعات ليبزج وجوتنجن ويرلين . وانتقل ليبسوس إلى باريس بعد عام واحد من وفاة 
شمبلیون لمتايعة الدراسة » فأعد نفسه منهجيًا بدراسة العلوم المساعدة قبل أن 
ينخرط فى دراسة فقه اللغة المصرية القديمة التى كان بروزها حاسما عام ۱۸۳۷ . 
ففى کتابه « خطاب إلى السيد الاستاذ روسيللينى بخصوص الأبجدية الهیروغلیفیه » 
هبط ليبسيوس بما فعله شامبليون إلى مستوى الهراء . 

وعندما اعتلى فردريش قيلهلم الرابع ( ۱۸۶۰ - ۱۸۱۱ ) العرش البروسی » 
نصحه کل من آلکسندر همبولد « وکرستیان کارل بونسن ( الدبلوماسی العالم ( بأن 
پرسل لیبسیوس على الفور إلى مصر على رأس بعثة أثرية . وکان والده الملك فردریش 
قيلهلم الثالت ( ۱۷۹۷ - ۱۸۶۰ ( قد تولی رعاية البعثة التواضعة التی قادها هنریش 
ون مینوتولی عام ۱۸۲۰ - ۱۸۲۱ للتنقیب عن الآثار فى مصر » وقد زارت تلك البعثة 
الصعید وواحة سيوة 0 . وقد نجح مینوتولی فى جذب الأمیر البروسى ( ولی العهد ( 
إلى الاهتمام بالصریات » ولعب الأمير الدور الأساسى فى تدبیر شراء مجموعة 
الآثار الصرية الخاصة بباسالاکا » وعینه أميئًا لتحف برلبن . وکانت بعثة لیبسیوس 
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على درجة عالية من التنظيم حتى أنها أخذت معها Cui‏ لوثريا لتوفير الخدمة الدينية 
للفریق . وقد احتفلت البعثة بعيد ميلاد ملك بروسيا على قمة الهرم الأكبر برفع علم 
بروسيا وإضرام شعلة ( انظر الشكل ۱۲ ) . 

ورحب محمد على باشا بالبروسيين . وقدم لهم عونا تمثل فى توفير وسيلة نقل 
نيلية مجانية لهم c‏ وتقديم ما يلزمهم من العمال المسخرين » وعلى مر الطريق إلى 
الجنوب . جمع ليبسيوس وسجل بالرسم كل ما قابله من آثار » وعاد إلى بلاده حاملاً 
معه خمسة عشر ألفًا من القطع الأثرية والأقنعة الصبوبة . واحتل مقعد أستاذية 
المصريات الذى نشئ خصيصا من جله بجامعة برلين » ويأسلوب منهجى رصين نشر 
كتابه « آثار مصر وأثيوييا » الذى ضم ۱۲ مجلدًا ( ۱۸۶۹ - ۱۸۵۹ ( . 


وقد كان لييسيوس القوة المحركة وراء إدارة وتوسیع متحف برلين « رغم أن 
باسالاكا كان الأمين الاسمى المتحف حتى وفاته عام 1410 . وخسر ليبسيوس معركة 
مع المغامر الفرنسى يريس cala‏ ( ۱۸۰۷ - ۱۸۷۹ ) الذى ما كاد يسمع أن ليبسيوس 
ینوی نقل لوحة الملوك بالكرنك إلى برلين حتى هرع إلى هناك وعمل طوال الليل على 
اقتلاع اللوحة من موضعها c‏ وحملها فى مركب على النیل » وعندما مر بجوار مركب 
ليبسيوس المتجه جنويًا » ذعاه إلى مركبه واستضافه دون أن يدرى أنه كان يجلس فوق 
صندوق يحتوى على الكنز الثمين الذى كان يسعى للحصول عليه ! وكان بريس رسام 
يشتغل بنسخ النقوش , كما كان معنيًا بجمع الاثار وقد نشر لوحات عن الفن الفرعونى 
والفن العربى بالقاهرة C‏ . 


سباق المؤسسات e‏ المتاحف والجمعيات العلمية الأوربية : 


قامت المتاحف والجمعيات العلمية برعاية أعمال التنقيب الأثرية فى حقل المصريات 
- حتى أواخر القرن التاسع عشر - أكثر مما كانت تفعله الجامعات » فقد أعلن 
شاميليون توصله إلى حل رموز الهيروغليفية إلى « أكاديمية الفنون الجميلة والنقوش » 
وعمل أمينًا باللوشر » وحصل على كرسى الاستاذية « فى كلية فرنسا » قبل عامين من 
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وفاته . وكان الإنجليزى صامويل بيرش من رجال المتاحف » وليس أستاذًا بالجامعة e‏ 
وكان كونرا دوس لیمانز ( ۱۸۰۹ - ۱۸۹۳ ) رائد المصريات فى هولندا مدیرا 
لتحف ليدن 09( 


وأدى استيلاء بريطانيا على القطع الأثرية التى جمعتها الحملة الفرنسية 
( بما فيها حجر رشيد ) إلى تأخر البدء فى تكوين مجموعة الآثار المصرية باللوقر . 
وعندما أصبح دينون مدیرا للمتحف المركزى للفنون بعد عشر سنوات من الثورة الفرنسية , 
جعل مجموعة المقتنيات الفنية CILE‏ متاحة للجمهور ۰ ثم مالبث أن ترقى إلى منصب 
مدير عام التاحف الوطنية . وقام يجمع ما صادره نابليون من تحف أعدائه الأوربيين 
استعادة ما تم نهبه عقب هزيمة ووترلو . ورغم ذلك بدا اللوفر نموذجا للمتاحف الوطنية 
یحتذی به فى آورویا كلها > وفی aso‏ بعيدة کالولایات التحدة . والکسيك , ومصر € 
وإستانيول ( انظر الشكل ۱۳ ) . 

وأضاع اللوفر فرصة ذهبية عام ۱۸۲۶ ۰ Losie‏ حرضه چومار على رفض شراء 
مجموعة الآثار المصرية الاولی التی عرضها دروقتی ۰ فقد اشترتها بیدم ونت 
( البلد الأصلى لدروقتى ) « وكان على شامبليون أن يتبع المجموعة حتى تورين بحثا 
فى العالم CX‏ . ومالبث اللوقر أن عوض ما فاته من وقت لاقتناء الآثار المصرية › 
فحصل على مجموعة سولت » ومجموعة دروفتى الثانية » وعين شامبليون أمينًا للجناح 
المصرى الجديد عام VAY‏ . وفى العالم التالى - بعد Jal‏ من ثلاثة عقود على الحملة 
الفرنسية - فتح شامبليون الجناح المصرى للوقر الذى كان يسمى رسمیا « متحف 
شارل العاشر » . وتغاضى شاميليون عن العادة الشائعة لترتيب العروضات وفق 
العاییر الجمالية e‏ فقام بعرض المقتنيات على أساس زمنى وحسب الغرض الذى 
صنفت من أجله : دينى » أو زمنى ۰ أو جنائزی . وساعدت ثمار بعثته إلى مصر على 
سد بعض الثغرات فى المجموعة . 
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ولم يبدأ المتحف البريطانى بمجموعة ملكية » ولكنه بدأ بمجموعة خاصة » أوصى 
بها عام ۱۷۵۳ الطبيب وعالم التاريخ الطبيعى السير هانز سلون » فقد نصت وصيته 
على أن تكون مكتبته وتحفه « للنفع العام » » وأن يتاح الاطلاع عليها « لكل الطلاب 
ومحبى الاطلاع » . وقد تم إنشاء أقسام المتحف الخاصة بالآثار القديمة عام ۱۸۰۷ ۰ 
وبدأت بداية غير ثابتة » على نحو ما حدث من صعويات واجهها إيلجن وسولت فى 
تعاملهما مع المتحف ٠‏ وقد بدأ صامويل بيرش — الذی خلدته واجهة التحف الصری 
بالقاهرة إلى جانب شامبليون وليبسيوس وروسيللينى - بدأ رحلة عمله الذى امتد إلى 
نصف القرن » بالتحف البریطانی عام 1451 . 

وفی برلين c‏ لم يعد مونبیجو كافيًا لاستیعاب مجموعة الآثار الصرية بعد عودة 
لیبسیوس من مصر « وتم افتتاح التحف الجدید عام ۱۸۵۰ بجزيرة التحف مع 
استمزار پاسالاکا مدیر) للجناح الصری انتما بینما كان لییسیوس صاخب اليد Lad]‏ 
فيه . وصممت صالة العرض على طرأز فرعوتی جدید مبهر یضفی الکثیر على الاثار 
العروضة C‏ 

أما عن الجمعیات العلمية » فقد كان السبق لباریس فى إنشاء الجمعية الجفرافية 
عام ۱۸۲۱ » تلتها برلين عام VAYA‏ ولندن عام ۱۸۲۰ » ونیویورك فى ۰۱۸۰۱ 
وکان الأكوان شمپلیون وراه تأسیس الجمعية الجغراقی 5 بیساریس « واکن چومار 
Jaa‏ منها منتدی له لمدة أربعين Gale‏ « وغالبا ماکان يوجه مجلتها نحو الوضوعات 
الصرية 9 . 

وقد ورثت « الجمعية الجغرافية الملكية « بلندن » » جمعية النهوض یکشف الناطق 
الداخلية من أفريقيا » ( تأسست ۱۷۸۸ ) » وجمعية فلسطین ( تأسست ۱۸۰۶ ) , 
و« نادی الرالی للرحالة » ( تأسس ۱۸۲۱ ) ۰ وقد وجهت الإمبريالية غير الرسمية مسار 
« الجمعية الجفرافية الملكية » , ثم لعبت « الامبريالية الجديدة » نفس الدور , وقد فاقت 
الجمعية متافساتها من جمعیات الدول الآخری فى النهوض بالکشوف الجفرافية 
والبحث العلمی . 
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و الك ER‏ » بباريس عام ,» وتلتها « الجمعية الملكية 
الأسيوية لبريطانيا العظمى وأیرلندا » التى أنشئت بلندن عام ۱۸۲۳ فى نفس siall‏ 
الحرج الذى تأسست فيه الجمعية . وفى التجربة البريطانية » أثرت المستعمرات فى 
المركز ولم يحدث العكس » فقد أنشأ ولیم جونز » الجمعية الأسيوية بالبنغال a‏ عام 
۶ وأقيمت نظيرتها فى بومبای عام ۱۸۰۶ . ولم تظهر الجمعيات الإستشراقية 
الالانية والأمريكية قبل الأربعینات من القرن التاسع عشر . ولذلك كانت الجمعيات 
الجغرافية والأسيوية التى تأسست فى لندن وباریس e‏ والمجمع العلمى المصرى الذى 
وی مع الحملة الفرنسية ۰« والمجمع العلمى الفرنسی » ,وه الجمعية اللكية البريطانية » 
هى النماذج التى حذا حذوها الأوربيون الذين أسسوا « الجمعية المصرية » بالقاهرة 
MAYA ele‏ 


استلهام النموذج الأوريى c‏ الجمعية المصرية بالقاهرة : 


كانت حملة نابلیون « والبعثات الأثرية التى قادها شامبليون وليبسيوس ذاتية 
الدوافع خرجت جميعًا من أورويا متجهه إلى مصر . جمعت الآثار من مصر « وحملتها 
معها إلى بلادها لدراستها وعرضها ونشر ما استخلصته منها من معلومات . 

وظلت ذكريات المجمع العلمى المصرى مائلة فى أذهان الأوربيين المقيمين بمصر 
بعد جلاء الفرنسيين عن البلاد ۰ ففى عام ۱۸۲۸ أقيمت جمعية غامضة بالإسكندرية 
سميت « جمعية القراءة الانجليزية » e‏ وأسس الأوربيون بالقاهرة « الجمعية المصرية » 
عام VAY‏ « كملتقى للرحالة بهدف إيجاد رابطة بين أهل العلم والآداب الذين قد 
ERIS‏ مضن .من C UE CE‏ . وقد سعت الجمعية - التى أطلق عليها ایضا اسم 
« الجمعية الشرقية » - إلى تكوين مكتبة للمراجع الخاصة بمصر « لجمع وتسجيل 
المعلومات » عن مصر وجيرانها » وياستطاعة أى زائر أو زائرة لمصر استخدام المكتبة » 
« وجميع الرجال من مختلف الجنسيات » لهم حق العضوية مقایل جنيه إنجليزى واحد 
فى السنة C‏ , وكان استثناء النساء من العضوية يتسق مع ما جرى العمل به - عندئذ - 
فى أورويا . 
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وكان آنتونی هاريس ( ۱۷۹۰ - ۱۸۱۹ ) أول رئيس للجمعية » تاجرا فى الآثار, 
أثرت مجموعة بردياته التحف البریطانی . وبلغ عدد أعضاء الجمعية عشرين عضوا 
عام ۱۸۳۹ عندما حصلت مكتبتها على « الأعمال الكبرى لدرسة الآثار الجديدة , 
وجعلتها متاحة للاطلاع فى مصر لأول مرة » C)‏ . ويعد أريع سنوات » ارتفع عدد 
الأعضاء إلى ۱۱۰ عضو ء كان الثثين من البريطانيين » يليهم الفرنسیون 
( وكان من بينهم أنطوان كلوت بك « ولينان دی بلفون وفردنان دی لسيبس ( » 
وكان هناك مجموعة من البريطانيين والألمان والأمريكيين » وكان كلوت بك والطبيبان 
البريطانيان : هنرى أبوت « وألفرد والن » مولعين بجمع الآثار تمامًا مثل هاريس رئيس 
الجمعية . ومنحت الجمعية العضوية الشرفية لستين شخصية C‏ كان من بينهم بيرش » 
وقون بونسن » وهاملتون › وجومار e‏ ولين e‏ وليبسيوس e‏ وروسيللينى e‏ ويلكنسون . 
وتولى جومار متابعة تلبية طلبات الجمعية من الكتب فى باريس » وقام لين بنفس المهمة 
فى لندن C‏ » وعندما ضمت الجمعية أعضاء من المصريين فى عضويتها ۰ كان الأيسر 
قبولاً سليمان باشا الفرنساوى الذى تولى قيادة الجيش المصرى . والأرمينيان حككيان 
تم 

وفی عام ۱۸۶۲ دب نزاع بين الاعضاء حول كتاب کلف باٍعداده يريس 
داقين «CO‏ آدی إلى حدوث انشقاق ‏ وتأسيس جمعية منافسة باسم « الجمعية الأدبية 
الصرية » » وکان الانقسام على أساس شخصی ولیس على أساس الانتصاء الوطنی e‏ 
فقد قاد الطبیبان البریطانیان والن وأبوت هذا الانشقاق « وکانت آغلبية الاعضاء فى 
الجمعیتین من البریطانیین . وأسهم کل من ویلکنسون وبریس داقين فى الجلد الوحید 
الذی أصدرته « الجمعية الادبية » قبل أفول نجمها . وفی الدلیل الذی نشره ویلکنسون 
عام VAW‏ ذکر مكتبة « الجمعية الصرية » کمکان جدير بزيارة السیاح » ولکن 
الجمعية لم تكن ذات تشاط ملحوظ عندئذ uic‏ ۱۸۷۳ - ۱۸۷۶ قام حککیان ولینان 
دی بلفون باهداء ما تبقی من مكتبة « الجمعية الصرية » إلى دار الکتب الخديوية التی 
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الطهطاوى يكتشف الفراعنة : 


عند صدور طبعة رابعة من موسوعة « من كان هو فى علم المصريات » ۰ يجب أن 
يدرج الطهطاوى ضمن الشخصيات التى رصدتها الموسوعة . فرغم أنه لم يقم 
بالتنقيب عن الآثار « ولم يقرأ الهيروغليفية » إلا أنه لعب دورا مهما فى جذب اهتمام 
مواطنيه المصريين بمصر القديمة على نحو ما فعل الرحالة وجامعو الآثار 
والمؤلفون الغربيون - الذين ورد ذكرهم فى الطبعات الثلاث من الموسوعة - مع أبناء 
بلادهم P)‏ . والطهطاوى شيخ أزهرى . ختم تعليمه فى باریس » وتولى مناصب 
رسمية فى ميادين الترجمة , والتعليم « والصحافة » وأصبح أشهر مفكر مصرى فى 
«ha.‏ ( انظر الشكل M‏ ) . 

وقد حرصنا أن نقرن الطهطاوى وشامبليون فى عنوان هذا الفصل لتأكيد الدور 
الذى لعبه هذان العالان فى تقديم معلومات جديدة - كل إلى قرائه - مستمدة من 
النصوص الهيروغليفية » كما أن الحياة العملية للطهطاوى قريبة الشبه بتلك التى كانت 
للمستشرق البریطانی إدوارد وليم لين . فقد ولد كل منهما عام ۱۸۰۱ ؛ وفى منتصف 
العشرينات c‏ اتجه الأول إلى الغرب e‏ بينما اتجه الآخر إلى الشرق ؛ عبر البحر 
التوسط » بحثا عن المعرفة التى غيرت مسار حياة كل منهما . وعاش كل منهما فى 
العاصمة الكبرى للثقافة التى ينشد دراستها , وتعلم كل منهم لغة الثقافة التى تعنيه , 
وعاد كل منهما إلى بلاده » لينشر - فى منتصف الثلاثينات - كتابًا رصینا قدم فيه 
لمواطنيه عادات وتقاليد أهل الثقافة الأخرى . ( عاش الطهطاوى فى باريس ولم يعش 
فى لندن بلد لين » وتعلم الفرنسية وليس الإنجليزية ) . 

وركز كل من الكتابين على عاصمة واحدة - باريس , والقاهرة — ويكاد كل منهما 
يستبعد الأقاليم الأخرى فى البلاد التى كتب عنها . وضم كتاب لين عن 
« المصريين المحدثين a‏ صورا رسمت بعناية » ولكن تعليم الطهطاوى الأزهرى لم يؤهله 
لتزويد كتابه بالرسوم المصورة . 
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وقد أتبع كل من الرجلين كتابه الأول بتشر ترجمات لاطلاع قراءه على ثقافة 
الآخر . ورغم أن وجودهما بالقاهرة قد تزامن » وأن لين اشترى نسخة من كتاب 
الطهطاوی « تخليص الإبريز » عند ظهوره , إلا أننا لا نجد دليلاً على أنهما قد تقابلا . 
وكان كل منهما شديد الاهتمام بمصر القديمة والحديثة » ويعد أن قضيا حياتهما 
يلعبان دور قناة الاتصال بين الثقافتين » مات الطهطاوى فى ۱۸۷۳ « ولحق به لين فى 
OMM‏ 

ولا شك أن الطهطاوى ولين اختلفا من حيث الشخصية , والأفكار » والعلاقات على 
الصعيدين الوطنى والعالمى . فخلال حياتهما تحول ميزان القوى بصورة حاسمة ضد 
مصر لمصلحة الغرب . لقد أبدى لين أسفه للتغيرات التى شهدتها مصر باستلهام 
الغرب » ولعل ذلك يرجع إلى عدم ارتياحه للتغير الاقتصادى والاجتماعی والسياسى 
السريع الذى كان يجرى فى بريطانيا « ورغم أنه اعتمد تماما على ما يلقاه من رعاية 
مادية أرستقراطية » كان لين انطوائيا » عزوفا عن الارتباط بالنظام البریطانی . وكان 
الطهطاوی نقيضنًا له » يعمل فى خدمة الحكام الذين يتطلعون إلى دعم سلطتهم من 
خلال اقتباس التكنولوجيا ونظم الإدارة الغربية . 

ولد رفاعة الطهطاوی بمدينة طهطا - جنوب أسيوط - فى العام ۱۸۰۱ « الذى 
شهد جلاء الفرنسيين عن مصر ؛ لأسرة من العلماء ‏ ولکن إقدام محمد على باشا على 
إلغاء نظام الالتزام أضر بوالد رفاعة » وقد تلقى الصبى تعليمه الدينى الأولى ببلده ثم 
انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالأزهر عام ۱۸۱۷ . وكان أستاذه - عندئذ - الشيخ: حسن 
العطار Cle‏ واسع الأفق . اتصل بعلماء الحملة الفرنسية » وقدر له أن يصبح - 
فيما بعد - شيخًا للأزهر . وقد رشح العطار تلميذه الطهطاوى ليعمل GL]‏ للبعثة التى 
ضمت ££ طالبًا أوفدهم محمد على إلى باريس عام ۱۸۲۱ . وكان يقيم بقرتسا - 
عندئذ - عدد من المصريين الذين تعاونوا مع الحملة الفرنسية » وفروا من مصر بصحبة 
الفرنسيين عند جلائهم عن البلاد فى ۱۸۰۱ . ولكن ظهر الآن نوع آخر من المصريين 
هم الطلاب الذين أوفدوا إلى فرنسا لدراسة العلوم الحديثة « والعودة إلى مصر 
لتطبيقها ۱ . وبرر الطهطاوى طلب العلم فى بلاد « الكفار » بالحديث النبوی 
« اطلبوا العلم ولو فى الصين » . 
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وفى باريس » تحول « الإمام » ليصبح أكثر طلاب البعثة نجابة وشففا للمعرفة . 
وقام چومار - باعتباره « ناظر » البعثة المصرية - بتقديم رفاعة الطهطاوى إلى 
سیلفستر دی ساسى - عميد المستشرقين الفرنسيين(') ولعدد كبير من علماء فرنسا. 

وفى عام ۱۸۳۰ » كان الطهطاوی شاهد عيان لثورة يوليى التى أدت إلى نفى الملك شارل 
العاشر » واعتلاء لوى فيليب العرش الفرنسی » وفى العام نفسه عرض الطهطاوى على 
دی ساسى مسودة کتابه « تخليص الإبريز فى تلخيص باريز » CP‏ الذی وصف فيه رحلته 
وملاحظاته على الحياة الباريسية » وفى ۱۸۳۱ عاد إلى مصر ليتولى وظائف فى مجالات 
التدريس والترجمة والصحافة » جعلت منه نجم النهضة العربية فى القرن التاسع عشر . 

نشرت المطبعة الأميرية بيولاق كتاب « تخليص الأبريز» عام ۱۸۲۶ ليكون الأول 
من شلاثة كتب ظهرت خلال ذلك العقد من الزمان الذى أخذت فيه مصر والغرپ 
بمعايير بعضهما البعض . فقد ظهر كتاب لين » عادات وتقاليد المصريين المحدثين » 
عام ۱۸۳۲ . ونشر كتاب ويلكنسون « عادات وتقاليد قدماء المصريين » عام ۱۸۳۷ . 
وقد جاء كتابا الطهطاوى ولين متناظرين « وكان من الممكن أن يحمل كتاب الطهطاوى 
عنوان « عادات وتقاليد الفرنسيين المحدثين » . وكان من الطبيعى أن يترافق 
كتابا لين وويلنسكون فى حقيبة كل مسافر غربى إلى مصر » وذلك حتى أواخر القرن 
التاسع عشر . وإذا كان كتاب ويلكنسون قد فقد قيمته » فإن كتاب لين ل يحمل 
طابع التراث . 

لقد تناولت دراسات أخرى ملاحظات الطهطاوى عن باريس » وما يعنينا هنا هو 
اهتمامه الواعى بمصر القديمة » ورغم أن أهل الصعيد يفترض فيهم الانتماء إلى مصر 
القديمة c‏ يصعب إثبات هذا الافتراض > كما أن الطهطاوى لم ينشا فى رحاب الكرنك 
أو إدفى c‏ وإن كانت بعض الأعمدة التداعية من معبد قاد الكبير تقع على بعد سبعة 
أميال إلى الجنوب من بلدته طهطا . 

والدليل الأول على اهتمام الطهطاوى بمصر القديمة يعود إلى باريس عام ۱۸۲۷ ۰ 
عندما نشر ترجمة عربية لعمل جوزيف أجوب « قصيدة ملحمية عن مصر » . وكانت 


$0 


عائلية أجوب قد ريطت نفسها بالفرنسيين أثناء وجود الحملة بمصر « وفروا معها عند 
خروجها من البلاد » ومعهم جوزيف الذى كان طفلاً فى السادسة من عمره » وقد 
ترعرع الطفل فى مارسيليا ثم انتقل إلى باريس » ودرس اللغات e‏ وقام بتدريس العربية € 
وتردد على الصالونات الأدبية » وعمل pla‏ لچومار فى إعداد « وصف مصر €« 
كما علم الطهطاوى وتلاميذ البعثة المصرية اللغة الفرنسية أثناء وجودهم فى 
باريس » وكانت قصيدة أجوب اللحمية ex‏ عن حنين ولومة رومانسية 
على الوطن المفقود « مصر أم الآلهة والأبطال والحكماء » فبين خرائبها « تجتمع 
أربعون قرنا » (۲۲۹ . 

وقدم شمبلیون - شخصيًا - تقريرًا محمد على عام ۱۸۲۸ عن دراسة رفاعة 
الطهطاوى فى باريس ۲۷ . ولكن ريما لم تتح لشامبليون والشيخ فرصة اللقاء - ورغم 
علاقة الطهطاوى بجومار « يخلوه تخليص الإبريز » من أى إشارة إلى 
« وصف مصر » الذى كان له بالغ الأثر فى الوعى الأوربى « وان كان يشير قى 
« تخليص الإبريز » إلى وجود موقع لحفظ الآثار - لعله اللوقر - يضم العجائب التاريخية 
للقدماء کالبانی والمومياوات والملابس » ومن بينها آثار من مصر مثل دائرة البروج 
المجلوبة من دندرة » التى وقف منها علماء فرنسا على معرفة المصريين القدماء بالقلك 
والنجوم 09 . 

ويرد ذكر قدماء الصریین فى « تخليص الأبريز » قرب نهاية الكتاب ‏ انتقل فيها 
من الحديث عن القديم حيث الآثار والذكريات . فقد توقف الطهطاوى فى فونتاتيلق 
- فى طريقه إلى مصر عام ۱۸۳۱ - وشاهد المسلة التى أقيمت تذکارا لعودة البوريون 
إلى الحكم . ويشرح لقرائه أن الأوربيين شأنهم شان المصريين وسائر القدماء يخلدون 
أنقسهم بإقامة النصب التى تحمل كتابات . وعلى كل » فى تلك الحالة قام ثوار ۱۸۲۰ 
بمحو أسماء الملوك 0( . 

هذا النصب جعله يفكر فى الأهرام فيقدم مزیجا من التخرصات القديمة وما 
اكتشفه الأوربيون Gisa‏ فيقول أن بعض الفرنج يذكرون أن ملكًا يدعى قوف 
( خوفو ) بنى أهرام الجيزة منذ ثلاثة آلاف عام . ويرجعه أخرون إلى خامس 
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أوخيوب ( يقصد Cheops‏ وهو النطق اليونانى لخوفى على أى حال ( ويذكر البعض 
أن إقامتها استغرقت ۲۳ Gle‏ وأن الهرم الأكبر احتاج إلى ۳۰۰ ألف عامل لبنائه » 
وأن طعام العمال تكلف ۲۲ مليوئًا من القروش المصرية . وأن فتحة الهرم الثانى 
والثالث المغلقين يحتوئ أحدهما على جثمان زوجة الملك والآخر على جثمان ابنته ( وهى 
معلومات خاطئة نقلها الطهطاوى إلى قرائه ) . 

ويورد الطهطاوی ما أبداه السيوطى ( المتوفى ۱۵۰۵ ) من الاهتمام بالأهرام e‏ 
رغم أن المسلات الموجودة بالصعيد تبدو أكثر قيمة . ويضيف الطهطاوی أن الفرنج 
أخذوا مسلة إلى روما . كما نقلت آخری « فى أيامه » إلى باريس › ويعلق على إهداء 
محمد على مسلة لفرنسا بقوله أنه مادامت مصر قد اختارت الأخذ بالحضارة والعلم 
على نحو ما تفعل الدول الأوربية , GU‏ من الواجب الاحتفاظ بالتحف والأعمال التى 
تركها الأجداد للمصريين . 

ولا كان « تخليص الإبريز » قد طبع فى المطبعة الأميرية ببولاق فقد وزع مجانًا 
على طلاب المدارس والموظفين c‏ وطبعت الترجمة التركية للكتاب عام 1855 « ولعلها 
أثرت فى الشباب العثمانى الذى اتجه إلى المطالبة بالحکم الدستورى c‏ وفى عام MYo‏ ۰ 
تولى الطهطاوی تأسيس ونظارة مدرسة الألسن » وتولى بعد ذلك إدارة قلم الترچمة e‏ 
وتحرير « الوقائع المصرية » . 

وقد تضمنت المقدمة التى كتبها شيخ الأزهر حسن العطار لکتاب » تخليص 
الإبريز » بعض النقد » ولكن لين سمع أن الكتاب وصف بأنه يحكى قصة إفساد 
فضائل الغرب للمؤلف فى بلاد الكفار C‏ . ولعل الطبعة الثانية من الكتاب 
) ۱۸۶۹ ) قد سبقت ما تعرض له الطهطاوی من إهمال فى عهد عباس حلمى الأول 
الذى كان معادیا للنفوذ الأوروبى - وخاصة الفرنسى - واستبدل برجال محمد على 
بعض رجاله . فأغلق عباس مدرسة الألسن , وقلم «Ras ill‏ والوقائع المصرية » وياع 
المطبعة الأميرية , ونفى الطهطاوى إلى الخرطوم . وقد خشى الطهطاوی أن تدركه 
الوفاة هناك . وخاصة أن نحو النصف من زملائه الذين نفوا معه قد ماتوا (:*) . ولكن 
ما لبث أن أنقذه تولى سعيد الحكم ÓL‏ لعباس الذى مات مقتولاً » فعاد إلى مصر مرة 
أخرى » وأعيد إلى الخدمة . 
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دبلوماسية محمد على فى مجال الآثار : 


كانت الآثار - عند محمد على باشا - مجرد أداة مساومة تستيدل بها 
الدبلوماسية والعون التقنى الاوروبی . غير أن هناك إشارات إلى مواقف للباشا كانت 
Jil‏ نفعية منها : فزعه عندما شاهد استخراج مومياء بقرية القرنة ‏ واختیاره الهرم 
كرمز يتوج الصفحة الأولى من جريدته الرسمية ( الوقائع المصرية ) عام ۱۸۲۹ ۰ 
( انظر الشكل ١١‏ ( )9( . ويشاع أن الأوربيين وحدهم رأوا فى الأهرام رمرًا لصر فى 
آوائل القرن التاسع عشر c‏ وأن اللوتس الفرعونية الجديدة التى تتوج جامع محمد على 
بالقلعة ريما تعكس التاثير الأوروبی وليس الإلهام المحلى المباشر 9 
لعل امتداح محمد على لرسوم شامبليون للآثار كان مجرد تصرف دبلوماسى ٠‏ غير أن 
طلب الباشا إلى العلماء الفرتسیین أن يقوموا بترجمة نقوش مسلة الأسكندرية 
وكتابه تاريخ مختصر للعصر الفرعونی يشير إلى وجود فضول ثقافى حقيقى عند 
محمد على QD)‏ 

وفى العام ۱۸۲۰ ۰ قدم شاميليون التماسًا إلى محمد على لحماية الآثار المعرضة 
للخطر » مشیرا إلى اختفاء ثلاثة عشر معبدًا من الوجود خلال الثلاثين Le‏ التى 
انقضت على الحملة الفرنسية . ونحى شامبليون باللأئمة على الفلاحين » وتجار الآثار « 
وجامعى الآثار . وأكد للباشا أن« كل أورويا سوف تعلم بالإجراءات التى قد يتخذها 
سموه للحفاظ على المعابد والقصور والمقابر وجميع الآثار التى تشهد بمتانة 
معطيات مصر القديمة c‏ والتى تعد - فى الوقت نقسه - أجمل ما تتحلى به مصر 
لحديثة » 9( , 


وعلى كل استمر تعرض الآثار للدمار » ونبه مينو - القنصل الفرنسی العام - 
محمد على باشا إلى أن معبد دندره تقتلع حجارته لتستخدم فى بناء مصنع للنسيج 
بقنا » وتمنى مينى على LALN‏ أن يوقع بالفاعلين عقوية صارمة ليتاكد أن « أحدًا من 
أولئك المتوحشين » لن يجرؤ على استخدام حجارة العابد فى بناء« مصانم 
حقيرة » (*۸) . وعندما ple‏ محمد على باستمرار تعرض الآثار للدمار مرة أخرى « علق 
الاتهام فى رقبة الأوربيين الذين لا سلطان عليهم . 
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ففى ۱۵ أغسطس ۱۸۳۵ ۰ أصدر محمد على أمرًا وجه فيه أصيع الاتهام إلى 
سوايق تصرفات الأوربيين فى هذا المجال » ليبرر خطر تصدير الآثار » ويأمر بجمعها 
لتعرض فى القاهرة : « ومن المعلوم أن الأوربيين لديهم مبان لحفظ الآثار « والأحجار 
النقوشة » والنقوش , وغيرها من الأشياء الاخری , التى يتم حفظها بعناية وعرضها 
على أهل البلاد وزوارها من الأجانب . . . ومثل هذه الأبنية تجلب الشهرة للبلاد التى 
تقیمها .09 

ونص الأمر على إرسال الآثار التى يتم جمعها إلى الطهطاوى ناظر مدرسة 
الألسن بالأزبكية ؛ وأن على الطهطاوى وحككيان اختيار الموقع المقترح لإقامة التحف 
فى مقابل الدرسة » وأسند تصميم المبنى إلى حككيان » حكم كونه مهندسًا » كما 
أسندت نظارة المتحف إلى يوسف ضياء أفندى » الذى كان عليه - أيضًا - القيام 
بدورات تفتيشية سنوية إلى المواقع الأثرية بالصعيد , فقام ضياء أفندى بجولة تفتيشية . 
وعين ممثلين له بالصعيد لتجميع ما يتم العثور عليه من آثار وإرساله إلى القاهرة « 
ورغم إشارة أمر محمد على إلى أن آهل البلاد وزوارها يشاهدون الآثار بالمتحف ۰ 
قتصر دخول المتحف على « السياح من زوار البلاد » . 


ولو قدر لهذه الخطة أن تنفذ » لسارت مصر مع اليونان جنبًا إلى جنب فى تحقيق 
السيطرة والحماية الوطنية للآثار . فقد أسس متحفها الوطنى عام VAYA‏ « والإدارة 
المختصة بالآثار فيها فى ۱۸۳۳ ۰ وصدر آول قانون خاص بالآثار فيها عام ۱۸۳۶ ۰ 
وأسست الجمعية الآثارية اليونانية عام ۱۸۲۷ . وفى فرنسا أدى الاستيلاء على التحف 
والأيقونات الدينية الملكية أيام الثورة إلى إقامة متحف لها بدير الجراند أوجستان فى 
تسعينات القرن الثامن عشر . وأدت عودة البوريون إلى الحكم فى فرنسا إلى ! اشاعة 
نوع من الحنين إلى العصور الوسطی . وفى عام ۱۸۲۰ قام فرنسوا جیزو - المؤرخ 
والوزير الدائم للوى فيليب - بتعيين مفتش للآثار التاريخية » ويعد ذلك باربعة سنوات e‏ 
شتف الحكومة الفرنسية « لجنة الآثار التاريخية » . أما فى بريطانيا » فقد أدى 
الاهتمام بحقوق الملكية الفردية إلى تأخير تعيين مفتش مسئول عن الآثار القديمة e‏ 
حتى تم ذلك عام ۱۸۸۲ ٩‏ . 
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ويعتبر المصريون - أحيانًا - الأمر الصادر فى ۱۸۳۵ حجر الأساس لإقامة 
مصلحة الآثار المصرية والتحف المصرى M‏ . ولكن المصادر الفرنسية تشير إلى أن 
الهدف من صدوره هو عرقلة جهود القنصل الفرنسی العام مینو لجمع الآثار المصرية 
وتصديرها خارج البلاد . وعلى كل » كان من سوء الطالع أن الأمر الذى أصدره محمد 
على لإنشاء ۱۸ Giras‏ للملح الصخرى ( نترات البوتاسيوم أو الصوديوم ) أدى إلى 
تدمير الإيوان التاسع بمعبد الكرنك وتحويله إلى أحجار استخدمت فى بناء أحد تلك 
الصانع O)‏ . وأبدى القنصل الأمريكى چورج جليدون سعادته بهزيمة محمد على فى 
« المسألة الشرقية » 184١ - ۱۸٤٠١‏ « لأن ذلك يؤدى إلى توقف بناء الصانع مما يقلل 
من نهب الآثار وتحويلها إلى مواد بناء( . 

وشجع نهم الغرب إلى الآثار الأوربييين - من القناصل إلى آقل الناس شانًا - 
على السخرية من حظر تصدير الآثار » فقد قام شاميليون نفسه بقطع لوحة من مقبرة 
سيتى الأول المكتشفة , كما انتزع مینو لوحة الملوك من معبد أبيدوس « واستطاع يريس 
داقين أن يرشى رجال الجمارك بالإسكندرية لتصدير لوحة الملوك دون الحاجة إلى 
مساعدات القنصل . 


وكانت السلات أعظم الآثار شأنًا وأكثرها اجتذايًا « وقد حملها الرومان معهم 
غنيمة إلى روما والقسطنطينية . وقد اقترح الجنرال ديزيه على نابليون أن يأخذ إحداها 
معه إلى باريس C‏ . وبعد إجلاء الفرنسيين عن مصر عام ۱۸۰۱ ۰ تحدث الضباط 
الإنجليز عن أخذ إحدى مسلات الإسكندرية معهم احتفالاً بالنصر على الفرنسیین . 
وتغيرت الأذواق عند أوائل القرن الثامن عشر « عندما اقترح بوادى ماييه نقل عمود 
يوميى — وليس إحدى المسلات - إلى باريس . واقترح دروقتى على محمد على باشا أن 
يكسب ود الملك لوى الثامن عشر بإهداء فرنسا إحدى مسلات الإسكندرية . واستطاع 
شامبليون أن يساومه على المسلة الأحسن حالاً بمعبد الأقصر » وأخيرًا وصلت السلة 
إلى باريس لتقف شامخة فى ميدان الكونكورد عام ۱۸۳۱ . ورفض الإنجليز أن 
يتحملوا نفقات نقل المسلة التى وعدهم يها محمد على » ولكن إرازمس ويلسون - الخير - 
تحمل نفقات نقلها وإقامتها على ضفاف التيمس C9)‏ . 
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وفى عام ۱۸۶۱ ۰ نشر القنصل الأمريكى جليدون - عضو الجمعية المصرية - 
كتابه « التماس إلى آثاريى أورويا بشأن تخريب آثار مصر » » وتساطل ساخرًا : « لماذا 
لا نقيم حائطا من الحجر الجيرى فى كل موقع ie‏ حتى يحفر عليه - كل سائح 
إنجليزى متجه إلى الهند أو قادم منها - اسمه ؟ » ولعل السياح الذين يضيقون ذرعا 
بالآثار التى زاروها یمضمون الوقت فى كتاية أسمائهم على النحو الذى كان يفعله 
الوندال فى زخرفة حوائطهم C9‏ . 

واتهم جليدون مينى باستحواذه على لوحة الملوك الخاصة بمعبد أبيدوس من قبيل 
المنفعة الادية وليس اهتماما بالآثار . ووجه اللوم إلى دروقتى وسولت لصراعهما حول 
« تمثال جرانيتى لأبى الهول . وليس صراعهما حول الفرعون الذى أمر بنحته » ولكن 
حول السعر الذى يجليه عندما یباع فى أورويا » 09« ولكن جليدون أعاد النظر فى 
موقفه هذا » فامتدح شامبلیون « لانقاذه الآثار من جحورها » لتنعم بالأمان فى 
التاحف الأوربية » . ووصف سولت بأنه » رجل نبيل وعالم » « واستنكر جلیدون صدور 
الأمر الخاص بالآثار عام VAYo‏ واعتبره خادعا » يمثل« Was‏ جديدًا من أعمال 
الاحتكار » الذى يعرقل التجارة الحرة برعاية الحضارة » ويقيم متحفًا بمصر ! وطالب 
٠‏ بإصدار فرمان عثمانى يجعل من القناصل« أمناء على الآثار » » ويأمر المصريين 
بإطاعة أمرهم فيما يتصل بحماية الآثار 09 . ولعب جليدون دورًا مهما فى نشر 
الاهتمام بمصر القديمة فى الولايات المتحدة فى الأربعينات من القرن التاسع عشر , 
ونشر - ایض - الفكرة القائلة بان قدماء المصريين كانوا ميدعين © . 


وفى العام ۱۸۶۲ « ذكر محمد على للييسيوس أن مشروع إقامة التحف المصرى 
قد فشل » ويرر ذلك بالقول بأن مصر الحديثة لازالت فى « بدايات الحضارة » . ولكن 
تقييم ويلكتسون لذلك الموقف كان Ga‏ « فقد قال : 

« إقامة متحف يمصر فكرة ULA‏ محضة , فبينما يؤدى حظر تصدير الآثار من 
مصر إلى الإضرار بالعالم » لا تحقق مصر مغنمًا . فالحفائر تتم دون حاجة إلى معرفة 
أو جهد » ومن يعملون قیها يخدعون الباشا ولا يهتمون بإقامة التحف ۰ ۰ . وبعد وضع 
الحظر كعقبة فى طريق الأوربيين » لن يقيم LALI‏ متحفا » ۲۱ . 
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وبعد ذلك ببضع سنوات ٠‏ تلقى لينان دی بليفون أمرًا من الحكومة المصرية عام 
6ه / ۱۸٤۹ - VA£A‏ م ليقوم بالتفتيش على مواقم الآثار المصرية « وأن يشحن 
إلى القاهرة ما يراه عرضة للنهب من جانب السياح والتجار . ولكن جهوده فى هذا 
الصدد لم تکلل بالنجاح . 

واستخدم إبراهيم باشا نجل محمد على ٠‏ رجلاً تركيًا للتنقيب عن الآثار بالأقصر , 
وقام بطرد المتقبين الآخرين . وقلل ويلكنسون من قيمة الجموعة التی نتجت عن هذا 
العمل , وتجمعت فى قصر إيراهيم . فقد احتوت على « خليط من المومياوات المحطمة 
والتوابيت وبعض اللوحات غير الكاملة » ومجموعة متنوعة من حطام الآثار » . 


ويعد عصر محمد على » اهتم عباس الأول بالآثار » فأمر اثنين من المهندسين 
بالقيام بالتفتيش على المواقع الأثرية بالصعيد « وأمر ناظر ديوان المدارس بإعداد تقرير 
عن المواقع الأثرية القريبة من القاهرة ‏ . ويذكر جاستون ماسبیرو أن عباسا نقل 
مجموعة الآثار التى كانت بالأزيكية إلى القلعة عام ۱۸۰۱ 9 e‏ ولكن مصدرا آخر 
يؤكد أن عباسا أصدر al‏ فى أكتوير ۱۸4١‏ بنقل مدرسة الألسن إلى الناصرية 
( السيدة زينب ) »ولا كانت الحاجة ماسة إلى مكان أرحب بسبب ضيق المكان هناك . 
فقد تم نقل مجموعة الآثار إلى مدرسة الهندسخانة ببولاق » وعلى كل » قام عباس 
الأول بإهداء المجموعة إلى السلطان عبد العزيز ۰ وأهدى خلفه سعيد ما بقى منها إلى 
ماكسمليان - أرشيدوق النمسا - عام ۱۸۰۵ . وكان اتجاه الوالى العثمانى فى مصر 
إلى اعتبار الآثار المصرية هدية متاسبة للسلطان . جديدا فى بابه . وفى استانبول 
أيضًا . بدأت الحكومة الاهتمام بالآثار والتاحف وما تمثله من تراث . ويقبع نصيب 
ماكسمليان من الآثار بمتحف الآثار التاريخية بقبینا الآن . 


الوساطة الأرمينية » يوسف حككيان : 


تعلم يوسف حككيان ( ۱۸۰۷ - ۱۸۷۵ ) بأورويا , شأنه فى ذلك شان رفاعة 
الطهطاوی . وکان Gas‏ للآثار ‏ آقبل على تعلم اللغات التى تساعد على اتصال مصر 
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الأوربية وبلاده فى حفز مواطنيه على الاهتمام بمصر القديمة » فقد كان حككيان على 
نقيضه تماما » فقد كان أرمينيًا كاثوليكيًا , ولد باستنبول » ونای به تعليمه فى بريطانيا 
بعيدًا عن وطنه الثانی مصر . وعندما طرده عباس الأول من وظيفته | اشتغل بالتنقيب 
عن الآثار تحت رعاية بريطانية » ومد يد العون للأوربيين من زوار مصر , وكتب DËS‏ 
عن مشكلة التوفيق بين ما جاء بالكتاب المقدس والإطار الزمنى للعصر الفرعونی * 
وكانت مشكلة ملحة عند أهل الغرب « وتغلب عنده الیل إلى الثقافة الأوربية على انتمائه 
الشرقى » حتى أن أوراقه الخاصة مودعة بالمكتبة الوطنية البريطانية بلندن » 
وليس القاهرة . 

كان حككيان واحدا من بين مجموعة صغيرة من الأرمن الذين لعبوا دور الوساطة 
مع الغرب » واحتلوا وظائف كبرى فى مصر فى القرن التاسع عشر . وكان الأرمن - 
الذين زاد عددهم عن الألفين عام ۱۸۶۰ - ينقسمون إلى قسمين : أحدهما يتبع 
الكنيسة الجريجورية ( الأرثوذكسية ) » والآخر يتبع الكنيسة الأرمينية الكاثوليكية وقد 
جلب محمد على alls‏ حككيان - الأرمنى الكاثوليكى من استانبول ليعمل yal‏ مترجما 
فى مطلع عهده » ولعب أرمينى آخر جاء إلى مصر من استانبول - أيضا - هو 
بوغوص يوسفيان - دورا مهما فى خدمة محمد على فتولى نظارة « ديوان التجارة 
والأمور الأفرنكية » وخلفه أرمينيان آخران فى منصبه فى الأربعينيات . وقد زكى هؤلاء 
الأرمن عند محمد على » افتقارهم إلى الجذور الاجتماعية المصرية » وإتقانهم التركية 
واللغات الأوربية » واختار بوغوص يوس قيان آربعة من الطلاب الأرمن ليوفدوا إلى 
باريس ضمن البعثة التعليمية الأولى التى انضم إليها الطهطاوى عام ۱۸۲١‏ « وكان 
توبار باشا - أول رئيس وزراء لمصر فيما بعد - عضوا بالبعسثة التعليمية التى ذهبت : 
إلى فرنسا عام ۱۸۶۶ )٠١١(‏ . ۱ 

ظل يوسف حککیان باستانبول بعد ما رحل والده إلى مصر للعمل فى خدمة 
محمد على ؛ ولم یغادرها الا بعد موافقة محمد على على تحمل نفقات تعلیمه بانجلترا .. 
وعندما وصل إلى لندن عام ۱۸۱۷ كان فى العاشرة من عمره حیث تلقی نبا وفاة والده . 
وأشرف صامویل بریجر - التاجر ونائب القنصل السابق بالاسكندرية - على تعلیمه 
العام الذی استغرق سبع ستوات ‏ تعلم خلالها الإنجليزية واليونانية واللاتينية » وعلی 
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تعليمه الهندسى الذى استغرق خمس سنوات . وحتى يقف يوسف حككيان على 
جوهر التقدم الصناعی والتجارة الحرة . قام بجولات استطلاعية للقنوات 
والجسور » ومصانع الغزل والنسيج بما نشستر وجلاسجو e‏ وشهد مولد عصر 
السكك الحديدية C‏ . وضمن مذكراته اقتراحات لتحديث مصر التى لم يكن قد 
رآها بعد : « أظن أن بناء بواخر نيلية » وعربات لنقل الركاب على الطريق بين القاهرة 
والإسكندرية مشروع جيد . ولابد من إنشاء خطوط حديدية تيسر سبيل تحريك القوات 
العسكرية ونقل البضائع . . . وخطوط البرق وما يشابهها من وسائل الاتصال التى 
تستخدم فيما بين لندن ويورتسموت يجب تركيبها بين القاهرة والإسكندرية . كما يجب 
استخدام الأنابيب لد المدن بالیاه » ولابد من العناية بالسجون ۳۷۱۰۰۰ » . 

وعندما آمره محمد على بالعودة إلى مصر عام ۱۸۲۰ , وکان یوسف حککیان قد 
تفرنج تماما حتی أنه نسی اللفة التركية , وأصبح یتحدث من خلال مترجم . وقد 
آدهشه مالقیه من استهجان فى مصر لاستمراره فى ارتداء القفازات والجوارپ )79( 
ولم یستطع حککیان أن يخفى تحیزه لثقافته الانجليزية , فیقول : « كان الزاد 
الذی حملته معی إلى مصر , رفاهية الیونان » واضطراب الترك . وصوت القارع 
للسادة أكلة الضفاد ع » ©“ . 

كان حککیان سريع التعلم c‏ وما لبث أن اکتسب قدرا مما یتسم به رجال البلاط 
من مرونة » كان محمد على يسرع الخطا فى طریق التصنیع . مما أعطى للمهندسین 
أولوية عنده . وشغل حککیان بالتفتیش على الصان . والبحث فى جدوی استفلال 
الناجم c‏ وتصمیم البانی وإدارة مدرسة الهندسخانة » وأضاف التركية والعربية 
والفارسية إلى اللغات التی یعرفها ( الانجليزية - الفرنسية - اليونانية - اللاتينية )» نم 
بدأ یتعلم الايطالية والالانية والارمينية . وکان إتقانه للانجليزية يعطيه Dali Uo,‏ فى 
حاشية محمد على التی تتحدث التركية «C7‏ لان بوغوص بك یوسفیان « ناظر 
دیوان التجارة والأمور الأفرنكية » ومساعدة أرتين تشراکیان BE‏ یعرفان الفرنسية 
والتركية ویجهلان الانجليزية C7‏ , فقام حککیان بترجمة الراسلات الانجليزية إلى 
الفرنسية لیتولی بوغوص وأرتين ترجمتها إلى التركية وعرضها على محمد على . 
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ولكن دراسته للهندسة لم تعلمه احترام الآثار وتقدير قيمتها » فقبل قدومه إلى 

« إذا كانت الأهرام الواقعة بجوار القاهرة تتكون من كتل من الجرانيت والأحجار 
الأبد . . .ولا كانت جوانب الهرم منحدرة » فإن اقتلاع الأحجار الضخمة من القمة 
إلى القاعدة على التوالى یصبح ممکنا » وقد يمد خط حديدى تدفع عليه حاويات 
الحجارة من عند قاعدة الهرم إلى النیل . . . ويجب أن نأخذ كل ما يقال عن عدم 
اقتلاع أحجار الهرم بنوع من التراضى . ويمكن الإبقاء على التماثيل والأعمدة والمعايد 
واللوحات الرخامية ۲۰۰۰۰۰ . 

وفی VAYY‏ عندما اعتزم محمد على اقتلاع أحجار الهرم لاستخدامها فى بناء 
القناطر الخيرية « فزع مینو ( القنصل الفرنسی ( وقدم إليه التماسا قال فيه : 

ail «‏ حققت شهرة عظيمة لنفسك بفضل ما قمت به من جلائل الأعمال . . Us.‏ كان 
الرأى العام قویا فى البلاد التحضرة . فسوف يثور ضد تخریب الآثار . فالأوربیون 
ینظرون إلى الأهرام باعتبارها أعظم آثار باقية للجنس البشری القدیم » وهی تعد فى 
التراث القديم إحدى عجائب الدنيا السيع e‏ . وأمر هذه الآثار یعنی جمیع شعوب 
العالم . . . وهی فوق ذلك كله تعنى للفرنسيين الكثير منذ قال بونابرت كلمته الخالدة 
إليكم من فوق قمم الأهرام . . . ويجب على حكام البلاد أن يحفظوها لتنقل إلى 
الأجيال القادمة سليمة وخالدة » بعد أن تنتهى حياتهم القصيرة على الأرض » ۲۸ . 

وبعد ما وصل حككيان إلى مصر » تغيرت نظرته إلى الآثار تماما تأثرا بالأوربيين » 
وأصبح من أقوى الدعاة للمحافظة على الآثار . وكان من بين مؤبسس « الجمعية 
واللوحات ونسخ النقوش الهيروغليفية . ولا زالت أوراقه الخاصة مصدرا مهما 
للمتخصصين فى المصريات . وقدم - في يومياته - وصقا رومانسيا لكوم gaol‏ : 
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« عندما رسا قارينا أمام هذه الحوائط الشامخة » لم أملك سوى إطلاق العتان 
لمشاعرى أمام ذلك الصرح الذى يطل Gale‏ باعتبارنا غرباء لا نستحق الاستحواذ على 
الآثار » فلا يجب أن نهمل الصروح التى أقامها الأقدمون . . . إن كل ما يهمنا فى 
خرائب الآثار هو قدرتها على إنتاج الملح الصخرى » 0" . 

وفى إدفو c‏ راح حككيان يبدى انزعاجه من « التراب والقذارة المتراكمة بفعل 
سكانها الحاليين » فالمعبد يئن تحت تلك الأكواخ البائسة التى أقاموها فوقه , ولو كان 
ذلك فى بلد آوروبی لنفضت عنه الأتربة calis‏ بترميمه OV)...‏ 

ومع مضى الأربعينات » تكشف يوميات حككيان عن تصاعد اغترابه التام عن 
مصر . وتبنيه الفكرة الشائعة بين الأوربيين عن تعصب المسلمين OY)‏ . ودارت فى 
ذهنه أفكار النموذج الأوروبى لحرية العبادة , والغاء الرق , والآثار : « ألا يمكن 
- لوجه الله - أن ينقل كل معبد إلى إنجلترا أو فرنسا بواسطة ساحر » مع اتخاذ 
إجراءات صارمة الحفاظ على الآثار فى مصر » ولابد أن تتدخل القوى الثلاث الکبری 
لفرض حرية العبادة وتصفية الرق » وحماية الآثار C9),‏ . 


ومع تزايد شعور حككيان بفقدان الأمان » ازداد اغترابه عن الجتمع الصری . 
فقد حرص محمد على على تزكية الخصومات بين الأرمن العاملين معه ليقينه أن 
مراسلات الأرمنى لا يستطيع قراعتها إلا واحد من قومه ۲۱ . وكان زواج حككيان من 
شقيقة أرتين بك تشراكيان ( بانومانيكاقا ) دعما لمركزه فى بداية الأمر » ولکن مع تولى 
عباس الأول السلطة انتابت حككيان الهواجس من نويار ( رئيس الوزراء فيما بعد ) 
قريب بوغوص يوسفيان c‏ لدسه ضده عند الباشا © . وقد نصح أرتين صهره 
حككيان بالتزام الحذر . وأشار حككيان فى يومياته إلى أنه كان باستطاعة أرتين وأخيه 
خشرف الارتكان إلى الحماية الفرنسية والعثمانية . ولكن أرتين فر إلى استانيول عام ۱۸۰۰ 
عندما اتهم بالفساد » تارکا وراءه حككيان يعانى من الفزع وفقدان الحماية » وقد ذكر 
فى يومياته أن الرجال والنساء كانوا يختفون ببساطة تامة فى عهد عباس OM)‏ . 


Cal;‏ حككيان إلى القنصل العام موارى » وأنتونى هاريس - زميليه فى الجمعية 
المصرية - كما لجأ إلى بريجز الذى أشرف على تعليمه بإنجلترا » طالبا الحماية 


91 


البريطانية . وتم وضع ترتيب تم بموجبه تعاقد ليونارد هورتر - ممثل الجمعية 
الجيولوجية الملكية - مع حككيان ليقوم بالتنقيب عن الآثار فى عين شمس لحساب 
الجمعية , ويذلك اكتسب الحماية البريطانية » وكان للقنصل موراى Ua‏ عند عباس 
الذی فضل المشروع البریطانی لإقامة سكك حديد الإسكندرية - القاهرة « على 
المشروع الفرنسى الخاص بشق قناة السويس « ولذلك وصل عباس إلى درجة تقديم 
دعم مادى لحفائر حككيان « فزوده بمهندس وبالعمال المسخرين للعمل مجانًا , 
ويالأدوات اللازمة للحفر . وحرص حككيان ألا يثير شك حارسه » فقد ذكر أن 
موظف القصر « لم يخف عنى أن هناك انطباعا عامًا أن الهدف من حفائر عين 
شمس استخراج كنوز الذهب » وسالنی عما أنوى فعله بالكنوز التى قد أعثر عليها 
فأجيب بأننى سوف أرسلها لخزانة الوالى » ۳۷ . 

بدأ حككيان حفائر عين شمس من یونیو ۱۸۵۱ LSU)‏ قام فيما بعد بحفائر 
فى منف - لحساب هورنر - فیما بين ۱۸۰۲ - ۱۸۵۶ . وساعدته معرفته بالجيولوجيا 
إلى القيام بول حفائر استخدم فيها علم الطبقات فى مصر » وكان ذلك سابقًا لمارييت 
الذى احتفظ بمجرد قوائم بما تم العثور عليه C‏ وكان هورنر يعتقد أن التراكم 
السنوى لطمى النيل فوق الآثار المصرية قد يحسم الخلاف بين دراسى الكتاب المقدس 
وأولئك الذين ينتقدون بحدة التحقيب الزمنى لما جاء بالكتاب المقدس . ومن ثم رأى أن 
مسلة عين شمس الخاصة بسنوسرت الأول ( الأسرة الثانية عشر ( وتماثيل رمسيس 
الثانى الضخمة فى منف ( الأسرة التاسعة عشر ) أماكن مناسبة لبداية العمل فى هذا 
الاتجاه . ونشر هورنر نتيجة الحفائر التى أثارت الملتخصصين فى الكتاب المقدس الذين 
حددوا بدء الخليقة بحوالى عام ۶۰۰۶ قبل الميلاد . وحدد زمان ماقبل التاريخ يما 
كشفت عنه حفائر حككيان فى منف بالعام ١16٠١‏ قبل الميلاد . 

واعتزل حككيان التنقيب عن الآثار عام 14514 » واهتم بتعريف سبيل الأوربيين " 
الذى انهمر على مصر لزیارتها ‏ بتراث هذه البلاد . فكتب الكثير عن الحساب الزمنی 
aal‏ فيضان النيل » وعن الكتاب المقدس c‏ وما نيتو » والنظريات الخيالية حول الحكمة 
الخفية فى الآثار . وقد تمت طباعة عمله حول هذا الموضوع بشكل خاص فى لندن عام 
1877 بعنوان « رسالة فى تقويم الآثار القديمة a‏ . 
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وقد تأثرت سمعة حككيان كثيرا لأنه لم يدرج ضمن علماء الآثار الوطنيين » فقد 
بدأ عثمانيًا فى وقت كانت فيه مصر تتباعد عن استانبول e‏ وأدت تربيته الإنجليزية إلى 
اغترابه عن الجتمع المصرى « وعن اهتمام المؤرخين الوطنيين . لقد كان يتمتع بالحماية 
البريطانية دون أن يحمل الجنسية » وكان کائولیکیا بعيدًا عن الكنيسة الأرمينية 
الجريجورية . وفى عالم المصريات تعد رسومه الأثرية وحفائره التى وظفت علم الطبقات 
ذات قيمة » ولكن تحوله عن المجال - مثل بيازى سميث - جعل وجوده باهتّا فى 
التخصص الذى كان فى مرحلة التكوين . ولا تزال أوراقه الخاصة فى المكتبة 
البريطانية فى حاجة إلى دراسة استكشافية . 

وفى الوقت الذى بدأ فيه حككيان التنقيب عن الآثار فى منتصف القرن » كان 
الفرنسيون والألمان والإنجليز قد قاموا بعمل جسات أثرية » وعثروا على مجموعات 
كبيرة من الآثار المصرية . وتعمقت المعرفة بالهيروغليفية » وصحح إطار جدول مانیتو 
للأسرات الفرعونية . وكان محمد على يرى فى الآثار مجرد أدوات تستخدم فى 
المساومات الديلوماسية » غير أن الطهطاوى ساعده على اتخاذ الخطوات 
المترددة ( الأولى لحماية التراث الفرعونى . وتهيأ المسرح لظهور مارييت الذى سيعيد 
تكوين مصلحة الآثار ويقيم التحف على أسس متينة » وليقوم الطهطاوى بحملته التى 
دعت المصريين إلى تبنى التراث الفرعونى . وقیما بين ۱۸۵۰ - ۱۸۸۲ نشرت تلك 
التطورات أشرعتها فى مواجهة سحب العاصفة السوداء للإمبريالية الغربية التى 
تجمعت فى الأفق . وفى عام ۱۸۶٩‏ كتب حككيان الذى كان متأثرا بالاجماع الأوروبى » 
تحذيرا جاء فيه : 

« إن من المقدر لمصر ألا تبقى هكذا فى ظلال الجهل وترزح تحت JÈ‏ البربرية . 
تلك البلاد التى نقلت إلى أورويا فى العصور القديمة شعلة الحضارة القدسة . وان 
عاجلاً أو SC]‏ سنضطر إلى فتح الأبواب أمام ضغوط الحضارة الأوربية والدول e‏ 
والا فسوف يقومون بفتح تلك الأبواب عنوة » OU‏ 
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.) ۱۸۲۹ يوليى‎ YE ( ۰۰ : ٠١ أوراق حككيان‎ (Ve Y) 

.) ۱۸٤٥ يونيو‎ ( ۱۵ : Y ١ أوراق حككيان‎ )۱۰۳( 

.) ۱۸۰۸ ( ٤٥۸ : ۲۶ ۰ أوراق حككيان‎ )٠١4( 

.) ۱۸۳۷ أوراق حككيان . ۱۶ : 03 ( ۲ فيراير‎ (V. o) 

Who Was Who 3 : 456 - 99. (1.7) 

.) ۱۸۲۹ أغسطس‎ VA ) ۸۳ - AY : ١ ١ أوراق حككيان‎ )۱۰۷( 
Wiet, Mohamed Ali, 31 - 34. (Y. A) 

.) ۱۸4۶ سبتمبر‎ YA ) ٤۸٩ : ۲ أوراق حككيان‎ (V3) 

(۱۱۰) آوراق حككيان ٤۸٩۹ : Y‏ ) ۳۰ سبتمبر 1844 ). 

.) 18445 ( YV: Y أوراق حككيان‎ )۱۱۱( 

(۱۱۲) أوراق حككيان £A : Y‏ ( أول أكتوير ۱۸٤٤‏ ). 

.) ۱۸۶۵ يونيى‎ ۱۲ ( Yo : Y أوراق حككيان‎ (VW) 

(۱۱۶) آوراق حككيان o‏ ( أوائل عام ۱۸۵۱ ). 

.) ۱۸۵۱ آیریل‎ YA ) o. = £A: أوراق حككيان ه‎ (Yo) 

.) ۱۸۵۱ ه يونيو‎ ( M : أوراق حككيان ه‎ (VV)! 

(۱۱۷) أوراق حككيان ه : 5١‏ ( أواخر مايى ۱۸۵۱ ). 

Thompson, Wilkinsom, 249, n. 25, ( M) 

" )134( النص مقتبس من تقرير عن التعليم عام ۱۸۶۹ Dykestra, "Joseph Hekekyan", 165 » S5.‏ . 
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الفصل الثانى 


توماس كوك 
من الاستكشاف إلى السياحة 


فى كتاب المويلحى « حديث عيسى بن هشام » الذى نشر فى مطلع القرن 
العشرين , نجد تعليقًا يورده المؤلف على لسان مصرى » معلقًا على تواجد السياح 
الاوربیین بملهى ليلى بالقاهرة : 

« . . . هؤلاء سياح الغربيين أهل المدنية والحضارة » الناظرون إلى الشرقيين 
بعين المهانة والحقارة » فإن نظروا إليهم من جهة العزة فنظرة العقاب من شماريخ 
رضوى وثبير إلى جنادب الرمل وضفادع الغدير . وإن نظروا إليهم من طريق العلم e‏ 
فتظرة معلم الإسكندر عالم العلماء » إلى صبى يتهجى فى العين والياء, 
وان نظروا إليهم من باب الصناعة فنظرة « فيدياس » صانع التماثيل والدمى 
إلى بناء يقيم أكواخ القرى » وإن نظروا إليهم من جهة الغنى c‏ فنظرة صاحب المفاتيح 
التى تنوء بالعصبة إلى أجير ينضح عرقّا تحت القربة . . . تلك دعواهم فى نفوسهم 
بأقواههم . 

وهم فى رحلتهم إلى الشرق على ضربين : أهل الفراغ والجده الذين أبطرهم 
الغنى . وألهاهم الاستمتاع يبدع المدنية » ولم يبق فى أعينهم جديد .. . . فأصيحوا 
هائمين على وجوههم فى الأقطار والبلدان » وحطتهم القدرة إلى الاستشفاء من الداء 
بالتنقل فى البلاد المنحطة عنهم فى درجات الدنية ‏ والإقامة فى الأقطار الباقية دونهم 
على الفطرة الغريزية . 

والضرب الثانى : منهم أرياب العلم والسياسة وأهل الاستعمار والاستنفاض » 
يستعملون علومهم , ويعملون أفكارهم فى احتلال البلدان « وامتلاك البقاع ومنازعة 
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الناس فى موارد أرزاقهم » ومزاحمة الخلق أرضهم وديارهم » فهم طلائع الخراب » 
أدهى على الناس فى السلم من طلائع الجيوش فى الحرب » )١(‏ . 

وسياح المويلحى الغرييين » الذين لا يجدون ما يفعلون سوى التجول هنا وهناك e‏ 
هم موضوع هذا الفصل . ویختلف هذا الفصل عن بقية الكتاب فى أنه لا يروى سوى 
نصف قصة التواصل الغربى المصرى من منظور غربى خالص . وتشير الفقرة المقتبسة 
من « حديث عيسى بن هشام » أن المصريين يرون إمكانية أن يكون للسياحة تاريخ فى 
بلادهم » ولكن ذلك يخرج عن نطاق هذا الكتاب . والدراسات الاستكشافية تعانی نقصا 
شديدًا » والصادر الأولية حول رؤية المصريين للسياحة فى القرن التاسع عشر محدودة 
جدا » والكثير من المصريين الذين عملوا بمجال السياحة المتنامى كانوا من الأميين » 
كما انشغل معظم کتّاب ذلك العصر بأمور أخرى . 

وعلى النقيض من ذلك . هناك وفرة كبيرة فى المصادر الأوربية عن السفر 
والسياحة فى مصر . فقد مكّنت الثورة الصناعية قطاعات من الغربيين من توفر 
وسائل ومتعة السفر « عندما أصبحت البواخر والقطارات تربط العالم . 
واجتذبت مصر الكثير من راغبى السفر إلى الشرق . فقد تخيلها الغربیون باعتبارها 
أرض التاريخ القديم والعراقة » أرض الفراعنة , والكتاب المقدس » وهيرودوت » 
وألف ليلة وليلة . وفى السنوات الأخيرة » أدى الحنين إلى « الزمن الجميل » 
زمن السياحة إلى مصر قبل ۱۹۱۶ إلى صدور کم هائل من الكتب التى تتراوح بين 
كتب لصور طاولات المقاهى إلى الدراسات الجادة . ويعتمد هذا الفصل على هذه الكتب 
والمصادر الأولية التى اعتمدت عليها لتوضيح كيف أن السياحة الحديثة » والمتاحف » 
وعلم الآثار قد شبت عن الطوق معا على أرض مصر O‏ . فقد كتب الآثاريون كتب 
الدليل السياحى أو كتبوا بعض فصولها c‏ وقاموا بتأسيس المتاحف فى بلادهم وفى 
مصر وهم يفكرون فى خدمة السياح الذين لم يغيبوا عن بالهم » ونظموا أجنحة مصر 
فى العارض الدولية » واستثاروا فضول القراء بقصص المغامرات والاكتشافات . وقد 
تحول معظم من أقبلوا على شراء هذه المواد إلى سيّاح , وتحول القليل من السياح - 
بدورهم - إلى آثاريين . 
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المكتشف « والرحالة « والسائح : 


« إنك تنظر إلى ظهر رجل من أبناء البلاد » معمم » يرتدى قفطانًا طويلاً أزرق 
اللون , ويتمنطق بحزام أحمرء وقدماه البنيتان مكشوفتان » فتقول « dL‏ من شرقى 
نموذجی ! » وعندما يستدير نحوك » وتقرأ عبارة « حمال كوك » . يقول لك « إنك 
تسافر مع كوك يا سیدی » » ويساك « كله تمام » ... ویکون کل شیء على ما يرام ... 
إن مندوب كوك هو آول من تلقاه فى مصر c‏ فهو يستقبلك e‏ ویصحبك فى رحلنك c‏ 
ویودعك عند السفر . .. » . 

نقلاً عن ستیفنز كما وردت بکتاب چون پاندی « قصة توماس كوك » . 

لقد بدأ استخدام البواخر والقطارات فى الثلائینات من القرن التاسع عشر e‏ 
فبدأت بذلك ثورة فى دنيا السفر » آخرجت مصر والشام وغیرها من بلاد العالم خارج 
آوروبا من alle‏ الستکشفین والرحالة الفامرین إلى عالم السیاح العادیین . 

فقی مطلع القرن الثامن عشر » اعترف الدکتور صامویل جونسون أن « من 
لم يزر إيطاليا يشعر بعقدة نقص تجاه الآخرين ٠‏ لأنه لم ير ما يجب على الانسان أن 
يراه » (') . وفى القرن التالى فعل توماس كوك وولده چون ما لم يفعله غيرهما « 
فأضافا الأهرام إلى قائمة « ما يجب على الإنسان أن يراه » . وقد أثار امتعاض 
النخبة الأرستقراطية أن توماس كوك وولده وسعوا من دائرة السياح لتشمل من جاعوا 
من الدرجات الدنيا من السلم الاجتماعى بأعداد ملحوظة . 

ويذهب حيمس بوزارد إلى أن السياحة الحديثة وما حققته من دفعة, 
تعود إلى مجال واحد برز قى شمال أورويا والولايات المتحدة مع الثورة الصناعية 
والديموقراطية » وركز الرحالة على البلاد المتخلفة ليميزوا أنفسهم عن السياح 
حتى يكونوا أكثر حساسية ومتعة واقتناعا . وهذا التمييز بين الرحالة والسائح يعود 
إلى افتراض وجود تمييز طبقى وحساسية شديدة » وأحيانًا تميز ثقافى . ويقول oli!‏ 
قوج : « السائح هو الرفيق الآخر » » ویرد پول فوسل بقوله : « GK‏ سياح الآن » 
ولا مقر من ذلك » )٩(‏ . 
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وكانت القاهرة والإسكندرية بالنسبة للأوربيين فى القرن الثامن عشر لا تدخل فى 
مجال المكتشفين » وإنما تدخل فى اهتمام الرحالة المغامرين . وهناك الكثير من 
الروايات عن الإسكندرية والقاهرة والأهرام . وفى أعقاب الحملة الفرنسية وتكوين 
محمد على لحكومة مركزية قوية انضم الصعيد حتى أسوان إلى جدول الرحالة « 
ولم يمض وقت طويل حتى آصبح على جدول السياح العاديين . 

أما جون لويس بوركهارت الذى اكتشف ( من وجهة نظر الغرب ) بترا - المدينة 
النبطية - فقد مد نشاطه جنوب أسوان » وقام باكتشاف النوية حتى قرب الشلال 
الثالث - أى ما يمثل اليوم الحدود المصرية السودانية - مما جعلها فى متتاول الرحالة . 
وقد اشتمل دليل ريفو السياحى الرائد والخاص بمصر عام ۱۸۲۰ على النوية 
السفلى O)‏ , ووادى حلفا قرب مسقط الشلال الثانی » الذى ما لبث أن أصبح « الخط 
الذى يقف عنده الرحالة الذين ينشدون استكشاف المناطق الصعبة والخطرة » O‏ . 


الباخرة والقطار وزمن الرحلة : 


ظهر مصطلح « السائح » فى الإنجليزية لأول مرة عام ۱۷۸۰ » وما لبث 
مصطلح « السياحة » أن ظهر عام ۱۸۱۱ ۰ فقد حبست الحروب النابلیونیین البريطانيين 
فى جزرهم » واستفاد مغامر كاللورد بيرون من قوة البحرية البريطانية لیستبدل بالجولة 
التقليدية فى فرنسا وإيطاليا الرحلة إلى الیونان والبلقان C)‏ . ووجد مصطلح «سائح» 
طريقه إلى الفرنسية عام ۱۸۱7 ۰ فى الوقت الذی كانت فيه موجة من السیاح 
البریطانیین تجتاح آوروبا بعد الحروب النابليونية » وانضمت AK‏ « سياحة » 
إلى الفرنسية عام ۱۸۶۱ ۰ وهو العام الذی شهد آول رحلة نظمها توماس كوك فى 
وسط إنجلترا . 

ونظم آول خط بحری لنقل الرکاپ بالبسواخر بين دوقر وکالیه عام ۱۸۲۱ ۰ 
وفی نهر الراین عام VAYA‏ » وفی نهری الرون والدانوب فى الثلائینات من القرن 
التاسع عشر 9 .. وهو نفس العقد الذی شهد إقبالاً على مد الخطوط الحديدية 
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فى غرب أورويا والولايات المتحدة » كما شهد ظهور « جدول مواعيد القطارات » , وكتب 
الدليل السياحى واستخدام البرق الكهربى ( التلغراف ) . وأدى التوسع التدريجى 
لجموعات السياح من الطبقة الوسطى إلى تحويل ما كان قاصرا على النخبة إلى حركة 
سياحية جماهيرية » «وحيثما كانت الباخرة ترسو على الشاطیء ‏ تراجع الرحالة 
المغامرون إلى الداخل » وأخذ الخيال الرومانسى فى التلاشى . . ولكنه ثمن بخس 
لتشر الحضارة » على حد قول ثاكيراى O‏ . 

لقد احتاج هنری سولت إلى قضاء ستة شهور فى الطریق - فى ۱۸۰۲ — ۱۸۰۳ 
حتى يصل إلى كلكتا Gal‏ من لندن عن طريق رأس الرجاء الصالح ٠‏ ولذلك ليس غريبا 
أن تحاول شركة الهند الشرقية البريطانية أن تقیم خطا بريا لنقل الركاب والبريد عبر 
مصر , لتختصر ۸۶۱ من طريق GSK‏ - لندن عن طريق رأس الرجاء الصالح الذى 
يصل إلى ۱۰۷۰۰ ميل . وحتى فى البحر المتوسط » استغرقت رحلة الطهطاوى من 
الإسكندرية إلى مرسيليا عام ۱۸۲۵ شهرا بالسفينة الشراعية , قضى بعدها ۱۸ يوما 
أخرى فى الحجر الصحى . وأدى سوء الأحوال الجوية إلى إطالة زمن الرحلة البحرية 
التى حملت ويلكنسون من مالطا إلى الإسكندرية عام AYY‏ إلى ما يزيد على الشهر ۲۰۱ . 

وقد غيرت البواخر ذلك Gua‏ ففى عام ۱۸۲۷ ۰ حصلت شركة « پننسولار آند 
أورينتال © 8 5 » على عقد لنقل البريد إلى الهند عن طريق جبل طارق ومالطا 
والإسكندرية » وفى عام ۱۸۶۲حصلت على مرسوم ملكى يرخص لها بحمل البريد 
الحكومى إلى الهند على خط البواخر الذى مدته الشركة بين السويس ويومباى . 
وفى العام ۱۸۶۳ وصلت بواخر الشركة القادمة بين ساوث هامبتون إلى الإسكندرية فى 
رحلة استغرقت خمسة عشر يومًا . وأدى استخدام طريق أقصر عبر فرنسا ومنها 
ببواخر شركة n‏ مساجيرى ماريتم » من مرسيليا إلى الإسكندرية » أدى إلى اختصار 
زمن الرحلة ما بين ثلاثة وأربعة أيام C9‏ . 

ونظم ثوماس واجهورن وصلة برية من الإسكندرية إلى السويس فى خمسة أيام e‏ 
جعلت بالإمكان الوصول من لندن إلى بومباى فى ٤١‏ أو Logs EY‏ . وقفز عدد 
المسافرين عبر مصر من YVo‏ مسافرًا عام ۱۸۶۶ إلى ثلاثة آلاف مساقر عام ۱۸۶۷ . 
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وما كان غريبًا على نابليون . طلبه ثاكيراى من فندقه بالقاهرة : « بالمقارنة 
بواجهورن « ذبح نابليون المماليك عند الأهرامات ٠‏ ولكن واجهورن هزم الأهرام ذاتها , 
وقربها من إنجلترا شهرا » وجلب الإنجليز إليها . . . يروح واجهورن جيئة وذهابا فى 
الفناء مشغولاً بعمله » لقد غادر بومباى صباح الأمس c‏ وشوهد فى البحر الأحمر 
يوم الثلاثاء » ويتناول العشاء مساء اليوم فى ريجنت پارك ( بعد دقيقتين من رؤيتى به 
بالفناء ) ولا شك أنه الآن فى مالطا أو الاسكندرية » وریما كان فيهما معا O0‏ 

وقد آقیم نصب تذكارى تخليدًا لهذه السرعة فى مدينة السويس 
فيما بعد (۳ . 

وفى عام ۱۸۳۶ » اقترح البريطانيون إقامة خط حديدى يربط القاهرة بالسويس 
لتسهيل النقل البرى » ولكن محمد على رفض الاقتراح » وجاء نجله عباس الأول 
( ۱۸۸ - ۱۸۵۶ ) فمنح چورچ ستیفنسون e‏ ابن رائد السكك الحديدية روبرت 
ستیفنسون c‏ امتیاز مد الخط الحدیدی من الاسكندرية إلى القاهرة » ثم امتد الخط إلى 
السویس عام ۱۸۰۸ . وبحلول عام ۱۸۷۳ ۰ كانت القطارات السريعة تقطع الساقة بين 
القاهرة وا لاسكندرية فى أربعة ساعات ونصف بعد أن كانت الرحلة تستغرق أريعة أيام 
C9‏ . وأقيمت شبكة آخری من الخطوط لا صلة لها بالطریق إلى الهند c‏ ولکنها اتصلت 
بنقل القطن إلى میناء التصدیر » غطت الدلتا وبعض مناطق الصعید . وصحب البرق 
الكهربى بناء السکك الحديدية C9‏ 


وكان فردینان ديلسبس صديقًا لسعید فى صباه » وعندما تولی الأخير الحکم 
منحه امتیاز حفر قناة السویس » وتغلب دیلسبس على الاعتراضات البريطانية 
والعثمانية » ويدأ الحفر عام ۱۸۵۹ . وجاء افتتاح القناة بعد ذلك بعشر سنوات لیضع 
مصر فى نقطة التقاء التجارة الأسيوية - الاوربية . وفقد بذلك الخط الحدیدی 
آهمیته class e‏ تظهر کتب الدلیل السیاحی الخاصة بمصر وحدها بعد أن كانت 
تشركها مع الهند فى رحلة سياحية واحدة ') . 

وقد وضع دلیل ویلکنسون السیاحی عام ۱۸۶۷ إطار رحلة مداها ثلاثة شهور 
. لزيارة مصر » فالرحلة من القاهرة إلى الأقصر بالراکب النيلية كانت تستغرق عشرین 
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يومًا فى التوسط Glad‏ وإيابًا , يضاف Gall‏ ۱۶ يومًا ازيازة الشلال الثانى . وكانت 
تلك الرحلة التى تمتد إلى ثلاثة شهور تكلف الفرد ۰ جنيها إسترلينيًا أو Gox iy:‏ 
لشخصين . وفى عام ۱۸۸۰ » كان باستطاعة السائح أن يقوم بنفس الرحلة من لندن 
إلى الشلال الثانى والعودة فى ستة أسابيع » رغم أن دليل موراى السياحى أوصى 
السائح بقضاء ما بين شهرين ونصف الشهر وخمسة شهور , لتغطية كل ما يمكن 


d "En 


المال « والمتعة » والطبقة الاجتماعية : 


كانت الجولة السياحية الكبرى تربط بين أرستقراطية القرن الثامن عشر 
فى بريطانيا — الذى عاشوا فى وهم العصر الأغسطى - والذين اشتركوا فى المغامرة 
على الطريقة الفرنسية » وحب الفن الإيطالى والآثار الرومانية C9‏ . وعلى مر القرن 
التاسع عشر انضم إلى الطبقة الأرستقراطية فى الإقبال على السياحة قطاع متزايد 
من أبناء الطبقة الوسطى الذين جنوا ثمار الثورة الصناعية , وأقبلوا على السياحة من 
أجل المتعة أو الثقافة . وخرج توماس كوك » رسول سياحة عصر الصناعة الذى ظهر 
; من النجم والصن وبلاد السكك الحديدية » وسط إنجلترا e‏ وعمل كوك جاهدًا ليسحب 
متعة السياحة لتغطى الدرجات الأدنى من السلم الاجتماعى . وانضم إلى البريطانيين 
فى الجولات السياحية الأوربية » الأمريكيون من رجال الدين والكتاب والفنانيين » فقد 
وجد الأمريكيون فى السياحة متعة استهلاكية الطابع . فالدراسة أو الكتابة أى الرسم 
فيها علاج لمخاوف البيوريتان من خشية الیل إلى إشباع الشهوات © . 
وقد صنعت شركة بواخر PRO‏ أسعار السفر على خطوطها حسب النوع » 
والطبقة الاجتماعية Ail.‏ العرقى / الوطنى . وفى pe‏ ۷ ء كانت أجرة السفر 
من انجلترا إلى عدن VY‏ جنیها إسترليتيًا للرجل الارستقراطی .و ۸۲ جنيهًا للسيدة ؛ 
و ۳۷ جنیها للخادمة الاوربية ,و Yo‏ جنیها للخادم الأورويى :3 lens Y.‏ للخادمة من 
أهالى الستعمرات » ۲۱ جنیها للخادم من آبناء الستعمرات . ویبدو أن القصورات 
الخاصة بالتساء كانت آغلی ÉS‏ » أنيقة » أو لعلها كانت أفخم من مقصورات الرجال . 
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وحتى بين الخدم روعى التمييز بين الأوربيين وغيرهم ٠‏ ليبقى كل فى موقعه . وبحلول 
عام ۱۸۵۸ كانت أجرة السفر بالدرجة الثانية من ساوثها مبتون إلى الإسكندرية , 
والتى استخدمها هواة الاقتصاد فى النفقة » كانت تزيد SG‏ عن أجرة سفر الخدم . 
وفی عام ۱۸۸۰ وحدت أجور السفر بالدرجة الثانية وأجور سقر الخدم » وفى عام 
١, 6‏ توقف دليل بايدكر السياحى عن ذكر أجرة سفر الخدم (') . كذلك 
اختفى التمييز فى أجور السفر على أساس النوع . 

وقام توكاس كوك بتنظيم رحلات لمحدودى الدخل وأبناء الطبقة العاملة إلى 
« معرض لندن الكبير » عام ۱۸۵۱ « وذلك للتغلب على خشية زبائنه من أبناء الطبقة 
الأولى من الاختلاط بالسوقة . ويعد صدور قانون الإصلاح فى ۱۸١۷‏ » ذلك القانون 
الذى وسع من دائرة من لهم حق الانتخاب من الرجال » نظم كوك رحلة سياحية إلى 
مصر لأول فوج من أبناء الطبقة الوسطی » ولكن كوك لم يستطع أن يجعل أسعار 
السفر عبر البحار فى متناول الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى » وأبناء الطبقة الدنيا 
إلا من سافروا agio‏ كخدم أو جتود أو بحارة UP‏ 


مولد كتاب الدليل السياحى الحديث - مورای › بايدكر « چوان : 


مع ازدياد سرعة » وانضبناط » ورخص أسعار وسائل السفر » قام ثلاثة 
من المنظمين بتبنى نصيحة عملية لتلخيص ما يمكن مشاهدته فى الثلاثينات والأربعینات 
من القرن التاسع عشر » مما أدى إلى اختراع کتاب الدليل السياحى . فقد ورث كل 
من چون موراى الثالث ( ۱۸۰۸ - ۱۸۹۲ ) و كارل باديكر ( ۱۸۰۱ - ۱۸۵۹ ) دور طباعة 
وتوزیع کتب c‏ بینما بدأ أدولف چوان ( ۱۸۱۲ - ۱۸۸۱ ) حياته العملية محامیا وصحفیا . 
وکان مجال السياحة الذى يحيطه الشك يفت فى عضد المؤلفين c‏ ویجعلهم یترددون فى تقدیم 
کتب تشرح جغرافية وطبيعة البلاد التى تتجه إليها السياحة » والعلومات الخاصة بها , 
لحث القراء على الاقدام على مفامرة السفر . وکانت بعض نشرات الرحلات السياحية 
تعکس خيرات کتابها » بینما كان بعضها الآخر یقدم معلومات عن الناخ والطرق « 
والنباتات » أو الشعوب . واللغات » والطعام والعمارة » والآثار C9‏ . 
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وعلى نقيض النشرات السياحية » يخضع مؤلف كتاب الدليل السياحى لمطالب 
المحرر . ولا كان قراء تلك الكتب هم من يعتزمون السفر سائحين ۰ فإنهم يحتاجون إلى 
معلومات دقيقة عن الأسعار » وقيمة صرف العملة » والطرق ووسائل المواصلات » 
وأماكن الإقامة « وألوان الطعام c‏ والحالة الصحية » وبعض النصائح الهمة » وما يمكن 
شراؤه من أشياء تذكارية . وقد رتبت كتب الدليل السياحى الواقع حسب أهميتها e‏ 
وقدمت حقائق موضوعية صحيحة . وخرجت تلك الكتب صغيرة الحجم » يسهل حملها 
فى اليد ( [sÍ ( hand book‏ فى الجيب ) livre de poche‏ ) > وکتبت ليستعين بها 
السائح مباشرة فى المواقع التى يقوم بزيارتها . 

وكما يتضح من الجدول رقم ١‏ ( انظر الملاحق ) c‏ ظهرت كتب الدليل السياحى 
الأولى الخاصة بمصر فى الثلاثينات من القرن التاسع عشر » كان أولها عام ۱۸۲۰ ۰ 
وثانيها فى ۱۸۳۰ , وظهرت خمس طبعات أخرى من تلك الكتب فى الأربعيتات » وست 
طبعات فى الخمسينات . ولم یطبع سوى كتاب واحد عام ۱۸۸۲ وهو العام الذى شهد 
الاضطرابات التى صحبت الثورة العرابية والاحتلال البريطانى » وكان ذلك الكتاب من 
مطبوعات وزارة الحربية البريطانية » ومن الطريف أنه كان بالفرنسية وليس الإنجليزية . 
وطبعت أربع كتب فقط فيما بقى من عقد الثمانينات مما يعكس حالة القلق بالنسبة 
لاستمرار الوجود الاحتلالى فى مصر واندلاع الثورة المهدية بالسودان » ولكن نهاية 
العصر الفيكتورى وخلال العصر الذهبى الإدواردى ظهرت ۸۲ طبعة من كتب 
الدليل السياحى الخاصة بمصر فيما بين ۱۸۹۰ - ۱۹۱۶ . 

وكان ريفى WAY)‏ - ۱۸۵۲ ) أول من أدلى بدلوه فى هذا المجال بكتابه الذى 
حمل عنوان « جدول مصر والتوبة وملحقاتها » ( نشر فى باريس ۱۸۲۰ ) . ولد ريفو 
فى مارسيليا c‏ ودرس النحت » وخدم بجيش نابليون بإسبانيا قبل قدومه إلى مصر عام 
۲ ليقضى فيها أريعة عشر le‏ كمساعد لدروقتى فى جمع الاثار . ولا كان ريقو 
ذا قدرات علمية وأدبية » فقد قاد كتابه السياح من الاسكندرية إلى القاهرة إلى الأهرام 
فيما بين الجيزة والفيوم » وصعودًا مع النيل إلى طيبة وأسوان والشلال الثانى . 
وتضمن رحلات اختيارية جانبية إلى الدلتا والبحر الأحمر وسيناء . وخصص فصولاً 
من الكتاب لجغرافية البلاد » وسكانها . وعاداتهم C‏ . واحتوت ملاحق الكتاب على 


111 


١‏ صفحة من كلمات عربية باللهجة الصعيدية » وسبع صفحات لكلمات نويية . لقد 
كان كتاب ريفى أول محاولة فى مجال لم توضع بعد أصوله , ولذلك افتقر إلى الخرائط » 
واكتفى بإعطاء معلومات سطحية عن الآثار « ولم يشر إلى حل شامبلیون للرموز 
الهيروغليفية c‏ وأسرف في ذكر مواقع لا تهم السائح من قريب أو بعيد . 

واستجاب جاردنر ويلكنسون للتحدى الفرنسى بدليله السياحى الأكثر علمية . 
والذى نشر عام ۱۸۳۰ يعنوان « طبوغرافية طيبة » ونظرة عامة إلى مصر a‏ » وقام 
ويلكنسون بتوقيع مقدمة الكتاب فى طيبة عام ۱۸۳۱ .ولا ندرى كيف تلقى قراء الكتاب 
ممن يعتزمون زيارة مصر » اعتذار المؤلف عن تأخر الكتاب فى الصدور بسبب تفشى 
الكوليرا » ووفاة الناشر الذى اعتزم نشر الكتاب › مما أدى إلى تأخر الطبع 
uis‏ ۱۸۳۵ . 

وكان تأخير طبع الكتاب خیرا » فقد تمكن ويلكنسون أن asa‏ ناشرا مناسيًا هو 
چون موراى . كان چون موراى الثانى لا زال مسئولاً عن دار النشر « ولكن چون 
موراى الثالث ( ۱۸۰۸ — ۱۸۹۲ ) كان مشغولاً بتطوير كتب موراى الشهيرة للدليل 
السياحى . فقد أحس أن الإنجليز الذين تدفقوا على أورويا زائرين بعد موقعة وترلو 
فى حاجة إلى دليل جيد مناسب . فالف موراى الصغير کتاب « دليل المسافرين 
إلى هولندا ويلجيكا ويروسيا وشمال ألمانيا وعلى الراين من هولندا إلى سويسرا » 
MYY)‏ ) » وقد أدخل هذا الكتاب المصطلح Handbuch « SUYI‏ » إلى الإنجليزية . 
وقد أحرزت دار موراى شهرة عن طريق كتب الدليل وليس عن طريق الكتب 
الاخری UO‏ . وما لبثت الدار أن أصدرت ÉS‏ أخرى لارشاد السياح . وكان ويلكنسون 
آحد ثلائة من عضاء « الجمعية الجغرافية الملكية » الذين كلفهم موراى بتالیف سلسلة 
من تلك الكتب . 

كان كتاب ويلكنسون « طبوغرافية طيبة ونظرة عامة إلى مصر » سابقًا على أول 
كتاب نشر فى سلسلة موراى للدليل السياحى الأورويى . وتضمن كتاب ويلكنسون مائتى 
صفة عن تاريخ طيبة القديمة منها ٠٠‏ صفحة عن « عادات وتقاليد قدماء المصريين » 
Yog‏ صفحة عن « الانتاج فى مصر الحديثة » وهنا فقط قفز ويلكنسون إلى الإسكندرية 
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نقطة الدخول الوحيدة إلى مصر للقادم من أورويا « ووصف الطريق على النيل صعودا 
إلى أسوان » متجاورًا طيبة التى عالجها بإسهاب من قبل . وكان نصيب الإسكندرية 
خمس صقحات , والقاهرة ثمانى عشرة صفحة c‏ وأهرام الجيزة ۱۲ صفحة . 

وتضمنت الطبعة الأولى من كتاب ويلكنسون الملامح التى أصبحت أساسية فى كل 
كتاب دليل سياحى بمصر : مفردات إنجليزية - عربية » قسم عن الهيروغليفية . قائمة 
بخراطيش الفراعنة » وجدول زمنى لحكام مصر حتى الغزى العثمانى » أضيف إليها فى 
الطبعة الثانية الولاة العثمانيون وأسرة محمد على إلى زمن صدور الطبعة . 

ورغم أن الطبعة الثانية من كتاب ويلكنسون ( ۱۸۶۳ ) لم تكن قد أدرجت ضمن 
سلسلة موراى للدليل السياحى فقد كانت قريبة الشبه بها من حيث الاخراج » وأصبح 
العنوان « مصر الحديثة وطيبة » ويبدأ الرحلة بالإسكندرية ( Ao‏ صفحة ( والقاهرة 
) ۱۸۰ صفحة  )‏ وجاعت طبعة ۱۸٤١‏ من الكتاب ضمن سلسلة موراى » وحملت عنوان 
« كتاب الدليل للمسافرين إلى مصر » » وفى الطبعة الثالثة من الكتاب فى سلسلة 
موراى ( ۱۸۱۷ ( حل اسم موراى محل ويلكنسون » وحملت الطبعة الرابعة اسمهما 
معا . وفى ۱۸۵۱ ظهر دليل موراى للسياحة فى سوريا وفلسطين . وتحدث توماس كوك 
عن الحجاج إلى الأراضى المقدسة الذين كانوا « يحملون الإنجيل فى يد « ودليل موراى 
فى اليد الأخرى » ۲۲۹ . 


وفى فرنسا « صدر أول دليل سياحى لچوان عن منطقة الألب (MEN)‏ ؛ وتبع 
موراى فى تناول خط سير الرحلة C‏ وتبع ذلك صدور Jas‏ چوان لناطق أخرى من 
فرنسا . وفى الخمسينات أصدر جوان دليل سياحى لإنجلترا بالفرنسية وكذلك WUY‏ 
وإسبانيا . وأعقب ذلك إصداره لدلیل « الشرق » بما فيه مصر (۳()۱۸۲۱) » وجاء 
بعده دلیل الیونان ۱۸۸۸ - ۱۸۹۱ . 

وکما فعل سمیث فى إنجلترا ٠‏ آوجد الناشر الفرنسی چوان ولوی هاشیت سوق 
لکتب الدلیل السیاحی بإقامة آرکان لبیعها فى محطات السکك الحديدية » ومين لون 
الغلاف الاحمر کتب دلیل مواری ويايدكر « وحملت کتب چوان اللون الذی جعلها تعرف 
فيما بعد « بالدلیل الازرق » . 
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وتناول دليل چوان للشرق (VAT)‏ مصر وسيناء . ومالطا ‏ والیونان » وتركيا 
الأوربية . وتركيا الإسلامية e‏ وسوريا » وفلسطين » و« بترا العربية » . وكان نصيب 
مصر مائتى صفحة من بين ۱۱۰۰ صفحة ضمها الكتاب . ويعد مقالات افتتاحية » تبع 
جوان الطريق من الإسكندرية إلى القاهرة ثم صعودا بالنيل حتى الشلال الثانى متناولاً 
رحلات جانبية على طول الطريق . ولما كان الكتاب موجها للقارئ الفرنسى فقد خصص 
صفحة لكل من معركة أبى قير والأهرام » وحدد موقع البيت الذى أقام فيه بونابرت 
بالأزبكية , والموقع الذى اغتيل فيه كليبر » وقدم شرحًا مطولاً للاكتشافات الأثرية التى 
قام بها مارييت فى السرابیوم (۲۳ . 

وفى ألمانيا « أسس كارل بايدكر دارا للنشر عام ۱۸۲۷ فى كويلنز على نهر 
الراين » وهی محطة على طريق خط بواخر كولن - مینز التهری الذى افتتح فى تلك 
السنة CY‏ . وتأثرًا بمورای » أصدر بايدكر كتاب الدليل الأول عن المانيا والنمسا عام 
۲ وأصدر أول دليل بايدكر عن مصر بالالمانية فى ۱۸۷۷ , ويالإنجليزية 
فى ۱۸۷۸ . 


ولا كان كوك يعمل فى مجال السياحة وليس النشر » باع لعملائه - فى بداية 
الامر - دلیل هنری جیز ( منافس مورای الذی لم یعمر طويلاً ) .وفی VAVI‏ أصدرت 
الشركة « دلیل كوك السیاحی لصر والنیل والصحراء » . وبعد ذلك بعشر سنوات تبنی 
كوك دليلاً أعده alle‏ الصریات بالتحف البریطانی إرنست بادج TO‏ الذی بلغت عدد 
طبعاته ۱۲ طبعة بحلول عام ۱۹۱۲ . 


وبینما عکس دلیل ريقو ذروة سيطرة القناصل » وغلب عليه طابع العمل البدائی » 
جاء کتاب دلیل ویلکنسون GES‏ لعمل خبیر بالصریات . وسار بقية علماء الصریات 
على نهج ویلکنسون , فقد ael‏ مارییت Seda‏ لزوار احتفالات افتتاح قناة السویس , 
وکتب باد چ دلیلاً لكوك . وفی عصر انتصار العلم تضمن دلیل بایدکر فصولاً کتبها 
کبار المتخصصين Jia‏ عالم التاریخ الطبیعی جورج شیقا ینفورت » والکابتن لیونز من 
مصلحة الساحة الصرية » وخبیر العمارة الاسلامية يوليوس فرانز e‏ والستشرق کارل 
بیکر » وعلماء الصریات صامویل بیرش › وچورج ایبرز ۰ وچورج شتایندورف . 
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واذا أخذنا فى الاعتبار أن آوروبا كانت فى قمة الهيمنة والقوة c‏ وتقدم المعرفة , 
فلن يدهشنا عدم وجود دليل سياحى عربى لأورويا فى القرن التاسع عشر . كانت هناك 
رحلات مثل رحلة الطهطاوى التى قدم فيها المجتمع الفرنسی وعاداته « ولكن لم يكن 
هناك كتاب دليل سياحى ٠‏ ليس لأورويا فحسب » بل ولصر ذاتها . وقد استقى مرقس 
ك c‏ توبن التحف GEB + c afl‏ عن ار الضونه من دلبل talis‏ 
ودليل بايدكر » ولفتت رحلة لتوماس كوك إلى صعيد مصر شارك فيها سلامة موسى * 
لفتت انتباهه إلى التاريخ الفرعونى لبلاده «C9‏ 


فنادق القاهرة والإسكندرية : 


كان زوار مصر من الاوربیین - حتى ثلاثينات القرن التاسع عشر - يضطرون 
للإقامة فى منزل أو فندق متواضع ۰ إذا عجزوا عن العثور على مكان للاقامة ببيت 
قنصل بلادهم أو أحد التجار المقيمين بمصر من آبناء بلادهم . وبعد ذلك العقد من الزمان 
قامت فنادق يديرها الأوربيون . لتقدم الإقامةالمريحة الملائمة لنزلائها . وكان 
البریطانیون الذين يصلون إلى الإسكندرية - فى ۱۸۶۳ - يقيمون بفنسدق « أورويا 
« ( الذى امتلكه هيل ثم انتقلت ملكيته إلى رای ) مقابل أربعين قرشًا فى اليوم . 
وتولى الفرنسیون إدارة « فندق الشرق » الذى امتلكه کولومب . وكان« فندق أورويا 
» لا يزال الاختيار الأول للسائح فى دليل موراى عام ۱۸۸۰ يليه « فندق أيّات » ۳٩‏ . 


الوسکی » حيث كان هناك بيت ضيافة لرجال الدين الكاثوليك » يستقبل الزوار للاقامة 
مقابل ما يتراوح بين سبعة وثمانية قروش فى اليوم . وكان هناك خان أورويى صغير 
بالقرب منه يحصل من السائح على ۱۲ قرشا فى اليوم . وفى العام ۱۸۶۳ حل« فندق 
الشرق » المتسع الأرجاء بالأزيكية محل فندق هيل بالحى الفرنجى » واستخدمه 
المسافرون بالطريق البرى من الهند وإليها مقابل خمسين قرش للاقامة الكاملة فى اليوم 
الواحد . وفى عام ۱۸۶7 تحول اسم الفندق إلى « شبرد » ليحمل اسم رجل الاعمال 
البريطانى الذى امتلكه CD‏ . 
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واختار الفرنسيون والطليان الإقامة « بفندق جياردينى » - الذى كان يملكه 
دوميرج - بالحى الفرنجى مقابل ثلاثين قرشًا فى اليوم CP‏ . وقد أشاد dala‏ موراى 
فى ۱۸۰۸ وفى ۱۸۸۰ بفنادق شبرد c‏ وويليامز ‏ والشرق » وكانت تقع جمیعا بالأزبكية 
( انظر الشكل ۱۱ ) . وتقاطر البريطانيون والأمريكيون على « فندق شبرد » e‏ بينما 
فضل الفرنسیون « فندق الشرق a‏ وبعد توسع فندق شبرد ليضم ۲۰۰ غرفة » كان 
لا یزال يحتل قمة قائمة الفنادق عام ۱۹۰۸ فى دليل بايدكر . ما أولئك الذين لم يكن 
يلائمهم وسط حى الأزبكية ء فقد فضلوا فندق « الجزيرة بالاس » الذى يقع بجزيرة 
بالنيل » أو فندق « ميناهاوس » بالأهرام الذى ظهر بالدليل لأول مرة عام ۱۸۸۹ ۰ 
وتضمنت قائمة الفنادق بدلیل بايدكر عام ۱۹۰۸ « فندق سميراميس » الذى ضم 
ثلاثمائة غرفة ويقع على النيل بالقرب من دار المعتمد البریطانی (۳۹ . 


الفرامانات والزى c‏ الأعلام والأسلحة النارية : 


وتسجل كتب الدليل السياحى التغيرات الأساسية فيما بين العشرينات 
والخمسينات فيما يتعلق بالفرامانات « والزى » والأعلام والأسلحة النارية بالنسبة 
للسياح الغربيين . ففى عام ۱۸۲۰ نصح ريفو قراءه بان يقوم كل منهم بزيارة قنصل 
بلاده عند وصوله الى مصر » حتى يرتب له القنصل مقابلة مع محمد على باشا ليعطيه 
فرمانًا يرخص له بالتجول فى البلاد وربما التنقيب عن الآثار : وفى عام ۱۸۶۷ توقف 
تقليد مقايلة الباشا للحصول عل فرمان . ويعد ذلك بوقت طويل » ذكر بايدكر عام 
۸ ۰ لا تعد جوازات السفر ضرورية ويكفى المرء أن يقدم بطاقة الزيارة التى 
تحمل اسمه ليتمكن - عمليًا - من إنجاز أعماله فى داخل البلاد » 9 . ولكن الحرب 
العالمية الأولى ما لبثت أن وضعت نهاية لذلك . 


وحتى العقد الأول من القرن التاسع عشر » جرت العادة على أن يرتدى الأوربيون 
الزى الحلی حتى لا يثيرون انتباها إليهم غير مطلوب » وربما الشكوك والعداء . وقبل 
ذلك كان « الفرنجة » يغامرون بالخروج إلى الشوارع بزيهم الغربى فى الإسكندرية 
وحدها . وكان ارتداء زى الأتراك يبرز اختلاف الزوار الأوربيين عن المصريين » ويبرر 
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عدم استخدامهم العربية التى لا يتخذها الترك لغة للحديث . وقد ارتدى كل من 
بوركهارت وبلزونی « ولين » وویلکنسون c‏ وشاميليون » وروسيللينى › وبريس داقين » 
ارتدوا جميعًا العمامة والجلباب وأطلقوا لحاهم على طريقة الترك . واتخذ بعضهم 
لنفسه اسما عرییا . 


وفی العام ۱۸۲۰ ۰ نصح ريفو قراءه بارتداء الزی الحلی » ولکن سولت انتقد 
ویلکنسون - قبل ذلك بستوات - لتوقعه تدخل القتصل لحماية من يرتدون زيا تركيا من 
الزاور الاوربیین C)‏ وفی العام ۱۸۲۵ نصح ویلکنسون بارتداء الزی الحلی فى القاهرة 
وواحات الصحراء الغربية » والبحر الأحمر » ولکنه ذکر عدم وجود ضرورة لذلك 
بالصعید » وعلی الطریق البری ( القاهرة - السویس ) . وفی آواخر الثلائینات « كان 
تمسك اللورد لیندسای بزیه الاوروبی دلیلاً على تحسن وضع الاوربیین : « لم يعد هناك 
وجود للشتائم التى كانت توجه للمسیحیین فى السابق . . . فباستطاعة السافرین . 
التنقل بالزی الفرنجی بأمان تام . تری ماذا كان باستطاعة ساندیز ولیثجوای أن 
یقولا € هل كان باستطاعتهما التنبق فى أيامهما ء أنه فى العام ۱۸۳۱ یستطیع 
بریطانیان أن یسیرا معا Úle‏ فى القاهرة » یتقدمهما خادم محلی یفسح Lag!‏ الطریق 
Gala‏ بکلمات لا تفرق بين الدواب والبشر ؟ » ۳۸ . 

وفی عام VAEV‏ أعلن ویلکنسون أن من یرتدی الزی الحلی ولا یتحدث العربية 
يصبح مثارا لسخرية 9) . 

وفی العام ۱۸۳۰ « آوصی ویلکنسون السافر الاورویی أن يرفع علم بلاده على 
( الدهبية ) القارب الذى یبحر به فى النیل » حتی یتحاشی مضایقات قوارپ الحراسة 
السلحة . وتباهی مندیس کوهین GG‏ كان أول أمريكى يرفع العلم الامریکی على صفحة 
النیل عام ۱۸۳۲ . وشجعت القنصلية البريطانية مواطنیها على تسجیل الأعلام 
الشخصية المثلثة الشکل لكل منهم حتی یستطیع کل منهم التعرف على قارب صدیقه 
دون مشقة (۰*) . 

وکان السافر الأورویی - فى أوائل حكم محمد على - يحمل السلاح ويستأجر 
فردا أو اثنين من « الانكشارية » لحراسته . وجات نصيحة ريفو - عام ۱۸۳۰ - 
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تجنب التجول فى مصر دون سلاح » فى غير موضعها , لأن محمد على كان قد أقر 
النظام فى ربوع البلاد حتى النوية Gaia‏ . وفى العام 1847 » لم يورد ويلكنسون ذكرا 
لضرورة حمل الأسلحة النارية دفاعا عن النفس » أما الأمر بالنسبة لسوريا وفلسطين 
فكان مختلفًا « فأصر دليل موراى على ضرورة أن يحمل السائح الأورويى السلاح » 
وأن يتخذ لنفسه مرافقًا من أبناء البلاد . وفى عام ۱۸۹۰ وصف بايدكر السفر إلى 
مصر بأنه آمن تمامًا كما هو الحال فى أوروبا ٠‏ ونصح السياح بعدم الحاجة إلى حمل 
السلاح إلا إذا كان السائح من هواة الصيد C9‏ . 


مخالطة أهل الشرق : 


وحفلت كتب الدليل السياحى بنصائح عامة ذات طابع عتصرى , حول ما أسماة 
ويلكتسون مصطلح « الترجمان » للوسيط الذى يستخدم فى التفاهم مع النخية الحاكمة 
التى تتحدث التركية » ورأی عدم وجود حاجة إليهم « ونصح السائح بان يستأجر 
خادمًا أورييًا من مالطا أو خادما مصريًا من حى الفرنجة بالقاهرة ممن يجيدون 
الحديث بالفرنسية والإيطالية . ويحلول عام ۱۸۷۳ , لم يجد dala‏ موراى أن هناك 
ضرورة لاستخدام اللغة التركية وذكر أنه من الممكن - لقاء أجر معلوم - استئجار 
ترجمان يتحدث الإنجليزية أو الفرنسية أو الإيطالية لترتيب الرحلة إلى الصعيد » فيقوم 
الترجمان بدوره بتأجير المركب والخدم وجلب المؤن الضرورية للرحلة «CD‏ 

وكان د بعض أولئك الترا 3 حمة من الجنود القرذ نسيين أى SYI‏ - نجلیز السابقين الذين 
دى شاتويريان « مماليك فرتسيين » فى خدمة محمد على » أحدهما كان يدعى 
إسماعيل رشوان ( واسمه الأصلى پییر جارى ( الذى رافق الكونت دی فوربان فى 
كان فى صباه طبالاً أو ممرضا » وقع فى الأسر عندما قام البريطانيون بغزو مصر 
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۷ ( حملة فريزر ) c‏ وتم استرقاقه وتحول إلى الإسلام » ونجح القنصل البریطانی 
سولت فى التدخل لإعتاقه » ولكنه رفض العودة إلى اسكتلتدا . وقد عمل مساعدا 
لبوركهارت » ومترجمًا وحارسا للقنصلية البريطانية , وتولى تأجير البيوت بالقاهرة e‏ 
وأدى خدمات لرويرت هاى وغیره ") . 

وحذر دليل موراى السياح من الجلبة التى ستواجههم عند زيارتهم لأهرام الجيزة : 

« يشكو الزوار من حشود القرويين الذين يتجمعون حولهم مثل سحابة من الذياب » 
يلحون عليهم فى قبول خدماتهم المزعجة e‏ مما يسبب للزوار الضيق والانزعساج . 
ومن واجب الترجمان الذى يرافق السائح أن يضع حدا لهذا باختيار عدد معقول من 
الأدلة ولا يسمح لغيرهم بالاقتراب من السياح . . . ولا يجب أن يعطى لهم شيء 
أثناء وجود السائح بالهرم » ويجب مقاومة أى مطالب لهم بحزم » 9( . 

وهناك رسم هزلى من السبعينات عن n‏ الحمارين والسياح الأجانب » يعبر عن 
الفهوم الشائع بين الأوربيين عن « مخالطة أهل الشرق » ( انظر الشكل ۱۷ ) . 

وقد عكست الصلات بين السياح وأهالى البلاد - غالبا - حدة التمايز النوعى , 
فتبين إحدى اللوحات سائحين - رجل وإمرأة - محمولين عبر مخاضة ماء كانت موجودة 
قبل رفع مستوى طريق أهرام الجيزة عام VAM‏ ( انظر الشكل ۱۳ ) . وهناك صورة 
فوتوغرافية نادرة تبین نساء المصر الفیکتوری وهن يسحين من ظهورهن بحبال حول 
خواصرهن لصعود الهرم ( انظر الشكل c ) VÀ‏ وسوف نتناول الرؤية الخيالية للمرأة الشرقية 
عند الرجل الغربی فيما بعد . فقد كان أبرز ما جاء برحلة جستاف فلابير » تلك الرحلة 
التى قضاها مع الراقصة کوچك هانم بإسنا e‏ وليس زيارته للكرنك أو الأهرام C9)‏ . 

وحذر دليل بایدکر من إعطاء « البقشیش » دون مقابل » عندما راح يعدد الطباع 
الصبيانية لبعض « آبناء البلاد » : « يعتبر الشرقى العادى السائح الأوروبى مغفلا . بل 
- أحيانا - يعتبره مجنونا » فالشرقى لا يقدر قيمة السياحة ومتعتها « فالسياح غالبا 
ما يدفعون الكثير من أجل تحقيق متعة وقتية بثمن باهظ c‏ ولا يدركون أن بذور الطمع 
الذى لا نهاية لها قد بذرت » لتؤتى أكلها لمن يخلفهم ‏ وتفسد من أخلاق المتلقين 
أنفسهم . لذلك لا يجب إعطاء البقشيش إلا فى مقابل خدمة . . 
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ويجب أن نتذكر Gta‏ أن المصريين يحتلون أكثر الدرجات دنوا فى سلم الحضارة 
وضع السائح عيويهم فى اعتباره » وعاملهم بالكثير من الحزم » لوجد أنهم لا يفتقرون 
إلى الإخلاص والأمانة ورقة الحاشية » ۶٩‏ . 


وفى العام ۱۸۳۰ ۰ حذر ريفو السائح من شراء الآثار المزيفة › واتهم فلاحى 
الصعيد ويهود القاهرة بترويجها , وبعد ذلك بخمس سنوات جاء بدليل ويلكنسون أن 
أسعار الآثار بقرية القرنة ( مقابل الأقصر ) قد تضاغفت بسبب تزايد عدد السياح 
الوافدين إلى مصر منذ العام C90 NANA‏ 

ومع تعاقب عقود القرن التاسع عشر » استنكرت كتب الدليل السياحى الرق « 
وطقس « الدوسة » حيث يمر الشيخ الصوفى بحصانه فوق أجساد مريديه . وذكر ريفو 
- دون حرج - أن سعر الجارية السوداء الجميلة فى العاشرة من عمرها يتراوح بين 
٠‏ - ۸۰۰ قرش بالقاهرة e‏ بينما تبلغ قيمة الجارية الجركسية ستة آلاف قرشا أو تزید » 
وقد اشترى كل من لين وویلکنسون جارية » وعدا ذلك من قبيل الإحسان » وما لبث لين 
أن تزوج الجارية التى اشتراها EA‏ . وذكر دليل موراى plal‏ ۱۸۵۸ « أنه منذ قيام 
سعيد بإلغاء تجارة الرقيق . لم يعد سوق العبيد بالقاهرة IS,‏ يستحق الزيارة EY‏ 


وأعلن دليل موراى فى ۱۸۰۸ » ومرة أخرى فى ۱۸۸۰ ۰ أن :» لا يستطيع 
الأوروبى مشاهدة حفل « الدوسة » دون أن يشعر بالفزع والاشمئزاز . وفى تلك 
التاسبة يمتطى شيخ السجادة حصانئًا . . . وتجرى الطقوس فى الأزبكية حيث يرقد 
على الأرض ما بين ۲۰۰ و ۲۰۰ من المريدين ملتصقين يبعضهم البعض « ويمر الشيخ 
بحصانه قوقهم . . . ويقيم هذا الاحتفال البرهان على التعصب الوحشى الذى 
لا يصدقه من لم يره رأى العين » . 

وفى دليل بايدكر للعام ۱۸۲۵ » وصف حفل « الدوسة » بأنه « عادة بربرية » تم 
إلغاؤها على يد الخدیو توفیق . ولکن يقال أن أتباع « الطريقة العلوانية » یمارسون 
أحيانًا مضغ جمر الفحم وابتلاعه » وابتلاع قطع الزجاج الکسور « ویمارسون 
« الرقص الوحشی » ۰۱ . 


السياح والأوربيون المقيمون c‏ الجنسيات والأعداد : 


يذكر ريفو - عام ۱۸۳۰ - أن القاهرة افتقرت إلى الصحف والبورصات e‏ 
والأكاديميات » ودور العرض المسرحى « وأن الأوربيين يجتمعون عادة فى حديقتين : 
إحداهما بالقنصلية الفرنسية » والأخرى فى دير قبطى حيث يقيم الكاثوليك صلواتهم , 
وأكد دليل موراى ذلك عام ۱۸۵۸ ۰ فذكر أن « القاهرة لا تكاد تقدم للسياح أماكن 
عامة للترويح عن «eiii‏ ولكن تدفق السياح الذين يسعون لتجربة حظهم على 
النيل » سرعان ما غير ذلك . فقد زاد تعداد الأوربيين ومن تمتعوا بحمايتهم نحو عشرة 
أضعاف بالإسكندرية من EAYE‏ عام 1848 ( 5/ من سكان المدينة ) إلى ٤١,۸۸٤‏ 
عام ۱۸۷۸ ( نحو ريع سكان المدينة CY‏ . وفى عام ۱۸۷۳ تضمن dals‏ موراى قائمة 
بالقنصليات » ومكاتب البريد الأوربية والمحلية » ومكاتب البرق » والبنوك » والمقاهى e‏ 
والمطاعم » ومحلات بيع الكتب e‏ والمصورين » والصيدليات , والاطباء , وأطباء الأسنان › 
والترزية » وتجار الواد التموينية c‏ والجواهرجية » والحلاقین , بالقاهرة والإسكندرية . 
كذلك تضمن الدلیل كنائس الروم الكاثوليك ٠‏ وا لانجیلیین » والبرسبتاریین الأسكتلنديين 
والامریکان , واللوثریین » والبروتستانت الفرنسیین c‏ والیونان الارئوذکس « والیونان 
الكاثوليك c‏ والوارنة » والارمن » والعابد اليهودية بالدینتین . وکان دلیل ویلکنسون 
فى الاربعینات قد أوصى السائح بان بحضر معه « الأشیاء اللازمة لرحلته بمصر » 
لأنه یصعب الحصول علیها بالبلاد . وفى العام ۱۸۷۲ « كان كل ما یلزم السائح 
من آغراض متوفرا بالقاهرة والاسکندرية » رغم أن الاسعار لم تكن دائما مناسبة . 
ui,‏ دلیل بایدکر عام ۱۸۹۵ ale‏ يجد صاحبه أن هناك ما يدعو للابقاء على 
تلك القوائم C9)‏ . 

وفی العام ۱۸۷۳ ۰ قدرت ایملیا (دواردز أنه من بين كل « دهبية » راسية بالاقصر , 
كان البریطانیون يشغلون ۱۲ والأمريكان ٩‏ والالان Y‏ « وشغل الفرنسیون 
والبلچيك واحدة لكل C‏ . وقد Ga‏ فى ملاحق هذا الکتاب ( الجدول V‏ ) توزیع السیاح 
حسب الجتسسیات وفق ما آورده مؤلفو کتب الدلیل السیاحی لصر « ( الجدول ۸ ) 
يبين الأوربيين المقيمين بمصر تمتعوا بحماية دولهم . ( الجدول ٩‏ ) یلخص الادة 
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الواردة فى الجداول من 1 - ۸ . فقد كانت هناك علاقة بين حجم الجالية المقيمة بمصر 
من أبناء البلد الأورويى ومكانها فى مجال السياحة . ولم يكن لليونانيين وجود كسياح » 
ولكن كانت لهم أكبر جالية فى مصر . ولم يصدر سوى دليل سیاحی واحد بالإيطالية e‏ 
رغم أن الجالية الإيطالية بمصر تحتل الموقع الثانى من حيث الحجم c‏ بينما فاق 
البريطانيون - الذين احتلت جاليتهم المركز الثالث من حيث الحجم - غيرهم فى عدد 
كتب الدليل السياحى » وفى السياح حتى تفوق عليهم الأمريكان فیما بعد . 

وترجع هذه العلاقة العكسية بين حجم الجاليات الأوربية المقيمة فى مصر , 
ونصيب بلادها من حركة السياحة » ترجع إلى سرعة تطور بريطانيا والولايات المتحدة 
على طريق الصناعة c‏ وما صاحب ذلك من اتساع حجم الطبقة الوسطى التى توفر لها 
الرخاء الادی الذى يتيح لها فرصة السفر والسياحة . أما اليونان وإيطاليا ( وخاصة 
فى الجنوب ) فقد كان حظهما من الصناعة قليل » فكانتا مستوردتين للسياح 
ومصدرتين للأيدى العاملة . 

كتب ثيوفيل جوتبيه عام ۱۸۶۰ « الإنجليز فى كل مكان ما عدا لندن » التى لا تجد 
فيها إلا الإيطاليين والبولنديين » C)‏ . ولعل بعض من كان يفتقدهم من سكان لندن 
توجهوا إلى مصر لقضاء جانب من فصل الشتاء هناك » وحيث كان السياح 
البريطانيون منتشرين فى كل مكان بأعداد كبيرة . وريما زاد عدد السياح الأمريكان 
على عدد البريطانيين فى عقد الثمانينات » عندما احتل الأمريكان المقدمة فى عدد كتب 
الرحلات التى نشرت عن مصر بالإنجليزية . وعلى کل فقد كان عدد الأمريكان المقيمين 
فى مصر عام ۱۹۰۷ لا يتجاوز ۵۲۱ فردا . 

ورغم طول المدى الزمنى للروابط الفرنسية - المصرية ۰ تشر البريطانيون من كتب 
الرحلات وكتب الدليل السياحى ما فاق ما نشره الفرنسيون c‏ ولم يزد عدد كتب 
الرحلات الفرنسية عن مصر على عدد ما نشر بالإنجليزية إلا فى الستينات التى شهدت 
عصر ديلسبس ونابلیون الثالث وولع الخديو إسماعيل بالثقافة الفرنسية . 

لقد تدفق الأمريكان عبر الأطلنطى بعد انتهاء الحرب الأهلية التى شغلتهم طويلاً e‏ 
تمامًا كما فعل الإنجليز عندما عبروا القنال الانجلیزی بعد ووترلى CY‏ . وارتفع عدد 
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cas‏ الرحلات الأمريكية التى كتبت عن مصر . ولكن لم ينشر دليل سياحى أمريكى 
لمصر قبل الحرب العالمية الأولى 00 . ویبدو أن السياح الأمريكيين اکتقوا بما كان 
ينشره موراى وكوك ويايدكر . 

وبدأ الألمان ينشرون العديد من كتب الرحلات عن مصر فى عقد الأربعينات » ورغم 
أن الألمان لم يواكبوا العدد المتزايد من كتب الرحلات التى نشرها الأمريكيون بعد 
الحرب الأهلية « ولكن كتب الدليل السياحى الألمانية عكست الاهتمام بالعالم الخارجى 
بعد توحيد ألمانيا عام ۱۸۷۱ . 


كتب جورج ستيفنس عام ۱۸۹۸ يقول : « حقق البريطاتيون والأمريكان الغلبة فى 
هذا الميدان » ولكن اللافت النظر بروز الألمان فى هذا المجال . فمنذ عشر سنوات كنت 
تستطيع القول أنه لم يتوفر لديهم المال ولا الخبرة للسفر إلى أبعد من نابولى « واليوم 
تراهم فى كل مكان . لقد استمعنا إلى صوت أغنية قادمة من باخرة من بعيد « فإذا 
هى ألانية » 09( . ومثل دليل بايدكر السياحى عن مصر بالإنجليزية أحد قنوات 
التأثیر الألمانى . 


القراءات والأماکن الموصی بها : 


لعل ویلکنسون كان حسن الظن بقرائه عندما اقترح علیهم أن یحملوا معهم 
مجموعة من الکتب لهیرودوت.وغیره من المؤلقين القدامی ( الکلاسیکیین ) e‏ وشامبلیون ‏ 
' وکتب الرحالة الذين زاروا مصر فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر « وکتاب لين عن 
الصریین الحدتین » وکتاب ویلکنسون - نفسه - عن قدماء الصریین ‏ وقد أصبح ذکر 
قائمة القراءات التی یوصی السائح بقراعتها نموذجا يحتذى به فى کتب الدلیل 
السیاحی الصادرة عن مورای وپایدکر . 

وأوصی ویلکنسون السائح أن يحمل معه سدسية (آلة لقیاس الاجرام السماوية) e‏ 
وأفق صناعی » وکرونومتر ( لقیاس الزمن ) c‏ وسحارة » وبارومتر ( لقیاس الضغط 
الجوی ) » وترمومتر ( لقیاس درجة الحرارة ) » ومقیاس متری 09 . وتذکُرنا هذه 
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الوصية بطريقة الرجال الهواة من خارج الجامعات - مثل لايل » ودارون ؛ ولين , 
ويلكنسون ذاته - فى إجراء معظم بحوثهم فى العصر القيكتورى . وقد تضمن دليل 
ويلكنسون / موراى ( من الأربعينات حتى السبعينات ) قائمة « بنقاط معينة فى حاجة 
إلى فحص » تعبیرا عن فن السفر , فالذين أوقفوا حياتهم على القيام برحلات » قاموا 
بذلك طلبًا للحقائق أكثر من سعيهم للشهرة أو المنفعة » أو التسلية » أو التعلم أو جمع 
الآثار » أو الاستعداد لاحتراف مهنة . وقد أورد كتاب لیوپولد برشتولد n‏ مقال فى 
توجيه اتجاه وتحديد مجال استطلاع الرحالة الوطنيين » ( نشر ۱۷۸۹ ) أسئلة على 
الرحالة أن يبحث عن إجابة لها » بلغ Lasse‏ ۲۶۶۲ سؤالاً » ولعله كان آخر كتاب 
من نوعه () . 

واقترح دليل ويلكنسون / موراى على القارئ التنقيب عن الآثار فى عين شمس , 
وعند آبی الهول بالجيزة ۰ وفى مدينة سايس بالدلتا « وأن يقوموا بنسخ السقوف 
الفلكية بوادى الملوك » وکل الرموز والكتابة الهيروغليفية فى مقبرة واحدة » والنقوش 
على الأعمدة التسعة والسبعين بمعبد ادفو . وأسماء ال لوك وتماثيلهم فى 
« أثيوبيا العليا » . وحث الدليل القراء على البحث عن النقوش المثلثة على الأحجار التى 
أعيد استخدامها فى مساجد القاهرة » والأقواس المدببة التى ترجع إلى مطلع العصر 
الإسلامى فى أسوان « وموقع المستعمرة اليونانية فى نوکواتیس ‏ وموقع الإسكندرية 
القديمة , وتبدو هذه المقترحات بالغة الغرابة الآن » لأن السائع » وعالم الآثار يسير كل 
منهم الیوم فى طريق منفصل عن الآخر , وعند العام ۱۸۷۳ ۰ أقر دليل مورای بوضوح 
أن قائمة توصياته التى حذفت معظمها بتلك الطبعة كانت تمثل Legi‏ من المفارقة 
التاريخية « لأن « مارييت وغيره قد أجابوا بالفعل عن الكثير مما ورد بقائمة الأسئلة 
التقليدية c‏ وأن الآثار المصرية قد وضعها الخديو فى متحف وجعل مارييت مسئولاً (e‏ 
کمالم يعد مسموحا لأى فرد ء أن ينقب عن الآثار فى أى مكان يشاء دون 
الحصول على ترخيص بذلك » كما أصبح تصدير الآثار للخارج محظورًا O94‏ 
واختفت القائمة تماما من طبعة ۱۸۸۰ . 


من بلد الأويئة إلى منتجع صحى : 


كان المرضى من البريطانيين يهربون من الشتاء القارص فى بلادهم إلى البحر 
التوسط طلبًا للشفاء . عندما مات كينس بروما فى عام ۱۸۲۱ . ويعد ذلك باربع 
سنوات » ترك إدوارد لين عمله فى مجال النقش متجها إلى مصر لأسباب صحية . 
ولكن الأوربيين - أيضًا - يذكرون مصر باعتبارها بلاد الطاعون الذي يرد ذكره 
بالطاعون . وقد ذكر كينجليك فى كتابه « إيوثن » أن كل من التقاه بالقاهرة تقريبًا فى 
العام ۱۸۳۵ حصده الطاعون CV‏ . وقضت الكوليرا على ابن صامويل شيبرد الطفل « 
وليجورن وچنوا والبندقية » كما أقيم نطاق على الحدود الشرقية لإمبراطورية 
الهابسيورج لمنع دخول الوباء الذى كان متفشيًا فى الشرق الأوسط . ولم يتم اكتشاف 
انتقال ميكروب الطاعون عن طريق براغيث الفئران الا فى العام ۱۸۹۸ . وخصص 
ويلكنسون تسع صفحات من دليله للحديث عن إجراءات الحجر الصحى بجزيرة مالطا 
التى استغرقت ما بين ۱٩‏ و ۲۶ بوما يقضيها المسافر إلى أورويا('") . وكانت الطرق 
البحرية المباشرة بين الإسكندرية وإنجلترا تتمتع بميزة قضاء فترة الحجر الصحى 
خلال الرحلة . 

وعكست المحاجر الصحية الاعتقاد الذى ساد عند الأوربيين - فى القرن السابع 
هذه الفكرة Gaas‏ عمليًا لها . إذ قام كلوت بك- الطبيب الفرنسى الذى تولى نظارة 
مدرسة الطب فى عهد محمد على - بحقن نفسه بدم أحد ضحايا الطاعون ثلاث مرات 
ليقيم الدليل على أن الطاعون غير معد . وفى شمالى أورويا » ساعدت الثورتين التجارية 
والصناعية على ترجيح كفة اتعدام العدوى بالطاعون . فقد أشار الدكتور جون باورنج 
فى تقريره عن مصر وكريت عام ۱۸۶۰ إلى ما تتعرض له التجارة من تكلفة طائلة 
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الحرة بمدرسة مانشستر القائلين بانعدام العدوى الذين كانوا ينصحون بالتخلص من 
النفايات بطريقة صحية » وتجديد الهواء . والاهتمام بالسكن » وتقويم العادات . 

وعلى كل ؛ أدرك الإيطاليون بحكم الخبرة أن الأوبئة تصل بحرا وتنتشر برا » 
وأقام الأطباء الایطالیون محاجر جديدة بالإسكندرية وبلاد الشام فى الثلاثينات » 
وكانت فرنسا - التى لها شواطیء على البحر المتوسط والمحيط الأطلنطى - منقسمة 
حول هذه القضية . وكان حلم ديليسبس الكبير بشق القنوات لخدمة التجارة الدولية قد 
قربه من أفكار كلوت بك . 

وعلى أية حال , اختفى الطاعون من مصر بعد العام ۱۸۶۶ بصورة غامضة . 
ولكن دلیل ويلكنسون / موراى عام ۱۸۶۷ « كان لا يزال يذكر بالتفصيل إجراءات 
الحجر الصحى بجزيرة مالطا وميناء مارسيليا وفى إيطاليا التى تم إغلاقها بعد ذلك 
بقليل . وفى دليل موراى عام ۱۸۵۸ ورد ذكر الطاعون باعتباره « وپاء سابق » (*۲ . 


وقبل أن ينحسر الطاعون » لعبت البواخر والخطوط الحديدية دورا مهما فى نقل 
الكوليرا من موطنها بالبنغال إلى أقطار بعيدة . وساعدت شبكة الرى - التى شهدت 
توسعًا فى مصر - على تقل هذا الوباء الذى ينتقل عن طريق الماء . وقد حمل الحجاج 
الوباء معهم من الحجاز إلى مصر عام ۰۱۸۳۱ وذلك الوياء الذى استمر معهم حتى 
VAYV‏ ء ثم انتقل إلى أورويا وأمريكا . وقد أصاب وياء الكوليرا مصر ١١‏ مرة فيما بين 
۱ - ۱۹۰۲ . وجلب الحجاج الهنود الوياء معهم إلى مكة Mo‏ « وانتقل إلى 
الحجاج المصريين الذين (gal‏ استخدامهم للخط الحديدى السويس - القاهرة - 
الإسكندرية فى رحلة العودة إلى انتشار الوياء بسرعة فى جميع أنحاء البلاد . وقد 
نجح عالم البكتريولوجى الألمانى روبرت كوخ فى تتبع ميكروب الكوليرا فى مصر خلال 
وباء ۱۸۸۳ واستطاع أن يضع يده عليه بالهند فى العام التالی C9)‏ 

وأدى وباء الكوليرا ( ۱۸۳۱ - ۱۸۳۲ ) إلى تكليف محمد على للقناصل بتشكيل 
مجلس الصحة ومحجر بالإسكندرية تحت إدارة طبيب إيطالى . ودفع وياء ) ۱۸٤١‏ - ۱۸۵۰ ) 
الأوربييين والعثمانيين والمصريين إلى إرسال مندوبين إلى أول مؤتمر صحى دولى عقد 
بباريس عام ۱۸۰۱ ۰ وعقد المؤتمر الدولى الصحى الثانى باستانبول عام ۱۸۲۲ . 
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وتبع ذلك وقوع وياء كوليرا آخر أدى إلى وضع نظام حجر صحی دولی على الساحل 
المصرى للبحر الأحمر OY‏ . 

ورغم العودة الدورية للكوليرا c‏ أدى اختفاء الطاعون إلى تمهيد الطريق لكى 
تصبح مصر eii‏ للأورييين.. ففى العام 1464 نشر ريل s‏ بالألاتية بعنوان 
« مصر منتجع للمرضى فى فصل الشتاء » » وجاعت لوسى دف جوردون عام VANY‏ 
لتستشفى فى مصر من مرض السل » لتنشر الدعاية لجو مصر الشتوى الصحى « قبل 
أن يتغلب علیها المرض بعد ذلك بسبع سنوات 9") . 


وأوصى دليل موراى عام YAVY‏ بزيارة مصر «» مرضی السل الرنوی » والریو 
الشعبى . وحالات التهاب الفاصل الزمنة » وانتفاخ أمعاء البطن » والإرهاق العصبى ( 
بمختلف أنواعها » وتضم الغدة » (1) . 


وبحلول عام ۱۸۵۸ » اجتذبت عيون حلوان الكبريتية الأثراك والأوربيين الذين 
يتشدون الاستشفاء من آمراضهم » وعند نهایه القرن آنشی a‏ میناهاوس بالهرم 
وكذلك فنادق الأقصر وأسوان كمنتجعات صحية بكل منها أطباء وممرضات مقيمون 


من الاوربیین O9‏ . 


الاتجاه إلى الصعید - الدهبية . الباخرة » القطار : 


حققت السياحة فى الصعید تقدمًا على ثلاثة مراحل خلال القرن التاسع عشر , 
ارتبطت کل واحدة منها بوسيلة نقل معينة هى : الدهبية ‏ والباخرة » والقطار « وکان 
الابحار إلى الصعید بالدهبية بطیا » مكلقًا ۰ قاصرا على السیاح الأثریاء , ففی 

۸ كان ایجار الدهبية الكبيرة لثلائة أو آربعة مسافرین . بمقصورتین » أو ثلاث 
مقصورات مجهزة c‏ وحمام » یتراوح بين ۰۰ - VÀ‏ جنیها استرلینیا شهریا . أما 
الدهبية التوسطة الحجم التی يعمل بها طاقم من عشرة آفراد ( من بینهم طباخ 
وترجمان ) » فکانت تحمل شخصین من السیاح إلى الشلال الثانى ذهابا وإيابا بتكلفة 
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قدرها ۲۰۰ جنیپا لمدة شهرين . وكانت الرحلة من القاهرة إلى الأقصر والعودة 
تستغرق أريعين Lass‏ وتكلف ۱۱۰ جنيها » آما الرحلة إلى أسوان ذهابا وإيابا 
فتستغرق خمسين يومًا , وتكلف ۱۵۰ جنيهًا . وكان جدول زيارة الأقصر يتضمن 
التوقف لمدة عشرة أيام لزيارة الآثار « ولكن إذا هيت ريح معاكسة « فقد يؤدى ذلك 
إلى إطالة زمن الرحلة كثيرًا ۲۰ . 

وقد أوصى دليل ويلكنسون للعام ۱۸۶۳ بضرورة غمر المركب المستأجر بالاء 
تماما ثم تفريغه قبل القيام بالرحلة لتخليصه من الفئران والحشرات « ونصح السائح 
بأن يحمل معه مصيدة فثران حديدية , وقفص من الدجاج « ويقسماط , لأن الخبز 
لا يتوفر فى القرى على الطريق . وقدم للقارئ نموذجًا لعقد استئجار الدهبية الذی يجب 
أن يبرم فى القنصلية ۲۱ . 

وفى عام ۱۸۵۸ ۰ أصبحت الباخرة بديلاً للدهبية . ولكنها لا تقوم برحلة القاهرة - 
أسوان والعودة التى تستغرق عشرين یوما إلا ذا توفر عدد كاف من السياح الراغبين 
فى السفر . وكانت التكلفة الإجمالى للرحلة للفرد عشرون جنیها , وعشرة جنيهات 
للخادم الرافق لسيده . ويحلول عام ۱۸۷۳ , أصبحت رحلات البواخر تسیر بانتظام 
طوال الموسم السياحى . وأدى استخدام البواخر فى رحلات الصعيد إلى خفض زمن 
الرحلة إلى النصف أو حتى الثلث » وحررت السياح من الخضوع لحركة الرياح « 
وأدخلت نظام الجداول الزمنية الذى اقترن بعصر الصناعة 9") . 

وعند العام ۱۹۰۰ » كان القطار قد اختصر زمن الرحلة إلى الصعيد وتكلفتها 
اختصارا كبيرًا . فبعد أن وصل الخط الحديدى إلى المنيا عام 14717 وإلى أسيوط عام 
VAVE‏ توقف مد الخطوط الحديدية Gria‏ مدة عقدين من الزمان » ورغم أن الهدف من 
الخط هو توفير وسيلة نقل للسكر النتج هناك « فإن السياح كان باستطاعتهم السفر 
بالقطار حتى أسيوط » حيث يستأجرون دهبية أو باخرة لاکمال الرحلة جنويًا » والعودة 
إلى أسيوط لمتابعة السفر إلى القاهرة بالقطار ‏ وأدت حملة استرداد السودان بقيادة 
كتشنر إلى مد الخط الحديدى إلى أسوان عام ۱۸۹۸ - وأصبح باستطاعة السائح أن 
يتجه بالباخرة من أسوان إلى وادى حلفا حيث مد كتشنر خطًا حديدًا من أبى حمد إلى 
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الخرطوم (" . وفى عام ۱۹۰۸ كان رحلة القطار بعريات النوم تستغرق ١4‏ ساعة من 
القاهرة إلى الأقصر « تضاف إليها ست ساعات ونصف للوصول إلى أسوان « ويذلك 
أمكن ضغط الرحلة السياحية القاهرة - الأقصر لتستغرق بضعة أيام 9( . ويذلك 
اختصر القطار زمن الرحلة بالباخرة إلى النصف أو الث » تماما كما فعلت الباخرة 
مع الدهبية من قبل . وانقرضت سياحة الدهبية » آما الباخرة التى عانت من مشكلة 
الوقت والتكلفة فقد ظل استخدامها دليلاً على الفخامة والتعة مقارنة بالقطار . 


وفى نفس الوقت » صحب البرق الكهربى ( التلغراف ) الخطوط الحديدية فى 
العالم كله » وتجاوزها أحيانًا إلى أصقاع لا تصل إليها . وقد ربط أول خط دولى للبرق 
بين بريطانيا وفرنسا عام ۱۸۵۱ فى وقت معاصر للمعرض الكبير » وفتح خط البرق بين 
US‏ وبومباى عام ۱۸۵۶ مما ساعد البريطانيين على قمع « التمرد » بعد ذلك بثلاث 
سنوات » ولكن أخبار الشورة لم تصل إلى لندن إلا بعد أربعين يومًا . وقد مدت 
العديد من الكابلات لربط لندن بالهند عير الدولة العثمانية وروسيا عام ۱۸۱۵ « وذلك 
قبل عام من مد الكابل البحرى عبر الأطلنطى بنجاح » وخلال أزمة فاشودة عام ۱۸۹۸ ۰ 
كان كتشنر على اتصال دائم بلندن بقضل خط البرق أم درمان - القاهرة » أما غريمه 
چان باتست مارشان فقد كان محروما من تلك الميزة معزولاً عن باريس () . 

وفى عام ۱۸۸۰ » كانت رحلة الباخرة العادية التى تحمل ما بين Yo‏ - ۲۰ سائحا e‏ 
معهم طبيب وترجمان » تتوقف ثلاثة أيام قى الأقصر ويوم واحد فى أسوان . وفى 
VAVY‏ عقد دليل موراى مقارنة بين متعة الرحلة بالدهبية والرحلة بالباخرة الأرخص 
سعرا » على النحى التالى : 

« باستطاعة من يريدون زيارة مصر فى أقصر وقت ممكن . . . التوجه من لندن 
إلى الشلال الثانى والعودة فى ستة آسابیم . . . إن السفر بالقارب الخاص بك يجعلك 
سيد نفسك » لأنه إلى چانب وجودك وسط مجموعة من الناس الذين لا تعرفهم « OB‏ 
عليك أن تفعل كل شىء فى وقت محدد » ولا يترك لك إلا وقت معلوم من الساعات 
آو الدقائق لزيارة المواقع الأثرية . إن الميزة الوحيدة للباخرة هی اقتصاد الوقت والمال 
. . . أما كل من لديهم الوقت والمال فنقول لهم : اختر الدهبية » وإياك والباخرة » . 
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وكتب جابربيل شارمز : « طالما كنت محشورًا على ظهر باخرة مع مائة 
من الإنجليز رجالاً ونساء » علينا أن نفادر الباخرة معا فى كل مكان نتوقف فيه , 
ونصعد معا فى وقت واحد »ولا تتاح لنا رؤية الأثر الذى يعجبنا سوى دقائق 
.معدودات c‏ وشعورنا بأننا جميعًا نمثل شحنة واحدة c‏ لم يجعلنى أشعر بالرضا لحظة 


8 (v) » واحدة‎ 


وعلى حين عبر الدليل السياحى لموراى عن تقديره للرحلة بالباخرة » يفترض دليل 
بایدکر عام ۱۹۰۸ أن « السائح العادى » قد يستخدم الباخرة أو القطار - أما السياح 
الذين لا يحسبون للوقت والمال حسابا » فإن استئجار الدهبية يبدو Giaa‏ . كان توماس 
كوك - عندئذ - قد توسع فى سوق النقل السياحى الفاخر بامتلاك سبع بواخر و ۱۳ 
دهبية شراعية » وكانت الدهبية « نيتوكريس » أرقاها من حيث الفخامة تؤجر شهریا 
بمبلغ ۶۰۰ جنیها إسترلينيًا لأربعة أفراد » ويذلك يتكلف الفرد ضعف ما یکلقه السفر 
فى رحلة بالباخرة : القاهرة - آسوان والعودة Bal‏ عشرین يوما ‏ إذ كانت الأجرة 
. للفرد ٠ه‏ جنیها 009 

وقد أدى استخدام الدهبيات والبواخر کأماکن للإقامة » أدى إلى تأخير الطلب 
على الفنادق السياحية بالأقصر وأسوان . وأوصت الطبعات الأولى من دليل ویلکتسون 
السائح بأن يحمل فراشا معه , ومقشة ليكنس الأرض عند مقابر الجيزة والإيوان الأول 
بالكرنك حتى یجهز مكانا لفراشه . ولكن اللورد ليندساى لاحظ فى ۱۸۳۲ - ۱۸۳۷ 
- أن « ما يمنع النساء الإنجليزيات من قضاء الشتاء فى طيبة كما يفعلن الآن فى 
باريس وروما » هو عدم وجود فندق فى مدينة سيزوستريس e‏ ولو أقيم فندق هناك لحقق 
CaL‏ 5( . وفى عام ۱۸۷۷ أقدم توماس كوك على خطوة جديدة فافتتح 
« فندق الأقصر » - الذى امتلكته شركته — وذلك بدلاً من تزويد السياح بقسائم للاقامة 
فى الفنادق الأخرى هناك . وفيما بعد c‏ باعت الشركة الفندق لمديره پانون الذى کون 
إمبراطورية خاصة به فى مجال الفندقة شملت « جراند هوتيل »و« كتراكت هوتیل a‏ 
بأسوان » وكذلك فندق « ونتر پالاس بالاقصر » ۲٩‏ . 
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تفقد السياحة الخارجية نصف متعتها , ما لم تتح للأهل فى الوطن فرصة التعرف 
على ما حققه السائح فى رحلته » فيرمقونه بالإعجاب والحسد معا . وكان سياح العصر 
الفيكتورى من البريطانيين ينقلون تجاربهم إلى الأهل من خلال ما كانوا يرسلونه 
من خطابات c‏ وكتب الرحلات » والكتب العلمية » والرسم c‏ والصور الفوتغرافية , 
وبطاقات البريد . 


aid‏ دفعت أحلام الاستشراق الرومانسية بالکثیر من الرحالة صوب الشرق « كان 
الکثیر منهم ينشد التخلص من قبح الدن الصناعية فى بلادهم » ولکن الثروة والقوة 
التی حققتها الثورة الصناعية هی التی أتاحت لشرائح واسعة من الطبقة الوسطی 
القدرة على السفر . وکان ياستطاعة الأرستقراط الذین پبحتون عن « البدو 
التوحشین النبلاء » أن یتصوروا أن الزمن قد عاد بهم إلى الوراء إلى مجتمع یختلف 
نظامه الفطری عن نظامهم « الأفضل » . 

Ui‏ زبائن سياحة الشرق , فکان وا ينشدون اقتفاء آثار الابطال الحقيقين 
أو الخیالیین » فنشر چون مورای الثانی أعمال بایرون » ووالتر سکوت » ونشر چون 
مورای الثالث کتب الدلیل السیاحی التی أوردت اقتباسات من تلك الاعمال 
الرومانسية A)‏ ۰« كان کل رجل |نجلیزی يحمل دلیل مورای لیستقی منه العلومات » 
وبایرون لیتزود منه بشحنة عاطفية » وعن طریقهما یهتدی إلى ما يجب أن یعرفه 
ویحسه فى کل خطوة یخطوها » ۲۵ . ورغم أن شیلی لم یتجاوز حدود إيطاليا إلا آننا 
لا يمكن أن ننسی السطور التی کتبها عن مصر : « التقیت مسافرا من بلاد عتيقة . . . 
اسمی آوزیما ندیاس ملك اللوك » انظر إلى أعمالی » يا صاحب العظمة » والبأس » , 
وأضافت زیارات آلکسندر کینجليك . وولیم تاکیرای » وأنتونی ترولوب لصر إضافات 
إلى أدب الرحلات الصرية » تماما كما فعل الکتاب القرنسیون : شاتوبریان « والفونس 
- ماری - لوی دی لامارتان » وجیرار دی‌هرقال » وفلوبیر » ویتوفیل جوتییه . وانفرد 
من بين الکتاب الأمريكان : هیرمان ملقيل » ومارك توين e‏ ورالف والدو (مرسون € بمد 
نطاق رحلاتهم الاوربية لتستوعب مصر . 
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ولا كانت كتب الدليل السياحى » وكتيبات المتخصصين قد توزعت بين وظيفة 
قصص الرحلات ذات الطابع الخيالى » ووصف الآثار » فقد تحرر أدب الرحلات - 
أو أجبر على التحرر - ليتخذ لنفسه وجهات جديدة . فقد خرج كتاب ألكسندر كينجليك 
(Euthen)‏ الذى نشر عام ۱۸۶۶ على التقليد الوصفی لكتب الرحلات » حيث عبر 
عن عدم اهتمامه « بالخرائب » الأثرية التى لا نرى لها وجودا عنده C‏ . وابتدع جيرار 
دی نرقال الرحلة الشرقية المتعة مركرًا على القاهرة » متجاهلاً آثار الصعيد « مبررا 
ذلك بقوله : « إن عادات الدن الحية أكثر اجتذايًا للمراقب من خرائب المدن الميتة » ° . 
وعبر فلوبير عن مخاوف سائح متأخر عندما كتب لصديقه جوتییه : « عليك بالإسراع e‏ 
فلم يمر وقت طويل حتى يختفى الشرق من الوجود » ولعلنا نكون آخر المستمتعين به » (“ . 

وعبر وليم ثوكيراى ومارك توين عن لوعة الحاج الورع عند المشاهد التى لابد أن 
يراها » فقد ركبت المجموعة السياحية التى ضمت ثاكيراى القارب البخاری فى رحلة 
نيلية e‏ وما كادت تبدو لهم الأهرام « حتى حاول بعضنا أن يعبر عن انيهاره « ولكن 
بدأت خدمة الإفطار فاندفع الجميع نحو القهوة والفطائر . . . ثم نظرت الى جارى 
عساه أن يكون أكثر تحمس منى » ولكن خريج كلية ترنتى بجامعة اكسفورد كان 
مشغولا باللحوم الباردة « والسياسى البريطانى كان مهتما بعناقید العنب . . . 
والحقيقة أن laa]‏ منهم لم يتأثر بمشاهدة منظر الأهرام a‏ **). وما يورده ثاكيراى 
وتوين عن مشهد الأهرام يوكد أن الاختلاط بالناس تجاوز الاهتمام بالآثار ذاتها . 

أما من كانت لهم موهبة الرسم » فقد حملوا معهم إلى بلادهن لوحات ظلت 
موضوعا للدراسة لزمن طويل c‏ من حيث موضوعها وليس أسلوبها c‏ وتحديد نوعها : 
الكلاسيكية الجديدة » والرومانسية ‏ والواقعية « والانطباعية c‏ وما بعد الانطباعية e‏ 
وغيرها » فقد جرت أيدى هؤلاء برسم « الشرق » . وكان بعضهم لم يزر أى من 
بلاده » وبعضهم الآخر - مثل يوجين ديلاكروا - زار بلادا كثيرة ليس من بينها مصر . 
ومن بين رسامى الشرق الذين استمدوا إلهامهم من مصر : برز البريطانيان داقيد 
روبرتس c‏ وچون فردريك » والفرنسیان جيروم » ويوجين فورمانتان . وقد استخدمت 
ليندا نوكلين منهج إدوارد سعيد فى تحليل الرسم الاستشراقى ولكن جون ماكنزى 
يحذر من التوسع فى إدانة الفنانين الستشرقین 9 ۱ 
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ويعد منتصف القرن التاسع عشر »بدا التصوير الفوتغرافى يتحدى الرسم 
كوسيلة من وسائل نقل المشاهد التى يراها السائح إلى الوطن . وعندما أعلن لوى 
داجير فى باريس عام ۱۸۳۹ عن طريقته لالتقاط الصور على الواح نحاسية مكسوة 
بالفضة c‏ وردت مصر على الفور فى ذهن العلماء : « لو كانت لدينا هذه الطريقة عام 
۸ لكنا نضع أيدينا اليوم على سجلات مصورة دقيقة مما حرم منه الوسط 
العطمی العالی نتیجة طفع العرب وعدوان بعكن السياع . . . ولاستطعنا أن تصور 
الملايين من النصوص الهيروغليفية التی تغطی فقط واجهات العابد فى طيبة ومنف 
والکرنك التی یحتاج تسجیلها إلى عشرین Úle‏ ومجموعات عديدة من الرسامین » وهو 
عمل یستطیع القیام به الآن رجل واحد . . . وسوف تتفوق الصور الجديدة والالوان 
الحلية على عمل أكثر الفنانین مهارة » ( . 

وفی خريف نفس العام ( ۱۸۳۹ ) جاء إلى مصر فردريك جرویل فسكويه 
ویصحبته رسامه هوراسقینیه e‏ وانضم فسکوبه إلى السویسری بییر چولی دیلو بتنییه 
حيث Lal‏ باستخدام طريقة داجیر فى التقاط الصور القوتفرافية بمصر وفلسطین » 
ونتج عن ذلك نسخة موجبة محفورة . ونشر نیقولا لیریبور کتاب « رحلات مصورة 
بطريقة داجیر ( ۱۸۶۰ - ۱۸۶۶ ) c a‏ واعتمد هیکتور - هورو فى کتابه « بانوراما 
مصر والنوبة » ( ۱۸۶۱) على مصورات چولی بطريقة داچیر . 

كما أعلن عام ۱۸۳۹ - أيضًا - عن الطبع الحراری الذی أنتج عدة نسخ موجبة 
من ورق سالب مبلل » آمام « الجمعية الملكية » بلندن . وآوفدت الحكومة الفرنسية 
- فیما بعد - ماکسیم دی کامپ الذی قام برحلة بصحبة صدیقه جوستاف فلوپیر 
لالتقاط صور حرارية نشرها عام ۱۸۵۲ فی ES‏ « مصر والئوية وفلسطین وسوریا » . 
وقدم الصور الحراری فیلکس تینار کتابه » مصر والنوية » ( ۱۸۵۶ - ۱۸۰۸ ) 
باعتباره تحية فوتفرافية لكتاب « وصف مصر » . 

وأدى اختراع عملية الکولودیون البلل على الزجاج ( عام ۱۸۵۱ ) إلى تشجيع 
الحترفین على c Ul‏ صور فورتوغرافية فى متناول القدرة الشرائية لابناء الطبقة 
الوسطی , واستخدم فرانسس فربث هذه الطريقة الجديدة فى ثلاث رحلات قام بها إلى 
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الصعيد فى أواخر الخمسينات . وفى عام ۱۸۱۲ ۰ اصطحب ولى sge‏ انجلترا - أمير 
ويلز - معه فى رحلته النيلية المصور فرانسس بيدفورد « وافتتح أنطونيى بیتو ستوديو 
بالأقصر ابيع الصور للسياح . وبدأت عائلة بونفيل بيع الصور المصرية عام ۱۸۷۰ . 
ولم يرد بدليل موراى عام ۱۸۵۸ أى ذكر لمصورين أو محلات لبيع الكتب بمصر « 
ولكن طبعة عام ۱۸۷۳ تذكر أوتى شوفت وهيبوليت دی ليل كمصورين بالقاهرة e‏ 
وتزكى شركة ياسكال سيبا ومحلين لآخرين لبيع الكتب باعتبارها أماكن لتوزيع 
مطبوعات فريت . 

وجلبت التسعينات معها بطاقة البريد التى تباع ببنس واحد بعد أن كانت تباع 
بشلن واحد , كما جلبت آلة تصوير كوداك المحمولة باليد وأفلامها الحرارية . 
وأصبح باستطاعة أى هاو يحمل تلك UYI‏ أن يلتقط صورا » يحمضها ويطبعها فيما بعد 
عودته لبلاده 2 

وقد تعددت استخدامات التصویر الفوتوغرافی - بالطبع - خارج مجال صناعة 
السياحة . وقبل نهاية القرن بسنوات , بدأ علماء الصریات والآثار فى استخدامه فى 
عملهم » وأصبح التصویر الفوتوغرافی أداة أساسية للتنقیب العلمی عن الآثار فى آوائل 
القرن العشرین . 


صناعة السياحة › توماس كوك وولده : 


« السلطان صاحب السيادة الاسمية على مصر » آما السيادة الحقيقية 
فللورد کرومر » والخدیو هو الحاکم الاسمی للبلاد » آما حاکمها الحقیقی فى 

نهاية الاویرا الهزلية فهو توماس كوك وولده » 
( اقتباس من ستیفنس » آورده چون پادنی فى کتابه : توماس وولده ) 
جاء مود چون مورای الثالٹ » وتوماس كوك ( ۱۸۰۸ - ۱۸۹۲ ) فى العام 
e ۸‏ ليجعل من ذلك العام ass Gle‏ بالنسبة لستقبل السياحة *) . عاش كوك 
طفولة شقية صعبة alg:‏ ينل سوی تعليمًا ole‏ محدودا . وفی العام VAEN‏ افتتح 
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مطبعة فى ليستر لطباعة بعض كتيبات النصائح الخلقية الدينية , وقاد رحلته الأولى 
بالقطار لمجموعة من أصحاب ذلك الاتجاه الدينى لحضور سباق كان يجرى على بعد 
١‏ ميلاً من ليستر . وشهد نفس العام ظهور طبعة برادشى لجداول مواعيد القطارات 
وتأسيس شرکات سوف يقدر لها أن تنمو لتصبح « شركة خط كونارد a‏ وشركة 
الأمير كان إكسبريس ( شركة ويلز فارجو ) ۲۳۰۱ . 

وحمل كوك عقيدته الإنجيلية المعمدانية معه إلى مجال السياحة محاولاً أن ينظم 
رحلات للتهذيب الخلقى تضم عملاء من مختلف الدرجات الدنيا من السلم الاجتماعى 
قدر الإمكان « فنظم رحلة لعمال وسط إنجلترا لزيارة « العرض الكبير » بلندن ۱۸۰۱ 
وبعد ذلك بأربع سنوات عبرت رحلاته القنال الإنجليزى لزيارة معرض باريس . وفى 
عام ۱۸۱۶ قاد أول مجموعة سياحية عبر الألب إلى إيطاليا » ونقل مقر نشاطه 
إلى « فليت ستريت » بلندن . وفى الستينات شملت رحلات كوك إلى سويسرا رجال 
دين » وأطباء » ومصرفيين c‏ وموظفين « وتجار » ورجال صناعة من ذوى الدخول 
المتوسطة التى تراوحت بين ۳۰۰ - ۱۰۰ جنیها فى العام . وما كادت الحرب الأهلية 
الأمريكية تضع أوزارها » حتى شرع توماس كوك يستكشف السوق السياحية عبر 
الأطلنطى . وفى العام abs VATA‏ أول رحلة إلى مصر وفلسطين . ضمنها مشاهدة 
حفلات افتتاح قناة السويس . وتبع بمجموعته من السياح أمير ويلز فى رحلته إلى 
الصعيد » وذلك فى باخرتين قام بتأجيرهما لهذا الغرض . وياستكمال مد السكك 
الحديدية عبر أمريكا فى نفس العام » ومد الخط الحديدى بومباى - كلكتا بعد ذلك 
بقليل هيأ الفرصة لكوك لتنظيم رحلة حول العالم فى YYY‏ يومًا عام ۱۸۷۲ - ۱۸۷۳ ۰ 
وربما كانت هذه الرحلة مصدر إلهام للكاتب الفرنسى چول قيرن . الذى كان کتابه 
« حول العالم فى ثمانين يوما » ينشر منجما على صفحات جريدة « الطان Temps‏ » . 

كانت الرحلات الطويلة فى القرن الثامن عشر قاصرة على الرجال وحدهم , 
وضمت المجموعات فى رحلات توماس كوك العائلات ؛ معلّا نفسه « وصيفة السفر 
للنساء اللاتی یفتقرن إلى الحماية » . ( كانت الجموعة التی ورد ذکرها فى القصة 
القصيرة لانتونی ترولوب « أنثى بلا حماية فى الأهرامات » قد وصلت قبل أن تصبح 
خدمات كوك متاحة بعدة سنوات ) CY‏ . وقد أطلق دلیل ویلکنسون تحذیرا عام ۱۸۶۲ 
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« عندما تكون هناك نساء فى الرحلات النيلية » لابد أن يرتدى المراكبية سراويل 
طويلة c‏ ويؤمرون بألا يخلعونها عند النزول فى الاء » . وقد صدمت مجموعة كوك الأولى 
فى الرحلة النيلية Losie‏ شاهدوا رهبان أحد الأديرة يستحمون فى النيل عرايا » 
وطلب من النساء أن يمكثن فى داخل الباخرة حتى يتم عبور تلك المنطقة » ۲۳۱ . 
lass‏ چون ماسون كوك ( ۱۸۳۶ - ۱۸۹۹ ) مساعدة أبيه توماس فى عمله منذ صباه » 
ولم بتجاوز فى تعلیمه الرحلة الابتدائية » وقد آمن چون بأن يكون العمل بالسياحة من أجلها 
Lasag‏ دون أن يتضمن غرضا دینیا » وقد اصطدم بوالده صداما e‏ , وأجبره على التقاعد 
غير الرسمی عام ۱۸۷۸ وأدی ذلك إلى اطلاق يد الشركة فى تنظیم رحلات للأثرياء 
والأرستقراطيين c‏ والأمراء من أعضاء الأسرة المالكة . الذين كان يتندرون ويسخرون 
من مجموعات كوك التى ضمت محدودى الدخل . وفى العام ۱۸۸۵ أقام كوك فرعا للنشاط 
فى مجال مربح آخر هو فرع « الحج » لتنظيم رحلات الحج للهنود المسلمين إلى مكة . 
وعلى صعيد السياحة البريطانية فى إقليم البحر المتوسط , جاءت مصر فى المركز 
الثالث بعد فرنسا وإيطاليا - Cabs‏ بعدد طبعات كتب الدليل السياحى - ولكنها سبقت 
اليونان وفلسطين وإسبانيا والجزائر . وفى عام ۱۸۰۸ كان دليل ويلكنسون / مورای 
يطبع للمرة الرابعة عندما أصدر موراى دليل فلسطين وسوريا . وعند قيام الحرب 
العالية الأولى كان موراى وبایدکر معا قد أصدرا إحدى عشرة طبعة من كتب الدليل ٠‏ 
السياحى عن اليونان « واثنتا عشرة طبعة عن إسبانيا ولم ينشر كوك شین . وأصدرت 
الشركات الثلاث معا ٠١‏ طبعة عن فلسطين قبل الحرب » وهی قليلة قياسًا بمصر التی 
صدر من كتب الدليل السياحى عنها Yo‏ طبعة » وعن إيطاليا ۱۰۲ طبعة ") . 
وحققت رحلات كوك الشتوية فى شرقى المتوسط توازئا مع رحلاته الصيفية إلى 
أورويا . وفی عام ۱۸۹۲ ۰ بدأ چون ماسون كوك یزود عملاؤه بدليله السياحى للبحر 
التوسط يما فى ذلك مصر CD.‏ . وقد ذكرنا - فيما سبق - أن كوك كلف بادج عالم 
المصريات بإعداد دليل سياحى لصر » وافتتح كوك مكاتب له فى فندق شيبرد بالقاهرة » 
وفى Lib‏ عام VAVY‏ « ولكن رحلات فلسطین وسوريا كانت لا تزال تتم فى مخيمات s‏ 
وكان الانتقال بالجياد » ولذلك كانت متخلفة كثيرا عن مصر . 
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وفى العام ۱۸۷۰ - الذى حصل فيه كوك من الخدیو إسماعيل على امتياز النقل 
النيلى - قام كوك بتشغيل باخرة و ۱۳۷ دهبية فى رحلات الصعيد » وبعد عشرين عاما 
أصبح عدد البواخر ۱۵ باخرة e‏ وعدد الدهبیات ۳۰ دهبية . 


وفى العام ۱۸۸۰ « وقع على مبارك - ناظر الأشغال العمومية - على امتياز 
قصرى يعطى كوك الانفراد بنقل الركاب بالبواخر على خط القاهرة - أسوان - وادى 
حلفا فى الموسم السياحى ( نوفمبر - مارس ) e‏ ويموجب هذا الامتياز التزمت الحكومة 
بتوفير البحارة والصيانة لسبع بواخر « والتزم كوك بتقديم Vo.‏ راكيًا من القاهرة إلى 
أسوان € و ۰ راكبًا من أسوان ن إلي وادى حلفا مكحي د لم يوف بذلك 
تعرض للغرامة 9 

وقد برهن امتياز كوك على أنه كان Dis‏ بوقوع الاحتلال البريطانى بعد ذلك 
بعامين . فبعد هزيمة عرابى فى معركة التل الكبير بسبعة أسابيع » قام جون ماسون 
كوك بزيارة موقع المعركة مباركًا للضباط الإنجليز . واعتبارا من العام 1446 ۰ كان 
يقضى جانبًا كبيرًا من الشتاء بمصر , وتحول من تأجير البواخر والدهبيات إلى 
امتلاك أسطوله الخاص منها . فاشترى أريعًا من بواخر الدرجة الأولى فى ١4/7‏ - 
۷ وفى العام التالى أنشأ ترسانة للصيانة ببولاق . وأدى ذلك إلى إفلاس شركة 
النقل النيلى السياحية المنافسة « هنرى جيز » بعد وفاة صاحبها عام ۱۸۹۰ بوقت dali‏ « 
وضمن كوك فى الوسم السياحى المنتهى فى مارس ۱۸۹۵ « VEY‏ سائحا » حجزوا 
أماكنهم على بواخره النيلية CP‏ 

وقد أطلق كوك اسم الفرعون « رمسيس » على واحدة من بواخره الجديدة الأربع » 
أما الاخریات فسماهن : « توفيق »وه البرنس عباس » » و« البرنس محمد على » () , 
وفى العام ۱۸۹۱ نظم كوك رحلة نيلية للخدیو توفيق من أسيوط إلى الشلال الثانى 
Glad‏ وإيابًا . وعند وصوله إلى الأقصر قام توفيق بافتتاح مستشفى الأقصر الخيرى 
لعلاج أبناء الأقصر الذى أقامته الشركة ON‏ . 

وعندما مات توفيق عام ۱۸۹۲ ۰ سار بحارة كوك فى جنازته » ونعته صحيفة 
الشركة ( الرحالة ) « لتحرره من التدخل » وولائه لأعز أصدقائه - بريطانيا » . 
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وعلقت الصحيقة الآمال على واده عباس الثانى الذى قضى خمس سنوات بأوروپا ,7 
ونشرت صورة له وأخيه مع توماس كوك عندما GU‏ بزيارة إنجلترا عام ۱۸۸۲ . 


وقامت بواخر كوك بنقل شارلز جوردون من نهاية الخط الحديدى عند أسيوط » 
فى رحلته المصيرية إلى الخرطوم » ونقلت ولسلی فى مهمته الفاشلة لنجدة جوردون » 
ووضعت كل إمكانات النقل النهرى لديها فى خدمة حملة كتشنر لاسترداد السودان . 
وقى العام ۱۸۹۸ > آرهق چون ماسون كوك نفسه فى قيادة رحلة القيصر قیلهلم الثانى 
( حفيد الملكة فيكتوريا ) إلى الأراضى المقدسة . ومات سيد السياحة الذى كان يعمل 
فوق طاقته بعد عودته من تلك الرحلة إلى إنجلترا . وقام فراتك وإرنست كوك « ولدا 
جون كوك بإدارة أعمال الشركة التى ظلت بيد العائلة لجيل آخر قبل أن تنتقل ملكيتها 
عام ۱۹۲۸ - إلى شركة عربات النوم الدولية البلجيكية . 


ويرى أحد المؤرخين أن « تأثير كوك فى مصر كان خيرًا خالصا » فقد جلب لصر 
مجالاً جدیدا » وأتاح فرصة العمل لعدد كبير من المصريين » »ولا يتفق هذا مع clo‏ 
الویلحی فى « حدیث عیسی بن هشام » الذی آوردناه فى بداية هذا الفصل . 
ويستخلص پیمبل رؤيته لسياحة البحر المتوسط فى العصرين القيكتورى والادواردی : 
« من المؤسف أن نقر بأن مستوى حسن النوايا والتفاهم الدولى ما كان ليهبط إلى هذا 
الحد c‏ وريما ارتفع » لو بقى الإنجليز فى بلادهم يزرعون حدائقهم » )07 . وسواء كان 
ما فعله توماس كوك نافعا أو خبيئًا » فإن صناعة السياحة التى أقامها كوك 22223 
جات لتبقی » وليكون لها دور كبير فى حياة مصر فى القرن العشرين » حتى أن 
البطريرك القبطى كيرلس السادس بدأ حياته العملية کاتبا بشركة كوك C79‏ . 

واعتبر أوجست مارييت السياح الأوربيين الذين تدفقوا على مصر بأعداد 
متزايدة » اعتبرهم جمهوره . ويعالج الفصل الثالث إنجاز مارييت فى تأسيس مصلحة 
الأنتكخانة والمتحف المصرى . ويدأ المصريين CAS‏ يبدون اهتمامًا بالحضارة الفرعونية 
التى خليت لب الأوربيين » ويعالج الفصل أيضًا محاولات الطهطاوى وعلى مبارك وعالم 
المصريات الالانی هنريش بروچش لجعل دراسة المصريات وتاريخ مصر القديم متاحة 
للمصريين . 
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الفصل الثالث 


علم المصريات فى عصر إسماعيل 
مارييت والطهطاوی وبروجش (۱۸۵۰ - (IAAT‏ 


« وعلى تلك الأحجار كتاية بخط المعيد القديم الذى لا يستطيع الصری 
قراته » ولكن بعض الفرنجة حل آلفازه فى القرن الثالث عشر ( الهجرى / 
التاسع عشر الميلادى ) إلى حد ما » 


( الطهطاوى : أنوار توفيق الجليل فى أخبار مصر وتوثيق بنى إسماعيل ) 


بعد Jil‏ من عامين من كتابة الطهطاوی لتلك العبارات , قرت عينه بمشاهدة 
افتتاح مدرسة بالقاهرة لتعليم المصريين قراءة اللفة المصرية القديمة ( مدرسة اللسان 
الصری القديم ) » وأسندت نظارتها إلى عالم المصريات الألانى المرموق هنريس 
بروجش . ولكن عداء ماربیت للمدرسة كان السبب الرئيسى وراء إغلاقها بعد خمس 
سنوات من افتتاحها » ولكن بعد أن تمكنت المدرسة من وضع أحمد كمال وزميل 
أو زميلين بعده » على طريق المصريات . 

وخلال تلك السنوات من عهدى سعيد وإسماعيل » كان مارييت يقيم أركان 
مصلحة الأنتكخانة والتحف المصرى » ولكن الإشادة به كمؤسس لهما » يغفل المحاولة 
التى ارتبطت بمحمد على والطهطاوى عام ۰۱۸۳۰ وهی محاولة لم يقدر لها النجاح Ü‏ . 
وعلى US‏ فقد كان على مارييت أن يبدأ من جديد عام ۱۸۵۸ ويشكل جهد مارييت 
الإطار الزمنى لهذا الفصل . فقد وصل إلى مصر عام ۱۸۵۰ » وتوفى بها فى يناير 
c VAAY‏ قبل وقوع مصر تحت الاحتلال البریطانی plas‏ ونصف العام . ويبين الجدول Y‏ 
علماء المصريات الأوروبيين فى ذلك العصر ومقابلهم من المصريين : 
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الجدول رقم (Y)‏ 
علماء المصريات الناشطين فيما بسن ۱۸9۰ ق \AAY‏ 


ويلكنسون ۱۷۹۷ - ۱۸۷۰ | رفاعه الطهطاوى 18-١‏ — ۱۸۷۲ | عباس الأول MEA‏ - ۱۸۵6 


لیمانز ۱۸۰۹ - ۱۸۹۳ يوسف حككيان ۱۸۰۷ - ۱۸۷۵ | سعيد NAW - ۱۸۰٤‏ 


دی روچیه ۱ — ۱۸۷۲ محمود الفلکی ۰۵ -- ۱۸۸۵ 


مارييت ۱۸۲۱ - ۱۸۸۱ على مبارك ۱۸۲۳ - ۱۸۹۳ 
بروجش ۱۸۲۷ - ۱۸۹6 إسماعيل ۱۸۲۳ - ۱۸۷۹ 
إميليا ادواردز ۱٩۳۱‏ - ۱۸۹۲ 
دویمشن ۱۸۳۳ - ۱۸۹6 
ایبرز ۱۸۳۷ - ۱۸۹۸ 
نافیل MY - ۱۸٤٤‏ 
جریبو M‏ - ۱۹۱۵ أحمد تجيب ۱۸۶۷ - ۱۹۱۰ توفیق ۱۸۷۹ - ۱۸۹۲ 


ماسپیرو VANA - VAEN‏ أحمد كمال ۱۸۵۱ - ۱۹۲۳ 





وخلال تلك السنوات » كانت الامتان القدیمتان الجدیدتان : الیونان وإيطاليا , 
قد Gardy‏ الحفائر الأثرية تحت رقابة الدولة c‏ وقامتا ببناء متاحفهما الوطنية . 
وعلى نقیض ذلك , كانت مصر الواقعة على الجانب الآخر الإسلامى من البحر التوسط 
مهيأة للوقوع فى برائن الهيمنة الأوربية . وکان ماربیت - شأنه فى ذلك شأن غیره 
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من الموظفين الأوربیین - يعمل فى خدمة حكومة الخديو » وهو أيضًا مواطن مخلص 
لدولة إمبريالية تسعى باطراد لتقويض دعائم الاستقلال الذاتى الذى تمتعت به مصر . 

وفى نفس الوقت » قامت المتاحف الوطنية فى باريس e‏ ولندن c‏ ويرلين » ونيويورك e‏ 
تعبيرا وتجسيدا للرأسمالية الصناعية ؛ والقومية » والديمقراطية . وفى مصر - كما فى 
الستعمرات - كان تأسيس مصلحة الآثار ( الأنتكخانة ) والتحف أداة للاختراق 
والسيطرة الأوربية » وإن كانت هناك أدوات أكثر وضوحا « لذلك الاختراق والسيطرة 
تمثلت فى السكك الحديدية والبواخر » وقناة السويس ٠‏ وخطوط البرق » وتجارة القطن « 
والديون الدولية , والسياحة « والنشاط التبشيرى , والامتيازات الأجنبية » والمحاكم 
المختلطة , والقوة العسكرية الغربية » غير أن المتاحف فى البلاد المستعمرة أو شبه 
المستعمرة مثل مصر لم تكن - بصورة قطعية - « أداة استعمارية » . فقد شجع 
الأوربيون على إقامتها وزيارتها لدوافع متعددة » وكذلك فعل المصريون . 

وقد نضجت الأسواق الدولية التى تقدم ساحات أرحب للعرض مما يتاح فى 
المتاحف , بعد « معرض لندن الکبیر » عام ۱۸۵۱ بعقد من الزمان ۰ فتناقصت أجور 
السفر نتيجة ابتداع سياحة المجموعات على يد توماس كوك . وتم تمثيل مصر 
بعصورها الفرعونية والإسلامية والحديثة فى كل الأسواق والمعارض الدولية على مدى 
العقود الستة التالية . ولكن » ترى من مثل مصر فى تلك العارض التى تعبر عن 
احتفاء الغرب بالقومية › والإمبريالية . والرأسمالية الصناعية » والنزعة الاستهلاكية . 
وماذا كان الغرض من تمثيلهم لها ٠‏ وما ترتب على ذلك من نتائج ؟ نظم مارييت جناح 
مصر فى معرضين دوليين بياريس « وقام بإرسال العروضات إلى معارض لندن e‏ 
وقيينا » وفيلادلفيا وساعد فى توجيه الاحتفالات الكبرى الفخمة بافتتاح قناة السويس . 
ويعد الاحتلال البريطانى لمصر أصبحت مصر تمثل فى المعارض والأسواق الدولية من 
خلال منظمين ووكلاء أوربيين وشوام ممن يعملون على تسويق « الشرق » للمستهلكين 
فى الغرب . 

وحتى منتصف القرن التاسع عشر ‏ كانت الجمعيات العلمية والتاحف » ودوائر 
الأثرياء المنتفعين هم الذين يوفرون الرعاية لعلماء المصريات بأوروبا . وفى النصف 


147 


الثانى من القرن أصبحت « المصريات » تخصصا أكاديميًا بفضل ريادة الجامعات 
الألمانية فى هذا المجال . وفى مصر - التى لم تقم بها جامعة على الطراز الغربی إلا 
بعد ما يزيد على نصف القرن - أقام الخدیو c‏ وناظر المدارس على باشا مبارك مدرسة 
متخصصة فى ale‏ المصريات ( مدرسة اللسان المصرى القديم ( وكتب الطهطاوی 
GGS‏ بالعربية فى تاريخ مصر القديم » واهتم على مبارك فى موسوعته « الخطط 
التوفيقية » بلفت الأنظار إلى المواقع الأثرية الفرعونية . واتخذت جريدة « الأهرام « - 
كبرى الجرائد العربية حتى اليوم - اسمها وشعارها ٠‏ وحمل كل طابع بريد صدر فيما 
بين SAW‏ - ۱۹۱۶ الهرم ويجواره أبى الهول رمرًا لصر . 

وظهرت فى مصر جمعيتان علميتان هيمن عليهما الأوربيون c‏ هما : « المجمع 
العلمى المصرى » الذى تأسس بالإسكندرية عام ۱۸۵۹ .و« الجمعية الجغرافية 
الخديوية » التى تأسست بالقاهرة فى ۱۸۷۰ لدعم نشاط إسماعيل التوسعى فى 
أفريقيا » وإن كانت الهيمنة الاوربية فى الجمعية الأخيرة أقل وطأة » وقد لعبت 
الجمعيتان دور فى تعزيز دور التحف ومصاحة الآثار - فى نشر ثمار ale‏ المصريات » 
وشارك أعضاء الجمعيتين فى مؤتمرات الاستشراق والجغرافيا التى بدأت تعقد فى 
أورويا - بانتظام - منذ السبعينات . وكان الكثير من المصريين يصرفون جل اهتمامهم 
إلى الثقافة العربية الإسلامية » ولكن رفاعة الطهطاوى » وعلى مبارك » ومحمود الفلکی 
شجعوا مواطنيهم على ولوج باب هذه الجمعيات ذات الطابع العلمى رغم سيطرة 
الغربيين عليها . لكونها قنوات ضرورية لنشر المعرفة . 


النهضة المبتسرة فى عهد إسماعيل : 


بلغت الرعاية الرسمية للنهضة العربية ذروتها فى عصر إسماعيل SANY)‏ - ۰)۱۸۷۹ 
وقد أدت الكوارث المالية والسياسية والاجتماعية الاقتصادية التى حاقت بمصر فى 
السنوات الأخيرة من حكم إسماعيل إلى خلعه » وجاعت الثورة العرابية والاحتلال 
البریطانی ۰ فحجبت تلك الأحداث الانجازات الثقافية التى حققتها نخبة صغيرة . لقد 
ارتكب اسماعيل العديد من الأخطاء » ولكن إذا وضعنا فى اعتبارنا أن الإمبراطوريات 
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الأوربية كان تضم إلى حظيرتها بلادًا فى كل عام - فیما بين ۱۸۷۱ - ۱۹۱۶ - تبلغ 
مساحة كل منها ما يعادل مساحة فرنسا ) » فإن إلقاء مسئولية الكارثة التى حدثت 
على عاتق إسماعيل وحده يصبح نوعًا من التضليل . 

بدأ سعيد السير على طريق الاستدانة من أورويا - المحفوف بالمخاطر - شأنه فى 
ذلك شان الحكام من معاصريه فى إستانبول وتونس . وأدى حصار الشمال لوانی 
الجنوب فى الحرپ الأهلية الأمريكية إلى الارتفاع الكبير فى أسعار القطن المصرى عند 
بداية عهد اسماعيل مما أدى إلى وجود شعور وهمى بالرخاء . ولما كان إسماعيل شديد 
الیل للظهور بمظهر الحاكم المستنير الذى يسير على النهج الأوروبی ۰ فقد أراد أن 
يحقق كل شىء دفعة واحدة : يقيم إمبراطورية أفريقية » ويستكمل مشروع BUS‏ 
السويس » ويقيم قاهرة على النمط الباریسی » ويبنى قصر عابدين وغيره من القصور e‏ 
ويشق الترع للرى » ويمد الخطوط الحديدية e‏ وينظم المدارس الحكومية e‏ ويبسط 
سيطرته على المحاكم . ويرهن الموظفون الأوربيون الذين استخدمهم إسماعيل 
للاستفادة بخبرتهم فى المصالح الخاصة بالشرطة ( الضبطية ( » والبريد c‏ والسكك 
الحديدية » والبرق . والمحاكم المختلطة » والجيش . برهنوا على أنهم كانوا رکائز 
مهدت الطريق للامبريالية . وعندما حان موعد سداد الاستحقاقات » لم يجد إسماعيل 
مفرًا من بيع حصة مصر فى أسهم شركة قناة السويس - التى كلفتها غاليًا - إلى 
بريطانيا « تلك الصفقة التى أوقفت - إلى حين - التدهور نحو الافلاس . 

إن البحث عن جذور النهضة فى القرن التاسع عشر فى أعمال علماء الأزهر مثل 
حسن العطار C)‏ » وربما الجبرتى » يعد تصحيحا للفكرة الشائعة عن دور الغرب 
الحركى فى إيقاظ الشرق الراكد . ولكن مع تعاقب عقود القرن . لم تزدهر النهضة فى 
الأزهر » ولكنها ازدهرت فى المجالات الجديدة أو القديمة التى تم إصلاحها مثل 
الصحافة , والمدارس الأميرية ۰ ومدارس الإرساليات التبشيرية والبعثات التعليمية التى 
أوفدت إلى أورويا « ومكاتب البرق . elis‏ الترجمة » والقضاء » والمحاماة « وتجارة 
التصدير . فالطهطاوی c‏ وعلى مبارك ۰ ومحمود الفلكى كانوا نتاجا لاصلاحات محمد 
على التعليمية » كما كانوا وراء‌ما تحقق بعد ذلك من تغيير . 
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إن التحرك الذى قادته بریطاتیا فى ۱۸۶۰ - ۱۸۶۱ لطى بساط سيطرة 
محمد على على الشام » دشن عصر الانكماش الذى استمر طوال عهد عباس الأول » 
ثم جاء سعيد ليعكس الاتجاه » ويفتح الباپ على مصراعيه أمام طلاب الثراء من 
الأوربيين « وكان ديليسبس أول من دخل الباب حاملاً مشروع قناة السويس . 
وجاء المجمع « الجمع العلمى المصرى » c‏ ومصلحة الأنتكخانة والمتحف المصرى e‏ 
نتاجا لتدفق الأوربيين على مصر « وأصدر إسماعيل أوامره بإقامة المؤسسة الثقافية تلو 
الأخرى : الكتبخانة الخديوية , والجمعية الجغرافية الخديوية » ودار الأويرا الخديوية , 
ومدرسة دار العلوم ؛ وغيرها من المدارس على اختلاف مستوياتها » وقامت محاولة 
لإصلاح الأزهر » ووجهت بمقاومة من علمائه جعلت إسماعيل » وعلى مبارك يسقطانه 
من اعتبارهما فى لائحة المدارس التى صدرت عام VAW‏ والتى كانت حجر الزاوية 
فى النشاط الثقافى فى عهده . وحلت اللغة العربية محل التركية كلغة رسمية للبلاد » 
ووصلت الصحافة العربية والأوربية فى مصر إلى درجة من النضج . 

وعند نهاية حكم إسماعيل » عبّرت الصحافة وأعضاء مجلس شورى النواب عن 
أفكارهم المستقلة . وقام المصلح جمال الدين الأفغانى بالتدريس على هامش الأزهر , 
فالتف حوله الشبان المسلمون من أمثال محمد عبده وسعد زغلول « وكذلك المسيحيون 
الشرام من الصحافيين . وحملت صحيفة « الجوائب » - التى كان يحررها أحمد 
فارس الشدياق بإستانبول - إلى مصر أخبار الغليان السياسى فى إستانبول الذى 
أدى إلى صدور الدستور العثمانى عام 14171 « وقيام التجربة البرلمانية التى امتدت 
حتى ۱۸۷۸ . 

وكان الطهطاوى » وعلى مبارك » وأحمد كمال » يمثلون أجيالاً مختلفة » ولهم 
اهتمامهم بعلم المصريات فى عهد إسماعيل فقد تعلم من استفادوا بالإصلاح التعليمى 
فى age‏ محمد على » تعلموا لغة أجنبية واحدة على الأقل » لأنها كانت مفتاح الترقى 
فى وظائف الحكومة . وأصبح هؤلاء لا يفكرون فى إطار الانتماء الإسلامى فحسب » بل 
فكروا أيضا فى أمة مصرية تمتد جذورها الفرعونية فى أعماق التاريخ . 
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كان الطهطاوى قد بلغ الثانية والستين من عمره عندما تولى إسماعيل الحكم , 
وكان على مبارك فى الأربعين c‏ بينما كان أحمد كمال تلميذًا فى الثانية عشرة من عمره . 
وكان التعليم المتاح فى صبا الطهطاوی هو « الکتّاب » والأزهر » ولكن تعيينه واعظًا 
بعدا جديدا مما تعلمه فى فرنسا . 


وكان alls‏ مبارك - الشيخ الأزهرى - يتمنى أن يحذى ولده حذوه » ولكن الصبى 
على مبارك فر من أسرته ليلتحق بالمدارس الجديدة بعد ما رأى ضابطًا کبیرا 
أسمر البشرة مثله » فأدرك أن الوطائق المهمة لم تعد للترك وحدهم . وهكذا شق 
طريقه فى مجال التعليم الحديث : من الرحلة الإبتدائية ( المبتديان ) إلى الثانوية 
( التجهيزية ) » إلى مدرسة المهندسخانة ‏ إلى المدرسة المصرية بباريس ۰ فالأكاديمية 
العسكرية الفرنسية فى متز ۰ ثم قضى Úle‏ فى الخدمة بالجيش الفرنسى )٩(‏ . 

اتجهت الحياة العملية لكل من الطهطاوى وعلى ميارك وجهة مختلفة لبضم سنوات » 
فقد نفی عباس الأول رفاعة الطهطاوى إلى الخرطوم ۰ Sy‏ على مبارك لقيامه بتقلیس 
نظام التعليم الذى أسهم الطهطاوى فى بنائه . وفقد مبارك الحظوة عند سعيد فارسله 
المشاركة فى حرب القرم ثم تولى مناصب متواضعة تخللتها فترات استيدا ع قصيرة , 
بينما أنقذ سعيد رفاعة الطهطاوى وأعاده من منفاه بالخرطوم » وجعله ناظرًا للمدرسة 
الحربية » ولكن الطهطاوى عانى Lal‏ من تقلبات سعيد . وفى عهد إسماعيل لمع 
نجما على مبارك والطهطاوى مع اختلاف فى الدرجة » Cali‏ كان مبارك صديقًا 
لإسماعيل منذ أيام الدراسة فى باريس » فقد أصبع باشا ووزيرا ( ناظرا ) للأشغال 
العمومية » والمدارس « والاوقاف , والمواصلات والسكك الحديدية » ما الطهطاوى فلم 
يتجاوز رتبة البكوية » ولكنه جعل العقد الأخير من عمره منتجًا من خلال إدارته لقلم 
الترجمة ( الذى بعث من جديد ) » وتالیفه الكتب الدراسية » والإشراف على تعليم اللغة 
العربية بالمدارس « وتحرير مجلة « روضة المدارس » . 

كان رفاعة وعلى مبارك رجلی النهضة , تحتل « المصريات » عندهما موضع 
الأهمية وسط العديد من الاهتمامات الأخرى « وقد استطاعا أن يستخدما المدارس 
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لتكوين الجيل الجديد الذى انتمى إليه أحمد كمال ممن أتيحت لهم قرصة التخصص فى 
«المصريات» . وقد تعرف أحمد كمال على كتب الطهطاوى من خلال دراسته بالمدارس « 
وكان لمدرسة اللسان المصرى القديم الفضل فى تخصصه بهذا الجال » وهی المدرسة 
التى أسسها مبارك فى عهد إسماعيل . وعلى عكس هذين الرائدين c‏ تعرف أحمد كمال 
على الغرب من قراءاته ومن الأوربيين المقيمين فى زيارة عابرة . وإذا كانت فرصة اللقاء 
قد أتيحت للطهطاوى وكمال لكان مثل هذا اللقاء جسرا يريط قرئًا يبدأ بانتباه 
الطهطاوى إلى أهمية الآثار فى العشرينات . وإعادة تأسيس مدرسة المصريات المصرية 
عام ۱۹۲۳ » وهو العام الذى شهد وفاة أحمد كمال . وعاش كمال حياته العملية فى 
عهد الاحتلال البریطانی c‏ وهو ما سنتتاوله فى القصل الخامس . 


إعادة تأسيس مصلحة الآثار ( الأنتكخانة ) : 


ولد مارييت فى بولون - سير - مير عام ۱۸۲۱ »بعد مولد مبارك بعامين , 
وعندما بلغ الحادية عشر من عمره مات شامبلیون . وقام جاك - جوزيف شامبليون 
فيجى بنشر العمل المتميز وغير المكتمل الذى تركه أخاه الأصغر دون أن يحقق تقدما 
فى دراسة فقه اللفه المصرية القديمة « ومات كل من نستورلوت وروسيللينى فى أعقاب 
وفاة شامبليون . وقام ليون دوبوا - خليفة شامبليون في اللوقر - بقطع الصور الملونة 
للآلهة من إحدى البرديات وقام بتأطيرها , مهملاً النص باعتباره نفاية لا لزوم لها . 
ولكن إيمانويل دی روجيه — الذى أصبح أميئا للقسم المصرى باللوقر عام ۱۸۶۹ = 
Od‏ ل الفرنسيين إلى مکانهم فى ele‏ 
« الصریات » () . 

حصل مارییت على شهادة الثانوية ( البکالوریا ) الأدبية « وعمل بالتدریس , 
والصحافة , ولکن وراثته لاوراق قریبه نستور لوت حولت اتجاهه نحو « الصریات »۰۰ 
فصرف سبع سنوات فى کقاح متصل لدراسة القبطية والهیروغليفية بشکل |قلیمی 
منعزل حتی نال وظيفة متواضعة باللوفر عام ۱۸۶۹ . ولا كان متحف اللوثر ینظر بعین 
الحسد إلى مجموعة الخطوطات القبطية التی جلبها - فى الثلافینات - روبرت کیرزون 
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وهنرى eG‏ إلى المتحف البريطانى » فقد أوفد مارييت إلى القاهرة عام ۱۸۵۰ للبحث 
عن المخطوطات القبطية القديمة » ولكن البطريرك القبطى كان لا زال يتذكر ما فعله 
كيروزون وتاتام » فرفض التعاون مع مارييت ( . 

ققامر مارييت بما كان معه من مخصصات مالية , كما قامر بمستقبله » بحتًا عن 
السرابيوم الذى وصفه الرحالة اليونانى إسترابى » فراح يقتفى أثر تماثيل أبى الهول 
التى عثر عليها فى سقارة » والتى شاهدها فى الحدائق الأوربية بالإسكندرية والقاهرة , 
وقام بالتنقيب فى طريق أبى الهول الذى يقود إلى مقبرة عجول أبيس . ويلغ حماس 
الغرفة الفرنسية بباريس sa‏ الوافقة على الخصصات اللازمة لنقل ما تم العثور عليه 
من آثار إلى اللوثر قبل أن يحصلوا على موافقة عباس الأول على تصديرها . وقد ثارت 
ثائرة عباس « وأرسل الحراس إلى سقارة لوقف عمليات التنقيب التى يقوم بها مارییت » 
ويرجع ذلك إلى تحريض القتصل العام البريطانى شالز موراى » والمبشر الإنجليكانى 
البارون دی هربر , وهم جميعًا من جامعى الآثار . قکلف مارييت أحد مساعديه 
بصناعة لوحات قرابين مقلدة p GEY‏ عباس بتنفيذ أوامره e‏ واستمر فى التنقيب سرا فى 
الليل . وأخيرًا استطاع أرنى ليمويْن القنصل الفرنسى العام أن يصل مع الباشا إلى 
حل وسط » يستطيع مارييت بموجبه أن يرسل إلى اللوقر ۰۱۵ قطعة أثرية » ويستمر 
فى التنقيب c‏ وما يتم العثور عليه مستقبلاً يبقى فى مصر O‏ . وقبل أن تنفد 
مخصصاته المالية عاد مارييت إلى بلاده » ولكنه كان قد اكتشف معبد الوادى الخاص 
بخفرع بالقرب من تمثال أبى الهول بالجيزة . 

وكافأ اللوثر مارييت على جهوده بترقيته إلى وظيفة أمين مساعد بالمتحف , وكان رئيسه 
دی روچيه فى مطلع الأربعينات من عمره » مما يعنى استحالة وصوله إلى منصب 
الأمين » كان مارييت يعيش أحلام اليقظة مع مغامراته » وقرر تفضيل دراسة الفن على 
دراسة فقه اللغة . وفى عام ۱۸۵۷ انتهز الفرصة ليقوم بالتنقيب عن الآثار لحساب 
سعيد باشا الذى تولى الحكم là,‏ لعباس الأول » وذلك حتى يقوم سعيد بإهدائها إلى الأمير 
نابليون عند زيارته التى يعتزم القيام بها لمصر . وكان سعيد قد أهدى كل ما بقى لدى 
الدولة من قطع أثرية إلى الأرشيدوق ماكسمليان - ولى عهد النمسا - عام ۱۸۰۵ 
« وهی مودعة الآن بمتحف التاريخ القديم بقينا » (') . فقد أقنع ديليسبس » والقتصل 
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الفرنسى العام ريمون ساباتييه سعيدًا بأنه يجب ألا يقل كرمه مع فرنسا عمًا فعله 
سلفه مع النمسا . وقام سعيد بتجهيز مارییت بباخرة وفريق من عمال السخرة e‏ مما أسعد 
مارييت » وجعله يقسم العاملين معه إلى فرق قامت بالحفر فى الجيزة ۰ وسقارة c‏ وأبيدوس › 
وطيبة . والفنتين فى وقت واحد . ووقعت زيارة الأمير نابليون خلال عمليات التنقيب » 
ولكن سعيد استمر فى متابعة العمل وأهدى كل ما تم اكتشافه من آثار إلى اللوقر . 
ويدعم من الإمبراطور نابليون الثالث » ومساندة من چانب ديليسيس وساباتييه » 
حث بونار باشا سعیدا على تكليف مارييت بإعادة تأسيس مصلحة الآثار المصرية . 
وتولى كوينج بك - الإلزاسى c‏ سكرتير سعيد ومعلمه السابق - تولى أمر التفاصيل . 
ففى أول يونيى 1804 ۰ أصبح مارييت « مأمور الأنتيكات » براتب سنوی قدره ثمانية 
عشر ألف فرنك ( أى ما يوازى ۷۲۰ جنيها إسترلينيًا ) C‏ » وذلك قبل عام من قيام 
آلکسندر كاننجهام بتاسيس الإدارة الخاصة بالآثار فى الهند OY‏ . وقد تنوعت 
الأسماء التى أطلقت على مصلحة الآثار المصرية فهى : مصلحة الأنتيكات » ومصلحة 
الأنتيكخانة , ومصلحة الآثار . وأنعم الوالى على مارييت برتبة البكوية من الدرجة 
الثانية » وأعطاه حق الانفراد بإجراء الحفائر الأثرية » وخصص له باخرة نيلية » ومنحه 
سلطة تسخير كل ما يحتاج إليه من الأيدى العاملة » وعلق ماسبيرى على ذلك ساخرا : 
« إن هذا بمثابة استحواذ على مصر بحجة خدمة البحث العلمى » ل . 


وقام القرنسيان بونفرى dulag‏ بالعمل كمساعدين لمارييت sleis.‏ اللوقر الرسام 
تیودور ديقريا ليقوم بنسخ النقوش , كما عمل لويجى فاسالی مع مارييت ay‏ طويلاً e‏ 
وبداً إميل - الأخ الأصغر لهنريش بروجش - حياته العملية فى مصلحة الآثار المصرية 
C7‏ . وكون مارييت فرقًا للتنقيب فى ستة مواقع مختلفة من الجيزة إلى أسوان . وجاء 
آول ذکر لهذا التشاط فى مجلة التاحف Jourani d'éntrée‏ فى یونیو ۸ ) . وقد 
اقترح ماربیت - فى بداية الأمر - قوة عمل تتکون من ۲۳۸۰ رجلا » يعمل ۲۰۰ منهم 
بالکرنك ‏ وما بين ۵۰۰ - ٠٠٠١‏ فى ادفو » و۷۵۰ فى إسنا .و ۰۰ بالجيزة » ولکنه 
تلقی نصيحة بالاقتصاد فى قوة العمل لأن التنقیب عن الآثار یختلف عن حفر القنوات 
OO‏ . وفى وقت من الأوقات كان لديه تفويض بتجنيد سبعة آلاف عامل ) . 
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ولعل ضحايا السخرة الذين عملوا فى حفائر مارييت ربطوا بين العمل فى الآثار « 
والعمل الذى كان جاريًا فى شق قناة السويس . فكلاهما كان شقاء Lais‏ مصدره 
الأوربيون وسعيد » وإسماعيل » دون أن يفيد العمال المسخرون rus‏ . وتولى العمال 
تجميع المسخرين للعمل بين القرى » وتقاضوا رشاوى من الفلاحين الميسورين لإعقائهم 
من السخرة التى كان الفقراء وحدهم ضحاياها CO‏ 

وكما Jai‏ پول إميل بوتا وأوستن هنرى لايارد فى بلاد الرافدين قبل ذلك بسنوات » 
قام مارييت باستخدام مجموعات عمل كبيرة للتنقيب عن القطع الفنية والنقوش . ولم 
يكن قد ظهر بعد الاهتمام بالجسات الأرضية . وتجميع الملاحظات عن ميدان العمل , 
وإعداد التقارير العلمية التفصيلية . ولم يكن عمل هنريش شليمان فى اصطياد كنوز 
طروادة وميسيناى فى السيعينات » أفضل من ذلك . وفى عام ۱۸۱۶ استخدم مارييت 
ألف عامل لتنظيف حوائط المعبد حتى تتاح لدى روجيه فرصة إبراز النقوش أمام زائر 
مرتقب CO‏ وعبر فليندر يترى عن شكواه من أن مارييت ترك مساعديه الأوربيين 
ورؤساء العمال من المصريين يحفرون لحسابهم لمدة شهور فى كل مكان ما عدا الجيزة 
وسقارة . وتسربت الآثار التى عثر عليها مارييت إلى السوق لأنه كان لا يدفع مكافأة 
لمن يعثر عليها » وكان رؤساء العمال يجذيون انتباه مارييت إلى المواقع غير الهمة 
بوضع قطع فيها مشتراة من السوق C‏ . وقى إيطاليا كان جیسیب فيوريللى 
وبیتروروسا يقومان فى الستينات بحفانر علمية فى بومبى وروما , كما قام الكسندر 
كونز النمساوى وإرنست كرونيوس الالانی - فى السبعینات - بحفائر فى اليونان 
طوروا فيها أسلوب التنقیب e‏ مما Jaa‏ مارييت على درجة كبيرة من التخلف . 

وعندما مارس مارییت سلطته , توقفت الحفائر التى كان يقوم بها فى مصر 
آوربیون آخرون » وتم حظر تصدير الآثار دون ترخيص . وصدرت أوامردورية إلى 
موظفى مصلحة الآثار بتطبيق الحظر على التنقيب عن الآثار » ولكن المصريين استمروا 
فى استخراج « السباخ » وبيع الآثار » وحرق حجارة المعابد لانتاج الجير . ورفض 
مارييت طليًا تقدم به فلاح عام ۱۸۸۰ للترخيص له باستخدام حجارة الأهرام فى بناء 


O) بيت‎ 
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وفى عام ۱۸1۱ » بلغت دیون سعيد ثمانية ملايين جنيهًا إسترلينيًا مما اضطره 
إلى الاختباء فى يخته هربا من الدائنين » وكان قد رهن موارد الدولة مقدما « وأحال 
الكثير من الموظفين إلى الاستيداع أو فصلهم من وظائفهم ‏ وأنقص عدد الجيش إلى 
۰ جندى , وباع المعدات العسكرية , فحث مارييت باريس على التغلب على لندن 
بتقديم قرض جديد لسعيد SGG‏ : « إن من يقدم القرض لسعيد سوف يلف الحبل حول 
رقبته ( وكان تلك كلمات الوالى نفسه ( . ويعيارة أخرى . سوف يصبح سيد 
مصر Ua‏ . وانتهز نابليون الثالث الفرصة للضغط على مارييت حتى يحصل من 
سعيد على مساعدة للبحث عن مصادر لسيرة يوليوس قيصر - التى كان يكتيها - 
نابليون الثالث عندما قال له أن الآثار التى يكدسها فى بولاق سوف تكون فى وضع 
أحسن لو حصل عليها اللوقر . ورغم أن الممولين البريطانيين والالان - وليس 
الفرنسيين - قدموا القرض لسعيد » عبر الأخير عن ارتياحه بمنح مارييت البكوية من 
الدرجة الأولى » ووعده بدعم مطبوعاته » وتقديم المعونات للمتحف » ومنحه معاشًا « 
وجعله مفوضا Gle‏ لدی « معرض لندن الدولى » عام ۱۸۱۲ . 


على الرغم من نجاح مارييت فى الحد من تدقق الآثار المصرية على أورويا » لم 
يستطع أن يحول دون خسارة مسلتين أخريين . ففى العشرینات , آهدی محمد على 
لكل من بريطانيا وفرنسا واحدة من المسلتين القائمتين بالإسكندرية » واستبدل 
الفرنسيون بالسلة المهداة لهم أخرى أفضل Yla‏ انتزعت من معبد الأقصر حصلوا 
عليها فى ۱۸۳۱ - ۱۸۳۲ ۰ ونصبت بميدان الكونكورد . وحذر ويلكنسون بلاده من 
الإهانة التى قد تلحق بها إذا حصل الفرنسيون على مسلتهم قبلهم , ولكن صديقه 
روبرت هاى رأى أن المهانة تتحقق بقبول بريطانيا للمسلة العروضة عليها » فى حين أن 
فرنسا حصلت على مسلة أقضل . وعارض ويلكنسون - فيما بعد - فى نقل المسلة إلى 
لندن على أساس أن الغرض الأصلى لها كان مجهولاً - وسخر ثاكراى من المشروع 
ككل قائلا : 

« ذهبنا لمشاهدة المسلة الشهيرة التى أهداها محمد على للحكومة البريطانية التى 
لم تبد قبولها للهدية صراحة . . . وإذا كانت حكومتنا تتعامل مع الموضوع ببرود ٠‏ فان 
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تحمسنا له يعد من قبيل عدم الولاء لحكومتنا . أتمنى أن تقدم حكومتنا للمصريين 
عمود الطرف الأغر حتى يرقد هذان العملاقان القبيحان فى التراب جنبا 
إلى جنب » ۲٩‏ . 

ولم يتم نقل المسلة إلا عام ۱۸۷۷ عندما قام الطبيب البريطانى إرازمس ولسون 
بتمويل عملية JEN‏ « وتم نصب المسلة على كورنيش نهر التيمز فى السنة التالية . 

وأدى ذلك إلى حفز الأمريكان على الحصول - بدورهم - على مسلة . فأهداهم 
إسماعيل المسلة الباقية بالإس كندرية تقدیرا لا أداه الضباط الأمريكان 
السابقون ) الذى خدموا فى الحرب الأهلية ) من خدمات خلال عملهم فى جيشه « وأثار 
ذلك ثائرة مارييت الذى احتج على هذا التفريط الذى لم يترك لمصر سوى خمس 
مسلات » ورغم أن بمصر الآن « متحفين » أحدهما متحف بولاق » والآخر هو جميع 
أراضى مصر . . . زد على ذلك أن هناك مبداً عالمى معمول به فى جميع التاحف » هو 
أن ما تحصل عليه المتاحف لا تستطيع آبدا التنازل عنه » وأن على مصر أن تطالب 
اللوقر بتمثال قینوس دی ميلو ؛ وتطالب المتحف البريطانى بإعادة حجر رشيد إليها » 
وتطالب متحف نيويورك بأحد آثار مجموعة أبوت » لان شینا فى الدنيا Y‏ يعادل هذه 
الهدية من حيث القيمة . فلماذا تعامل مصر معاملة مختلفة ؟ . . . لقد انتهى الزمن 
الذى استطاع فيه اللورد إيلجن أن يحمل معه لوحات الأجرام السماوية e‏ فمصر لديها 
أقدم أرشيفات ماثلة للعيان فى التاريخ الانسانی » وهی وثائق تشهد بمجدها القديم 
وهی تعتزم الاحتفاظ بها ۳۱ . 

وقد صدق مجلس النظار ( الوزراء ) على النحة التی قدمها (سماعیل لأمريكا بعد 
تردد » رغم أن الخدیو فقد عرشه قبل أن تقوم الحكومة الامريكية بنقل السلة فى آواخر 
۹ . وقد تم نصب السلة فى سنترال پارك بنیویورك فى ینایر ۱۸۸۱ ؛ وهو الشهر 
الذی فارق فيه مارييت الحياة » وقد نجح مارییت - على الأقل - فى استصدار قرار 
من مجلس النظار نص على أنه « من الآن فصاعدا لا يتم إهداء أثر مصری لأى دولة 
أو أى مدينة خارج الدیار الصرية » 09 . 
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المتحف المصرى - مارييت فى يولاق : 


على مر قرن من الزمان قامت ثلاث من بلاد البحر المتوسط المتباينة - هی  :‏ 
اليوناق::والدولة الفشاتية Lana cds oaa yc‏ خاضة با ار datis Ltl‏ 
أثرية » وكان لشمال غرپ أورويا آثر كبير فى تلك الحالات الثلاث » ولكن المتاحف كانت 
بمثابة المسرح الذى بلور أبناء تلك البلاد هويتهم القومية من خلاله . 


وأحرزت اليونان قصب السبق بإقامتها لمتحف أيجينا الوطنى عام ۱۸۲۹ ۰ حتى 
قبل أن تنجز القوى الكبرى مهمتها بإجبار الدولة العثمانية على قبول استقلال 
اليونان » فقد فرضت الدول أوتو الأول الباقارى Kha‏ على ذلك البلد الصغير المشتت › 
وجاء آوتو الأول من ميونخ حيث كانت الكلاسيكية الجديدة فى آوجها . وكان مؤسسو 
مصلحة الآثار اليونانية ( ۱۸۳۲ ) » والمتحف الوطنى للآثار (۱۸۳۶) من الالان أيضا . 
وقد اتخذ المتحف الوطنى للآثار من الهيفايستيون مقر له حتى عام ۱۸۷۶ عندما انتقل 
إلى المبنى الجديد الذى صممه الألمان على الطراز الكلاسيكى الجدید . لقد كان معظم 
اليونانيين يستمدون هويتهم من بيزنطة والكنيسة الأرثوذكسية اليونانية بقدر أكبر من 
ذلك الماضى القديم الذى بعثه أهل غرب أورويا والأمريكيون . وكان التوافق بين التراثين 
(الوسيط والقديم) يحتل مركز الجدل فى الهوية القومية اليونانية الحديثة C9‏ . 

لقد تنقل متحف الآثار القديمة فى كل من إستانبول والقاهرة من مكان لآخر , 
ولكنهما بدا بداية ملائمة تمامًا. فلم تكن مجموعة القاهرة التى بدأ تكوينها عام ۰۱۸۳۵ 
أو مجموعة إستانبول التى بدأت فى كنيسة القديسة إيرين البيزنطية عام ۱۸۶۵ ۰ 
متاحة للجمهور . ولم يعمر المتحف السلطانى العثمانى الذى أسس عام ۱۸۱۹ طويلا e‏ 
وكان مديره بريطانى يدعى چولد . فما لبث أن ألغى ليعاد تأسيسه بعد ثلاث سنوات 
وتسند إدارته إلى آلانی يدعى ديتير » alā‏ بنقل المجموعة إلى جنلى كشك بطوب قابی 
سراى ؛ ووضع مشروع قانون للآثار aage‏ فتح المتحف للجمهور يوميًا عام ۱۸۷۰ ۰ 
وخصص يوم الأريعاء لزيارة النساء . 
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واستطاع متحفا القاهرة وإستانبول أن ينجوا من الإفلاس في أواخر السبعینات 
عام ۱۸۸۱ الذى شهد وفاة المدير الأورويى لكل منهما e‏ وتفرقت بهما السيل بعد هذا التاريخ . 
فقد استطاعت الدولة العثمانية فى عهد السلطان عبد الحميد الثانى أن تسند إدارة الآثار 
لاحد أبنائها وهو الرسام التركى عثمان حمدى . ما مصر التى وقعت بين برائن الاحتلال 
البريطانى » فقد استمرت مصلحة الآثار والمتحف فيها فى قبضة الفرنسيين C‏ 

قام مارييت بتكديس مجموعة بولاق فى المقر القديم لشركة النقل البرى التى أنهى 
الخط الحديدى وجودها . وكان المقر الذى يقع على شاطىء النيل ( بالقرب من مبنى 
التلفزيون ومبنی وزارة الخارجية الآن ) مناسب تماما لتفريغ القطع الأثرية الثقيلة التى 
تنقل من الصعيد بالمراكب على صفحة النيل . 

وفكر مارييت - فى البداية - أن يتخذ من الإسكندرية مقرًا للمتحف الذى يعتزم 
بناءه لهذا الغرض مستقبلاً ۲۳۱ » ولكن خط سكك حديد الإسكندرية - القاهرة هبط 
بزمن الرحلة إلى بضعة ساعات » وجعل من السهل على القادمين بالبحر التوجه إلى 
العاصمة . وبداً مارییت يتخير موقعا بالازيكية حيث فندق شيبرد وغيره من الفنادق 
والمحلات والمقاهى التى تجتذب العديد من الأوربيين . 


غير أن وفاة سعيد المفاجئة فى يناير ۱۸۲۳ وهو فى الحادية والأربعين من عمره » 
أزعجت مارييت » ولكن سرعان ما بعث الطمأنينة فى نفسه . وعلى حد تعبير ماسبیرو 
شعر مارييت بالغبطة عندما وجد فى إسماعيل « إنسانا له تطلعات خيالية مبهرة تفوق 
تطلعات مارييت نفسه . . . (۲۳ . وفكر فى مشروعات أكبر بعد ما أسكرته كلمات 
إسماعيل » فقد تحدث إسماعيل عن مجمع ضخم يقام بالأزبكية يضم متاحف للثار 
اليونانية , والعربية , والفرعونية » فإذا أضيف إليه المجمع العلمى الصری مع تعيين 
مدير متفرغ له وأمين لمكتبته » وإقامة مكتبة عامة « كل ذلك يحول المجمع « إلى مركز 
علمى مصرى حقيقى » . وأدت إقامة حى الإسماعيلية فى غضون احتفالات افتتاح قناة 
السويس . إلى جذب حركة بناء المساكن الحديثة غريًا نحو النيل » وغير مارييت رأيه 
فى الموقع الملائم لإقامة التحف المصرى . فاختار الطرف الجنويى من الجزيرة CY‏ 
المواجهة لبولاق ومعسكرات قصر النيل ( انظر الخريطة ۲ ) . 


159 


وفى الوقت نفسه c‏ هيأ ماربيت مبنى بولاق ليكون Cina‏ متواضعا بصفة مؤقتة ‏ 
وتم وضع أساس المتحف الجديد فى صيف 185١‏ , وكان من المتوقع أن تفرغ من بنائه 
شركة إيطالية خلال عام ووصلت بالفعل إلى الإسكندرية المشقولات الزخرفية الحديدية الخاصة 
بالواجهة « ذات الطراز العربى الجميل » قادمة من باريس . وقيما بعد . كتب مارييت : 

« لم يعد باستطاعتك أن تميز مقرنا القديم فى بولاق » فقى وسطه الآن مبنى كبير 
على الطراز الفرعونى يضم ۱۲ غرفة بنيت وفق خطتی . هذا هو متحقنا المؤقت Y.‏ 
أستطيع القول أننا سنقيم هناك مثل الملوك » ولكن لدينا على الأقل مجموعتان من 
صالات العرض Uil‏ للمتحف الفعلی . وقد اتخذت الزخرفة الخارجية والداخلية 
الطابع المصرى القديم c‏ وسوف تتخذ القطع الأثرية مواقعها قريبًا . . . وسوف يتم 
افتتاح المنشات الجديدة فى الأول من أكتوير »۳۱ . وذهب منتقدى مارييت إلى تقدير 
تكلفة تلك المنشآت بمئات الألوف من الفرنكات . ولكن ماسبیرو يقدرها بستين ألفا e‏ 
تحمل مارييت جانبا منها من جيبه الخاص )١(‏ . 

وقام إسماعيل بافتتاح متحف بولاق فى ٠١‏ أكتوير VAI‏ بحضور أمين التحف 
الفرنسى وأحد الشيوخ المقربين إلى نابليون الثالث , ولعله كان آول مبنى يقام فى مصر 
على الطراز الفرعونی . وكان يتكون من مبنيين : أحدهما للمتحف ‏ والآخر لاقامة 
مارييت , وكانت له حديقة يمرح فيها غزاله الأليف . وفيما بعد أقنع مارييت اسماعيل 
بإضافة قاعتين أخريين للعرض لإبهار الضيوف الأوربيين المدعوين لحضور احتفالات 
قناة السويس 9) . 

وقد رتب مارييت المعروضات على النسق الذى اتبعه روجيه فى الجناح المصرى 
باللوشر » مع تخصيص آقسام للديانة والآثار الجنائزية » وأدوات الحياة العادية , 
والآثار التاريخية . ( وقام - فيما بعد - بتخصيص القسم الخامس لعرض آثار يونانية 
ورومانية « وقبطية ) . وقد اتبع ليبسيوس GUES‏ مشابها للعرض فى متحف برلين 
تضمن الآثار التاريخية وأدوات الحياة اليومية » والأساطير . وكان مارييت يفخر بأن 
مجموعة بولاق - على نقيض المجموعات المصرية فى أورويا - مسجل على كل منها 
مصدره الأصلى . 
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وأقر مارييت باعتماده - أحيانًا - الناحية الجمالية فى العرض أكثر من اهتمامه 
بالناحية « العلمية  »‏ ودافع عن نفسه بالقول بأن هدفه من ذلك اجتذاب المصريين 
لزيارة التحف ( انظر الشكل ۲۰) : 

« إننى مطالب کاثری - طبعا - أن آتجنب طريقة العرض التی لا تفيد من الناحية 
العلمية » ولکن المتحف على النحو الذی نظمت به معروضاته يرضى أولئك الذین أقيم 
من أجلهم c‏ فهم إذ يترددؤن عليه تدفعهم الرغبة فى العرفة التی لا تتخذ طابع الدراسة , 
وانتی أقول دائمًا أن غرس محبة الآثار الصرية ( عند الزوار ( یعنی أن هدفی قد 
تحقق CD,‏ . 

واستطرد مارييت شارحا أن « متحف القاهرة لم Gi‏ من أجل السیاح وحدهم , 
aia‏ قصد الوالی من إنشائه أن يكون متاحا لأبناء البلاد - حتی یتعلموا تاريخ بلادهم . 
ولا یعنی ذلك الانقاص من قدر الحضارة التی أدخلتها أسرة محمد على إلى بلاد النيل » 
قائلاً أن مصر لا زالت فى بداية الطریق وأن الامر يتطلب Ég‏ حتی یستوعب الجمهور 
الصری الاثار والفنون . ففیما مضی دمرت مصر آثارها » ولکنها تحترم الیوم تلك 
الآثار » وغدا ستعشقها » أ" . 

قام عبد الله أبو السعود - تلمیذ الطهطاوی - بترجمة دلیل التحف الذى أعده 
مارييت إلى اللغة العربية c‏ وهو يبدأ بالبسملة والصلاة على النبی » ثم یذکر الهدف من 
الدلیل وهو شرح محتویات التحف الذی أنشأه مارییت للمصريين حتی یعلموا ما كان 
عليه آجدادهم C)‏ . ولا تتوفر لدینا معلومات كافية عن مدی استفادة الصریین 
بالتحف » فهناك صورة رسمها فنان ألمانى تظهر فیها نساء منقبات مع بناتهن ‏ ونساء 
آوربیات فى الفناء الأمامی للمتحف ( اتظر الشکل ۲۱ ) . 

وقد وضع مارييت الزوار الأوربیین والصریین فى اعتباره عندما أكد أن قدماء 
المصريين لم یکونوا وثنيين مشرکین » بل کانوا يؤمنون « باله واحد » حى لا يموت » 
خالق لا مخلوق » لا یری ٠‏ ولکنه موجود فى أعماق خلقه c‏ فهو خالق کل شیء فى 
الوجود ... » C‏ . وکان اعتقادهم بالهة Jal‏ شأنًا بمثابة تجسید لقدرات الخالق . 
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ويظل الموقف الشخصى لكل من سعيد وإسماعيل تجاه الآثار محیرا ‏ فقد صحب 
سعيد مارييت معه على باخرته وساله عن الموقع الذى يمكن أن يؤدى الحفر فيه إلى 
العثور على الآثار , لاستيائه لعدم العثور عليها . ولم یزر سعيد المتحف سوى مرة 
واحدة بصحبة الكونت دی شامبور المطالب الشرعى بالعرش الفرنسى » وقضى الزيارة 
التى استفرقت 40 دقيقة فى خيمة حريرية بفناء التحف مستغرقًا فى التدخين والحديث 
إلى القنصل الفرنسی ‏ ولم يهتم بمصاحبة الكونت أثناء تفقده للمعروضات "° . 

ووفقًا لا يذكره ماسييرى لم يدخل إسماعيل المتحف مع ضيوفه الفرنسيين عند 
افتتاحه « فهو كشرقى أصيل يخيفه ويفزعه الموت ولذاك يبتعد عن المكان الذى تعرض 
فيه المومياوات . وقد ظل بحديقة التحف - بينما كان الحتفلون بداخله - يتسلى 
بالفرجة على القردة « وقفزات ( فينت ) غزالة ماربیت » 9( وتكشف هذه الطرف التى 
يرويها الستشرقون الكثير عن مارييت وماسبیرو وقرائهما الغربيين » بقدر ما تفعل 
بالنسبة لسعيد وإسماعيل . 


تاريخ الطهطاوى عن مصر قبل الإسلام : 


اعتمد الطهطاوی على أعمال مارييت اعتمادا GG‏ فى حملته لجذب أنظار 
المصريين نحى مصر القديمة . فقد أعاد إسماعيل رفاعة الطهطاوى إلى موقعه السابق 
ناظرًا لقلم الترجمة c‏ عشية توليه الحكم » وأسندت اليه قيما بعد مهمة الإشراف على 
تدريس اللغة العربية بالمدارس » ورئاسة تحرير مجلة « روضة المدارس » . 

وكان ثلاثة من تلاميذ الطهطاوی ( أحدهم عبد الله آبو السعود ) » قد ترجموا فى 
۸ - ۱۸۲۹ كتايًا فرنسيًا عن مصر القديمة » نشر بالعربية تحت عنوان « بداية 
القدماء وبداية الحكماء » وتولى الطهطاوى مراجعة الترجمة والتقديم لها " . وعاد 
gai‏ السعود إلى الموضوع مرة أخرى فى ۱۸۱۶ - ۱۸۵ بترجمة لكتاب مارييت 
« نظرة على تاريخ مصر منذ أقدم العصور حتى الفتح الإسلامى » » ونشرت الترجمة 
العربية به‌نوان » كتاب قدماء المصريين » , وقد طلب إسماعيل ترجمة هذا الكتاب 7 
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كما يقول أبى السعود - لان « الخديى يريد أن يوقظنا من سباتنا العميق بدراسة تاريخ 
أجدادنا » حتى نستعيد مجدهم الغابر » ونهتدى بسنتهم » فنعمل معا كمصريين أصلاء ؛ 
ووطنيين oria‏ من أجل نهضة مصر » (۶ . 

وذهب عبد الله أبى السعود إلى أن حب الوطن يعنى العمل معا لتحقيق صالح 
أبناء الوطن دون النظر إلى الأصل أو العرق . ولم يقبل أبى السعود بالشلال الأول 
كمعلم لحدود مصر الجنوبية مدافعا بذاك عن حركة التوسع التى قام بها إسماعيل « 
GY‏ مهمة تحضير « المتوحشين الوثنيين » فى أقصى جنوب حوض النيل تقع على عاتق 
مصر E)‏ . وحملت الصحيفة التى أصدرها عن عبد الله أبى السعود عام ۱۸۳۷ 
- بدعم من إسماعيل - عنوان « وادى النيل » الذى يعكس الوعى المصرى الذى جمع 
بين الاعتزاز بالفراعنة والإمبراطورية السودانية الجديدة . ويالإضافة إلى ذلك » 
تولى أبى السعود التدريس بدار العلوم » والكتابة فى « روضة الدارس » ؛ وترجم دليل 
التحف الذى وضعه ماربیت إلى العربية . 

وکتب رفاعة الطهطاوی أول کتاب قدم مسحا مستفیضا لتاریخ مصر القدیم , 
نشر بعنوان : « أنوار توفيق الجلیل فى آخبار مصر وتوثیق بنى إسماعيل « ویتناول 
تاريخ مصر فى العصور الفرعونية › واليونانية - الرومانية « والبيزنطية » وصولا إلى 
الفتح الاسلامی » وبعد وفاة رفاعة ( عام ۱۸۷۲ ) بعام واحد , قام ابنه على فهمی 
رفاعة بنشر العمل الذی لم یکمله والده » وهو کتاب « نهاية الایجاز فى سيرة ساکن 
الحجاز » الذى تناول سيرة النبی محمد حتی البعثة ۲*٩‏ . 

وتمامًا كما فعل فى كتابه « تخلیص الابریز » قبل ذلك بثلاثة عقود « صدر 
الطهطاوی کتاب « آنوار توفیق » بمقدمة یدفع بها عن نفسه هجمات الحافظین . وقد 
آشاد الشیخ مصطفی العروسی - شيخ الأزهر - ببراعة الطهطاوی فى الفنون 
التاريخية , ولکن الشیخ محمد الامنهوری - أحد علماء الأزهر - امتدح الکتاب 
لاحتوائه على أمثلة لفضلاء الرجال الذین خدموا الوطن منذ آلاف السنين . وذهب أحمد 
خیری - السکرتیر الخاص للخدیو - إلى أن معرفة الأوربیین للهیروغليفية جعلت 
بالامکان أن یتخلص الرء - غير ملوم - من الصادر العربية المليئة بالاسرائیلیات . 
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وامتدح على مبارك الكتاب لاستناده إلى الشواهد المستمدة من علم الآثار الأوروبى 
والدراسات اللغوية بدلاً من تكرار الحكايات الخيالية القديمة . واستهل الطهطاوى كتابه 
باية قرآنية تعظّم من شأن العقل الإنسانى » وامتدح الخديو « حامى حما الوطن « الذى 
ale‏ لمصر Lasas‏ التليد ‏ وجدد حاضرها الإسلامى » (E‏ . 


وضع الطهطاوى التاريخ الوارد « بالكتب السماوية » Gila‏ » وقسم تاريخ البشرية 
إلى تاريخ عام يعالج كل الأمم » وتاريخ خاص تناول أمة واحدة مثل مصر « والعراق 
القديم » والاکراد » والفينيقيين » وفارس c‏ والهند « واليونان . ورأى أن مصر ليست 
کفیرها من الأمم التى یتالق نجمها فى عصر من العصور ثم يأفل تماما » فقد احتفظت 
مصر بحيويتها عبر سبعين قرنًا » وكانت فى عصر الفراعنة بمثابة الأم لجميع أمم 
العالم الأخرى » وذاعت شهرتها فى age‏ الإسكندر والبطالمة والرومان كمصدر 
للعلم والحكمة . وأصبحت مصر بعد ذلك مركز الحضارة الإسلامية ۰ فهزمت ممالك 
الفرنجة « واستردت منهم بيت المقدس , وأوقعت ملك فرنسا فى الاسر . ولعبت مصر 
دورًا أساسيًا فى نشر الحضارة فى الغرب c‏ وهزمت الغزاة الفرنسيين فى بداية القرن 
الحالى ( التاسع عشر ) » وهی تستعيد الآن مجدها بفضل أسرة محمد على ©“) . 

وتضمن الكتاب نحو ۱۲ فصلاً تمهيديًا تناوات جغرافية مصر » ومصادر مياه 
النيل » والفيضان » ومقاييس call‏ والزراعة فى مصر القديمة , والترع c‏ والبحيرات » 
والزهور « والنباتات » والمعادن « والمركز الإقليمى لمصر . وتناول فى فصل من ثلاث 
صفحات الآثار مؤكدًا على تفرد الأهرام » والمسلات » وأبى الهول والنقوش الهيروغليفية » 
والعمود الأثرى بالإسكندرية E)‏ . وأشار الطهطاوى إلى المسلة التى حصلت عليها 
فرنسا من مصر ونقلتها إلى باريس , ورغم انتمائه إلى الصعيد »لم يشر إلى آثاره 
العظيمة فى أكثر من ثلاثة سطور . وأشار إلى الأمر الذى أصدره محمد على عام 
۰ لجمع الآثار » ملتمسًا تبريرًا له بإحدى الآيات القرآنية . 

وقد مزج الطهطاوى بين ما جاء بالقرآن والكتاب المقدس ولوحة الأسرات التى 
أعدها مانیتو للبطالمة حكام مصر الذين يتحدثون اليونانية , فاعتبر الملك الأسطوری 
مينا هو حفيد نوح مصرايم بن سام . وسار الطهطاوی على نهج مارييت من حيث 
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التحديد الزمنی للملك ao‏ بالعام ۵1۲٩‏ قبل الهجرة (الوافق للعام ٠٠٠٤‏ قبل الميلاد) e‏ 
رغم إشارته إلى أن بعض العلماء الأوربیین قد يهبطون بهذا التقدير ألفان أو ثلاثة آلاف 
عام (V‏ 

وتتبع الطهطاوی حکم کل ملك من ملوك الثلاثين أسرة التی آوردها مانیتو c‏ 
ولاحظ أن حل رموز الهيروغليفية على يد الاوربیین ساعد على قراءة أسماء بناة الاهرام 
الثلاثة بالجيزة قراءة صحيحة e‏ وان كان لم يتم التحقق مما إذا کانوا قد عاشوا قبل 
إبراهيم أو بعده E‏ . ومن المفترض أن تكون إشارة الطهطاوى إلى هيرودوت e‏ 
وسترابو » وديودور الصقلى مستقاة من شامبليون ۰ ومارييت » وغيرهما من الأوربيين 
المحدثين » واقتفى الطهطاوى أثر مارييت فى تأكيد المعلومات من خلال الشواهد الأثرية 
لدعم أو تقى ما جاء بالصادر الادبية اليوثانية « وخاد عن مارييت باسلؤية الأدبى 
الزخرفی » وبالدروس الأخلاقية التى قدمها استنادًا إلى القرآن » وبالرجوع إلى 
مصادر عربية كالمسعودى , والمقريزى » وابن عبد الحكم « والسيوطى . 

ويعكس کتاب « أنوار توفيق » محدودية العرفة الأوربية بتاريخ مصر القديم عندئذ » 
فلم تكن هناك شواهد أثرية متاحة عن الأسرتين الأولى والثانية , والأسرة الخامسة , 
وأوائل الفترة الوسطی التى أعقبت « الدولة القديمة » e‏ واعتبر الطهطاوى الهكسوس 
« رعاة الأغنام » عربا « وكانت معلوماته عن حتشبسوت وأمونحتب الرابع وثورته 
الدينية ونقله العاصمة إلى تل العمارنة , معلومات محدودة c‏ وتبع مارييت فى اعتبار 
رمسيس الثانى c‏ سيزوستريس اليونانيين » وقبل بروايات هيرودوت الباهتة عن فتوحاته . 
ولاحظ الطهطاوى أن البعض یری أن رمسيس - سيزوس تريس يعادل هیرمیس 
تريسمجستس وإدريس الذى يرد ذكره فى القرآن . وقدم عرضًا للجدل حول تحديد 
فرعون موسى , مزكيا مرنيتاح أحد ملوك الاسرة التاسعة عشر UD‏ 

ولم يهتم الطهطاوى بتقديم المقابل ( بالتقويم الجريجورى ) لما أورده من تواريخ 
قبل الهجرة ‏ فلم تهتم المطبوعات العربية بذكر المقابل للتاريخ الهجرى بالتقويم 
الجريجورى ( الميلادى ) إلا نحو العام ۱۹۰۰ »وقد تبع الطهطاوى نهج مارييت فى 
كتابه « نظرة على تاريخ مصر » فى الاشارة إلي تواريخ ما قبل الهجرة Ya‏ من قبل 
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الميلاد وأوائل التقويم الميلادى » ولكنه أشار إلى أن حساب السنين قد تم حسب 
السنوات الشمسية » وبذلك يصبح عام ۲۳۱۶ قبل الهجرة موافقًا للعام ۲۳۱۶ 
بالسنوات الشمسية , رغم أن التقويم الهجرى تقويم قمرى . وقد أضاف محقق طبعة 
« أنوار توفيق الجليل وتوثيق بنى إسماعيل » التى ظهرت فى القرن العشرين ٠‏ القابل 
الميلادى للتاريخ الهجرى « وأشار إلى أن تداخل سنوات حكم الأسرات التى وردت 
بقائمة مانيتى زاد من (gall‏ الزمنى للعصر الفرعونى ألفى عام ) . 

وأورد الطهطاوى نصوص بعض نقوش أهرام سقارة مستنتجا منها أن قدماء 
المصريين كانوا من الصابئة . ويشير محقق « أنوار توفيق » إلى أن الصابئة قوم من 
حران بالعراق » اعتنقوا ديئًا سابقًا على الإسلام » يقدس الكواكب . ويستخدم 
المصطلح Coal‏ للدلالة على جماعتين فى صدر الإسلام إحداهما مسيحية والأخرى 
وثنية » لا تتوفر عنهما معلومات كافية )0( . ولا كان القرآن يعتبر الصابئة شأنهم شأن 
المسيحيين واليهود « من أهل الكتاب » » فقد كانت نسبة قدماء المصريين إلى الصابئة 
تقرب الأمور إلى أذهان المسلمين من المصريين المحدثين - وربما الأقباط أيضًا - 
لتحقيق التواصل مع التراث الفرعوتی . 

وجاءت نهاية الكتاب بالفتح الإسلامى لصر عام ۱۸ ه / 1۶۰ م لتعكس i‏ 
المسلمين لرسالة النبى محمد باعتبارها حدا فاصلاً بين عهدين . غير أن الطهطاوى لم 
يشعر بالتناقض الذى وقع فيه عندما تبع مارييت فى الحديث عن عصرين رئيسيين فى 
مصر ما قبل الإسلام : عصر وثنى ( جاهلى ) انتهى بصدور مرسوم تسودوريوس عام 
۱ ۵ / ۳۹۱ م بتحريم العبادات الوثنية وإغلاق المعابد ؛ والعصر المسيحى 
( القبطى ) الذی استمر ۲۵۹ عامًا حتى وقوع الفتح الإسلامى . وكان هذا مناسبا 
لمارييت » ولكنه قد يعنى بالنسبة للمسلمين أن العصر المسيحى لم يكن من الجاهلية e‏ 
وعندما يتحدث الطهطاوى عن « القرون الوسطى » التى تبدأ بالفتح الإسلامى » نجده 
يتبنى - ريما دون وعى — التقسيم الغربی للعصور إلى ثلاثة : قديم e‏ وسيط » وحديث 
دون أن يضع فى حسبانه المشكلات المتصلة بتطبيق هذا التقسيم على التاريخ 
الإسلامى C9‏ , 
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تاح نشر کتاب « أنوار توفيق وتوثيق بنى إسماعيل » للقارئ العربى مرجعًا فى 
الطهطاوى صفحات كثيرة للعصور التالية : الإسكندر « والبطالمة » والرومان حتى age‏ 
تيودوريوس « والبيزنطيين من عهد تيودوريوس حتى الفتح الإسلامى » ثم حول بؤرة 
اهتمامه إلى الجزيرة العربية ليتحدث عن العرب قبل الإسلام » ويذلك حظى الألف عام 
من تاریخ مصر الیونانی الرومانی والبیزنطی بما يؤازئ ci cal Xl‏ ما خصصه 
الطهطاوی للعصر الفرعونی . 

وفی العام Vo‏ تلقت مطبعة بولاق أمرًا بطباعة خمسمنة نسخة من کتاب 
الطهطاوى « تاريخ مصر » للمدارس Uy.‏ كان کتاب « أنوار توفیق » قد نشر عام 
e VATA‏ ربما كان الأمر يخص إعادة طبع كتاب « بداية القدماء » . وقد رشح الشيخ 
محمد عبده كتاب « أنوار توفيق » ككتاب دراسى للشباپ المصريين ولكن لا تتوفر 
لدينا معلومات عن كيفية تلقيهم للکتاب("*. ولم يعد نشر الكتاب إلا عام ۱۹۷۷ . 


وفى ظل رئاسة الطهطاوى لتحرير مجلة » روضة المدارس » كان من بين کتابها 
أربعة - على الأقل - من العلماء المعنيين بنشر التراث الفرعونى بين المصريين المحدثين c‏ 
هم : الطهطاوى . وعلى مبارك e‏ وعبد الله أبى السعود « وهنريش بروجش . وكان 
مجلس تحرير Uall‏ يضم ستة من المصريين إضافة إلى بروجش ‏ . وكان ميارك 
وأبى السعود من كتاب المجلة c‏ وتولى على فهمى رفاعة مساعدة والده فى تحريرها . 
وكانت للطهطاوى خبرة سابقة بالصحافة منذ توليه رئاسة تحرير « الوقائع المصرية » . 
واتخذت » روضة المدارس » من المجلتين الفرنسیتین : « المجلة الموسوعية »و« المجلة 
الأسيوية » نموذجا فضفاضًا لها ۲۹ فتنوعت موضوعاتها من الإنسانيات إلى العلوم 
الاجتماعية والعلوم الطبيعية . وكان تطبع منها فى البداية ۳۵۰ نسخة زيدت فيما بعد 

وبافتتاح « مدرسة اللسان المصرى القديم » قبل صدور « روضة المدارس » 
ببضعة شهور « أتيح لهنريش بروجش أن يشهد مولدها » فنشر بها دراسة فى تاريخ 
النقود مترجمة إلى العربية c‏ ونصوص الحاضرات التى ألقاها بدار العلوم )9( . 
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وقام تلميذ له يدعى محمد على بنشر ترجمة بعض النصوص الهيروغليقية » وقدم 
الصحفى القبطى ميخائيل عبد السيد دراسة فى « عادات قدماء المصريين »۴ . 


التنافس فى حقل ٠‏ المصريات ٠‏ بالقاهرة - الفرنسيون « والألمان » وغيرهم : 


كان عقد الستينات بمثابة s‏ عقد فرنسا » تحت سماء مصر بفضل ميل سعيد 
وإسماعيل إلى الثقافة الفرنسية , وقناة السويس . وإنجازات مارييت . ومكانة تابليون 
الثالث . ودخلت كلمة « الامبريالية imperialism‏ » اللغة الإنجليزية فى الخمسينات » 
وارتبطت غالا بالامبراطورية الفرنسية الثانية C‏ . فقد أدت مواقف نابلیون الثالث فى 
حرب القرم » والمكسيك » والهند الصينية » ومصر إلى الربط بين هذا المصطلح والتوسع 
فيما وراء البحار . وشهد عقد الستینات عددًا أكبر من کتب الدلیل السیاحی لصر 
بالفرنسية فاق عدد ما نشر منها بالإنجليزية 9( sas.‏ الامبراطورة آوچینی نجمة 
احتفالات قناة السويس فى نوفمبر ۱۸۱۹ ۰ فجاء ذلك تعبيرًا عن المكانة التى اكتسبتها 
فرنسا على ضقاف النیل . 

ويعد ذلك الحدث بعشرة شهور c‏ مزقت بروسيا الجيش الفرنسی ومعه 
الإمبراطورية الثانية فى موقعة سيدان c‏ وفتحت بذلك الطريق أمام يسمارك لتوحيد 
Lalli‏ » وقيام الرايخ الثانى بقيادة بروسيا . وأدى الحصار الألمانى إلى احتجاز مارييت 
فى باريس لعدة شهور , وعندما استطاع السقر » فرع إلى بولاق ليقف فى وجه أى 
تحد من جانب الألمان لصدارة فرنسا فى مجال الآثار هناك C9‏ . 


الفرنسية m‏ اللغات الأوربية التى SUME cilc‏ هذا الحقل العرفی الجديد ؛ 
dass‏ مصطلح « مصرياتى Egyptologue‏ « ( أى المشتغل بالآثار المصرية ) يظهر عام 
AYY‏ الذى شهد افتتاح شاميليون للقسم المصرى باللوقر . > ولحق به مصطلح 
« المصريات Égyptologie‏ » حوالى عام ۰ . ولم يستخدم مصطلح « مصرياتى » 
COE TAT M‏ ی عام ١8651‏ ۰ 
لينتشر بعد 2s‏ استخدامها فى الستينات . وقد مل الإنجليز فى هذا المجال - دون أن 
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يحمل اسمًا ما - كل من سولت وويلكنسون وهای ولين ؛ فى مصر فى العشرينات 
والثلاثينات . وفى أيام مارييت كان صامويل بيرش أبرز عالم مصريات بریطانی » 
واحتل مكانه فى التكريم بين رواد علم المصريات على واجهة المتحف المصرى الذى 
أقيم عام ۱۹۰۲ ۰ إلى جانب شامبلیون ‏ وليبسيوس ۰ وروسيللينى رغم أنه لم يزر مصر 
مطلقًا . وكادالبريطانيون من الدبلوماسیین والتجار والممولين أن يكونوا سلبيين . وكان 
من سوء طالع فرنسا - ومصر - أن VV‏ من البضائع التى تمر عير قناة السويس 
- التى رعاها الفرنسيون - فى السنة التالية لافتتاح القناة » بضائع بريطانية » ويحلول 
عام ۰ وصلت النسبة إلى ۰/۸۰ كما بلغت نسبة وارداتها إلى مصر OZEE‏ 


وشغلت « المشكلة الألمانية » الفرنسيين الوطنيين بعد عام ۱۸۷۰ ولكن لم يستقر 
الرأى بينهم على كيفية مواجهة التحدى الألمانى , فكان جورج كليمنصى يعتبر التوسع 
الامبریالی فيما وراء البحار نوعًا من الإلهاء عن مسالة الحدود الألمانية وإعادة بناء 
الوطن . وكان چول فيرى ومجالس الوزراء الجمهورية من الانتهازيين - فى بداية 
الثمانينات - والحزب الاستعمارى ( الذى كان يمثل ائتلاقًا من الوانی » والعسكريين 
والمعمرين » والمبشرين والجمعية الجغرافية ) تمسكوا بالتوسع الخارجى فيما وراء 
البحار كمقوى ضرورى لتفجير طاقة التقدم فى فرنسا ذاتها C9‏ . 

واتخذت « الرسالة الحضارية » لفرنسا طابع العجلة من جديد بعد عام ۱۸۷۰ مع 
وجود مارييت فى المقدمة, ولابد أن يكون قد استاء من سماع الشائعة التى رددها 
الالان دائما من أنهم سیسعون لجعل زمیله القدیم هنريش بروجش ÚG‏ له فى إدارة 
مصلحة الآثار والمتحف . فقد كان لدی بروجش خبرة بالعمل فى القنصلية البروسية 
كفاءته العلمية لعلم المصريات الألمانى مكانة فى القاهرة لم تعرفها بلاده منذ أيام 
لييسيوس . 

ویعد عودة لییسیوس إلى od»‏ عام ۲ ,)ما لبث الألمان أن أصيحوا فى وضع 
يسمح لهم بمنافسة الفرنسیین فى قيادة ale‏ الصریات . واتخذ لیبسیوس من التحف 
الصری ببرلین وجامعة برلین قاعدتين لتکوین وتدریب الجیل الثانی من الألمان 
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الملتخصصين فى المصريات . وكرمه القيصر قیلهلم الأول بدعوته لتناول الشاى معه e‏ 
واجتذبت دائرة تالق ليبسيوس الستشرق ماكس مور » والأخوان جريم » والجغرافى 
كارل ريتر « والمؤرخ ليويولدقون رانکه « والفيلسوف فردريش شيلنج « ومؤرخ الرومان 
تيودور مومسن OY)‏ . حتی ماسبیرو أشاد به واعتبره « معلمنا جمیعا ی 

وبينما كان بسمارك يقوم بتوحيد ألمانيا بزعامة بروسيا » ويلغت حلقات الابحاث 
والمعامل الألمانية درجة جعلتها موضع حسد العالم » كان مجال المصريات يبنى نفسه 
كتخصص أكاديمى » فأنشئت كراسى الأستاذية فى مختلف أنحاء آلانیا : جامعة 
جوتنجن ( ۱۸۱۸ « وشغله هنريش بروجش  (‏ وجامعة ستراسبورج ( ۱۸۷۲ » وشغله 
يوهان دوميشن ) » وجامعة هایدلبورج ( ۱۸۷۲ « وشغله أوجست إيسنلور ) » وانضمت 
أسماء بروجش ودوميشن وإيبرس إلى جانب اسم ليبسيوس على اللوحة التى حملت 
أسماء رواد المصريات على واجهة المتحف المصرى بالقاهرة UD‏ . وحمل بروجش هذه 
الإشراقات الألمانية فى مجال المصريات معه إلى القاهرة » وكان يصغر ليبسيوس 
بسبعة عشر Gle‏ ولم يتعامل معه ليبسيوس کاحد حوارییه بل عده منافسا له e‏ فقد 
حصل بروجش على الدكتوراه من برلين » ولكنه علم نفسه بتفسه أكثر مما تعلمه من 
ليبسيوس e‏ ويعد أن قام بروجش بعدة دراسات فى باريس » حصل على منحة زمالة 
بروسية للبحث فى مصر » فأجرى حفائر فى سقارة بچوار حفائر مارييت لمدة ثمانية 
شپور ٠‏ ويعد أن قام ببعثة دبلوماسية فى بروسيا « وأسس أول مجلة ألمانية فى 
المصريات عام ۱۸۱۳ « عاد إلى القاهرة قنصلاً Gle‏ ليروسيا e‏ وأخيرًا أسس كرسى 
للمصريات بجامعة جوتنجن عام 14717 من dal‏ ولكنه عاد الى القاهرة بعد عامين 
ليتولى نظارة « مدرسة اللسان المصرى القديم » O)‏ 

وشهد عام VATE‏ حادثا أدى إلى إساءة علاقة ماربیت مع الألان c‏ فقد نسخ 
دومیشن لوحة الملوك التی اکتشفها عمال ماربیت فى آبیدوس ٠‏ وأرسل النسخة الى 
لیبسیوس الذی نشرها دون أن ينوه بجهد ماربیت . واعتبر ذلك aL‏ بالشرف الوطنی 
وسط الصخب الذی أثير حول هذه السالة » حتی أن دومیشن وصل إلى درجة تحدی 
مارييت لبارزته C9‏ 
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ولكن صداقة مارييت وبروجش ساعدت على تهدئة العاصفة c‏ وفى أواخر یونیو 
۷۰ استقلا باخرة واحدة من الإسكندرية إلى مارسيليا لقضاء إجازة الصيف . 
وعندما وصل مارييت إلى باريس فى 5 یولیو » كان لوى أدولف تير يبذل آخر محاولة 
يائسة لمنع الجمعية الفرنسية من إعلان الحرب على بروسيا ۰ ومع تردد أصداء الحرب 
الفرنسية - البروسية كان هناك شيخ سودانى يرقبها من بعيد c‏ ويزعم أنه « يعلم جيدا 
أن ملك الألمان قد توفرت لديه الموارد التى تجعله قادرًا على سحق الفرنسيين بفضل 
الكنوز التى عثر عليها الخواجة ليبسيوس فى مرو وأرسلها إلى بلاده » CD‏ . 
وحشد أعداء مارييت جهودهم أثناء غيايه بباريس بسبب الحصار . داعين إسماعيل 
أن يستبدل به بروجش , ولكن بروجش نأى بنفسه عن تلك المؤامرات » ورد عليه 
مارييت قائلا : 

« إنك بالنسبة لى لست ألمانيا » إنك بروجش وحسب , ولست بحاجة لشرح موقفك 
من تلك الأحداث . لقد أثرت على مشاعرى كمواطن فرنسی c‏ ولكنها لم تبدل من 
مشاعرى كإنسان c‏ وخاصة نحوك . إننى أحبك كصديق حق » وقد أحببتك دائما 
بحماس طبيعى لا يقضى عليه شىء ون يقضى عليه شىء » ۲۳۷ . 

وبعد ذلك بعامين قام مارييت بتوظيف إميل شقيق بروجشن الأصغر مصورا 
بمصلحة الآثار ؛ وقدر له أن يخدم بمصلحة الآثار سنوات طوال . 

وأدت وفاة دی روجيه عام ۱۸۷۳ إلى خلو مكانه فى كلية قرنسا ومتحف اللوقر , 
ولكن مارييت لم يهتم بالسعى لنیل ی من الوظيفتين وتركهما ماسبیرو وفرنسوا شابان 
وقال أن الواجب يدعوه إلى التمسك بموقعه « فى مصر فى مواجهة النفوذ الألمانى الذى 
يضغط بمختلف الوسائل » C9‏ . 

وعندما قام جورج بانكروفت « مژلف تاريخ الولايات المتحدة » ثوكيديدس أمريكا » 
بزيارة مصر » وجده مارييت متحارًا GUSU‏ إلى حد نكران مساعدة فرنسا للأمريكان 
فى الحصول على الاستقلال )^( . وعندما أصبح بانکروفت سفیرا فى برلين - 
فيما بعد - انضم إلى دائرة ليبيسوس » وكانت تلك الروابط « الأنجلى سكسونية » التى 
تجذب الأمريكان إلى أبناء عمومتهم الألمان آمرا طبيعيًا » فقد انضم بريطانيان هما 
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النحات جوزيف بونومى « والعماری جيمس abl y‏ إلى بعثة ليييسوس . . . وكان 
الدبلوماسى البروسى البارون فون بونس - عاشق المصريات - ميالاً للإنجليز ومتزوجا 
من إنجليزية , وأصبح سفیرا لبروسيا فى لندن (۲۱ . 

ولم يكن واردًا أن يسعى الطليان لإدارة مصلحة الآثار بالقاهرة , لقد كانت 
اللغة الإيطالية هی الأكثر شيوعا فى البحر المتوسط فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر ء وفى عام ۱۸۶۵ كانت أول صحيفة » La Spetatore Egiziano‏ « 
( الشهد المصرى ) آول صحيفة ذات شأن فى مصر بعد صحف الحملة الفرنسية 
التى انتهى أمرها » وصحيفة « الوقائع المصرية » » وقد صدرت ثلاث صحف 
إيطالية أخرى بمصر فى الخمسينات V‏ . وفى نفس الوقت الذى صدرت فيه 
ثلاث صحف فرنسية أيضا » وحتى الستينات كان الفرنسيون يعتبرون اللفة 
الإيطالية هى لغة التجارة والإرساليات التبشيرية فى شرق البحر المتوسط 9" . 
وتولت شركة إيطالية إدارة البريد فى مصر « وتولى إيطاليان إدارة الخدمة الصحية » 
والإحصاء . ولكن اعتبارا من ۱۸۱۷ ۰ حلت الفرنسية محل الإيطالية كلغة ثانية على 
طوابع البريد الصرية » وفى السبعينات أصبحت الفرنسية لغة المحاكم المختلطة , ولغة 
« الرقابة الثنائية » الأنجلو - فرنسية على المالية المصرية » وكذلك لغة الطبقات العليا 
من الأجانب فى مصر . 


وأضفت أسماء روسيللينى . ولوچی فاسالى ؛ وأماديى بيرون مسحة إيطالية 
على لوحة التكريم بواجهة المتحف الصری بالقاهرة . فقد تشر بيرون قاموسًا 
للقبطية عام ۱۸۳۰ قبل أن يركز جهوده فى الدراسات اليونانية . وجاءت وفاة 
روسيللينى المبكرة لتنهى عمله الذى كان واعدا . وعمل قاسالی ( ۱۸۱۲ - ۱۸۸۷ ( 
مساعدا لمارييت بالتحف المصرى » وكان أكبر منه سنا » ولا يصلح اخلافته 
فى منصبه VP‏ . ما النجم الحقيقى الإيطالى فى علم المصريات فكان جیسب بوتی 
الذى عين عام ۱۸۹۲ مدیرا للمتحف اليونانى - الرومانى بالإسكندرية » الذى أصبح 
مرکا للثقافة الإيطالية . 
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علم i‏ المصريات ؛ للمصريين — بروجش ومدرسة اللسان المصرى القديم : 


أراد إسماعيل وعلى مبارك أن یکونا Cis à‏ من الشباب المصرى التخصص 
فى الآثار المصرية القديمة للعمل إلى جانب الأوربيين بمصلحة الأنتيكات ( الآثار ) 
والتحف المصرى . وعارض مارييت هذه الفكرة خوفًا على منصبه « ولكن التنافس 
الفرنسى - الألمانى فى حقل الآثار الصرية أوجد ثغرة فى صفوف الأوربيين هيأ 
للمصريين فرصة إيجاد موقع لقدمهم فى مجال « المصريات » . وفى خريف ۱۸۱۹ 
تعاقد على مبارك مع هنريش بروجش للعمل Bal‏ خمس سنوات GEG‏ « لمدرسة اللسان 
المصرى القديم » براتب قدره خمسمائة فرنك شهريًا VO)‏ . وتضمنت ميزانية عام 
۱ - ۱۸۷۲ تخصيص ٠٠١9‏ جنیها مصریا لثلاثة أساتذة , و ۱۱۲ جنيهًا مصريًا 
للمنح الدراسية للطلاب 9( . 


ورحب إسماعيل بعودة بروجش إلى مصر . وکان ذلك بحضور على مبارك » حيث 
تذكرا أيام الدراسة فى باريس » وتحدث مبارك Lac‏ حققه من تقدم فى إعداد موسوعته 
« الخطط التوفيقية » . ولايد أن يكون بروجش على صلة بالطهطاوى بحكم كونه عضو 
بمجلس تحرير « روضة المدارس » التى تولى رفاعة الطهطاوى رئاسة تحريرها ولعلهما 
تعاونا معا فى « المجمع العلمى المصرى » . 

افتتح بروجش المدرسة فى بيت كان مهجورا » بالقرب من متحف بولاق » ویدأت 
المدرسة بعشرة طلاب تم اختيارهم من بين طلاب المدارس الأخرى من بين أصحاب 
أعلى الدرجات فى اللغة الفرنسية 0 . ومن الغريب أن يتضمن الأمر الخاص باختيار 
الطلاب شرط أن تكون بشرتهم سمراء كأبناء الصعيد والسودان 9 فهو يعيد إلى 
الأذهان المحاولة الفاشلة التى قام بها محمد على لتزويد جيشه بالسودانيين . وعلق 
بروجش على ميل بشرة بعض الطلاب إلى البياض بأنهم ريما كانت أمهاتهم من 
التركيات . ورغم أن الفرنسية كانت لغة التدريس بالمدرسة » فقد عين بروجش آخاه 
إميل لتدريس الألمانية بالدرسة . وتولى بروجش تدريس اللغة المصرية القديمة ء وأرسل 
البطريرك القبطى من تولى تدريس القبطية للطلاب VY‏ , كما تولي أحد الأزهرين 
تدريس اللفة العربية , وكان بروجش يأخذ الطلاب معه فى رحلات ميدانية إلى الصعيد 
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من حين لآخر . واصطحب معه - فى رحلة علاج إلى أورويا - طالبين من طلاب المدرسة 
بهدف توسيع أفقهما « تاركًا الآخرين يتابعون الجدول المقرر للدراسة . ولا كانت 
الرطوية تمثل إحدى سوءات مبنی الدرسة » فقد تم نقلها إلى مجمع المدارس 
بدرب الجماميز . 

ونهج بروجش نهج مارييت والطهطاوى فى محاولة جعل العقيدة المصرية القديمة 
تبدو فى صورة مقبولة أمام المسلمين . وعندما اكتشف أن بعض صفات آمون dl‏ طيبة , 
وبتاح إله منف « وغيرهما من المعبودات تتفق تماما مع التسعة والتسعين اسمًا من 
أسماء الله الحسنى فى الإسلام ‏ أكد أن قدماء المصريين عبدوا ll‏ واحدا » وأن صفات 
الرب الواحد تكمن تحت سطح التعددية التى تبدو فى الديانة المصرية القديمة (:*) , 

Lals‏ إسماعيل وعلى مبارك إلى آلانی ليتولى إدارة « الكتبخانة الخديوية » التى 
أقيمت عام ۱۸۷۰ قبل الحرب الفرنسية - البروسية ببضعة شهور ۰ وهی الحرب التى 
دعمت مكانة الألمان بالقاهرة . 

ففى عام ۱۸۷۲ « أصبح لودفیج شتيرن - التلميذ السابق لبروجش - ناظرا 
للكتبخانة الخديوية . وقد درس شتيرن علم المصريات بجامعة جوتنجن » كما درس 
اللغات العبرية والعربية c‏ والحبشية وختم حياته العلمية خبيرا بالسلتية , وأمیثا 
للمخطوطات بالمكتبة الملكية فى od‏ ۲۱ . وأعقب شتيرن أريعة من المستشرقين الألمان 
فى إدارة دار الكتب الصرية ( الكتبخانة الخديوية ) على التوالى » فأصبحت الدار - 
بذلك - مركرًا للنفوذ الثقافى الالانی حتى عام MM‏ . 

وتسبب تعيين بروجش مفوضنا Úle‏ لتمثيل مصر فى « معرض فینا » عام ۱۸۷۳ 
إلى التأثیر على طاقة عمله فى مدرسة اللسان المصرى القديم . وفى ۱۸۷١‏ « أصيح 
- مرة أخرى - مفوضا لمصر فى « معرض فيلادلفيا الدولى » . وأثر قرار الحكومة 
المصرية بإدخال تدريس الألمانية ضمن برامج الدراسة بالدارس المصرية فى أعقاب 
حرب السبعين على طلاب « مدرسة اللسان المصرية القديم » الذى وقع عليهم عبء 
القيام بتدريس الألمانية بالمدارس بحكم كونهم من أوائل من درسها من المصريين » 
واقترح أن يختار بروجش خمسة من الطلاب يوفدون إلى بروسيا أو النمسا ليتم 
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إعدادهم لتدريس الالانية » ولكن الاقتراح لم ينفذ » غير أن أحمد كمال وستة من 
زملائه طلاب « مدرسة اللسان المصرى القديم » عينوا مترجمين ومعاونين بديوان 
المدارس عام ۲ . وأغلقت المدرسة عام ۱۸۷۶ أثناء وجود بروجش بالخارج » وتم 
نقل ما تبقى من طلابها » وكانوا خمسة آفراد » إلى وظائف بمصلحة السكك الحديد 
ونظارة الجهادية 49) . 


واتخذ من غياب بروجش لتمثيل مصر بمعرض قينا ذريعة لإغلاق المدرسة (۲ , 
ولعل عداء ماربیت للمدرسة منذ نشأتها كان من بين أسباب إغلاقها . ويثير 
تقرير بروجش التساؤل حول مدى التزام مارييت بجذب اهتمام المصريين إلى 
تاريخهم القديم : 

« كان الخدیو راضيًا GLS‏ عن عملى « كذلك كان وزير التعليم سعیدا بعملی » 
مما جعلنی موضع حسد نظار الدارس . . . وشعر صديقى القديم مارييت بالقلق من 
أن يشمر الخدیو عن ساعده ويعين خريجى المدرسة فى متحفه » Dies‏ حاولت تبديد 
مخاوفه » فقد استمرت هواجسه حتى أنه أمر موظفيه بمنع أى مصرى من نسخ 
النقوش الهيروغليفية » وكان مثل هؤلاء يطردون ببساطة من المعبد » QD‏ . 

وقد قرر مفتش سويسرى أن خريجى مدرسة اللسان المصرى القديم ضعاف 
فى اللغة والتاريخ » وينقصهم « التوافق العلمى » » وأن ما يناسبهم العمل فى الوظائف 
الدنيا بالتحف ومصلحة الآثار 9« وجاء رفض مارييت قبولهم للعمل بمصلحته 
ليقضى على مبرر وجود المدرسة . وبعد ذلك بسنوات » التقى يترى أحد خريجى 
المدرسة ببنها , كان « يتكلم الإنجليزية بمستوى متوسط » c‏ وكان يعمل سكرتيرا 
لهندسی إنجليزى ثم لمدير الديرية التى تقع فيها منف . ولكنه كان عاطلاً 
عن العمل *) » وقد نجح أحمد كمال وأحمد نجيب فى العودة إلى العمل 
فى مجال الآثار المصرية القديمة غير أن مارييت نجح - إلى حين - فى إحباط 
أول محاولة قامت بها الحكومة المصرية لتكوين فريق من المصريين للعمل فى مجال 
« المصريات » . 
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مصر القديمة والجمهور المصرى : 


كانت هناك مؤشرات Jus‏ على أن اهتمامًا متواضعا مطردا » أخذ يظهر عند 
المصريين » بتاريخ مصر القديمة « وذلك خارج إطار مصلحة الآثار والتحف المصرى 
ومدرسة اللسان المصرى القديم » فقی أغسطس VAW‏ صدرت جريدة « الأهرام » وقد 
اتخذت من هرمين وأبى الهول شعارا لها فى قمة صفحتها الأولى » وكان محرراها 
سليم ويشارة تقلا من الشوام المسيحيين المهاجرين إلى مصر ويميلان لفرنسا . وقدمت 
الأعداد الأولى للجريدة تاریخا مشوها لأهرام الجيزة ‏ فذکرت ما يقال من أنها شيدت 
لحفظ المعرفة من الفيضان » أو لخزن الغلال » أو مراقبة النجوم , وأنه يقال أن خفرع 
ابن خوفو الأول وضع حجر الأساس للهرم الأكبر الذى تم بنا فى عهد خفرع الثانى 8 . 

وفى عام VAW‏ استبدل بالطغراء والزخرفة العربية الإسلامية رسما لهرم 
وأبى الهول على طوابع البريد المصرية التى صدرت قبل ذلك بعام واحد . ولعل الهرم 
وأبى الهول كانا يعكسان أفكار الأوربيين عنهما باعتبارهما رمرًا قوميًا لمصر , 
ولكن كان الأمر يتطلب موافقة الخديى على هذا الاختيار . وكانت هناك شركة إيطالية 
للبريد تعمل فى مصر قبل تأسيس مصلحة البريد عام ۱۸۱۰ التى تولى إدارتها موتزى 
مدير شركة البريد الخاصة القديمة . وكانت الخطابات الواردة من مصر إلى الغرب 
حاملة الهرم وأبى الهول فيما بين ۱۸١۷‏ - ۱۹۱۶ تؤكد الصفة القومية لتلك الرموز . 
وقد حملت تلك الطوابع اسم السلطان العثمانى - صاحب السيادة الشرعية - حتى 
عام ۱۹۱۶ عندما أعلنت بريطانيا الحماية على مصر « وقطعت بذلك روابطها الاسمية 
بالدولة العثمانية 9( , 

وحتى جمال الدين الأففانى — الفارسى الولد - داعية الجامعة الإسلامية 
استخدم أحيانًا الفخر بمصر القديمة فى إثارة المشاعر الوطنية عند المصريين . إذ 
يقول : « انظروا إلى أهرام مصر c‏ ومعابد منف » وخرائب طيبة » وهیاکل سيوه » 
وقلاع دمياط » كلها تشهد بصلابة آباعکم » وعظمة أجدادكم » O‏ . وکتب تلمیذه 
الشیخ محمد عبده سلسلة من القالات عام ۱۸۷۱ يربط فیها بين عظمة مصر القديمة 
ونهضة مصر فى عهد الخدیو إسماعيل (:*) . 
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وفى العام ۱۸۱۲ ۰ کتب أحد كبار الملاك المصريين نوی الجذور التركية - 
الشركسية , نصيحة لولده باللغة العربية , أبدى فيها استياءه من استخدام الزى » 
والعادات » والطب , والأفكار الغربية . وحبّذ إرتداء الزى الوطنى التقليدى إلا إذا دعت 
الخدمة فى الحكومة إلى ارتداء الأفندية الزى الغربی c‏ وفضل استخدام التقويم 
الإسلامى الهجری » ونصح بدراسة اللغات الإسلامية قبل دراسة اللغات الأوربية . غير 
أن قائمة حكام مصر التى أوردها لم تبدأ بالفتح الإسلامى » ولكنها تبدأ 
بالفراعنة CY‏ . فحتى هذا الرجل المحافظ الذى ينتمى إلى نخبة كبار الملاك استوعب 
بالفعل أن مصر القديمة مكون أساسى من مكونات التراث القومى . 


علم ٠‏ المصريات ۰ فى المجمع العلمى المصرى والجمعية الجغرافية الخديوية : 


بتأسيس « المجمع العلمى المصرى »عام ۱۸۰۹ » أقام الأوربيون المقيمون بمصر 
جمعية علمية على الطراز الغربی على أرض مصر . وكان المجمع على مدى أربعة عقود 
منبرًا للحديث عن مصر القديمة » واستمر بعدها فى ذلك بتركيز Jil‏ . 

وكانت مثل هذه المحافل العلمية فى أورويا ذات طابع وطنى ودولى معا . واعتقد 
فلاسفة القرن الثامن عشر بوجود جامعة أوربية يطلق عليها ه جمهورية الأدب » وهی - 
عند فولتير « جمهورية عظمى » CD‏ . وفى القرن التاسع عشر » ناضلت الأوساط 
الغربية الاشتراكية والدينية والعلمية من أجل إبقاء جسور الصلات الدولية مفتوحة عبر 
ساحة القوميات المتصارعة . ونظر دعاة النزعة الدولية إلى مجتمعاتهم - غالبا - على 
أنها « غربية » وحسب . 


وقد أدى وضع مصر كبلد شبه مستعمر إلى تعقيد الصورة داخل « المجمع العلمى 
المصرى ca‏ فقد كان المجمع تحت رعاية الخدیو « ولكن الأجانب يسيطرون عليه 
سيطرتهم على البلاد « وهنا كان على الأوربيين أن يتواصلوا مع الجاليات الأوربية 
الأخرى أكثر مما يفعل زملاؤهم فى أورويا فى الجمعيات ذات الطابع القومى . كان 
الأعضاء يعملون « للعلم ذاته » » ولكن أنظارهم لم تتحول عن موضع كل فرد فى 
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التنافس الأنجلى - فرنسى » أو الفرنسى - الألمانى » وغيرها من المنافسات الأوربية 
التى ازدحمت يها الساحة . 

ووراء تلك المنافسات الأوربية » قبعت موضوعات الامبريالية والعنصرية . فقد أدى 
افتتاح قناة السويس إلى تدفق الأوربيين على مصر « ونتج عن ذلك تزايد أعداد 
كنائسهم » ومدارسهم c‏ ومستشفياتهم وصحفهم « ونواديهم c‏ وجمعياتهم الخيرية . وقد 
جرب الأوربيون الأقل التزامًا باتجاه جالياتهم - حدود نزعتهم الدولية فى المجمع 
العلمى المصرى » ومصلحة الآثار « والمتحف الصری » والكتبخانة الخديوية c‏ والجمعية 
الجغرافية الخديوية » والمصالح الحكومية الاخری » ولكن خطوط المثالب القومية 
والأوربية - المصرية لم تكن بعيدة تماما عن السطح . 

لقد نظر مؤسسو « المجمع العلمى المصرى a‏ عام ۱۸۰۹ إلى المجمع الذى أسسه 
نابليون بمصر ( على نسق المجمع العلمى الفرنسى بباريس ) كإطار مرجعى لهم , 
ويدرجة Jil‏ وضوحا إلى « الجمعية المصرية » التى أسست عام 1851 . كان المجمع 
العلمى الفرنسى يضم عددا من الأكاديميات بكل منها عدد محدد من المقاعد . وكان 
الالتحاق يه يتم بالانتخاب » غالبا عند خلو مقعد لوفاة شاغله . وكانت غالبية أعضاء 
٠‏ « الجمعية الصرية » من البریطانیین » ولکن عضویتها كانت مقتوحة على الاقل الغربيين . 
وکان چومار — الذی بلغ الثالثة والثمانين من عمره - هو الصلة الوحيدة بين « المجمع 
العلمى الصری » الذی اختفی من القاهرة عام ۱۸۰۱ .و« الجمع الصری a‏ 
الجدید S00‏ 

فقد کتب من باریس موافقته على قبول العضوية الفخرية » ui,‏ عام ۱۸۲۱ أصبح 
رئيس فخريا للمجمع . ولعل لینان دی بلفون كان الوحید من بين أعضاء 
« الجمعية الصرية » السابقین ٠‏ الذى انضم إلى الجمع الجدید © . 

ورغم رعاية الحکومة الصرية للمجمع العلمی الثانی « ونزعته الدولية » فان قائمة 
العضوية تکشف عن تفرد الفرنسیین وتهمیش الوجود الصری لعدة عقود من الزمان . 
واحتل الأمير نابلیون رأس قائمة الاعضاء الفخریین عام ۱۸۵۹ . وتعاقب على الرئاسة 
الشرفية للمجمع أريعة من الفرنسیین نسیین ۵ پلیهم الأرمنى التمصر ( یعقوب أرتين ) فیما بين 
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1 - ۱۹۱۷ » كما تولى الفرنسيون الرئاسة الفعلية ومنصب نائب الرئيس طوال 
الاعوام الثلاثين الأولى من عمر المجمع » وكانت الفرنسية هی لغة التعامل والعمل 
بالمجمع » مع قبول الإنجليزية . والإيطالية والألمانية . 

ويشير الجدول رقم ۱۰ ( انظر الملاحق ) إلى أنه فى عام ۱۸۵۹ » بلغت نسبة 
العضوية الشرفية للفرنسيين /6١‏ » ونسبتهم بين الأعضاء المقيمين ZEY‏ ۰ والمراسلين 
من خارج الشرق الأوسط ZTA‏ . وجاء بعدهم الإيطاليون - عشية توحيد إيطاليا - 
بمسافة كبيرة . وشغل أنطونيى كولى تشى - طبيب العائلة الخديوية - مركز نائب 
الرئيس لخمس سنوات » وتولى الرئاسة لمدة عشر سنوات . وكان اختيار كونج بك - 
سكرتير سعيد ومعلمه السابق الالزاسی المولد - أول رئيس للمجمع تأكيد لرعاية الوالى 
له . فقد زار سعيد المجمع » وامتدحه لأنه « بعث المعرفة على ضفاف النيل التى یکمن 
فيها سر عظمة مصرنا القديمة c‏ مهد الآداب والعلوم والفنون » C9‏ . وكان مارييت 
آحد al‏ تاكن لرئیس + آما الاخر فکان بریطانیا . 

واتخذ الجمع مقره الأول بالاسكندرية ‏ الیناء الرئیسی للبلاد . حیث تقیم جالیات 
آوربية کبيرة » وکان الثغر قد تطور فى عهد محمد على » وأعادت قناة السویس البحر 
التوسط إلى الجری الرئيسى للتجارة الدولية . ويسر خط القاهرة - الاسکندرية 
الحدیدی لرجل يقيم بالقاهرة مثل مارییت أن یصبح من الاعضاء القیمین . وکان 
وراء اختیار الإسكندرية مقرا للمجمع - بالطبع - ذکریات مکتبة الاسکندرية 
القديمة ومتحفها . 

وأعلن الجمع أن عضویته متاحة للجمیع بغض النظر عن الأصل العرقی 
والاجتماعی - دون أن يشمل ذلك النوع - كما أنه مفتوح لكل الحقول العرفية . وتعهد 
الجمع بتقدیم النصائح العلمية للحکومة فیما یتعلق بالحاصیل « والاشية » والأمراض 
التی تصيب الانسان » شانه فى ذلك شأن الجمم الأول » والسان سیمونیین الذين 
آرادوا استعمار مصر فى الثلائینات CY‏ . وعقد الجمع اجتماعا شهريًا من الخریف 
إلى الربیع » وهو الوقت الذی یسافر فيه الأثرياء من الأجانب المقيمين فى البلاد لقضاء 
الصيف فى أورويا . 
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واستطاع المجمع أن ينجى بنفسه خلال الازمة المالية والسياسية التى عانتها مصر 
فيما بين ه41١‏ - MAY‏ ۰ بصعوية بالغة . وفى عام ۱۸۸۰ Jae‏ المجمع لائحته , 
وانتقل إلى القاهرة فى موقعه الحالى بالطرف الشمالى من شارع القصر العينى فى 
مواجهة الجامعة الأمريكية بالقاهرة » وكان يضم خمسين عضوا من المقيمين ونحو المائة 
من الأعضاء الفخريين c‏ وعدد غير محدود من الأعضاء المراسلين . وجار مارييت 
- رئيس المجمع عندئذ - بالشكوى لأن إفلاس الدولة حرم المجمع من الإعانة السنوية 
التى كانت تبلغ ۱۵۰۰ فرنك منذ عام ۱۸۷۰ . ويمجرد استقرار الاحتلال البريطانى فى 
مصر قام نائب الرئيس إدوارد روجرز - الذى كان موظفًا بالحكومة المصرية - بحث 
المستشار المالى أوكلاند کالفن على مضاعفة قيمة الإعانة السنوية CD‏ . 

ولكن ماذا عن الأعضاء المصريين ؟ كان من بين الأعضاء المقيمين المؤسسين سبعة 
من المصريين ( ۱۶/ ( منهم نويار باشا الذى أصبح - فيما بعد - رئيسا للوزراء ء 
ومحمود الفلکی ؛ ورفاعة الطهطاوى 9 . وكان محمود الفلكى هو العضو المصرى 
الوحید بمجلس الادارة الکون من ۱۸ عضرا » وخدم الطهطاوی فى لجنة النشر مع 
عضوین آخرین من الأوربيين » وهو الوقع الذی خلفه فيه محمود الفلکی « وانضم على 
مبارك إلى الجمع فیما بعد » ولکنه لم يلعب دورًا فعالاً OO‏ 

ومن الغریب أن « الرجل الأمریکی القیم بالقاهرة الذی يرد ذکره فى کل کتاب عن 
الدينة » فى الستینات . لم ینتم إلى الجمم ٩۰۱‏ . آما یوسف حککیان فقد كان فریدا 
بصحبة الاعضاء الغربيين « بالجمعية الصرية » ۰ مغتريًا عن مصر » البلد الذى تبناه c‏ 
وکان حريصًا على کشف مستوره آمام أصدقائه الأوربیین . وعندما وقع 
« التمرد » فى الهند ( ثورة ۱۸۰۹ ) » کتب حککیان إلى صدیق بریطانی : « لابد أن 
تعملوا على نزع سلاح الهنود » وتجبروا الأهالی على العمل فى مد الخطوط الحديدية, 
وإقامة خطوط البرق ٠‏ وشق القنوات الحلية فى كل اتجاه « واملأوا الأنهار بالبواخر , 
إننى لا آقبل أن یکون أبناء البلاد جنودا » علیکم حشد مائة آلف جندی بریطانی 
بالجبال على أهبة الاستعداد التحرك بالقطارات إلى الوادی كما تنهمر السیول من 
الجبال ۱۰۰۰۰ . وقد صادق حککیان مارییت عندما كان ينقب عن الآثار فى منف » 
وقام بتقدیم إدوارد نافی c‏ وبروجش لفردنان دیلسبس « وتبادل الرسائل مع السیر 
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شارلز لايل عن الجيولوجيا ‏ وأرسل إلى لوسى دف جوردون قاموسا عربیا » والتقى 
أمير ويلز عند زيارته لصر « وحتى المستكشف هنرى ستانلی استعان بحككيان 
للاستعلام عن أحوال أسرة امرأة يونانية كان يأمل الزواج بها . وقد لعب قريبه يعقوب 
أرتين - فيما بعد - دورًا مشابها » وكذلك فعل مرقص سميكة . 

وقد بدأ تركيز المجمع العلمى المصرى على مصر القديمة منذ كان مارييت نائبًا 
للرئيس بقراءة تقارير الآثار فى الوسم الأول « وتولى مارييت رئاسة المجمع لدة سبع 
من سنواته الإحدى والعشرين الأولى » وكان رئیسا فخريًا لمدة أحد عشر Úle‏ أخرى , 
واستخدم مارييت المجمع للإعلان عن الكشوف الأثرية التى تقوم بها مصلحة الآثار » 
liag‏ حذوه من خلفوه فى إدارة المصلحة . وقد ألقى بروجش s‏ بالمجمع كما ألقى 
ليبسيوس ثلاثة بحوث . وتولى رئاسة الجمع واحد من غير العاملين فى مجال 
المصريات . خلفًا لمارييت بعد وفاته لفترة قصيرة › ثم تولى ماسبیرو الرئاسة حتى 
Gage‏ لفرنسا عام ۱۸۸۲ . 

وكانت اثنتان من الأوراق الخمسة التى ألقاها محمود الفلكى بالمجمع تتصل 
بالصریات ‏ إحداهما عن أحد الفروع القديمة للنيل . والأخرى عن الاسکندرية القديمة « 
وتولى محمود الفلكى مهام نائب الرئیس لمدة اثنى عشر عاما . وقد حصل محمود 
الفلكى على فرصة متأخرة للدراسة بفرنسا عندما رشحه تلميذه السابق بالمهندسخانة , 
على مبارك لعباس الأول لدراسة الفلك . ومكث محمود الفلكى بأوروبا تسع سنوات » 
وعاد إلى مصر فى نفس السنة التى شهدت تأسيس المجمع العلمى المصرى . وأبحاث 
الفلكى التى نشرها بالفرنسية مبعثرة فى عدد من المجلات الأوربية c‏ ومن بينها بحث 
عن التقويم عند العرب قبل الإسلام . والموازين والمكاييل فى مصر الإسلامية » وحفائر 
وخريطة الإسكندرية القديمة ‏ والجدول الزمنی للهرم وعلاقته بالشعرى اليمانية . وتولى 
نظارة المعارف فى الوزارة التى شارك فيها عرابى عام ۱۸۸۲ , ولكنه نجا بنقسه 
سياسيًا عند وقوع الاحتلال البریطانی » وعاد لتولى نفس المنصب فى وزارة نويار 
۶ - 1880 » ومات خلالها فى مكتبه . وامتدح أرتين - رئيس المجمع - محمود 
الفلكى إلى جانب مارييت » وماسبیرو وجورج شقاینفورت باعتبارهم من أعضاء المجمع 
الذين يستحقون خلافة مونج وجاك لييير » وكلود برتوليه أعضاء المجمع الذى أقامه 
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نابليون فى مصر C7‏ . ويعد وفاة الفلكى لم يقم الصریون بالساهمة فى الحديث عن 
المصريات بالجمع حتى تم انتخاب أحمد كمال عام ۱۹۰۶ . 

وتم تهميش « المصريات » بصورة أكبر فى الجمعية العلمية الرئيسية فى ذلك 
العصر » وهی « الجمعية الجغرافية الخديوية » , غير أن هذه الجمعية جديرة بالذكر 
لكونها كانت Js‏ ملمحًا باررًا من المشهد الثقافى » وتلعب دور المنير الأصغر لعلم 
المصريات . وقد أسسها إسماعيل عام ۱۸۷۵ لإضفاء الشرعية على توسعه فى أفريقيا . 
ويث الدعاية له . وكان أول رئيس لها المستكشف الألمانى جورج شقاينفورت عالم 
التاريخ الطبيعى . وقد تولى أيضًا رئاسة المجمع العلمى المصرى , وكتب فصلاً عن 
« أصول الأوضاع الحالية للمصريين » نشر يدليل بایدکر )77( . 

وقد اختلف الأعضاء الأول الجمعية الجغرافية الخديوية عن المجمع العلمى 
المصرى فى أمرين : غلبة الإيطاليين c‏ والوجود الأمريكى لأول مرة . وكما يتضح من 
الجدول رقم ٠١‏ ( بالملاحق ) فقد فاق عدد الإيطاليين عدد الفرنسيين الذين احتلوا 
المركز الثانى بين المؤسسين , واحتکر إيطاليان رئاسة الجمعية لفترة طويلة . 
فتولى الرئاسة الدكتور أونوفريى آباتی ( ۱۸۹۰ - 191١6‏ ) » وفردریکو بونولا ( ۱۸۸۱ 
- ۱۹۱۲ ) » فقد كان الستشارون الایطالیون أصحاب حظوة عند الأسرة الحاکمة 
طوال تاریخها « وکان آباتی طبیب الاسرة الحاكمة منذ عهد سعید » وکان آیضا Baly‏ 
من نائبی رئيس الجمع العلمی الصری من ۱۸۸۲ حتى ۱۹۱۰ ۶ . 

وإذا كان الجمم العلمی قد خلا من الامریکان » فان الضباط الأمريكيين الذی 
خدموا فى جيش !سماعیل كان لهم حضور بارز فى السنوات الثمانى الاولی من عمر 
الجمعية . فقد ساعد هؤلاء الضباط فى اكتشاف السودان ورسم خریطته » وأصبح 
الچنرال شارلز ستون رئيسًا لارکان الجیش الصری . وقد آجبرت الازمة الالية 
إسماعيل على الاستفناء عن الضباط الأمریکان « ولکن ستون استمر موجودا « ورأس 
الجمعية الجغرافية من ۱۸۷۹ حتی ۱۸۸۲ » ولم يعد إلى بلاده الا عندما آبلغته سلطات 
الاحتلال البریطانی أنه لم يعد له مکان بالجیش الصری )009 
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وكان عدد المصريين ۲۵ عضوا من بين مؤسسى الجمعية البالغ عددهم ۱۶۰ 
عضرا . ويشير فهرس مجلة المجمع العلمى المصرى ) ۱۸۸۱ - ۱۸۸۷ ) إلى أن 
المصريين قدموا آريعة بحوث من مجمل ما قدم من البحوث التى بلغ عددها YY‏ بحتًا . 
وحضر محمود الفلكى المؤتمر الجغرافى الدولى بقينا عام ۱۸۸۱ › وكان نائبًا لرئيس 
الجمعية الجغرافية مرتين » وتولى رئاستها la,‏ للچنرال ستون . 

وقد بدأت » الجمعية الجغرافية الخديوية » بمجموعة من الهواة مع القليل من 
الملتخصصين فى مختلف الجالات الأخرى ٠‏ شأنها فى ذلك شأن الجمعيات الجغرافية 
التى نشات بالغرب . وكانت تلقى بها أحيانًا بحوتًا فى الآثار ‏ فقد تحدث بروجش 
أمامها عن اللغة النوبية » وعن المحاجر الفرعونية بوداى الحمامات . وقد منحت الجمعية 
عضويتها الشرفية لمارييت قبل وفاته بشسهور » كما منحتها لديلسبس وآخرين ا" . 
وتضمن فهرس مجلة الجمعية الجغرافية الخديوية ( ۱۸۸۸ - ۱۸۹۳ ) قائمة بخمسة 
بحوث عن مصر فى العصر القرعزنی c‏ والعصر البطلمی ضمن البحوث التى شملتها 
القائمة وعددها ۳۲ En‏ ۷ , 

وعلی عکس الجمع العلمی الصری الذی كان عملاً أوربيًا « كان تأسیس الجمعية 
الجقرافية الخديوية « وجمعية العارف » - التی آتشئت بمباركة من إسماعيل - نابعا 
من مبادرات محلية c‏ ولم تكن معنية بالآثار والصریات . واعتمدت « جمعية العارف » 
على اشتراکات الاعضاء » واشترت مطبعة » ونشرت کتب التراث العربی والاسلامی . 
وقد انهارت الجمعية عندما Laa‏ إسماعيل على فرمان توریث العرش لابنائه » وعندما 
فر بعض أفراد الأسرة والحاشية إلى إستانبول ممن کانوا یدعمونها ماديا ۳٩‏ . 


تمثيل مصر فى المعارض الدولية c‏ روائع الفراعنة : 
٠‏ کون الكثير من الغربيين انطباعهم المباشر عن مصر من خلال العارض الدولية 
التى أقيمت فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر . ولعب مارييت وهنریش بروجش 


الدور الرئيسى فى تنظيم المعروضات المصرية فى عدد من تلك المعارض التى كان 
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الغرض من إقامتها خدمة التقدم الصناعى , والرأسمالية » وتنمية النزعة الاستهلاكية . 
وکان « معرض لندن الكبير للصناعات الدولية » الذى عقد عام ۱۸۵۱ الأول فى ذلك 
المجال الذى اختار له الانجلیز والفرنسيون اسم« العارض الدولية » » وسماه 
الأمريكان « الأسواق الدولية » وكانت تلك المعارض مفتوحة أمام الجمهور العريض 
الذى يتجاوز حدود الجمعيات العلمية والتاحف , ولذلك جمعت تلك المعارض بين 
مجالات مختلفة » فهى تتضمن بعضًا من صفات التحف » والسوق » كما تتضمن 
حديقة للملاهى » كذلك لعبت تلك المعارض دورا تمهيديًا للسياحة الخارجية . 

وكانت « الجمعية الملكية للفنون » فى بريطانيا تعرض الصنوعات فى معارض 
محلية منذ العام ٠۷١١‏ ۰ كذلك برجم تاريخ المعارض الحلية الفرنسية إلى العام ۱۷۹۷ . 
واتجه الأمير ألبرت - رئيس الجمعية الملكية للفنون - وهنرى كول , الكاتب والموظف 
الحكومى » إلى التحرك نحو الساحة الدولية بإقامة « معرض لندن الكبير »عام ۱۸۵۱ . 
كان شأن مدرسة مانشستر العمل الحر مرتفعا ۰ وتمت تغطية معظم تكاليف العرض 
من التبرعات والشركات الخاصة e‏ ورسوم الدخول . وخشى المحافظون من سوء 
تصرف جمپور العامة » ولكن الطبقة العاملة » أو من كانوا یسمون « أهل الشلن » 
حضروا العرض فى جماعات التزمت الهدوء . وأقيم حفلا الافتتاح والختام بقصر 
« جوزيف باكستؤن كريستال پالاس » المقام من الصلب والزجاج » وحضرت الملكة 
فیکتوریا فى مقصورتها الخاصة عند نهاية الحور الرئيسى للمعرض اتتلقى التقدير 
الإميراطورى الرمزی عند الجناح الهندى الذى اختير له موقع إستراتيجى عند ملتقى 
المحاور » وانتشرت المعروضات البريطانية فى مختلف أرجاء المعرض « وكان لكل دولة 
غربية أخرى جناحها الخاص بها . وتردد على المعرض ستة ملايين زائر على مدى 
۰ يوما » وعندما نقل المعرض إلى سيدينام بقيت معروضات كريستال پالاس حتى 
احتراق المبنى عام 1977 . وتفيض كتب التاريخ فى وصف الزينات التى شهدتها 
سيدينام فى الأجنحة اليونانية » والرومانية » والبومبية » والبيزنطية . والرومانسيكية , 
والقوطية c‏ وفنسون عصر النهضة » والصينية » والمغربية » والمصرية O9‏ 

وقد أرسلت تونس و « LSS‏ » - وهوما اصطلح الأورييون على إطلاقه على الدولة 
العثمانية - مفوضا عن كل منها للمعرض الكبير C)‏ » وحضر شاه فارس العرض 
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بنفسه » ولم يكن الجناح المصرى رسميًا » لأن الدولة العثمانية اعترضت على المشاركة 
الصرية المستقلة ‏ كما أن عباس الأول لم يكن فى موضع يجعله مضطرا إلى إبهار 
الغرب بالآثار والفنون المصرية كدليل على التقدم . واختار الدليل الرسمى للمعرض 
فاتحة له التحنيط والنماذج الإثنولوجية مع صورة « القائمين بالتحنيط من المصريين » . 
واحتوى الجناح المصرى على مطبوعات بولاق » وملابس » وسروج ۰ ومحاصيل غذائية › 
وشرائح من « الرمر الشرقی » وذکر الدلیل أن « الطبيعة حبت مصر بالزراعة والتجارة 
ولیس الصناعة » فى إطار تقسیم منطقی للعمل » C)‏ . وبرزت الآثار الفرعونية 
lasag‏ مع انتقال العروضات إلى سیدینام » فهناك طریق للاسود يقود إلى واجهة معبد 
على الطراز البطلمی » كتب عليه بالهيروغليفية « فى العام السابع عشر من حکم 
فيكتوريا » ملكة الامواج ( البحار ) أقيم هذا القصر الذی زود بالف تمشال » وألف 
من النباتات » وغیرها » لیکون بمثابة کتاب یطلع عليه آهل جمیع البلاد » ۳۳ . elis‏ 
جوزیف بونومی نسخة من التمثال الزدوج بأبی سمبل توسط الجناح الصری ( انظر 
الشکلین ۲۶ و ۲۶ ) . 

وجاعت الاستجابة الفرنسية لتحدی « العرض الکبیر » فى عهد نابلیون الثالث 
Losic‏ آقیم » العرض الدولی » فى شامپ دی مارس عام ۱۸۰۵ » حیث قام السان | 
سیمونی فردريك لوپلای بتقدیم مشروع سوسیولوچی لعرض الصنوعات البشرية . 
آلقت وفاة الأمير آلبرت بظلالها على معرض لندن الدولی الثانی الذی أقيم عام ۱۸۱۲ ۰ 
عندما آرسلت کل من مصر والیابان معروضاتها رسميًا لأول مرة , ولا كان مارييت 
Aga‏ رسمیا من قبل سعید بذاك العرض » فقد أرسل إلى لندن قطعا آثرية من 
الجموعة التی کونها ببولاق من أجل التحف الذى لم يكن قد افتتح بعد » ورافق 
مارییت سعیدا فى زيارته لباریس ‏ وأقام معه بقصر التویلری » ثم صحبه إلى لندن 
لشاهدة العرض OV)‏ . 

وحقق معرض باریس الدولی عام VAW‏ » انتصارا لكل من نابلیون الثالث » ورائد 
التجدید الحضری البارون هاوسمان « والخدیو اسماعیل » ومارییت » وفی تلك 851 
آقام لوپلای دائرة عرض خارجية بالبنی الرئیسی خصصت للالات . وأخرى داخلية 
تستعرض تطور التقدم الحضاری من العصر الحجری حتی ذلك الوقت » وجمع 
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القسم « الشرقى » بين الجناح المصرى , وحرملك بای تونس » والحمامات التركية › 
والکشك العثمانی c‏ وبیت الشای الصینی . قى مکان واحد 99( . 

ولا كان إسماعيل حريصًا على ذیوع لقب الخدیو الجدید الذى حصل عليه , 
وتأكيد استقلاله عن إستانبول » فقد آوکل إلى ماربیت aga‏ تقدیم معروضات تحقق 
الإبهار , فخصص Cus‏ محددا من الجناح الصری لكل من مصر القديمة والوسيطة , 
والحديثة » كما عرض دیلیسبس ما آحرزه العمل فى قناة السویس من تقدم متسارع . 
وصمم مارییت القسم الفرعونی على طراز مقصورة الامبراطور تراچان بچزيرة فيلة , 
مع إضفاء لسات عليه من الدولة القديمة والدولة الحديثة وعصر البطالة . وقام طریق 
أبى الهول لیقود الزائر إلى ذلك القسم الذی توسطه تمثال خفرع الشهیر الصنوع من 
الدیوریت والتمثال الخشبی « شيخ البلد » من متحف بولاق . 

وزين السلاملك الإسلامى » أو حجرة استقبال الرجال بمشکاوات یعلوها هلال 
ذهبی » ووضعت به تمائیل نصفية لاسماعیل . وقدم محمود الفلکی لوحات الخرائط 
الخاصة بالإسكندرية قدیما وحديئًا » وخرائط بینت الچیولوچیا والصناعة والتجارة 
والری » كما تضمن call‏ الطبوعات العربية والتركية التی صدرت من مطبعة بولاق 
تعبیرا عن التنویر والصحوة الثقافية فى ظل الاسرة الحاكمة . آما القسم الثالث فاتخذ 
شکل الوكالة ذات الشربیات التی aas‏ بیوت القاهرة . ووضعت عشر لوحات مصورة 
لناظر لرجال ونساء یعملون بالزراعة والصناعة . واحتوی قسم السویس الفرعونی 
الحدیث على نموذج مجسم للبرزخ ولوحات للخرائط مبين علیها مدن القناة . 

ولکن » ما الذی كان معبرا عن الحقيقة » وما الذی كان شکلیا € ضمت الوكالة 
بعض الحرفیین وزوج من الجمال » وآخر من الحمیر . وشارك الخدیو إسماعيل 
ودیلیسبس فى العرض ٠‏ فقد وقف دیلیسبس فى القسم الخاص بالسویس ‏ واستقبل 
الخدیو إسماعيل نابلیون الثالث وآوچینی فى السلاملك . 

واعتذرت الامبراطورة عن عدم قبول دهبية فخمة حملت اسم « بنت النیل » » هدية 
من إسماعيل » وانتهی بها الطاف إلى أن تهدی للامیر نابلیون » ورغم أن الکاتب 
الرومانسی تیوقیل چویتییه حضر افتتاح قناة السویس فیما بعد » الا أنه أعلن أن 
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زيارته للجناح المصرى كانت رحلته الحقيقية إلى مصر . وفى باریس ۰ شاهد جوتييه 
فتح إحدى المومياوات . كما شاهد خمسمائة جمجمة انتزعت من المومياوات ورتبت 
زمنيًا حسب النظرية الأنثرويولوجية الشائعة عندئذ ! . 


وعندما أبدت الأمبراطورة أوجينى ميلها إلى أخذ مجوهرات إحدى الملكات 
الفرعونيات وبعض التماثيل الفرعونية » أحالها إسماعيل إلى مارييت » فعرضت عليه 
إدارة المطبعة الإمبراطورية الفرنسية أو المكتبة الوطنية » أو مقعد بمجلس الشيوخ e‏ 
أو إدارة اللوقر أو أن يلعب دورًا فى مساعدة زوجها فى كتابة سيرة قيصر. ولكن مارییت 
رفض صراحة أن يعطيها أى من آثار مجموعة بولاق » مضحيًا بما قدمته له من 
عروض مؤقتة . وقد عاد إسماعيل وديليسبس » ومارييت » وعلى مبارك من باريس 
بأقكار حول تنظيم احتفالات افتتاح قناة السويس التى أقيمت بعد ذلك بعامين . 


وكانت احتفالات افتتاح قناة السويس التى أقامها إسماعيل وديليسيس » ومارییت » 
وعلى ميارك فى خريف عام ۱۸۱۹ » بمثابة رد مصرى على المعارض الكبرى » فقد 
حشدت الاحتفالات موارد الدولة والموارد الخاصة من أجل إبهار العالم » تضمن إقامة 
أجنحة مؤقتة » وجذب مجموعة من النجوم الدولية . وأعد مارييت دليلاً بهذه المناسبة , 
وصحب ملوك وأمراء أورويا - بنفسه - فى جولتهم يصعيد مصر . كما اقترح الإطار 
لا أصبح يعرف فيما بعد بأويرا عايدة لفردی e‏ فرسم الحوادث Jia‏ عهد رمسيس الثالث e‏ 
وصمّم الملايس على ضوء المناظر التى جاءت بالقابر الفرعونية e‏ ورسم بنفسه , 
بالالوان المائية : الستائرالخلفية للعرض الدولى الأول بدار - الأويرا بالقاهرة فى 
دیسمیر ۰۱ 0e)‏ , 

وفی عام ۱۸۷۳ ۰ أقامت قينا آول معرض دولی فى البلاد المتحدثة بالألمانية , 
فاختار إسماعيل هنریش بروجش - الذی عمل مساعدا لمارييت فى باریس WW‏ - 
مفوضسا Cale‏ لصر فى ذلك العرض ٠‏ وکان مارییت مرتاحا تماما وهو پرافق آوجستا 
- |مبراطورة الهیسبورج - فى زیارتها للجناح الصری c‏ بعدما احتاط للامر , 
فلم يرسل إلى قينا سوی نماذج مقلدة للآثار والقلیل من القطع ذات القيمة الحدودة » 
ولکن انتشار وباء الکولیرا آدی إلى إلحاق الفشل بذلك العرض الدولی . 
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وعبر الولع بالمعارض المحيط الأطلنطى » فأقيم معرض مئوية فيلادلقيا عام ۱۸۷۲ « 
وتولى الأنثرويولوجيون من معهد سميثونيان تنظيم معروضات المبنى الرئيسى على 
أساس عرقى » فوضعوا فى المركز الأول الأنجلو سكسون ( الإنجليز والأمريكان ) » 
واللاتين ( وخاصة فرنسا ) » والتيوتون . وظهر الأمريكان السود بصورة مهينة يؤدون 
دورهم فى الجنوب : وقامت حشود من La‏ البيض بمضايقة الزوار الأتراك « 
والمصريين والاسبان « واليابانيين » والصینیین O‏ . ورغم معاناة الأزمة المالية , 
حرصت مصر « وتونس والدولة العثمانية على المشاركة فى العرض « ونظم بروجش 
الجناح المصرى تحت شعار « من أقدم الشعوب إلى أحدثها » . وكان للجناح المصرى 
واجهة معبد فرعونی ١‏ وقسدمت مطبوعات بولاق - مرة آخری - الدلیل على 
التقدم الحدیث . 

وجاء معرض باريس الدولی عام ۱۸۷۸ استمرارا لدائرة من العارض الفرنسية 
على مدی أحد عشر Lale‏ » بلغت ذروتها عام ۱٩۰۰‏ . وفى محاولة لنسیان کابرس 
الحرب البروسية الفرنسية » وكوميونة باريس , والانقلاب الذی دبره الرئیس ماکماهون 
عام YAVN‏ « قامت فرئسا بإنشاء بناء ضخم فی شامب دی مارس ¢ علی 
مساحة ٤٤‏ إكر . وقامت الأجنحة مختلفة الطرز بجوار بعضها البعض على « طريق 
الأمم Avenue des Nations‏ » لمسافة تقرب من تصف الیل e‏ وبلغ عدد زوار العرض 
۴۳ ملیوتا OW‏ 


وکاد (سماعیل أن ینسحب - تقریبا - من العرض بسبب الحرب التركية - 
الروسية التی آرهقت میزانیته التداعية أصلاً » وتبددت أحلام مارییت فى إقامة أقسام 
مصر القديمة والوسيطة والحديثة » ولکن دیلیسبس وشركة قناة السویس شارکا بجناح 
على الطراز الفرعونی الحدیث , واقتصر وجود مصر على مساحة محدودة بسرای 
تروکادیرو » فتم عرض مستنسخات من مناظر مقابر بنی حسن » ورس خفرع ونموذج 
لبیوت الحرفیین القديمة » وواجهة منزل بالشربیات » وبعض الخزف « والسیوف 
والدروع التى صنعت على آنها fias‏ العصور الوسطی » وقدمت الجوهرات » والسجاد e‏ 
والطرزات على أنها تمثل العصر الحدیث . وجاء بدلیل التحف « يمكن القول أن البلاد 
تخلو تماما من الصناعة » O‏ » وعکست الخرائط التی علقت بالجناح ضم مصر 
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للأراضى السودانية عند خط الاستواء » فى وقت كانت فيه مصر ذاتها على وشك 
التعرض للغزی الغربی . 


تقدیم ٠‏ المصریات ۰ . الموتمر الدولی للمستشرقین : 


ساعدت الثورة التی حدثت فى مجال Jill‏ والواصلات « على جعل إقامة العارض 
الدولية » والرحلات السياحية التی نظمها كوك » آمرا ممكنًا . ولکنها أطلقت - أيضًا - 
حركة المؤتمرات الدولية التى بلغت النضح فى السبعینات » وکان التطلب الآخر لنجاح 
تلك الحركة هو وجود شبكة من النظمات الوطنية - وهی هنا الجمعیات الأسيوية . 
والشرقية » والجغرافية — وقد ظهرت تلك النظمات منذ العشرینات . وبحلول عام ۱۸۷۰ 
كانت الجمعیات الاستشراقية قد تم تأسیسها جمیعا ؛ فقد آنشئت الجمعیات الجغرافية 
القومية c‏ والجمعیات الاسيوية بباریس ( عام ۱۸۲۲ ) » وفی بریطانیا العظمی وآیراندا 
ale (‏ ۱۸۲۲ ) وفى I al‏ ) عام ۱۸۶۲ ) وفى آلانیا ( عام ۱۸۶۵ ) . وبوجود 
مصلحة الآثار » والتحف الصری والجمم الصری والجمعية الجغرافية الخديوية . 
أصبح إسماعيل مستعدا - أو على الأقل الأوربیون فى مصر - للمشاركة فى حركة 
المؤتمرات الدولية . 

وتبلورت فكرة عقد مؤتمر دولى للمستشرقين فى الجمعية الإثنوجرافية 
بباريس OY‏ » وشهدت تلك الدينة عقد أول مؤتمر عام ۱۸۷١‏ « وشكلت « المصريات » 
قسما مهما من اجتماعات المؤتمر لمدة قرن من الزمان من تأسيسه » وإن كان الشائع 
فى القرن العشرين الفصل بين « المصريات » والاستشراق ولكن مؤفسسات 
مثشل« الجمعية الشرقية الأمريكية »و« العهد الفرنسى للآثار الشرقية 
بالقاهرة » .و« المعهد الشرقى بجامعة شيكاجى » أبقت على التداخل بين المجالين » 
وفى عام ۱۹۷۳ اتفصل علماء المصريات عن « الموتمر الدولى للمستشرقين » الذى 
اضطر لمجاراة الظروف المتغيرة ۰ فحول اسمه إلى « المؤتمر الدولى للدراسات الأسيوية 
والشمال أفريقية » . 
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وقد ظهرت كلمة « مستشرق » بمعنی المتخصص فى اللغات والآداب الشرقية 
ظهرت فى اللغة الإنجليزية عام WAY‏ ولم تظهر كلمة » مصرياتى » حتى عام ۱۸۵۹ ۰ 
ولم يشع استخدامها الا فى السبعينات عندما بدأت « المصريات » تقف على أقدامها 
كتخصص مستقل 012 . 

وبدأ الأوربيون المشتغلون بالآثار المصرية فى مصر يغيرون من عادات لباسهم 
حوالى منتصف القرن التاسع عشر » فقد كان الرواد من المستشرقين الآثاريين : 
شامبليون » وروسيللينى › وويلكنسون e Odo‏ وبريس داقين يطلقون palal‏ « ويرتدون 
الملابس التركية . وكان ذلك الظهر مفیدا وموفرا للأمن فى أيامهم » رغم أنهم عندما 
كانوا يعرضون هذا الزى فى بلادهم تبرز Ula‏ تساؤلات حول الهوية » والتخفى . 
وادعاء الخبرة بالثقافات الأجنبية . وعندما أصبحت « المصريات » تخصصا محددا » 
وزاد قدوم الغربيين إلى مصر alge‏ يعد علماء المصريات من أمثال ماسييرو ويترى 
يظهرون بالزى « الشرقى » . ولم يكن المشتغلون بالمصريات بحاجة إلى اللغة العربية 
حتى يثبتوا كفاءتهم . غير أن المستشرقين الذى اختبروا أنفسهم بالاندماج مؤقتًا داخل 
المجتمعه الآخر « الذى لازال موجودا . استمروا فى التخفى فى الزی المحلى 
لفترة أطول . 

وثمة ملاحظة لا تبعث علي الارتياح بالنسبة لسالة التعريف : فالمصريات كانت 
ولا تزال تعنى دراسة مصر القديمة » والمصطلح يعنى بوضوح استبعاد مصر الإسلامية 
ومصر الحديثة من دائرة الدراسة » وهناك فكرة غربية أخرى تؤكد الاستمرارية فى 
تاريخ مصر وتعارض الانقطاع » وهی بدورها لا تبحث علي الارتياح » فهى تفترض أن 
جوهر الفلاح المصرى لم يتغير منذ العصور القديمة . فهذه الفرضية تصب فى فكرة 
الشرق الراكد غير المتغير الذى يعد نقيض الغرب الحركى المتغير . ويبدو أن هذا 
ما كان يعنيه أحد المستشرقين عندما التقط صورة لفلاح مسترخى الرأس ليؤكد التشايه 
بينه ويين مومياء تم اكتشافها فى طيبة ( انظر الشكل Yo‏ ( . 

وتضمنت آعمال « مؤتمر المستشرقين الدولى الأول » الذى عقد بباريس عام ۱۸۷۳ 
سبعة أوراق بحثية فى المصريات c‏ وواحدة فى الدراسات القبطية ؛ وكان من بين 
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الثمانية أصحاب تلك الأوراق سبعة من الفرنسيين agio‏ ماسپیرو وشاباس » أما الثامن 
فكان صامويل بيرش . وكانت القوات الألمانية لازالت تحتل الأراضى الفرنسية حتى ١١‏ 
سبتمبر ۱۸۷۳ e‏ ولذلك لم يكن منظمو المؤتمر فى حالة مزاجية تسمح لهم بدعوة الألان 
للمشاركة . ورغم ذلك سدد Yo‏ ألمانيًا اشتراك المؤتمر ( لم يحضر المؤتمر كل 
المشتركين الذين بلغ عددهم ۶ مشترگا ) » واشترك ليبسيوس فى الناقشات وهو 
جالس بين صفوف الحضور . وكان الخديى إسماعيل » ومحمود القلكى » ويعقوب أرتين 
وستة آخرين من المصريين » ضمن قائمة المشتركين من مصر الذين بلغ عددهم عشرين 
مشتركًا « وكان من بين الأحد عشر الآخرين مارييت » وهنريش بروجش « وألبرت 
دانینوس . ويلفت النظر أن اسم شقاينفورت ورد كممثل للجمعية الجغرافية التى لم تكن 
قد تأسست بعد LEM)‏ 

ويختلف الباحثون حول رد فعل المصريين على تمثيل بلادهم فى المعارض الدولية 
و« مؤتمر المستشرقين الدولى » فيذهب تيموثى ميتشل - الذى استخدم مدخلاً صعيديا 
أو ما بعد الحداثة - إلى تأكيد عدم ارتياح المصريين وإحساسهم بالحرج » بينما يرى 
كارتر فيندلى أن رد فعل المصريين والعثمانيين كان إيجابيًا als‏ . ويستقى كل من 
ميتشل وفيندلى أدلتهما من مؤتمر المسستشرقين الدولى الذى عقد فى ستوكهلم 
وكريستيانا ( أوسلو الآن ( والمعرض الدولى بباريس عام ۱۸۸۹ الذى يقع فى الفترة 
التى يعالجها الفصل السادس من هذا الكتاب CY)‏ . 

وكان باحث يابانى نشيط , شارك فى مؤتمر المستشرقين الدولى قد دحض 
الفكرة القائلة بان المستشرقين الفربین وحدهم هم القادرون على 
مناقشة « الشرقيات » » وأشاد الجنرال نزار أغا - السفير الفارسى - بالمستشرقين 
لاكتشافهم أن لغة الفردوسى ودارا وكسرى تنتمى إلى عائلة اللغات الأوربية , قائلا : 
« بفضل تقدم فقه اللغة المقارن أصبح باستطاعة الفرس اليوم أن يفصحوا عما كانوا 
يوقنون به من قبل » وهو أنهم ينتمون إلى نفس العنصر الذى ينتمى إليه الأوربيون . 
وأنهم أشقاء الأمة النبيلة التى افتتحت هذا العام الأعمال الدولية الكبيرة 
العظيمة لمؤتمر المستشرقين » 7( . 
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وقد تولى صامويل بيرش - عالم المصريات - رئاسة مؤتمر المستشرقين 
الدولى الثانى الذى عقد بلندن عام ۱۸۷۶ ( انظر الجدول ۱۱ بالملاحق » وانظر أيضًا 
الشكل ۲۱ ( ومزج فى كلمته بين الزه و الإمبريالى ودولية العلم عند حديثه عن 
لندن قائلاً : 

« إنها متميزة لتوسعها ولانكبابها على دراسة الشرق الذى تربطها به آلاف 
الروابط : المصالح التجارية c‏ ونشر الحضارة » وأعمال التبشير » وواجب حكم البلاد 
الشرقية التابعة لها ذات اللغات التعددة والمواقع المتباينة فى الشرق . . . 

والمستشرقون أيضمًا جميعهم رجال ينتمون إلى عائلة واحدة . . . طلاب ple‏ » 
تختفى وتنسی عندهم كل أنواع التمييز على أساس العرق والدين والجنسية . وحتى 
النقد لا يجب أن يكون أو أن يصبح ذاتيًا , طالما كان غرض العلم توسيع آفاق العقل « 
والتماس الحقيقة التى يصعب الوصول إليها فى معظم الأحوال » ولا لوم إن أخطأ 
الطريق إليها 8 (wt)‏ . 

وقد عكست أقسام المؤتمر التصنيف السائد على أساس لغوى عرقی » فإلى جانب 
قسمى الآثار والإثنولوجى c‏ هناك الأقسام السامية » والحامية » والطورانية » والآرية . 
وأعلن بيرش أن « قسم الحامية سوف يمثل التقدم الذى أحرزه علم المصريات منذ تم 
اكتشاف طريقة حل وقراءة اللفة التصويرية لمصر القديمة عام ۱۸۱۷ » CTO)‏ ويعنى 
هذا التاريخ اعتراقا بجهد توماس یانج » وإغفالاً لشامبليون « ولكن لم يكن هناك 
فرنسى بين الحضور حتى يعلن احتجاجه على ذلك . واستحوذ ليبسيوس وخمسة من 
الالان الآخرين » على قسم المصريات » تمامًا كما فعل الفرنسيون فى الدورة الأولى 
للمؤتمر فى العام السابق . وكان بروجش يمثل مصر رسمیا بالمؤتمر » بینما كان 
بيرش لا يزال عالم المصريات البريطانى الوحيد بالژتمر . وقد دعا زملاءه السبعة إلى 
ورشة عمل بمنزله ۲۲۳۷ . وانتقل مؤتمر المستشرقين الدولى الثالث إلى سان بطرسبورج 
عام 14171 » ومثل مصر فيه مارييت كعضو مراسل فى اللجنة التنظيمية للمؤتمر » وفى 
المؤتمر الرابع الذى عقد فى فلورتسا عام ۱۸۷۸ إنتهى التنافس الفرنسى - الألمانى » 
وتولى ماربيت رئاسة « قسم المصريات واللغات الأفريقية » الذى اختص بمصر وحدها 
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( ناقى ) » وإيطاليان ( أحدهما أرنستوشيا پاریللی ) ۰ ولم يكن بينهم مصرى أو 
أوروبى مقيم بمصر OM‏ 

هكذا وفر « مؤتمر المستشرقين الدولى » - منذ بدايته حتى الاحتلال البريطانى 
فى عام ۱۸۸۲ - منبرا مهما لتخصص المصريات حديث النشاة . فإلى جانب كبار 
المتخصصين من أمثال ماسپیرو » وييرش ؛ ولييسيوس « وبروجش الذين وضعوا 
أصوله » غامر القلیل من الهواة بتقدیم آوراق بحثية » وکان التنافس الفرنسی - 
الألمانى ماثلاً على مسرح المؤتمر وخارجه » بینما افتقر الصریون إلى من یوصل 
فى ذلك العلم . 


نذر العاصفة . |سماعیل ومارییت فى السبعینات : 


حقق إسماعيل ومارییت انتصارات فى أول الامر c‏ ثم منیا بالنکبات فیما بعد . 
كيف یستطیع شخص واحد أن یکتشف السرابیوم ويفسس مصلحة الآثار والتحف 
الصری c‏ ویرتب العروض المصرية فى العارض الدولية » ویضم ترتیبات احتفالات 
افتتاح قناة السویس €« كانت الأسی فى حياة الرجل تتری » أزهقت الکولیرا روح 
زوجته « ومات ستة من بين آولاده العشرة فى حياته » وعانی من مرض السکر عدة 
ستوات حتی قضی نحبه ۲۳ . 

ولم يكن مارييت یحظی بالامان فى وظیفته e‏ فكما قال أحد الفرنسیین 
« مارییت بك جزء من الاسرة الخديوية فى السراء والضراء » في نفس مستوی ناظر 
الإسطبلات وکبیر الاغوات . كان عالم مصریات یقف فى طریق یحتاج إلى منجم منظم 
استعراضات بارع c‏ وجد نفسه فى موقع بين الاحمق والطبیب » OY)‏ . وبعد وفاة 
مارییت » فقدت مصلحة الآثار وضعها الخاص تحت جناح الخدیو » ففى عام ۱۸۸۳ 
أصبحت تابعة لنظارة الأشغال العمومية . 
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وكان خصوم مارييت يرددون - همسلا - أن مارييت عميل الرقيب 
الفرنسى » يبيع الآثار سرا » وأنه كان يكدس الآثار فى بولاق ليزيد من ثروته 
الشخصية . وتأثر إسماعيل بذلك » فانتزع الباخرة من مارييت وألغى صلاحياته فى 
تسخير العمال OT)‏ . وفى عام ۱۸۲۷ كانت لديه مخصصات مالية لا تكفى سوى 
لاستئجار بضع مئات من العمال . 

وفى عام VAVY‏ لم يكن هناك مال يكفى للحفائر » والمطبوعات وتوسعات المتحف » 
وتأخر صرف راتبه s‏ طويلاً ؛ إضافة إلى فقده للباخرة » فالف كتابًا حقق رواجا , 
عنوانه « رحلة فى صعيد مصر » يقع فى مجلدين ) ۱۸۷۸ - ۱۸۸۰ ) استخدم عائده 
فى سداد ديونه - وفى عام ۱۸۷۸ قام وزير الأشغال الفرنسى بوزارة نويار بتوفیر 
ألف جنيه لينفقها مارييت على أهم الحفائر التى كان بحاجة لاستكمالها » وقدمت له 
وزارة التعليم العام الفرنسية معونة قدرها عشرة آلاف فرنك OT‏ . 

كانت أحلام مارييت فى النشر عظيمة مثل حفائره الأولى بمصلحة الآثار « ولكنها 
جميعًا تحطمت على صخرة التمويل والوقت . فالحفائر وأعمال المتحف , والأسفار « 
والتخطيط للمعارض الدولية » والمغامرات الدبلوماسية , كل ذلك لم يترك له وقتّا Gals‏ 
للعمل العلمى . وحرمته وفاة ديقريا المبكرة من العون الذى كان فى أمس الحاجة إليه 
لطباعة النقوش . 

وأعلنت الحكومة عن عطاءات فى مارس VAVY‏ لتشييد متحف كبير بالجيزة » 
متجاهلة نذر الإفلاس التى لاحت فى الأفق . وكان من المقرر أن يتم البناء فى أول 
أكتوير بتكلفة VAM a3‏ ألف فرنك . وخصصت أكاديمية النقوش والفنون بباريس 
جائزة قدرها عشرين ألف فرنك لتصميم واجهة المتحف . ولكن بعد إعلان حقيقة الحالة 
المالية لصر فى صيف ذلك العام خلال معرض فينا » اختفى مشروع المتحف المقترح 
مثلما اختفت مدرسة اللسان المصرى القديم من الوجود ۳۹ . 

ووفقًا لما يذكره كرومر : « بلغت الفوضى المالية ويؤس الناس الذروة فى صيف 
وخريف عام ۱۸۷۸ Ohe‏ . وقامت بريطانيا وفرنسا بتجريد إسماعيل من أملاك عائلته e‏ 
1 وأجبرته على تعيين نويار رئیسا للوزراء مع تولى بريطانى وزارة المالية وفرنسى وزارة 
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الأشغال العمومية , وغمر الفيضان متحف بولاق ومقر إقامة مارييت فى أكتوير ۱۸۷۸ 
مما أدى إلى دمار الكتب والمخطوطات والآثار . ولم يتحقق اقتراح Ji‏ المتحف إلى 
مدرسة البنات - التى لم يكتمل بناؤها - بمجمع وزارة الأشغال العمومية « وهو - على 
ما يبدو - المكان الذى حصل عليه المجمع العلمى المصرى عام ۱۸۸۰ . 

وفى صيف ۱۸۷۹ ۰ أجيرت بریطانیا وفرنسا السلطان عبد الحميد الثانى على 
خلع إسماعيل وتولية ولده توفيق حكم مصر . ويذل مارييت جهودا فى إصلاح وتنظيف 
المتحف الذى أعيد افتتاحه عام ۱۸۸۰ . ولم يكن قد بلغ الستين عندما مات فى يناير 
0١‏ بسبب السکر . وذلك قبل عام ونصف العام من قيام ثورة عرابى » ووقوع 
الاحتلال البریطانی . وشهدت سنى عمره الأخيرة بعض النقاط المضيئة c‏ فقد انتخب 
عام ۱۸۷۸ عضوا باكاديمية النقوش والفنون الجميلة بباريس » ومنح رتبة الباشوية فى 
o‏ يونيو ۱۸۷۹ قبل خلع إسماعيل ببضعة أسابيع » وأخبره الأخوان بروجش - وهو 
على سرير الموت - بنصوص الأهرام العجيبة التى عثر عليها بهرم أوناس بسقارة . 

انتهى عصر إسماعيل ومارييت الذى كان متوهجا . وبعد العام الذى شهد الثورة 
العرابية والغزى البريطانى c‏ جاء كرومر وماسبيرى وإلى جانبهما يترى - صاحب الفكر 
المستقل - ليضعوا مسارا جديدًا للآثار الصرية فى ظل الحكم الاستعمارى . ودخل 
التنافس الأنجلى - فرنسى فى مصر مرحلة جديدة » دافعت فيه فرنسا عن وجودها فى 
ميدان الآثار وفى غيره من الميادين . . . ومع غياب الطهطاوى أخذ أحمد كمال وبعض 
زملائه على عاتقهم خوض المعركة لتأسيس علم مصريات مصرى . 
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الباب الثانى 


ظهر الإمبريالية وفجر الوطنية 
۱٩۱۶ = ۲‏ 
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الفصل الرابع 
كرومر والكلاسيكيات 
التوظيف الأيديولوجى للتاريخ اليونانى - الرومانی 


يبدأ هذا الكتاب بمشهد احتلال نابليون بونابرت مصر » وقد تجسدت فى وعيه 
صورة الإسكندرية وقيصر » ويختتم الكتاب باللورد كرومر متقاعدا يتحدث عن حكمه 
لصر » مقارتًا بحكم نائب القنصل ( الحاكم العسكرى ) فى روما القديمة c‏ وجاء - بين 
المشهدين - القنصل هنرى سولت الذى وزع وقت فراغه بين قراءة المخطوطات اليونانية 
والآثار الصرية » وكان فلوبیر يقرأ الأوديسة باليونانية بينما كان مسترخيًا على صفحة 
النيل فى طريقه من الصعيد إلى القاهرة » ووقف الموظفون الإنجليز الذين تخرجوا 
لتوهم من أكسفورد وكامبردج على ضفاف النیل يسترجعون هيرودوت O)‏ . وأسس 
الأوربيون المتحف اليونانى الرومانى والجمعية الأثرية عام ۱۸۹۲ , ونظّموا الاجتماع 
الثانى للمؤتمر الدولى للآثار الكلاسيكية بالقاهرة عام ۱۹۰۹ . 


وعتوان هذا الفصل غربی الیل , لان أحدًا من المصريين لم يحاول - حتی ۱۹۱۶ - 
أن يجعل التراث اليونانى - الرومانى أساسيًا فى تكوين الهوية القومية المصرية . 
وأعار المصريون » الذين عاشوا فى مطلع القرن » آذانًا صمّاء للجدل الأورويى حول 
الكلاسيكيات , Gs‏ كما فعل الأوربيون بالنسبة لاعتبار عمرو بن العاص فاتحا Cale‏ 
أى أبى نواس شاعرا خالدًا . فقد صاغ السلمون المتدينون أفكارهم فى إطار النبى 
محمد والخلفاء الراشدين » بينما كان العالم يبدى اندهاشه لعظمة بغداد أيام هارون 
الرشيد . والقاهرة زمن الماليك . ولم تكن المسحة الكلاسيكية عند بونابرت تعنى شينًا 
عند الجبرتى . وفى الثمانينات كان هناك حديثان ذاتيان على طرفى نقيض , فقد لعب 
كرومر دور نائب القنصل فى القاهرة « واستدعى محمد أحمد المهدى سيرة النبی 
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محمد فى الخرطوم . ولعل شارلز جوردون - الذى كان يفضل استخدام الشواهد 
الإنجيلية وليس الكلاسيكية - كان أقدر على فهم المهدى من كرومر 9 . 

ولم تُخرج الدراسات الكلاسيكية ( اليونانية - اللاتينية القديمة ) مصريًا يتطلع 
لان يكون أميئًا للمتحف الیونانی - الرومانى بالإسكندرية حتى العام ۱۹۱۶ » فلم يكن 
هناك - فى هذا المجال - أى مصرى يناظر أحمد JLS‏ أو على بهجت أو مرقص 
سميكة » غير أن بعض كبار الموظفين » والكتاب والسياسيين الذين لهم شهرة وتنوع 
اهتمامات الطهطاوى . قدموا إشارات عن التراث اليونانى الرومانى منهم الطهطاوى 
ذاته ‏ ومحمود الفلكى c‏ وعلى مبارك » وجرجی زيدان » وقاسم أمين » وأحمد لطفى 
السيد » ومصطفی كامل c‏ ومحمد فريد » ومهد ذلك الطريق لما شهدته العشرينات من 
القرن العشرين عندما أضاف طه حسين وأحمد لطفى السيد الدراسات اليونانية - 
اللاتينية القديمة باعتبارها أحد المكونات الحيوية للهوية القومية المصرية . 

ومع استثناء المغرب - جزئیا - لم يدرك Jal‏ الشرق الأوسط فى القرن التاسع 
عشر التعبير المجازى الكلاسيكى الذى استخدمه الأوربيون عند الحديث عن الشرق 
الأوسط » إلا إدراكًا محدودا » ونادرًا ما تذكر كتب التاريخ العامة عن مصر الأفكار 
المصرية الحديثة عن التراث الیونانی - الرومانى الذى كان Jil‏ جاذبية من الحديث عن 
التراث الإسلامى أو العربى أى الفرعونى . 


الخطاب الكلاسيكى فى الهوية الغربية : 


منذ أيام بترارك حتى سارتر : نافست الكلاسيكيات حتى الإنجيل من حيث 
الانتشار « باعتبارها أداة مرنة للفكر الغربی () . كانت تقرأ أعمال اليونان باعتبارها 
محافظة وليبرالية » راديكالية ورجعية » متدينة وملحدة » عقلانية ورومانسية . ودخلت 
الجمهورية الرومانية فى مواجهة مع الامبراطورية » كذلك اليونان مع الرومان » وأثينا 
مع إسبرطة » أقلاطون مع أرسطو » وحتى الأرسطيين ضد بعضهم البعض ( , 
وإتخذت الثورتان الفرنسية والأمريكية رمورًا رومانية c‏ وامتدح ماركس إنكار 
بروميثيوس للالهة حتى أنه أعاد قراءة إيخليوس كل عام باليونانية )©( . 
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غير أن بقاء الكلاسيكيات كمحور للتعليم الليبرالى الغربى فى مطلع القرن التاسع 
عشر , يعود إلى الاتجاه الحافظ وليس الرادیکالی . ففى مواجهة التحديات 
الديمقراطية والاستحقاقية التى جاعت من الطبقة الوسطی» رفعت المدارس البريطانية 
العامة من مستويات التدريس يها » ووضعت وزارتا الداخلية c‏ والهند » أسسا 
للامتحانات O‏ وفى إطار الحصار الذی ضرب حول الحسويية والامتیاز الطبقى » 
آصبحت اليونانية واللاتينية بمثابة مفتاح الوصول إلى مستوی الطبقة العلیا . 

ولم تكن الکلاسیکیات موضع تقدیر كل التعلمین فى بریطانیا » فقد شعر تشرشل 
بالاسی عندما حال جهله باليونانية بينه وبين الالتحاق باکسفورد . وکان تعلم 
الکلاسیکیات عند ثاکیرای يذكره بزیت الخروع » وسبق ذلك سياحة مارك توين البتذلة 
فى الیونان c‏ عندما قال ساخرا فى أثينا : « إننى أفضل أن أكسب مائتی جنیه فى 
السنة فى فليت ستريت » على أن آصسبح ملكا للیونانیین » تسبق اسمى كلمة 
باسيليوس حول عملتهم التعسة . . . إن رثاثة هذا المكان غلبت أيرلندا » وكلمة 
( رثاثة ) أقوى من الواقع » O)‏ 

ومنذ العصور الوسطى حتى الثورة الفرنسية » حدد الفربیون هويتهم فى إطار 
روما وليس اليونان « وقد أطلق الآثارى البروسى يوهان قنكلمان حركة جمالية ثقافية 
عظمت من شان المجتمع اليونانى باعتباره مجتمعا حيويًا وشابًا . على نقيض روما 
التى أضناها التمزق والإرهاق . وأصدر قنكلمان كتايًا عام ۱۷۹۶ بعنوان « تاريخ الفن 
القديم » جعل منه مؤسسا لتاريخ الفن الحديث » ورائدا لعلم الآثار الكلاسيكية » وغالبًا 
ما خدم اتخاذ اليونان مثالاً » أهداف دعاة القضايا البورجوازية والليبرالية . 

وفعل كل من جوته » ووزير التعليم البروسى المصلح ألكسندر شون همبولد الكثير 
لنشر هذا التحمس لليونان القديمة فى آلانیا ) . ووعى الفرنسيون عظمة اليونان 
القديمة ‏ ولكن لغتهم ذات الأصل اللاتینی وإحساسهم بانهم ورثة التاريخ الرومانى . 
أبقاهم بعيدا عن طريق التحمس لليونان القديمة الذى اتجه إليه الالان V‏ . 

- وأصيب البريطانيون أيضًا بحمى اليونان القديمة » يندفعون لمشاهدة مجموعة 

إيلجن بالمتحف البریطانی € ويقيمون مبانى تبعث الطراز اليونانى من جديد » وتسعدهم 
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أشعار بايرون فى عشق اليونان » وكتب جون ستيوارت مل « إن معركة الماراثون 
كحدث فى التاريخ الإنجليزى تفوق معركة هاستنجز أهمية ۲۱۰ . واعتبر البريطانيون 
الإمبراطور أغسطس مستبدا مولعا بالمكائد c‏ وفیرچیل مجرد أحد أفراد حاشية 
الإمبراطور . وجاء هوميروس وأفلاطون فى بؤرة الضوء c‏ ورفع أصحاب الفكر 
الإصلاحى ديمقراطية أثينا إلى مرتبة أعلى من سلطوية إسبرطة . وعلى کل . أظهرت 
دراسة حديثة تأثير روما القديمة فى مختلف دوائر الثقافة البريطانية حتى القرن 
التاسع عشر C‏ . وإن كانت الإمبراطورية الرومانية قد استعادت رونقها فى أعين 
الكثير من البريطانيين مع تصاعد « الإمبريالية الجديدة » فى الثمانينات والتسعينات 
من القرن التاسع عشر 


مصر من خلال عدسات الأوربيين الكلاسيكية : 


تعكس صفحة العنوان فى « وصف مصر » صورًا كلاسيكية قوية « فنابليون 
فى عريته الحربية مثل آبوللو والإس كندر » فالإلهام والفنون والعلوم عائدة إلى 
مصر » والنسر على رايات المعركة . وفى إشارة حافلة بالرموز » يحمل سقف قسم 
المصريات باللوقر اللوحة التى رسمها فرانسوا - إدوارد پيكو تحت اسم « دراسة 
وإلهامات الفنون تكشف أسرار مصر القديمة لأثينا » ( انظر الشكل ۲۷ ( ZO‏ 
eus.‏ تیدو أثينا أمرأة ترتدی ٹوا ملكي کلاسیک +ومصر امراة ترئدی ثوبا مثيزا يكاد 
ینزلق من على جسدها » وهی تشم باسترخاء زهرة اللوتس . 

وحمل نابلیون معه فى حملته إلى مصر نسخة من الالياذة ) تماما كما قعل 
الاسکندر ) c‏ ونسخة من أناباسس ( حكاية الابطال الإغريق الذین شقّوا طريق هم 
بالقوة وسط حشود الأسيويين للعودة إلى بلادهم ) » كما حمل معه نسخة من کتاب 
بلوتارخ « حياة متوازية » CD‏ . وقال بونابرت لجنوده : « إن الدينة الاولی التی سوف 
نراها بناها الاسکندر » وستری فى JS‏ خطوة نخطوها آثار أعمال Lade‏ نحن 
الفرنسیین أن نحذى C » Lagia‏ .ولا كانت الهيروغليفية لا تزال مجهولة , فقد رأى 
e Lale‏ مصر بعیون هیرودوت c‏ واسترابو » ودیودور الصقلی ء وبلینی العجوز » 
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فاقتبسوا منهم على التوازى بين اليونانية واللاتينية التى ترد نصوصها فى « وصف 
مصر » . وحتى الفنانين الذين رسموا الآثار الفرعونية كان اتجاههم کلاسیکیا . 
فاليدالية التى سكت عام 1451 بمناسبة صدور الطبعة الثانية من « وصف مصر a‏ 
تصور محاربا غالا - رومانيًا يعرى امرأة مغرية تمثل مصر ( انظر الشکل ۲۸ ) . 

ویعد استکمال نشر « وصف مصر » عام VAYA‏ بعامین , غزت فرنسا الجزاثر . 
وقیل إن ورثة روما القديمة عادوا إلى شمال آفریقیا لنشر الحضارة فیها « بعد » فترة 
عربية » مدمرة . وقیل للضباط الفرنسیین فى مراکش ( الغرب ) « دعوا السکان 
المحليين يعلمون أننا الرومان كنا هنا قبل العرب » (*') . وعلی مدی ما يزيد على القرن 
من الوجود الفرنسى فى الجزائر » عكست التماثيل » والعمارة » والمتاحف « وأسماء 
الشوارع » والأدب » وطوابع البريد » ويطاقات البرید » تلك النظرة O9‏ , 

وبعد أن فتح شامبليون الطريق الباشر للتعرف على الفراعنة من النصوص 
الهيروغليفية » بوقت طويل . كان الأوربيون المشتغلون بالمصريات مازالوا یتمسکون 
بالكلاسيكيات . ففى برلين » درجت مجموعة ليبسيوس على قراءة الأعمال اليونانية 
المهمة فى لغتها الأصلية فى مساء كل جمعة . وكان من بين من يداومون على 
الحضور : تيودور مومسن المتخصص فى اللاتينية » واللورد راسل السفير البريطانى . 
ورانجاب السفير اليونانى . وفى عام ۱٩۰۳‏ حصل ألكسندر موريه على الدكتوراه فى 
المصريات وكانت تلك آخر رسالة قدمت فى فرنسا مكتوية باللاتينية OD‏ . 

ولا يستطيع المرء أن يقرر - أحيائًا - ما إذا كانت الكلاسيكيات قد وضعت رؤية 
الأوروبيين لصر الحديثة فى إطار مشوه » أم أن الأمر كان عكس ذلك تمامًا؟ يقول 
القس سايس : 

« يتم تدریس جميع العلوم الحمدية بالأزهر على أساس القرآن » تماما كما يحدث 
فى القاهرة الحالية « وكذلك كانت الحال فى عين شمس عندما زارها هيرودوت » فكانت 
كل ألوان المعرفة المصرية تدرس هناك . . . ولا شك أن نظرة الرحالة اليونانى إلى 
الأساتذة وتلاميذهم تماثل نفس النظرة عند السائح الاتجلیزی الذى يمر عبر الجامع 
الأزهر Oa‏ . وهكذا تتداخل المرايا » مع تداخل الخطابين الاستشراقى والكلاسيكى . 
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ولم يكن جميع المتخصصين فى المصريات يتأثرون Gà‏ بالكلاسيكيات » فقد كان 
اهتمام مارييت بالمواقع الأثرية اليونانية الرومانية محدودا , وقد استنكر مقولات 
هيرودوت : 

« عجبا لذلك الرحالة الذى جاء إلى مصر فى زمن كان الناس فيه يتحدثون اللغة 
المصرية » ورأى بعينيه كل المعابد قائمة فى أماكنها » وكان باستطاعته أن يسال أول 
من يقابله عن اسم الملك الذى يحكم البلاد » واسم الملك الذى سبقه « والذى كان عليه 
أن يشير إلى أول معبد من أجل التاريخ والدين » وكل ما هو مهم فى ذلك البلد البهر 
للعالم . ولكنه بدلاً من ذلك كله يخبرنا - بكل أسف - أن خوفو بنى الهرم من ثمار 
الدعارة O9,‏ . 

ولم يتقن يترى الكلاسيكيات مطلقًا . ويقول أن أمه ظنت أن « من الطبيعى أن 
تحشو ذهنه بقواعد اللغات الإنجليزية والفرنسية واللاتينية واليونانية معا » وهو فى سن 
الثامنة من عمره » » ويلغت محاولاته فى اللاتينية عشر محاولات » وفى اليونانية ست 
محاولات ء با جمیعا بالفشل عندما بلغ العاشرة من عمره . فترك الدراسة ليتولى 
أمر تعليم نفسه (۳) . 

وكان ماسييرى عكس ذلك تماما » قبعد بونابرت بقرن من الزمان » أعطاه العثور 
على لوحة لاتينية فى فيله دفعة من الحماس الوطنی € ويذكر النص كيف أن كورنيليوس 
حاكم مصر فى عهد أغسطس ۰ أخضع وادى النیل للحكم الرومانى حتى جزيرة فيله - 
وعندما لاحظ ماسييرى أن كورنيليوس ولد على أرض غالية : 

« تذكر على الفور التصوص الأخرى الأحدث التى نجدها على الجهة الداخلية من 
بوابة فيله الكبيرة , فبعد مرور ۱۸ pā‏ على الغالى كورنيليوس c‏ جاء غاليون آخرون 
إلى النوبة صدفة » وحاولوا أن يتركوا تذكارا لوجودهم هناك » فنقشوا على الصخر 
كيف أنه فى العام السادس للجمهورية يوم ۱۲ ميسيدور , نزل الجيش الفرنسى إلى 
الإسكندرية بقيادة بونابرت » ويعد ذلك بعشرين یوما حارب المماليك عند الأهرام « وقام 
ديزيه - قائد الفيلق الأول - بدفعهم جنوبا إلى ما وراء الشلال الذى بلغه فى ۱۸ من 
نيقوس » العام السايع للجمهورية . 
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ويجب أن يرى المرء فى رحلة دينون ومجلدات وصف مصر كيف أكسبتهم 
ذكريات الماضى القديم حيوية وقوة « والاعتزاز والفخر الذى شعروا به وهم يرفعون 
أعلامهم فوق الصخور التى قامت عندها الفرق الرومانية بإنجاز ما كان من قبيل 
الستحیلات ۲۳۱۰۰۰۰ , 


آراء المسلمین عن الاغریق والرومان قبل الطهطاوی : 


لم يكن الأدب الیونانی واللاتینی القدیم یمثل « الکلاسیکیات »عند مسلمی 
العصور الوسطی « وکان بونابرت یعلم چیدا أكثر من علمه عن الظهور آمام الصریین 
بمظهر الإسكندر أو قیصر e‏ فبدلا من ذلك جعلته دعایته العربية - دون نجاح - يبدو 
کم سلم معاد للکهنوت » هاجم البابا العدو اللدود للإسلام c‏ وأنه صدیق للسلطان 
العثمانی » وأن هدفه الوحید تحریر مصر من طغیان الماليك . 

ولم يكن ذلك يرجع إلى جهل الجبرتی ورفاقه من علماء الازهر بالحضارة اليونانية 
- الرومانية . فقد كانت الترجمات العربية الاولی من الفلسفة اليونانية « والعلوم « 
والریاضیات أساسية فى تحقیق التقدم الاسلامی فى تلك الیادین « وأصيح النطق 
الارسطی أداة ضرورية للفقه الاسلامی C‏ . ونسج الادپ الاسلامی روایته الخاصة 
لاسطورة الاسکندر . ولکن مسلمی العصور الوسطی لم يرثوا الدراما أو الاساطیر 
اليونانية ( الیئولوچیا ) » كما لم یهتموا بالتاریخ الباکر للیونان « فقبل الفتوح 
الاسلامية كانت الدارس السيحية قد أهملت هذه الجوانب باعتبارها وثنية . وعلی أى 
حال » جلب العرب معهم من الجزيرة العربية تراثهم الشعبی وأشعارهم « والدین 
الجدید . ولذاك لم تظهر ترجمة الإلياذة إلى العربية فى بغداد على عهد هارون الرشید 
عام ۸۰۶ » ولکنها ظهرت فى القاهرة أيام کرومر عام ۱۹۰۶ CT)‏ . 

ولم یشعر السلمون الاوائل بتهدید من جانب الوثنية اليونانية - الرومانية » فقد 
انقضی آجلها قبل زمانهم . وفی القرن الحادی عشر » ذکر البیرونی فى کتابه عن 
الهند آلهة الیونان والهنود . وهکذا استطاع السلمون أن يرشدوا ما آخنوه عن الیونان 
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الوثنية ‏ فأهملوا الفكر الدينى المشرك لعدم قدرة الناس على التفكير فيه بشكل مجرد 
بحيث یضمون اليونان إلى فئة الصابئة التى ورد نص قرآنى بشأنها وضعها فى عداد 
المؤمنين بالله , أو النظر إلى الأفلاطونیین الجدد على أنهم موحدين على نمط التراث 
الیهودی C8)‏ . 

ويعد مؤرخى العصور الوسطی من المسلمين بتواریخهم عن عصور ما قبل الإسلام 
عن الیهود « والنصارى , والوثنيين العرب والتراث الفارسی . ولم يكن الطبری یعرف 
شيئًا عن تاريخ الیونان قبل فيليب ملك مقدونیا » واکتفی بذکر البطالة فى قائمته , 
وبدأت معرفته بالتاريخ الرومانى بيوليوس قيصر الذى جاء بالرومان إلى مصر . وقطع 
استرسال الطبرى فى سرد قائمة الملوك من هرقل ‏ فالسیح ولد فى عهد أقسطس , 
ونيرون قام بذبح بطرس وبولس « وقام تيتيوس بسحق ثورة اليهود وتحطيم بيت 
المقدس )9( . 

ولم يكن للاتينية ج نور - على الإطلاق - فى شرق البحر المتوسط الذى 
صارع المسلمون البيزنطيين للسيطرة عليه » وليس ثمة استثناء واحد لنصوص 
لاتينية تمت ترجمتها إلى العربية فى العصور الوسطى )0( . وعند معظم 
المسلمين كانت « الروم »و« قيصر » ترتبط بالبيزتطيين « وليس بالرومان الذين 
اختفوا من الوجود فى الغرب . 


اليونان وروما القديمة عند الطهطاوى : 


أبدى الجبرتى إعجايه بمكتبة « المجمع العلمى المصرى a‏ « ولكن مر جيل قبل أن 
يصبح شيخ أزهرى آخر فى وضع يمكنه من أن يقدم لأبناء بلاده اللمحات الأولى عما 
كان يعنيه اليونان والرومان عند الأوربيين » ونتيجة انكبابه على الكتب التى آوصاه 
معلمه الفرنسی بقراءتها فى العشرينات من القرن التاسع عشر » التقى رفاعه 
الطهطاوى باليونان والرومان عند كل منعطف . فقراً كتابا عن فلاسفة الإغريق » 
Cy‏ يتضمن قصولاً عن الأساطير اليونانية « زمن جاهليتهم ٠»‏ وكتاب موتتسكيو 
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« ملاحظات حول أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم » , وكتاب فيتلون « مغامرات 
تليما خوس » » وكانت الكتب التى اختار الطهطاوی قراعتها : راسيين » وروح القوانين 
لونتسکیو , والقاموس الفلسفى لقولتير » والعقد الاجتماعى لروسو , كانت جمیعا 
تتناول تلميحات كلاسيكية CD‏ 
وقدم العلماء الفرنسيون هدية لتلميذهم اللامع » كتاب چان جاك بارثلمی 
« رحلات الشاب أناخارسيس فى يلاد اليونان فى منتصف القرن الرابع قبل العصر 
المسيحى » ويقع فى خمسة مجلدات (باريس ۱۷۸۸) » وكان هذا الكتاب المعبر عن الیل 
إلى اليونان « والذى طواه النسيان رغم أنه كان واسع الانتشار فى زمانه » كان يروى 
قصة خيالية لرحلة فى بلاد اليونان قام بها شاب من ثسيا ( عند بحر الأدرياتيك ) » 
يلتقى خلالها أفلاطون وأرسطو وغيرهما من حكماء اليونان « وقام الطهطاوى - فيما بعد - 
بتوزيع الكتاب على تلاميذه لترجمته إلى العربية » ولكن المشروع لم يقدر له التنفیذ CA‏ 
وعندما تولى الطهطاوى نظارة قلم الترجمة فى عهد محمد على ؛ ثم فى عهد 
إسماعيل ‏ اختار من الكتب التى تترجم إلى العربية تاريخ الفلسفة اليونانية » وكتاب 
مونتسكيى عن أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم » وکتاب فى تاريخ الشرق الأدنى 
القديم » واليونان والرومان C9‏ . 
لقد لفت كتاب الطهطاوی « أنوار توفيق الجليل » الذى نشر عام 1414 » الانظار 
إلى مصر الفرعونية C)‏ . ولكنه خصص للعصور اليونانية والرومانية والبيزنطية ضعف 
ما خصصه للعصر الفرعونى من صفحات الكتاب . واتخذ الطهطاوى موققا متعاطفًا 
مع اليونان منذ أيام الأسرة السادسة والعشرين e‏ عندما جاءوا إلى مصر كجند مرتزقة . 
٠‏ ورأى أن بلاد اليونان تعكس كل الحضارات القديمة - بابل » وآشور » وفينيقيا , 
وفارس ٠.‏ والهند - ما عدا الحضارة المصرية . واتخذ موقفًا مماثلاً للكتاب الأوربيين 
فى القرن التاسع عشر عندما نقل حكاية هيرودوت عن سيزوستريس ( رمسيس 
الثانى ) وغزواته الواسعة فى أورويا وآسيا , ,کذلك الحكايات الإغريقية عن وجود 
جاليات مصرية فى عصر ما قبل التاريخ ببلاد اليونان . وأعلن الطهطاوى - ببساطة - 
« إن اليونان شقيقة لمصر » O9‏ 
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وسار الطهطاوى على نهج الإغريق فى الهجوم على فرس الأسرة السايعة 
والعشرين باعتبارهم طفاة » هاجموا الكهنة والعابد المصرية . وذكر أن الأسرات من 
الثامنة والعشوين حتى الثلاثين حكمت « الوطن » المصرى مستقلة , ثم ما لبثت مصر 
أن وقعت - مرة أخرى - فى يد الفرس » ومهد ذلك السبيل للإسكندر والبطالمة لیلعبوا 
دور المحررين c‏ واستقبل كهنة سيوه الإسكندر باعتباره Ús‏ لأمون رع . وامتدح 
الطهطاوى الاسكندر والبطالة لبنائهم المعابد للمصريين ولآلهة اليونان « وينائهم 
الإسكندرية كمركز اتصال يربط أفريقيا وآسيا وأوروبا . وذكر أنه خلال عصر الإسكندر 
الأكبر والبطالمة وأيام الحكم الرومانى السوداء » كانت مصر تحظى بالاحترام لتأثيرها 
العنوی والثقافى . وكانت الإسكندرية مقر للكثير من العلماء والأدباء والفلاسفة الذين 
برعوا فى مختلف العلوم . وخاصة فى دراسة العادات والتقاليد » ونشرت ثقافتها بين 
جميع الأمم » وكانت معارفها نافعة للمقيمين فيها والوافدين الیها ۳٩‏ . 


ويشير الطهطاوى إلى أن مصر ازدهرت - خاصة - فى عهد أول ملكين من ملوك 
البطالمة . وقد كتب مانيتو تاريخ مصر القديم باليونانية » وترجم اليهود التوراة إلى 
اليونانية » وأعيد شق القناة التى ربطت النيل بالبحر الأحمر » وأقيمت النارات 
والمدارس ومكتبة الإسكندرية . وعندما ذكر حجر رشيد الذى يحمل أمرًا أصدره 
بطليموس الرابع » عرج الطهطاوى على شاميليون وفك رموز الهيروغليفية « وعندما 
تناول فكرة كلوديوس بطليموس عن مركزية الأرض للكون ۰ أرجع الطهطاوى مركزية 
الشمس إلى فيثاغورس وكويرنيكس والأوربيين المحدثيين » ولكن حذر من أن ذلك 
يتناقض مع ما جاء بالقرآن C‏ . وذكر أن صراعات البطالة المتأخرين أضرت بمصر , 
وإن كانت نخبة من الإغريق كانت تفرض حكمها على المصريين . 

ومر الطهطاوى على التاريخ الرومانى من رومولوس وريموس إلى يوليوس قيصر 
فى صفحة واحدة » ولا يكاد يذكر الحروب البونية . ولم يبد الطهطاوى أى عطف على 
آخر ملوك البطالة c‏ على عكس الشاعر أحمد شوقى الذى صور كليو باترا فى 
روايته الشعرية « مصرع كليو باترا » ( عام ۱۹۲۸ ) على Uil‏ كانت وطنية مصرية 
تعمل على تخليص بلادها من السيطرة الرومانية . وبذل جهدا فى تبرئة الخليفة عمر بن 
الخطاب من تهمة حرق مكتبة الإسكندرية » فذكر Lil‏ أحرقت Sad‏ عند حصار 
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یولیوس قيصر للثغر ‏ . ورغم التسامح الدينى الذى اتبعه الرومان وينائهم المعابد 
حتى النوية جنويًا » اعتبرهم الطهطاوى مستغلين ينشدون الاستيلاء على ثروة مصر . 
وعلى كل » لم يسر الطهطاوى على نهج الغرب - بشكل نمطى - فى تقدير (BUE‏ 
فالامبراطور هادريان - مثلاً - كان جيدًا c‏ وشهدت مصر الرخاء فى عهده *) . 


ويذكر الطهطاوى مولد عيسى بن مریم فى عهد الإمبراطور أغسطس , ولجوء 
العائلة المقدسة إلى مصر "E‏ القرآن نا يعتقده المسيحيون من موت المسيح 
وقيامته » وبين كيف أن المسيحية حلت تدریجیا محل ديانة » الصابئة » المصرية القديمة . 
ويشير إلى إضطهاد الرومان للمسيحيين « وتحول الامبراطور قسطنطين إلى المسيحية » 
وبداية الأسرة الخامسة والثلاثين التى حكمت الإمبراطورية من القسطنطينية حتى الفتح 
الاسلامی . مع تولى ثيودوسيوس الحكم وتحريمه عبادة الآلهة القديمة C‏ . 

كان کتاب « أنوار توفيق » وکتاب « نهاية الإيجاز » الذى أعقبه يغطيان مقرر 
التاريخ فى السبعينات من القرن التاسع عشر الذى كان يتعلمه طلاب المدرستين 
التحضيريتين - رأس التين بالإسكندرية e‏ ودرب الجماميز بالقاهرة - بالفرقة الثالثة . 
وكان مقرر الفرقة الأولى يغطى تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم » والفرقة الثانية 
يغطى تاريخ اليونان والعصر الهالينستى وعصر الجمهورية الرومانية ثم أوائل عصر 
الإمبراطورية الرومانية . وكان مقرر الفرقة الثالثة يتناول تاريخ الإمبراطورية الرومانية 
أوائل العصر الاسلامی » كذلك يتضمن تاريخ الأندلس وصقلية الاسلامية . أما الفرقة 
الرابعة فكانت تدرس التاريخ الإسلامى فى العصور الوسطی والحروب الصليبية C‏ 
والدولة العباسية » والماليك حتى الغزو العثمانی ") . ورغم أن مقررات التاريخ 
مجالاً واسعا للرؤية أمام المصريين المحدثين . 

وكان مقرر التاريخ فى السنوات الاربم بدار العلوم يعطى اهتمامًا بعصر ما قبل 
الإسلام . واهتمامًا أكبر بالتاريخ العثمانى بعد عام ۱۵۱۷ ء وتاريخ أورويا الحديث . 
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وفى تقرير عن عام ۱٩۱۱‏ ۰ وجه اللوم إلى دار العلوم لتركيزها على التاريخ الأوروبی 
على حساب التاريخ الإسلامى ©" . 

وقد تناول الطهطاوی اليونان وروما القديمة فى أعمال أخرى غير کتابه « أنوار 
توفيق الجليل » . ففى مقال نشر فى « روضة المدارس » عن عادات الیونان والرومان » 
قرر الطهطاوى أن معاملة النساء هی معيار تقدم المجتمع ‏ . وفى عام VAM‏ كلف 
الخديى إسماعيل الطهطاوى بالإشراف على ترجمة رواية أوفنباخ » هيلانة الجميلة » 
ليتم تمثيلها على السرح الكوميدى بالقاهرة (E)‏ . 

وفى كتابه » مناهج الألباب المصرية فى مباهج الآداب العصرية » مزج الطهطاوى 
بين معرفته باليونان والرومان والفراعنة , بما استمده من القرآن والحديث والمصادر 
الإسلامية الأخرى . فنشار إلى سولون والإسكندر والبطالة » وامتدح وطنية البطالمة . 
والرومان » وأبطال الإسلام » وذكر الحديث Jill‏ : « حب الوطن من الایمان a‏ لیربط 
بين الاسلام والوطنية عند مواطنيه , كما أورد الثل القائل « مصر أم Gall‏ » (۶۱ . 

ورغم تبریره لاقدام محمد على على سحق ثورة الیونان من أجل الاستقلال « على أساس 
أن الیونانیین هاجموا المسلمين والساجد » اعتقد أن هجرة الیونانیین إلى مصر سوف تؤدى 
إلى رخائها كما حدث فى الاضی » وربط بين محمد على وا لاسکندر ۰ فکلاهما ولد خارج 
مصر » وجاء إليها لیحکمها حكما یقوم على التسامح والعدل E)‏ . ویعد أن تناول حکم 
أسرة الاسکندر الثانية والثلائین » أو « الاسرة القدونية الأولی » قال أن الله أكرم مصر 
بفاتح مقدونی آخر هو محمد على باشا UD‏ وربما كان عليه أن يذكر أن )34( - 
بلدة الاسکندر - كانت تقع على بعد مائة ميل فقط من قولة التی چاء منها محمد على . 


الیونان والایطالیون ونهضة الاسكندرية فى القرن التاسع عشر : 
كانت الخبرة القدونية - العشمانية التی اکتسبها محمد على فى شبابه - فى بلاده 
الاصلية - قد جعلته على دراية بعالم التجارة والسياسة فى البحر التوسط . لقد Ji‏ 


البطالة والرومان عاصمة مصر نحو ساحل البحر إلى ثغر الاسكندرية » ولکن الحکام 
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العرب أعادوها إلى الداخل فى الفسطاط ( قرب القاهرة ) . التى وقعت قيما بين منف 
وعين شمس . وعندما وصلت حملة بونابرت إلى الإسكندرية كانت قد اضمحلت » وهبط 
سکانها إلى ۸۰۰۰ نسمة . وعمل محمد على على إحياء الثغر باعتباره بوابة مصر إلى 
الاقتصاد العالمى الذى تتحكم فيه آوروبا » وذلك مع الإبقاء على القاهرة عاصمة للبلاد 
. وينى « المقدونى الثانى » قصرا فى رأس التين » كان يقضى فيه جانبا من 4335( 
وسخر الفلاحين فى حفر ترعة اللحمودية لد الإسكندرية بالاء العذب من النيل « وإقامة 
خط اتصال نهرى يربطها بالنيل , كما بنى أسطولاً بحريًا فى الترسانة التى أقامها 
هناك » وأرسل منها قواته لإخماد الشورة فى بلاد اليونان التى قامت ضد الحكم 
العثمانی , ويد الاهتمام بزراعة القطن باعتباره محصولاً نقديًا يمكن استخدامه فى 
سداد قيمة الواردات الأوربية . 


وفى العام ۱۸۲۱ ۰ كانت الإسكندرية لا تزال مدينة صغيرة » يتراوح تعداد 
سكانها بين ۱۲ - ۱۳ ألف نسمة » وعند نهاية حكم محمد على - عام daas - MA‏ 
تعدادها إلى ۱۰۶ ألف نسمة » وعند وقوع الاحتلال البریطانی - عام ۱۸۸۲ - كان قد 
بلغ ۲۳۱ ألف نسمة c‏ وعند استقالة كرومر عام ۱٩۰۷‏ » كان التعداد قد وصل إلى 
۳ ألف نسمة . وتغیرت تبعا لذلك نسبة الأوربيين والمتمتعين بحمايتهم بين سكان 
المدينة c‏ من أقل من ه/ز عام ۱۸۶۸ إلى ۲۵/ عام ۱۸۸۲ (E‏ . واستمدت النخبة 
التجارية » التى اجتذبها الاقتصاد المزدهر » شرعيتها بالإسكندرية من الماض الیونانی 
- الروماني » تمامًا كما حدث فى إيطاليا عصر النهضة ؛ وعلى كل » كانت غالبية 
ملوك التجارة بالإسكندرية من الأجانب تقريبًا « وكان هؤلاء هم الذين يعتبرون أنفسهم 
استمرارا للماضى القديم للإسكندرية » وليس المصريين . 

وكان اسم الإسكندرية ذاته يبقى على ذكرى مؤسسها حية فى الأذهان » ومع وجود 
الآثار اليونانية - الرومانية مطمورة هناك » كان التراث الكلاسيكى أكبر حجما منه 
بالقاهرة . وعلى كل فقد كانت الفسطاط والقاهرة الفاطمية إسلاميتان من حيث النشأة ؛ 
وكان الأوربيون يمثلون 70 من سكانها عام ۱۸۹۷ 9« وهی نسبة لا تقارن 
بالوجودالأوروبى بالإسكندرية . وحجبت الآثار الإسلامية بالقاهرة » والآثار الفرعونية 
بالجيزة على مقربة منها » الاثر الرومانى المتمثل فى حصن بابلیون بمصر القديمة . 
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وكان اليونانيون يمتلون أكبر الجاليات الأوربية بالإسكندرية » فيلغت نسبتهم إلى الرقم 
الإجمالى للأجانب ZYF‏ عام ۱۸۹۷ » و١4/‏ عام ۱٩۰۷‏ 9( . وفى الإسكندرية - كما فى 
غيرها من المدن المصرية - أصبح اليونانيون.منتشرين فى تجارة البقالة » والحانات » 
وعملوا كمرابين يقرضون الأموال للفلاحين e‏ ووسطاء فى تجارة القطن . وجاء نمو 
الوجود اليونانى وانتعاش أحوال الجالية اليونانية تحت مظلة الحماية التى وفرتها لهم 
أسرة محمد على » والقناصل الأوربيين e‏ ثم الاحتلال البريطانى » فى حين كانت 
اليونان الستقلة تعانى الضعف والانقسام » مشغولة بالبلقان ويحر إيجه والأناضول « 
عن التفكير فى إحياء ادعاءاتها الإمبريالية فى مصر , مكتفية بالحصول على حقوق 
الامتيازات الأجنبية عام ۱۸۰۶ « وعلى مقعد بمحكمة الاستئناف المختلطة عام ۱۸۸۹ . 


ووجد اليونانيون فى مصر أنه من الصعوية بمكان تخليص تراثهم القومى من 
الأرثوذكسية » وتراثهم الكلاسيكى من الحنين إلى بيزنطة , Gba‏ كما حدث لمواطنيهم 
فى اليونان الستقلة حتى القرن العشرين 0 . فقد كان اليونانيون المقيمون بمصر فى 
القرن الثامن عشر يرون أنفسهم - ببساطة - كأفراد ينتمون إلى « الملة » الأرثوذكسية 
اليونانية » التى كان لها بالإسكندرية بطريركية » وكنيسة , ودير » وتكية » وخان 
للمسافرين . 

وأصبحت الهوية اليونانية أكثر تعقيدا مع استقلال اليونان عام ۱۸۲۰ « وفتحت 
اليونان قنصلية لها بالإسكندرية عام ۱۸۳۳ . ويعد ذلك بعشر سنوات تكونت الجالية 
اليونانية الأرثوذكسية بالإسكندرية بصفة رسمية » وتم انتخاب مسئوليها « وإقامة 
مدرسة » ومستشفی . وعبقًا حاول البطريرك اليونانى الاحتجاج خشية أن يؤدى ذلك 
إلى تناقص سلطته . وجاء اختيار الطراز القوطى الحديث - وليس البیزنطی - لكنيسة 
إيفانجليموس التى بدأ العمل بها عام ۱۸۶۶ بالإسكندرية وتم عام 1807 ۰ جاء ذلك 
الاختيار ليعكس الاتجاه نحو الغرب . وفى العام ۰۱۸۸۷ غيرت الجالية اسمها إلى 
« الجالية الهللينية » لتميز نفسها عن غيرها من رعايا الكنيسة الارئوذکسية اليونانية 
من العرب . وسارت الجالية اليونانية بالقاهرة على نفس الدرب » ولكن بخطى أبطأ » 
فكونوا الجالية الارئوذکسية اليونانية عام ۱۸۰۱ e‏ ثم أعادوا تسميتها بالجالية 
« الهللينية » عام ۱۹۰۶ . 
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وحتی قيام الأتراك بطرد اليونانيين من الأناضول عام 1977 » كان اليونانيون 
السكندريون - مشلهم فى ذلك مثل مواطنيهم ببحر إيجه - تداعبهم أحلام إقامة 
( إيديا الكبرى ) أى اعادة تكوين الإمبراطورية البيزنطية بشرق المتوسط والبلقان . أما 
سكان بلاد اليوتان أنفسهم » فكانوا منقسمين بين من أضناهم الحنين إلى الماضى 
البیزنطی » ومن يحلمون بالعصر الذهبى لليونان القديمة فى القرن الخامس قبل الميلاد 
الذى خلب لب أهل الغرب . ولكن اليونان السكندريون - مثل الشاعر قسطنطين كقافى - 
كانوا يحنون إلى العصر البطلمى الهالينستى 0 . 

وكان من بين اليونان السكندريين المهتمين بالآثار الطبيب تاسوس ديمتريوس 
نيروتسوس ( ۱۸۲۱ - ۱۸۹۲ ) » والتاجران الكبيران الكونت إستيفان زيزنيا ( ۱۷۹۶ 
MM -‏ ) » والسیر چون أنطونيادس ( ۱۸۱۸ - ۱۸۹۰ ) . درس نيروتسوس الطب 
بجامعة ميونخ » ولكنه - ail‏ - أعد رسالة عن أسماء آلهة الرومان » وألقى أوراقًا 
بحثية عن الإسكندرية القديمة أمام « المجمع العلمى المصرى a‏ وأهدى إلى المجمع 
مجموعة الآثار الخاصة به . ولكن انتقال المجمع إلى القاهرة أدى إلى ضعف مشاركة 
اليونانيين فيه بعد وفاة نيروتسوس E)‏ . وتمثلت فى زيزنيا الهوية القومية المركبة عند 
بعض السكندريين المنقتحين على العالم . ولد زيزنيا بجزيرة خيوس » وحصل على 
الجنسية الفرنسية أثناء عمله فى مارسليا » ولكنه أصبح رئيسًا للجالية اليونانية 
بالإسكندرية » وقنصلاً عامًا لبلجيكا . ومنحت الملكة فیکتوریا وسام الفارس 
لأنطاونيادس - الراعى الرئيسى للمتحف اليونانى - الرومانى - الذى ترك قصره 
وحديقته لبلدية الإسكندرية C‏ . 

وكانت الإسكندرية قد فقدت بعض الجموعات الرائعة من آثارها اليونانية - 
الرومانية التى ذهبت إلى أثينا وإلى غيرها من البلاد « ولكن جليمونويولى أعلن عام 
۷ أن مجموعته « تخص - من ناحية الحق - متحف الإسكندرية , لأنه تم العثور 
عليها فى مصر « وتم الحصول عليها لاغراض علمية بأموال اكتسبت من نفس البلد 
الكريم المضياف , ولهذا السبب أرسلها إلى مستقرها » ولا أعد ذلك هبة منى . ولكنه 
بيساطة ردها لأصلها » OV‏ . ; 
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وأسست بالإسكندرية عام ۱۹۰۹ « جمعية رجال علم الهللينية بالإسكندرية 
بطلميوس الأول » » لتخليد ذكرى مؤسس الأسرة البطلمية . كان أعضاؤها من 
الأطباء . وفى القاهرة أسست « جمعية هللنيون » - التى لم تعمر طويلاً — وحملت اسم 
معبد قديم أقيم فى نوكراتيس بالدلتا حيث جاء مستوطنوها من ست مدن يونانية 
جمعتهم أرومة واحدة "° . 

واتجه نستور جناكليس - ملك تجارة وصناعة التبغ - إلى محاولة استرجاع 
حضارة شمال أفريقيا اليونانية التى قرأ عنها فى النصوص القديمة . ومازالت مزرعة 
کروم چناكليس قرب الإسكندرية - التى أممها عبد الناصر وتم تخصيصها آخیرا - 
تنتج نوعان من النبيذ آحدهما : فيض البطالة » والآخر الملكة كليو باترا . وقد أنقذ 
غياب الزراعة المعتمدة على الطر مصر من التعرض للخسارة الفادحة - مثما فعل 
الفرنسيون - جریا وراء وهم أن شمال أفريقيا كان مصدر مداد روما بالغلال » ققد 
فشل الفرنسيون فى تحويل المغرب إلى مصدر رئيسى للغلال (" . 

وكان للايطاليين حضورقوی فى المركز الثانى بعد اليونانيين بين المقيمين 
الأجانب بالإسكندرية ( إذ بلغت نسبتهم ۲۰ من إجمالى المقيمين الأجانب عام 
۷ ) 09 . وكان الإيطاليون يعملون بالبتاء ‏ والحرف اليدوية » واصلاح SYY‏ 
الميكانيكية » وكانت الأسرة الحاكمة - من إسماعيل حتى فؤاد — تتخذ مستشاريها من 
الإيطاليين الذين كانوا يحتلون مكانهم بين رجال الحاشية . ولا كانت إيطاليا ضعيفة . 
تحتل المركز السادس بين دول أورويا فلم يكن لديها أمل فى التطلع لإشباع ميولها 
الإمبريالية فى مصر . ويعد أن أزاحتها فرنسا من تونس » ولحقت بها هزيمة منكرة فى 
عدوا بالحبشة عام ۱۸۹۲ لم يبق أمام إمبراطورية روما الجديدة التى تحلم بها 
إيطاليا سوى ليبيا وإرتريا - التى قامت بإحياء أسماعها القديمة - وكذلك جزء من 
الصومال . وقام موسولينى وحده بإرساء نظامه الفاشى على رموز رومانية » وحلم 
- فيما بعد - aia‏ مصر 09( 07 

وأكدت إدارة المتحف اليونانى - الرومانى - التى ظلت بيد الإيطاليين لدة نصف 
قرن - الادعاءات الإيطالية الحديثة بنسبة تراث الإسكندرية القديم إليها . فقام عدد من 
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أعيان الجالية الإيطالية السكندرية بجمع الآثار اليونانية - الرومانية والفرعونية , 
تداعب أحلامهم ذكريات يوليوس قيصر , ومارك آنطونیو « وأغسطس « وهادريان . 
وعلى سبيل JEU‏ » قام بیترو پوجیولی ( ۱۸۲۱ - ۱٩۰۲‏ ) بتكوين مجموعة » بعثرت 
فيما بعد بين متاحف القاهرة » وبولونا c‏ وقيينا » ونيويورك 69 . 


وجاعت الجاليتان البريطانية والفرنسية فى المركزين الثالث والرابع - بعد اليونان 
والایطالیین بفارق كبير - بالإسكندرية عند نهاية القرن 0 . ( وكان الكثير ممن ذكروا 
بالتعداد كبريطانيين فى حقيقة الأمر مالطيين . كما كان الكثير ممن ذكروا كفرنسيين 
من التوانسة والجزائريين ) . ولكن الاحتلال البریطانی لمصر » والمكانة الثقافية «Lai il‏ 
وهيمنة الفرنسيين على مصلحة الآثار « أعطى لآراء رعایاهما فى مجال الآثار Css‏ 
لا يستهان به . 


محمود الفلكى » حفائر وخرائط الإسكندرية القديمة : 


كان محمود الفلكى ( 18١١‏ - ۱۸۸۰ ( المصرى الوحيد الذى حظى باعتراف 
الأوربيين بعلمه - قبل الحرب العالمية الأولى - فى مجال الكلاسيكيات » رغم أنه لم 
يتخصص - مثلهم - فى اليونانية واللاتينية . وكان محمود الفلكى Úle‏ تتسع دائرة 
اهتمامه اتساعا كبيرا » شأنه فى ذلك شأن الطهطاوى وعلى مبارك . 

ail‏ كان محمود أحمد حمدى الفلكى مصريًا كعلى ميارك » صعد من أصوله 
الريفية عن طريق المدارس الحديثة التى أقامتها الدولة حتى وصل إلى الوزارة » فى 
وقت كانت فيه النخبة التركية - الشركسية تحتكر السلطة . ترك قريته بالدقهلية ليلتحق 
بالمدرسة البحرية التى أقامها محمد على بالإسكندرية » ثم بمدرسة المهندسخانة 
بالقاهرة » ويدأ عمله بالتدريس بالمدرسة الأخيرة عام ۰۱۸۳۹ الذى شهد التحاق على 
مبارك بها طالبا » فتعلم الاخیر على يديه ( ولم يكن قد أضيفت صفة الفلكى إلى اسمه 
بعد ) » وذهب على مبارك إلى فرنسا ليكمل دراسته هناك » sleg‏ ليكسب ثقة عباس 
الأول . ويعزى إلى مبارك فضل إقناع عباس بإيفاد معلمه السابق محمود أحمد حمدى 
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إلى فرنسا لدراسة الفلك « وكان - عندئذ - فى الخامسة والثلاثين من عمره « وكان 
إسماعيل مصطفى - واحد من اثنين أوفدا معه فى هذه البعثة - حریصا على إضافة 
صفة « الفلكى » مه بعد العودة من فرنسا » وقد قضى محمود أحمد حمدى أريع 
سنوات بمرصد باریس » وخمسا أخرى JES‏ فيها بين مراصد أدنبره ٠‏ ويرلين » Ulis‏ » 
ودايلن » وبروکسل » قبل أن يعود إلى مصر » وهو فى منتصف الأربعينات من عمره 
ليصبح مسئولاً عن مرصد العباسية CD‏ 

وانفرد محمود الفلكى بين العلماء المصريين فى عصره بنشر بحوثه فى مجموعة متنوعة 
من المجلات العلمية الأوربية c‏ ومثّل مصر فى المؤتمر الجغرافى الدولى المنعقد بپاریس 
عام ٥‏ » وفى البندقية ( فينسيا ) عام ۱۸۸۱ . ويبدى أن محمود الفلكى قبل بالإجماع 
الأوروبى الواضح الذى يذهب إلى أن أوربا كانت المركز العالمى « للعلوم البحتة €« 
وأن على علماء بلاد الأطراف أن يركزوا جهودهم على الأعمال الثانوية مثل جمع المادة » 
وحل المسائل التطبيقية . فكانت مساهماته لا تتصل بالفلك تحديدا » ولكنها تتعلق بمجالات 
عملية مثل : الطقس « الجيوديسيا (دراسة شكل وسطح الأرض) ۰ المغناطيسية الأرضية » 
الكرونولوجيا ( التحقيب الزمنى ) ء وعلم الخرائط » والآثار . وناقش تثليث الهرم مع 
فلندر يترى c‏ ونشر Lias‏ حول الموضوع . وقام بإجراء حفائر بالإسكندرية » ورسم 
خريطة للمدينة فى العصور القديمة « واهتم المستشرقون بدراسته للتقويم الإسلامى . 

ولم ينافسه أحد من معاصريه المصريين فى الأنشطة التى قام بها فى « المجمع 
العلمى المصرى » الذى يهيمن عليه الأوربیون e‏ أو فى « الجمعية الجغرافية 
الخديوية » , أو« لجنة حفظ آثار الفن العربی » » فكان نائبا للرئيس فى الجمع , 
ورئيسا للجمعية الجغرافية » التی ألقى بها محاضرات » على عکس غیره من قیادات 
الجمعية . وعکف محمود الفلکی على رسم خريطة للدلتا لدة عشر سنوات » طبعت 
بمطبعة بولاق عام ۱۸۷۱ . 

وأجری حفائر بالاسکندرية فى موسم ۱۸۱۵ - ۱۸١١‏ فى محاولة للکشف 
وایضاح نقاط لتحدید خريطة الدينة فى العصور القديمة » ونشر النتائج التی توصل 
إليها بمجلة الجمع العلمی الصری » وفی کوبتهاجن *) . ولم یهتم بذلك إلا القلیل من 
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الصریین » ولكن المشتغلين بالآثار الكلاسيكية استخدموا عمله - منذئذ - کأساس 
لمعرفة الطبوغرافية القديمة للمدينة C‏ . 


جلادستون وكرومر والإمبريالية قديما وحديثا : 


لولا الكلاسيكيات لكان رئيس الوزراء البريطانى الذى أمر باحتلال مصر 
عام ۱۸۸۲ » والقنصل البريطانى العام بالقاهرة » يفتقران إلى الفصاحة > 
فقد ألف وليم جلادستون سبعة مجلدات عن هوميروس « وكان يلقى محاضرات عنه 
tik‏ التمس إلى ذلك سبیلا O9‏ . وانتخبه مؤتمر المستشرقين الدولى التاسع . 
المنعقد بلندن عام ۱۸۹۲ « رئيسًا لقسم العلاقات بين الشرق والأرخبيل اليونانى 19) . 
وكان سبعة من بين أعضاء أول وزارة شكلها جلادستون من البارزين فى دراسة 
الكلاسيكيات باکسفورد وكامبردج « وكانت الاقتیاسات من اللاتينية شائعة فى مجلس العموم 
فى زمانه . وكان جلادستون . وسولسبورى . ووزير الخارجية جرانقيل قد تلقوا الدروس 
الأولى فى الكلاسيكيات بمدرسة إيتون ثم فى كريست تشيرش کولدج باکسفورد . وفى الجيل 
الثانى تأكدت سمعة أوكسفورد كمهد للإمبراطورية على يد رئيس الوزارء أسكويث » 
وحاكم جنوب أفريقيا ألفرد ملنر » ونائب الملك فى الهند جورج كيرزون C0)‏ . 

ويذكر جلادستون OTI‏ كمؤمن بالهيمنة الإمبريالية غير الرسمية c‏ بسبب حديثه 
الضاد للامبريالية . فقد كان نمونجا لرجال منتصف العصر القیکتوری فى تعظيمه 
لهوميروس وتحقيره من شأن فرجيل - شاعر الإمبراطورية الرومانية - ومن شأن 
سيده أغسطس . ولكن فرچیل « وأغسطس « والإمبراطورية الرسمية عادت من 
جديد مع« الإمبريالية الجديدة » فى أواخر القرن التاسع عشر » ويدا جلادستون 
العجوز بعيدا عن الإدراك . فقد لمست نيوءة أنخيسس بأن العظمة الثقافية من نصيب 
اليونان والإمبراطورية من نصيب روما iius: ponas‏ : « فعندما كان يقرأذلك 
رجل إنجليزئ ممن عاشوا فى القرن الماضى , فكيف لا ينصرف تفكيره إلى بلده ؟ إلى 
حظ بريطانيا » أو كما اعتقد الفیکتوریون التأخرون - على نحو متزايد - أن القدر قد 
خص بريطانيا بعظمة وأعباء الامبراطورية » OD‏ 


با 
to‏ 
A‏ 


وكتب چون سيلى الأستاذ بجامعة كامبردج : « لا شك أنه كان ينظر فى وقت ما بعدم 
اكتراث إلى الإمبراطورية الرومانية لاتسامها بالطغیان » ولأنها كانت - Übel‏ - كئيبة 
ونصف بريرية . . . ( ولكن ) هناك أشياء أخرى فى السياسة إلى جانب الحرية ؛ 
فهناك مثلاً الجنسية » وهناك الحضارة » C‏ وكلمات مثل : مستعمرة « Colony‏ » 
واستعمار » Colonialism‏ » وسيادة » Dominion‏ » وإمبراطورية » Empire‏ « 


وإمبريالية » Imperialism‏ » كلها مشتقة من جذور لاتينية , 


وبدت بريطانيا مرتدية رداءها الكلاسيكى » مدعمة بالعرفة والقوة , تستعرض 
إمبراطوريتها من فوق وزارة المستعمرات فى هوايتهول OO‏ . ولم يكن باستطاعة فوكو 
أن يشرح ذلك بصورة أوضح مما فعلته مجلة يانش عندما رسمت بريطانيا فى صورة 
أثينا وقد ارتدت خوذة مقاتل - التى أضبحت صورة تمطسية لبريطانيا ) - فى 
( كارتون ) بمناسبة تكريم كتشنر كغاز للخرطوم عام 1894 ( انظر الشكل 55 ) . 

أصاب جلادستون الإجهاد من صقور الحرب - داخل وخارج وزارته - 
خلال الأزمة المصرية عام ۱۸۸۲ » ولعله أقنع نفسه بان الاحتلال المؤقت ممكن › 
exl;‏ عندما أرسل القوات البريطانية إلى مصر . كان يقرأ كتاب توماس ماكولاى 
« خطط روما القديمة a‏ ( نشر عام ۱۸۶۲ ) O‏ . واستعاد كرومر معارضة سكبيو وكاتو 
للفزو التوسعى خشية أن يؤدى ذلك إلى إفساد الجتمع « ولذلك ناضل الرومان e‏ 
أو ناضل بعض عقلائهم بشرف ورجولة لضبط شهوة تعظيم الذات » كما فعل 
السيد جلاد ستون واللورد چرانقیل اللذان كافحا من أجل إزاحة العبء الصری 
عام (O94 AAAY‏ . 

وقبل ذلك بعام واحد » اتهم صحافى بريطانى فرنسا بشن « آخر الحروب 
البونية » باحتلالها لتونس 9( . والآن وقد أصبحت هناك حامية بريطانية على ضفاف 
النيل » تتحدى بريطانيا ادعاء فرنسا أنها الوريث الوحيد للامبراطورية الرومانية فى 
شمال أفريقيا . وبأسلوب مجلة « پانش a‏ العهود ۰ قدمت رسما لکیلوباترا تقف أمام 
قيصر - الذى يحمل ملامح جلادستون يتحير عما يفعل » بينما الجنرال ولسلى يقدم له 
مصر عارية الصدر . ( انظر الشكل ۲۰ ) . 


226 


كان من المکن أن تنسب إلى كرومر مقولة سيسل رودس المفضلة « تذكر دائمًا 
ubi‏ رومانى » 9 . ولد كرومر فى عائلة تشتغل بالمصارف - هی عائلة بيرنج - باسم 
gos oli]‏ » وتلقى تعليمًا عسكريًا فى مدرسة وولوتيش . ومن بين خلفاء کرومر فى 
مصر لورد کیتش بر وريجنالد ونجت تخرجا أيضًا فى وولوتيش ) وكذلك شالز 
چوردون ) » بینما درس كل من هنرى ماکماهون والفیلدمارشال اللنبى فى سائد 
— . وقد أحس كرومر دائمًا بالأسى لعدم تلقيه تعليمًا كلاسيكيًا » فعلم نفسه 
بنفسه اليونانية واللاتينية » وتشهد اليونانية واللاتينية التى أوردها - دون ترجمة 7 
يكتابه ه مصر الحديثة » بانضمامه إلى زمرة هن يتقنون الكلاسيكيات » وقد انتقد الرق 
فى الاسلام بنص يونانى » واستنكر معاملة المسلمين للنساء بنص لاتينى » وأبدى 
اشمئزازه من تيجران Usb‏ - ناظر الخارجية المصرى - لأن عقليته « فرانکی - 
بيزنطية » » ولأنه محدود الثقافة V‏ . 

تلقى كرومر تدريبه الإمبريالى بالهند فى الأطراف البعيدة عن العالم الکلاسیکی e‏ 
وحتى هناك كان البريطانيون يلجأون إلى التراث الكلاسيكى ليعينهم على فهم كيفية 
حكم الهند (D‏ . وبعد ذلك بسنوات « فى الجو الحار ولياليه الخانقة فى صيف مصر , 
عندما كان كل فرد Jin‏ ما فى وسعه لالتماس نسمات الهواء البارد فى أى مكان « 
كان كرومر وهاری بويل ( السكرتير الشرقی ) يجلسان بعد تناول العشاء 
فى شرفة القنصلية البريطانية بالقاهرة » يقرآن بصوت Jle‏ - بالتناوب - 
فقرات من الإلياذة » ۲۹ . 

وتولی کرومر - بعد تقاعده - رئاسة الجمعية الكلاسيكية بلندن » حیث امتدح بأنه 
« شخص تجمعت فيه صفات الذکاء الیونانی ممتزجا بالقدرة الرومانية على الادارة 
البناعة » 09( . والکتیب الذی نشره بعنوان « الامبريالية قدیما وحدیشا  »‏ یمثل نص 
الخطاب الذی ألقاه بالجمعية عند توليه رناستها . وکتب اثنان من معاصری کرومر 
- ایض - Cas‏ قارنوا فیها بين الامبراطورية البريطانية والامبراطورية الرومانية , 
وکان ناقده فى البرلان - النائب چون روبرتسون — بصر على أن الأمبراطورية أفسدت 
بریطانیا Gs‏ كما فعلت فى روما ۲۳۱ . 


ورفض كرومر كل موازنات غير سوية بين اليونان والإمبريالية البريطانية » ونفر 
من الإسكندر لأنه « لم يكن یونانیا حقيقيًا . . . وکان غازيًا أكثر منه مؤسسًا 
للامبراطورية » c‏ ورأى أن « الامبریالیین البریطانیین يجدون نوعًا من السلوى فى أن ما 
تعكسه تجرية أثينا لا يمكن استخدامه فى الجدل الذى يهدف إلى تأكيد أن المؤسسات 
الديموقراطية لا تتوافق بالضرورة مع أى سياسة إمبريالية عاقلة » ولكنها تبين الآثار 
الفادحة التى تترتب على ديمقراطية أصابها الجنون » M‏ . وقد رجع إلى الكلاسيكيات 
ليؤكد الفكرة الشائعة عن فقدان الشرق الإحساس بالزمن , وتقديم دورس أخلاقية 
عامة : « يؤكد لنا الرومان أن المصريين يفخرون بالعلامات الغامضة التى ساعدتهم 
على التدليس فى الضرائب . وكما كانت الحال فى زمن أغسطس كانت كذلك فى عهد 
|سماعیل c‏ وقد وقع إسماعيل ضحية الغش والرعونة فى استخدام القوة c‏ فحاقت 
اللعنة بالطاغوت المصرى » RA‏ 

ولعب آلفرد ملنر - الذى خدم مع كرومر - بالعبارات الكلاسيكية عند وصفه 
لظاهرة التناقض فى مصر : « لازالت مصر كما هی » مصر التى عرفها هيرودوت » 
الموطن المختار لكل ما هو غريب ٠‏ غير قايل للتفسير . ومتناقض a‏ . وبعد بضع سنوات 
يسال القاريء أن « يتخيل شعبًا من أكثر الشعوب فى العالم رقة وطيبة فى قبضة أكثر 
الأديان عزوفًا عن التسامح وتعصيًا » (:*) . 

ولاحظ كرومر أن کل من بريطانيا وروما توسعتا Uns‏ عن حدود طبيعية » وحققتا 
الانتصار على صعاب كبيرة ‏ وجندتا قوات من الشعوب المغلوبة » وأسبغتا السلام على 
رعاياهما . وسار على نهج توماس أرنولد فی القول بأن ما كان يعيب الرومان هو كونهم 
غير مسيحيين » فقد كانت بيزنطة خارجة عن نطاق اهتمامه . ولذلك رأى الرومان أقل 
منزلة من بريطانيا الحديثة فى مسالة الرق والنزعة الإنسانية c‏ ولم يشارك كرومر 
إدوارد جيبون انيهاره بالموضوع الممل الخاص بسقوط الإمبراطورية الرومانية . 

وذهب كرومر إلى أن روما استوعبت رعاياها شرق الیونان » بينما عجزت 
بريطانيا عن استيعاب رعاياها الأسيويين والأفارقة « ورأى أن مرد ذلك أن روما 
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واجهت قبائل » ولم تواجه Gal‏ لديها وعى ذاتى ٠‏ وأن الديانة الرومانية أفسحت مکائا 
لمعبودات الشعوب المغلوية » بينما عجزت المسيحية عن تحقيق ذلك « كما أن الرومان 
واليونان لم يعرفوا أبدا مشكلة التحيز للون ( التمییز العرقى ) « وطمأن نفسه بالقول 
أن GE‏ من الدول الأوربية لم تنجح فيما فشلت فيه بريطانيا » وأنه حتى اليونانيين 
المحدثين لم يتزاوجوا مع المصريين إلا نادرًا 9(« 

وأشار إلى أن « العالم لم يتغير كثيرا فى ألفى عام ۰ . . . وعندما أقرأ فى تاريخ 
الدكتور أدولف هولم الشهير أن اليونانيين بالإسكندرية حصلوا فى العهد البطلمى على 
امتياز الضرب بالعصى بدلاً من الضرب بالسياط » ذکرنی ذلك بان أحفادهم » شأنهم 
شأن غيرهم من الرعايا الأجانب » يتمتعون بامتيازات ذات أهمية بالغة » ٩‏ . 

وعندما بدأ رونالد ستورس العمل فى دار المقيم البريطانى قبيل نهاية عهد كرومر » 
كان يستيقظ فى السادسة والنصف صباحا ليقرأ هوميروس قبل الإفطار « ويذكر أن 
« الليدى كرومر سلمتنى دعوة باللاتينية تلقاها اللورد من جامعة أبردين . . . وطلب 
منى أن أعد ردا على الدعوة بنفس اللغة » وتعهدت بإنجازها وأنا أشعر بالفبطة » ولم 
يكن لدی كتب من أى نوع › ولكنى أعددت ردا رومانيًا جيدًا » وسلمته لها lasie‏ حان 
وقت تناولها الشاى . ولم تغب سوى أقل من ساعة بعد تسلمها الرد ٠‏ وجاعت لتدعونی 
لتناول الغذاء وأخبرتنی أن اللورد رأى الرد بالغ الجودة » وقد وجدت الرجل العجوز 
بالغ السرور بها e‏ وقال إنه أحس بشعور المنافق عند توقيعه لها . . . وقدم لى ترجمة 
مختارات يونانية » وتمنى الإبقاء على اليونانية » ۲۳۱ . 

وعندما استقال كرومر أمام الضغوط الهائلة c‏ وعاد إلى بلاده ۰ رد على منتقديه 
بمقولة يوريييدس : « ألا ترى كيف أن البلاد » عندما تلام على رغبتها فى التروى « 
تنظر بحدة إلى من يهاجمها ؟ لأنها تحقق العظمة من خلال الكدح » وحتى لا تغيب 
وجهة نظره عن أحد » أضاف ترجمة إنجليزية إلى النص اليونانى الأصلى 9“ . 

وكان كرومر فخورًا كأى رومانى عندما يتفوق على قصيدة يونانية « ولكن منطلقاته 
الكلاسيكية ضيقت مجال الرؤية عنده . ولم يحاول الرومان تعلم لغات الشعوب المغلوية 
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فيما عدا اليونانية » وكذلك فعل كرومر الذى كان يفخر tla‏ بأنه يعرف عن مصر كل 
صغيرة وكبيرة » ولكنه لم يحاول أن يتعلم العربية . 

وكفيره من الكثيرين الذين عشقوا اليونان القديمة » وجد كرومر أنه من الصعب التسامح 
مع اليونانيين المعاصرين » فبعد أن أكد oa‏ أن « الكثيرين من الیونانیین نوی النقوذ والاعتبار » 
جلیوا لصر منافع عدة » ألقى خطبة عصماء ضد : « الطبقة الدنيا من اليونانيين التى تمارس 
الربا » وبیع الخمور ... فاليونانى من هذه الطبقة يضحى بحياته من أجل كسب ضئيل » 
فلا ينتشر المرابون والبقالون اليونان فى كل قرية مصرية تقريبًا فحسب ‏ بل يشقون طريقهم 
فى مناطق نائية كالسودان والحبشة ... لقد زرت سراس جنوب وادى حلفا عام ۱۸۸۹ ۰ 
وكانت عندئذ آخر نقاط تواجد الجيش المصرى » وتقع وسط منطقة واسعة قفرة , ولم يكن 
قد مضى أكثر من بضعة أيام على Cali]‏ تلك النقطة , ورغم ذلك وجدت هناك يونانيًا 
يبيع السردين والبقسماط ... فى حفرة داخل الصخور اتخذ منها محلا P9 » Gāga‏ 

وأعلن أن أولئك المرابين اليونانيين الذين ينتمون إلى الطبقة الدنيا « يغرون الفلاح 
المصرى حتى يقترض منهم بفائدة باهظة , ثم يحكمون - بعدئذ - قبضة القانون عليه , 
ويحولونه من مالك إلى وضع القن . . . ويسبب أعمال اليونانيين ويتأثيرهم أقبل 
القلاحون المصريون على شرب الخمر . . . لقد قال السيد جلادستون ذات مرة أنه من 
الأفضل للترك أن يجمعوا أغراضهم ويغادروا أورويا . . . ولكنه قد يكون من الأفضل 
لتركيا والولايات التابعة لها لو جمع بعض من ينتسبون إلى الطبقة الدنيا من اليونان 
أغراضهم وغادروا الأراضى التركية ( العثمانية ) » . 


المتحف الیونانی - الرومانی وجمعية آثار الإسكندرية : 


كتب فورستر : « الإسكندرية الحديثة تکاد تكون مدينة بلا روح » فهى تعتمد 
على القطن والبصل والبيض » OD‏ . فليس بالإسكندرية جامع له مكانة الأزهر » 
ولم تنشأ بها جامعة إلا عام YE.‏ كما أن جريدة « الأهرام » تركتها إلى القاهرة 
عام ۱۸۹۸ . 


230 


وفيما بين ۱۸۰۹ - ۱۸۸۰ قدم « المجمع العلمى المصرى » للسكندريين — وخاصة 
الأوربيين - منبرًا جاهرًا للحوار فى الكلاسيكيات . وغالبًا ما كان المتحدثون يقدمون 
أوراقًا فى موضوعات يونانية - رومانية » ينشرها المجمع فى مجلته » وفى الستينات 
أشار المجمع إلى حاجة الإسكندرية إلى متحف e‏ وأسس « اللجنة الدائمة للآثار » 
لحماية الآثار من الدمار الذى تتعرض له ۰ ومن نهب الرحالة والسياح ( ولكن ما exl‏ 
اللجنة أن أثبتت أنها أقل من أن تكون دائمة ) . وحصل المجمع على مجموعة متواضعة 
من الآثار . ورغم أن المجمع لم يحتك سوى بقطاع صغير من النخبة الأوربية وبعض 
المصريين » فإن انتقاله للقاهرة مع مكتبته ومجموعة الآثار ترك فراعًا فى الحياة 
الثقافية السكندرية 49) . 

وعندما كان القس سايس فى زيارة للقنصل البريطانى السير شارلز كوكسن 
عام ۱۸۸۹ » التقى جیسب بوتّی مدير الدرسة الإيطالية بالإسكندرية . وكان بوتی منذ 
وصوله قبل خمس سنوات » يقضى وقت فراغه فى مطابقة الأوصاق الواردة بالمصادر 
الكلاسيكية على ما بقى من آثار المدينة القديمة . وتحدث ثلاثتهم حول حاجة 
الإسكندرية الى متحف . وبعد ذلك اللقاء بعامين » أسس كوكسون - عام ۱۸۹۱ - 
بالإشتراك مع مجموعة من الأفراد « الجمعية الأثينية » التى نجحت فى حشد مجموعة 
من المجلس البلدی وراء فكرة إقامة متحف يونانى رومانى 9( . 

وفى ۱۸۹۲ عملت مجموعة من أعيان الاوربیین والمهنيين من خلال البلدية الجديدة 
لإقامة التحف اليونانى - الرومانى » ومكتبة بلدية الإسكندرية . واعترضت الحكومة 
على فكرة إقامة متحف بدیره « هواه » » وريما كان يوجين جریبو ومصلحة الآثار وراء 
ذلك الاعتراض , ولكن الحكومة تراجعت عن موقفها فى إطار تعويض الإسكندرية عن 
الأضرار التى لحقت بالمدينة نتيجة مد الخط الحديدى » الإسماعيلية - بور سعيد التى 
أدى إلى تحول جانب من التجارة عن ميناء الإسكندرية » وأصدرت قرارها بالموافقة 
على التحف 9« على أن تتولى مصلحة الآثار الإشراف على التحف > 
وتتحمل بلدية الإسكندرية جميع تكاليفه . وأصبح gin‏ أول مدير للمتحف . 


231 


وكانت البلدية - التى تأسست عام ۱۸۹۰ - تقع تحت سيطرة النخبة التجارية 
الأوربية « وكان نصف أعضاء المجلس الذى كان يتكون من ۲۸ عضو يحتلون مقاعدهم 
بصفتهم الرسمية أو بالتعيين من الحكومة . وتولى التجار وأصحاب الأملاك من 
الاجانب انتخاب النصف الآخر وكان ثلاثة أرباع الناخبين من الأوربيين « وقامت البلدية 
بفرض رسوم أنفقتها على البنية الأساسية للمدينة () . 

وكان من الطبيعى أن يلعب مؤسسو مكتبة البلدية والمتحف اليونانى - الرومانی 
بمشاعر الحنين إلى الماضى القديم للإسكندرية ومكتبتها . وقام كل من المتحف الحديث 
وجمعية الآثار ببناء مكتبتها العلمية الخاصة » وتركوا لمكتبة البلدية مهمة خدمة القراء 
العاديين للكتب بمختلف اللغات الأوربية . إضافة إلى اللغة العربية . وتعاقب المديرون 
السويسرون على إدارة القسم الأفرنجى من المكتبة الذى كان يفوق القسم العربى من 
حيث الأهمية مدة خمسين OD ) ١947 - ۱۸۹۲ ( Úle‏ . 

وكان لأعضاء» الجمعية الأثينية » دور بارز إلى جانب اثنى عشر متحمس » فى 
إنشاءه جمعية آثار الإسكندرية » عام ۱۸۹۳ لتوفير الدعم للمتحف الجديد . وكانت 
عضوية الجمعية تعبر عن الطابع المختلط للمدينة ( الكوزموبوليتاتى ) وإن خلت الجمعية 
من المصريين . أقباطًا كانوا أم مسلمين . وكان البریطانیون يمون الجانب الأكبر من 
الأعضاء : 


القنصل كوكسون c‏ والأميرال بلومفيلد ( مأمور الميناء ) » وموظفان بريطانيان 
آخران » والمصرفى چون ريفز . ومن الإيطاليين iis‏ والعماری مانوساردى » 
والسويسرى نوريسون . والمصرفى اليونانى جورج جوسيو » وجاك دی منشه الیهودی 
المصرى الذى يحمل جنسية النمسا والجر « وعالم المصريات ألبرت دانينوس الذى كان 
يونانيًا ذا خلقية جزائرية - فرنسية às‏ العام ۱۸۹۷ أقامت الجمعية Jia‏ تأبين 
لرئيسها جوسیو الذى مات فى الحرب العثمانية - اليونانية , ولكن عزاءهم أنه عاش 
ليرى « حلمًا يتحقق , فقد اتصلت إسكندرية الخديويين الجديدة بإسكندرية البطالمة وقد 
شعر بالسعادة لتحقيق هذا الحلم » 9؟) . 
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كان المتحف الیونانی - الرومانى فريدًا فى نوعه بين متاحف الآثار المصرية 
الأخرى من حيث تمتعه بدعم جماعة منظمة » فقد رعت » جمعية الآثار » المحاضرات 
والرحلات » وبدأت عام ۱۸۹۸ نشر مجلتها العلمية التى احتوت على مقالات بالقرنسية 
والإيطالية والإنجليزية والألمانية » ولكن العربية واليونانية لم تلقیا قبولاً عند الأوربيين 
كلغتين للبحوث العلمية » كذلك كانت رئاسة الجمعية للأوربيين وحدهم : بريطانى € 
وفرنسى ٠‏ وإيطالى ٠‏ ويونانى e‏ وأسبانى » وأمريكى « وذلك من تأسسها حتی 1505 ۰ 
فلم ينتخب أى مصری رئيس لها » وإن كان الأمير عمر طوسون قد اختير رئيسا 

واتخذ التحف اليونانى - الرومانى لنفسه مقرا له فى أحد أركان مبنى البلدية 
الذى كان يقع شرقى وسط القسم الحديث من المدينة . وافتتح الخدیو عباس حلمى 
الثانى التحف فى ١7‏ أكتوير ۱۸۹۲ « وعاد بعد ثلاث سنوات ليفتتح مبناه الجديد . 
وجاعت واجهة المبنى الجديد على الطراز الدورى ( الإغريقى ) الكلاسيكى الحديث لتلائم 
الفكرة الغربية الخاصة بالطراز المعمارى الملائم للمتحف ‏ والوسط السكندرى » والآثار 
الحفوظة بالتحف ( انظر الشكل CP (vv‏ » وامتلا التحف الجديد تدريجيا بالآثار 
التى جاعت من الحفائر التى قام بها المتحف بالإسكندرية الكبرى » والهبات التى قدمها 
المواطنون ذوى العقلية الحضارية , وما تم نقله من المتحف المصرى من الآثار اليونانية 
- الرومانية . 

وتولى ia‏ إدارة التحف حتی وفاته عام ۱۹۰۳ , قام خلالها بحفائر 
حول الإسكندرية الكبرى » ونشر العديد من المطبوعات . وجاء اختيار ایفاریستی 
بريشيا ( ۱۸۷۹ - ۱۹۱۷ ) خلقًا له ليجعل من المتحف جیبا ثقافيًا لإيطاليا فى مصر 
الخاضعة للاستعمار . وقد درس بريشيا التاريخ القديم بجامعة روما « وعاون عالم 
المصريات إرنستى شياياريللى فى حفائره بالأشمونيين ( عين شمس الكبرى ) ؛ وسار 
فى إدارته للمتحف ( ۱۹۰۶ - ۱٩۳۱‏ ) على نهج بوتی فى القيام بحفاثر من حين لآخر « 
وفى إصدار الطبوعات . وعندما انتقل بريشيا أستادًا لكرسى الآثار الكلاسيكية 
بجامعة بيزا عام ۱۹۳۱ , أبقى اختيار أخيل أدريانى ( ۱۹۸۲ - ۱۹۰۵ ) مدیرا 
للمتحف « إدارته فى أيدى الإيطاليين )9( . 


233 


ولم تكن الخبرة بالآثار الكلاسيكية قاصرة على المتحف اليونانى - الرومانى وحده ؛ 
فقد كان هناك متخصصون بهذا المجال فى كل من المتحف المصرى . والمعهد الفرنسی 
للآثار الشرقية بالقاهرة » وفى العام ۱۸۹۶ » بدأ alle‏ الهللينيات پییر جوجيه العمل 
على البرديات اليونانية , واستمر ناشطًا فى هذا الحقل لنصف قرن من الزمان 9 . 

وكان « صندوق الکشوف المصرى Egypt Exploration Fund‏ « يتزعم العمل فى 
استكشاف كنوز البرديات اليونانية التى حفظتها رمال مصر الجافة من عاديات الزمان « 
ووضعت لائحة الصندوق الآثار - اليونانية فى المرتبة التالية للعبرانية فيما يتم البحث 
عنه من أغراض . فقد بدأ الصندوق حفائره فى « أرض جوشن » شرق الدلتا » اهتداء 
بالكتاب المقدس » ولكن العثور على المدينة اليونانية نوكراتيس - التى تلقى الضوء على 
فترة غامضة من تاريخ القن اليونانى - جاء فى المرتبة الثانية من حيث الأهمية () . 
وقام پتری باكتشاف نوكراتيس لحساب « صندوق الكشوف المصرية » عام 
۶ - ۱۸۸۵ » وتابع حفائره - مستقلاً على مدى عقد من الزمان » فاستخرج لفافة 
بردية هوميروس فى هوارة « وصناديق مومياوات بطلمية مصنوعة من البردی المغطى 
بالنقوش فى جروب . ودخل إرنست بادج السباق للحصول على البرديات للمتحف 
البریطانی » فاشترى برديات تحتوى على دستور أثينا المفقود ^ , 


وأصبح كل من برنارد جرینفل وآرثر هانت - اللذان درسا الكلاسيكيات فى كوينز 
كوليدج باکسفورد - من أبرز صيادى البرديات لحساب » صندوق الآثار المصرية » . 
ففى ۱۸۹۵ - ۱۸۹۱ عثرا فى البهنسا بالفيوم على ما يزيد على ثلاثة آلاف بردية كان 
أغلبها برديات يونانية متنوعة » وكان القليل منها برديات لاتينية » وقبطية e‏ وعربية » 
واستجاب الصندوق لهذا النشاط فخصص له « حساب البحوث اليونانية - الرومانية » 
( الفرع الیونانی - الرومانى الآن ) الذى ساند حفائرها مالیا U‏ يزيد على اثنى عشر 
عاما و تي al‏ ر ا که المكون ial‏ 

وخلال قترة الحرب العالمية الأولى التى توقفت خلالها الحفائر » نشر جرينفل 
وهانت اكتشافاتهما الغنية . ولا زال « مشروع نشر برديات أوكسيرنخوس » 
( البهنسا ) - الذى قاده إدجار لويل - مستمرا حتى اليوم . 
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واتهم جرينفل وهانت بأن همهما الأول كان اصطياد البرديات على حساب ی 
شىء آخر e‏ فلم ينشرا خرائط الواقع التى تم العثور فيها على البرديات . ويشير من 
تصدوا للدفاع عنهما أن البرديات فى البهنسا كانت فى أكوام من القمامة لم يبق فيها 
حجر فى موضعه « وأنه كانت لهما أولوياتهما فى وقت كان فيه الحفر العشوائى يلتهم 
الواقع بسرعة . 


المهاجرون الشوام المسيحيون والكلاسيكيات اليونانية - الرومانية : 


فى العام ۱۹۰۲ كان هناك أربعة مصريين فقط من بين أعضاء « جمعية الآثار » 
بالإسكندرية البالغ عددهم ۱۰۲ عضو » وكان بعض أأولئك المصريين ( مث إسماعيل 
صدقى باشا رئيس الوزراء فيما بعد ) أعضاء بحكم وظائفهم . وكان الأمير عمر 
طوسون المصرى الوحيد من تسعة من أعضاء الشرف 099 . ولم تكن اللاتينية أو 
اليونانية تدرس بأى مدرسة مصرية حكومية ۳۰۱ , كما أن المصريين وجدوا صعوية 
فى الانتساب إلى الحقبة اليونانية - الرومانية من تاريخهم قياسًا إلى العصور 
التاريخية الأخرى . 

وساعد الشوام المسيحيون - ra‏ من الزمان - على تقدیم التراث الیونانی 
الرومانى للمصريين » فقد عمل هؤلاء فى مجالات الترجمة » والمسرح . والصحافة e‏ 
والتجارة منذ السبعینات من القرن التاسع عشر حتى الحرب العالية الأولى » كانت 
الفرص فى مصر متاحة » كما أن صرامة الرقابة فى بلاد الشام فى عهد السلطان عبد 
الحميد الثانى أجبرت بعضهم على الرحيل إلى مصر « وكان الشوام محل ترحيب 
إسماعيل ثم الاحتلال البريطانى ۰ فراحت أحوالهم فى مصر ۰ سواء من كان منهم 
مدافعًا عن الاحتلال مثل فارس نمر وجريدته « القطم » ۰ أو كان معارضا له مثل 
أصحاب « الاهرام » أو من كان میالاً لفرنسا « أو من وقف بحذر على الحیاد مثل 
جرجی زیدان صاحب « الهلال  »‏ وبلغ صعود نجم الشوام المسيحيين مداه حتی العام 
۰ عندما دخل الکثیر من المصريين الميادين التی كانت مرتعا لهم (۱) . 
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قام الشوام السیحیون بترجمة . وتعريب وإخراج المسرحيات الفرنسية التى 
تتناول موضوعات يونانية - رومانية . فقد جاء سليم النقاش وأديب إسحق من لبنان 
منتصف السبعينات » وكونا فرقة مسرحية بدعم من إسماعيل « وارتبطا بمجموعة 
جمال الدين الأفغانى » واتجها لإصدار صحف عربية . وقام سليم النقاش بتعريب 
رواية لكورنيل بعنوان ه مى وهراس » تضمنت إيحاءات عن آلهة الرومان » وعندما 
ترجم إلى العربية الاغنية التى كتبها آنطونیو جيلا نزوى لأوبرا عايدة لشردی » أخذ 
النقاش حذره باسقاط الاشارة إلى إيزس وأوزيريس من الترجمة العربية « وأعلن 
النقاش فى إهدائه العمل أن أعمال الخديى إسماعيل فاقت أعمال الإسكندر » وخسرو , 
وقيصر » كما قدم شكره لأنطونيادس الثرى اليونانى على رعايته 79( . 

وقبل قدوم أديب إسحق من بيروت إلى القاهرة e‏ قام بترجمة « أندروماك a‏ 
لراسين إلى العربية فى نثر مسجوع بتکلیف من القنصل الفرنسی #وتعالج tesi‏ 
آندروماك آرملة هیکتور الذي قتل ثناء دفاعه عن طرواده ٠‏ ووقعت فى يد بيروس ضمن 

سبى الحرب > ثم قتل پیروس فيما بعد على يد آورستس . كما قام أديب إسحق بتعریب 
رواية راسين « الطيبى أو الإخوة الأعداء » لإخراجها كمسرحية عربية تم عرضها 
بالإسكندرية والقاهرة عام ۱۸۷۸ e‏ وفيها یلقی أبناء أورستس حتفهم أثناء الصراع 
على عرش طيبة اليونانية . 

وأخذ آل البستانى - البيروتيون - على عاتقهم مشرومين طموحين يتصلان 
بالتراث اليونانى - الرومانى هما : دائرة المعارف ( ونشرت فى ١١‏ مجلدا بين عامى 
1 - ۱۰۰۰ ) » وترجمة الإلياذة إلى اللغة العربية , وكانت مصر حاضرة فى 
المشروعين 9 ni‏ 

كان بطرس البستانی ( ۱۸۱۹ - ۱۸۸۳ ) من الجيل الذى انتمى إليه على مبارك » 
وكتب - «fia‏ — دائرة معارف تكشف عن اتساع نطاق المعرفة عنده » وقد ولد بطرس 
البستانى لأسرة مارونية لبنانية » وتعلم فى معهد لاهوتى مارونى فى عين ورقة » وتميز 
عن معاصره مبارك بدراسته للاتينية » وعمل بالقنصليتين البريطانية والأمريكية فى 
بيروت ثم تحول إلى البروتستانتية » وقام بالتدريس فى مدازس الإرسالية التيشيرية 
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الأمريكية » وساعد المبشرين فى ترجمة الإنجيل إلى اللغة العربية » وتولى - أيضا - 
الوطنية » » ووضع قاموسا عربیا . 

عاش بطرس البستانی حياته كلها فى لبنان » ولکن مشروع دائرة العرف الذى 
بدأه » كان من بدايته حتی نهایته مشمولاً بالرعاية الصرية . فقد اعتذر اثنان من 
آعیان العثمانیین عن دعم الشروع مقدمًا » ولکن الخدیو اسماعیل وعد بشراء آلف 
نسخة من دائرة العارف » وأضاف ولی عهده توفیق « والوزیر الصری مصطفی ریاض 
باشا دعمهما للمشروع . وجاء العنوان الفرنسی الموسوعة تاليا للعنوان العربی 
« دائرة العارف » على صفحة الغلاف لیکشف عن الصادر الغربية التی استلهمها 
فتولی ابنه سلیم تحریر مجلدین آخرین » ثم أدركته الوفاة فى العام التالی » فتولی 
متابعة العمل اثنان من إخوة سلیم هما نجیب وأمين البستانی » وعاونهما قریبهما 
سلیمان البستانی . وظهر الجلد التاسع عام ۱۸۹۸ والحادی عشر عام ۱۹۰۰ ؛ وقام 
جرجی زیدان بطباعة الجلدین الأخيرين بمطبعة « الهلال a‏ بالقاهرة . وهنا توقف 
الشروع بعد أن غطی ثلثى حروف الابجدية العربية . 

ورکزت « دائرة المعارف » على العلوم الحديثة , والتکنولوچیا والتاریخ الاوروبی 
والتاریخ العربی ء وتبداً مادة » تاريخ » بهیرودوت والیونانیین e‏ ويذلك نقلت التاریخ 
مشایعا للمركزية الاوربية » فوصف أورويا بأنها : « من أصغر القارات » ولکنها أكثرها 
آهمية فى تاريخ الحضارة » CD‏ 

وکما قال آلبرت جورانی e‏ ربما كان کاتبا مسلمًا ممن عاشوا فى العصور 
الوسطی يعيد ترتیب ثیودوسیوس بين ستة مداخل وثيقة الصلة ببعضها البعض من 
تيمستوكليس c‏ وثوکیدیدس c‏ وشسییوس e‏ وئیوفراستوس , وئیوکریتوس . 
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ودعا بطرس البستانى إلى ترجمة هوميروس وفرجيل إلى العربية فى وقت ميكر 
( عام ۱۸۰۹ ) « وقدم فى مادة » هومیروس » بدائرة المعارف الجدل الذى دار بين 
الأوربيين حول أصالة الشاعر وتاريخيته . واستجاب سليمان البستانی ( ۱۸۵۱ - 
0 ) - قريب بطرس — للدعوة عام ۱۸۸۲ « وخلال السنوات الثمانى عشر التالية 
أنجز ترجمة الإلياذة إلى العربية شعرا . 

وفى جولات جديرة بالأوديسة » das‏ سليمان البستانى في مدرس؟ اليستانى 
د المفرسة ipa tall‏ :وغمل ترجمانا بالقتصلية الامريكية »وطوف مالعراق 
وإيران والهند مشتغلاً بالنجارة » وألقى عصا الترحال فى التسعينات فى استانبول » 
وفى عام ۱۸۹۳ أصبح مقوضا عثمانيًا لعرض كولومبيا بشیکاجو , وقضی بالقاهرة 
السنوات العشر السابقة على الانقلاب العثمانى عام ۱۹٠۸‏ » وعاد إلى بلاده ليتم 
انتخابه ممثلاً لبيروت فى مجلس المبعوثين العثمانى . وفى استانبول أصبح عضو 
بمجلس النواب ثم بمجلس الشيوخ » فوزيرًا للتجارة والغابات » قبل أن يستقبل 
احتجاجا على الانقلاب المشئوم الذى وضع العثمانيين فى جانب الألمان فى الحرب 
العالية الأولى » وفضل سليمان أن يقضى فترة الحرب فى سویسرا ثم عاد IT‏ 
وأخيرًا ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية 

وبالإضافة إلى نشر المجلدين الأخيرين من دائرة المعارف قام جرجى زيدان بنشر 
الترجمة العربية للإلياذة فى مطبعة « الهلال » بالقاهرة , وکان زيدان شاميًا مسيحيًا ' 
تشر له اهتمامات موسوعية راشش مجلةء الهلال > الأذبية ae‏ بالقاهرة رفن 
عام ۱۸۹۹ تشر كتابه « تاريخ اليونان والرومان » بالعربية )۲٩(‏ . | 

وتعرض المقدمة التى تقع فى ۲۰۰ صفحة من مجلد « الإلياذة » ترجمة ة البستانى 
الذى يقع فى ۱۲۰ صفحة , الجدل الأوروبى حول « المسالة الهوميرية » , وانتهى إلى 
تغليب الرأى القائل بأن هوميروس كان شاعرا فردا « وقال أن الإلياذة عند الإغريق لها 
ما للشعر الجاهلى من مكانة عند العرب , وذكر أنه بدأ الترجمة من الطبعتين الإنجليزية 
والفرنسية قبل أن يقرر العودة إلى الأصل اليونانى . 
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شارك المسلمون المصريون إخوانهم الشوام فى الاحتفال الذى أقيم بفندق شيبرد 
بمناسبة الترجمة العربية للإلياذة وكان من بين الحضور من الشوام : زيدان » وفارس 
نمر » ويعقوب صروف ( محرر المقتطف ) c‏ وجبرائيل تقلا ( محرر الإهرام ( « والشاعر 
dali‏ مطران c‏ وإبراهيم اليازجى . أما المصريون المسلمون فكانوا : الشاعرين أحمد 
شوقى وحافظ إبراهيم » ورئيسا الوزراء - فيما بعد - سعد زغلول وعبد الخالق ثروت , 
واعتذر محمد عبده عن عدم الحضور « ولكن تلميذه رشيد رضا - وهو مسلم شامى - 
ألقى كلمة احتفالية طويلة . 


التجريب المصرى للكلاسيكيات اليونانية الرومانية : 


أدرك الطهطاوى ورفاقه ما تعلقه أورويا على الكلاسيكيات من أهمية , وجاء هذا 
الإدراك مستقلاً عن الشوام c‏ وكان باستطاعة المصريين المضى Ca‏ فى استكشافهم 
للكلاسيكيات - ريما بإيقاع أبطأ - دون حاجة إلى وساطة الشوام . فبالإضافة 
إلى ما سبق ذكره من أعمال مدرسة الطهطاوى » قام تلميذه عثمان جلال بترجمة 
عمل عن الإسكندر الأكبر لراسين إلى العربية » نشره فى كتاب من تحريره عام ۱۸۹۳ 
C ۱۸۹۵ -‏ 


وأورد على مبارك معلومات عن العصر الیونانی - الرومانی جات مبعثرة فى 
الخطط التوفيقية . فعند حديثه عن «أخميم» مثلاً e‏ يعرف الدينة بانها « پانویولس » 
الإغريقية » ویسیر على نهج تقى الدين القریزی فیما ذکره عن العبد الذى كان Uli‏ 
هناك فى العهد الیونانی الرومانى حتى القرن الرابع عشر . وهنا يقحم أسطورة 
كادموس - الفينيقى - الذى جلب الحضارة إلى اليونان عصر ما قبل التاريخ » ويذكر 
مبارك الزيارات التى قام بها لمصر هوميروس » وهيرودوت « وأفلاطون « وليكورجوس » 
وقد جره ذلك إلى الخوض فى مناقشة حول سقراط وأفلاطون وتدرسته » وحول 
فيثاغورث وأناكساغورت ° . 
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وقدم مبارك أكثر معلوماته عن العصر اليونانى تفصيلاً فى المجلد السابع من 
الخطط التوفيقية الخاص بالإسكندرية « وأورد تاريخ مصر منذ الإسكندر حتى الفتح 
العربى فى عشر صفحات ‏ تتاول فيها حكم كل ملك بطلمى انتهاء بکیلوباترا » ثم الغزى 
الرومانى » ويواكير العصر المسيحى . وفى القسم الطبوغرافی الذى تلاه » اعتمد على 
مبارك على المقريزى » والمصادر الفرنسية » ومحمود الفلكى فى معالجة الشكل القديم 
للمدينة « والمواقع المميزة لها مثل : الميناء . والنارة , والمسلات e‏ وقبر الإسكندر » 
والمتحف , والمكتيات M‏ 


كذلك تعرف المصريون على التراث الكلاسيكى الفربی من خلال القانون الرومانی 
الذى جاء من خلال قوانين نابليون » والذى كان يدرس بمدرسة الحقوق المصرية 
الحكومية ‏ وبمدرسة الحقوق الفرنسية بالقاهرة » ومن خلال ممارسة العمل القانونى 
بالمحاكم المختلطة والقضاء الأهلى » قالقاضى قاسم أمين - تلميذ محمد عبده الذى 
اشتهر عند مطلع القرن العشرين بكتابيه عن تحرير المرأة - ضمن فى دفاعه عن 
الإسلام فى مواجهة منتقديه الإشارة إلى الكلاسيكيات . وقد رفض قاسم أمين القصة 
القائلة بان الخليفة عمر بن الخطاب أمر بحرق مكتبة الإسكندرية Gus ۰ C79‏ كما قعل 
الطهطاوى من قبل . 

ومثلما فعل الأوربيون منذ عصر النهضة » لعب الزعماء السياسيون المصريون 
بفكرة الماضى اليونانى - الرومانى كوسيلة لتأصيل تراثهم وسندا للشرعية . فنجد 
صورة فوتوغرافية لحمد شريف باشا وخلفه تمثال نصفى من العصر الكلاسيكى e‏ 
ولعله من ترتيب الصور ذاته » ولكنه لا يخلى من دلالة ( انظر الشكل ۳۲ ) . 

وجرب الحامون الذین تزعموا الحزب الوطنى استخدام الخطاب الكلاسيكى فى 
مواجهة الغرب » فقد قام مصطفی کامل - الذى آصدر « اللواء a‏ عام ۱۹۰۰ ۰وأسس 
الحزب الوطنی عام ۱۹۰۸ - بعقد مقارنة بين الرق فى الاسلام « والرق عند الرومان . 
وألف محمد فرید - خليقة مصطفی کامل - GES‏ پالعربية عن « تاريخ الرومانیین » 
استخدم فيه تاريخ الغرب القدیم سلاحا ضد الحتل البریطانی » ومن اللافت للنظر أن 
محمد فرید قام بتغطية تاريخ الجمهورية بالکتاب حتی نهاية الحروب اليونية , مسق 
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بذلك عهد الجمهورية المتأخرة وعهد الامبراطورية ( وهی الفترة التى وقعت فيها مصر 
تحت نير الحكم الرومانى ) التى يراها کرومر غنية بالدروس las.‏ محمد فرید قراءه 
إلى الاقتداء يما تميز به الرومان من «حب الوطن» والاتحاد ضد الغزاة الأجانب C‏ , 


وفى عرضه الساخر لکتاب محمد فريد « تاريخ الرومان » على صفحات جريدة 
« المقطم » المؤيدة للإنجليز » ذكر فارس نمر أن الكتاب يوضح السبب الذى جعل رجال 
الحزب الوطنی يهاجمون فى مصر المسيحين الشوام باعتبارهم « دخلاء » . ترى من 
هم المعتدون الأجانب المعاصرين الذين يعنيهم محمد فريد ؟ - کتب نمو متسائلاً - هل 
هم العائلة الخديوية ؟ أم العثمانيون ؟ أم الامة العربية التى غزت بلاد الأقباط ؟ أم أنه 
- ببساطة - كل أجنيى اتخذ من مصر موطتًا له ؟ . 

وكما ذكرنا من قبل . شهد عام ۱۹۰۲ Ésa‏ يسجل الاختلاف بين الأوربیین 
والمصريين من حيث علاقة كل منهم بالتراث الیونانی - الروماتى . فقد افتتح الخدیو 
عباس حلمى الثانى المتحف المصرى يحضور كرومر وماسپیرو . ولم يشغل بال كل من 
كرومر وماسپیرو تلك الكتابات التى جاعت على واجهة المتحف » لأنهما لم يشعرا بغرية 
وهم يشاهدون الكتاية اللاتينية التى درج الغرب على أن يستخدمها فى العمائر ذات 
الدلالة التاريخية » وريما استطاع عباس الثانى أن يقرأ اسمه مكتويا باللاتينية » فقد 
درس بمدرسة تريزيانم بقينا حيث لم يكن التلاميذ يتعلمون الكتابة والقراءة باللاتينية 
وحسب » بل كان عليهم الحديث بها ( انظر الشكل 5 ) O7‏ . ولكن Gi‏ قليلاً من 
المثقفين المصريين قد عرفوها « فلم تكن تدرس بای مدرسة حكومية مصرية . 


المؤتمر الدولى للآثار الكلاسيكية فى القاهرة : 


وجاء انعقاد « المؤتمر الدولى الثانى للآثار الكلاسيكية » بالقاهرة عام ۱۹۰۹ 
اعتراقا ببروز مصر فى الخطاب الكلاسيكى الغربى . واحتلت مصر مكانًا رمزيًا شرفيًا 
بين اليونان وروما کبلد قديم » فقد عقد المؤتمر الأول فى أثينا عام ۱۹۰۵ »ثم عقد 
المؤتمر الثالث بروما عام ۱۹۱۱ . ولكن أعمال المؤتمر بالقاهرة عكست هامشية 
المصريين بالنسبة للدراسات القديمة اليونانية - الرومانية عند الغرب . 
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وعند انعقاد المؤتمر الأول » قامت « الدارس الأثرية » الألمانية والنسس‌اوية , 
والبريطانية » والفرنسية » والأمريكية فى أثينا بمعاونة الحكومة اليونانية على استضافة 
المؤتمر وتولی ماسپیرو رئاسة قسم عن آثار ما قبل التاريخ والآثار الشرقية . وكان 
من علماء المصريات الآخرين بين الحضور يترى ولودفیج بوركارد . كما حضر المؤتمر 
كل من بيير جوجيه وألان ويس » Le‏ الكلاسيكيات اللذان عملاً طويلاً فى مصر . 
ومثلت بالمؤتمر مؤسسات علمية من ٠١‏ دولة أوربية . والولايات المتحدة ؛ وتركيا . وكان 
السفير العثمانى بأثينا وقرينته هما التركيان الوحيدان بين الحضور بينما لم يكن هناك 
oca‏ با LOO‏ 

تولى ماسييرى رئاسة اللجنة التنفيذية للمؤتمر التى خططت لعقد المؤتمر الثانى 
بالقاهرة . وكان معه باللجنة بيير لاکاو من مصلحة الآثار المصرية » ومديرى المعهد 
الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة ( إميل شاسينا ) » والمعهد الالانی للآثار الذى أنشئ 
Ésa‏ بالقاهرة ( بوركارد ) » وكذلك ایقارستی بريشيا مدير المتحف الیونانی - 
الرومانی » وموظف بريطانى . ويذلك كانت اللجنة تتكون من ثلاثة فرنسيين » ويريطانى * 
وألمانى » وإيطالى . وقدمت بلدية الإسكندرية وجمعية الآثار بالإسكندرية مساعدتهما 
للجنة . وتضمن جدول المؤتمر ثلاثة أيام لجلسات العمل ألقيت فيها الأوراق البحثية » 
وجولة بالإسكندرية » وستة أيام بالقاهرة » ثم أربعة أيام فى زيارة للأقصر » ووعدت 
الحكومة المصرية بدعم المؤتمر بمبلغ يتراوح بين ألف وألفى جنيه مصرى « وقدمت 
شركة كوك باخرة لرحلة الأعضاء بالصعيد وتخفيضات بالفنادق C7)‏ , 

وشكل قسم الآثار السابقة على العصر الكلاسيكى نوعًا من الالتفات نحو الآثار 
الفرعونية ‏ وجات الآثار البيزنطية لتمثل ما بعد العصر الكلاسيكى , ما الاقسام 
الأخرى فكانت : الآثار الكلاسيكية » وعلم البرديات » والنقوش . الآثار الدينية » 
والنميات ( العملة ) c‏ والجغرافيا . وقدمت الأوراق البحثية بالفرنسية والإنجليزية 
والألمانية والإيطالية . ولم تكن اليونانية أو العربية من بين لغات المؤتمر . 

وقد ترأس عباس حلمى الثانى لجنة التنظيم » وألقى خطاب الافتتاح بدار الأويرا 
الخديوية . وكان من بين أعضاء اللجنة رئيس النظار ( الوزراء ) بطرس غالى باشا e‏ 
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ورئیس النظار الأسبق مصطفى فهمى باشا « والناظرين سعد زغول وإسماعيل سرى 
وأحمد زكى ( سكرتير مجلس النظار ( ويعقوب أرتين الذى تولى الترحيب بالضيوف 
بحكم موقعه كنائب لرئيس « المجمع العلمى المصرى » . وكان من بين أعضاء 
لجنة التنظيم أيضًا المستشارون الإنجليز الأربعة بالوزارات المصرية » وماكس هرتز 
ممثلاً للجنة حفظ الآثار ومتحف الفن العربى وبرتارد Sissi uia iae‏ 
ali‏ يوية (°") . 


وم يكن لدی مصر متخصصین من.أبنائها فى الكلاسيكيات ا 


isa‏ على عمق جذورهفى ان P9 sel odii‏ ,کانمن بين من 


ERROR NAP IUD PEE ی اودجت ون‎ UP 
المصريات منهم أحمد کمال ومحمد شعیان .وگان الأرمنى البارز بوغوص نويار ) نجل‎ 
كما حضر ثلاثة من الأقباط على الأقل هم : عطية‎ > EE (Caco Tool ونس‎ 
. المحامى الوطنی الذى أصبح وزیرا فيما بعد‎ Ga وهبى » وكلوديوس لبيب » ومرقص‎ 
واستضنافت الجامعة المصرية الجديدة بعض الجلسات وترأس مديرفا الأمير أحمد‎ 
سيعمل فؤاد‎ c ويعد الخرب العالية الأولى‎ . C9 فواد ( الملك قیما بعد ) حفل الختام‎ - 
. على تلميع صورته ياستضافة العديد من المؤتمرات الدولية فى مصر‎ . "e 


e 
E 


التراث الیونانی - الرومانى عشية الحزب العالمية الأولى : 


بعد المؤتمر الدولى الثانى للآثار - الكلاسيكية » نشر محمود فهمى - خريج 
الدرسة التوفنيقية للمعلمين c‏ والمدرس بمدرسة القضاء الشرعی - كتابه « تاريخ 
اليونان » . وسوف يتولى تدريس تاريخ الشرق القديم بالجامعة المصرية من ۱۹۱۳ 
. حتى وفاته عام ۱۹۱۲ .وکان الغرض الذى دقع محمود فهمی لتالیف الكتاب هو 
تعريف القاریء العربى بتاريخ البلاد التى بدأت فيها الحضارة الغربية والأدب الغربى . 
Js‏ : إننا أخذنا عنهم الكثير زمن هارون الرشيذ والأمون » ولكننا لا نعرف إلا القليل 
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عن تاريخهم . وقد اعتمد فهمى على الكتب المدرسية التى ألفها مدير الدرسة اليونانية 
عن هوميروس » ثم تتبع تاريخ اليونان حتی هيرودوت « آبو التاريخ » وسقراط « سيد 
الفلسفة » » وختم الكتاب بتقسيم إمبراطورية الاس‌کندر بين ورتقه من قادة 
جبوشه QN)‏ 


ومن بين المقررات الاخری بالجامعة المصرية » قدم طه حسين للطلاب لمحات من 
تاريخ العالم الكلاسيكى » وقام بيرس وايت بتدريس مسرحية شكسبير « أنطونيو 
وكيلوباترة » فى إطار دراسة الأدب الإنجليزى c‏ ومن المفترض أن تكون دروس الأدب 
الفرنسى قد أسهمت Cad‏ فى إبراز الأدب الكلاسيكى QM)‏ . 

وكان أحمد لطفى السيد - محرر « الجريدة » وعضو مجلس الجامعة عام ۱۹۱۵ 
والذى تولى إدارة الجامعة بعد تحولها لجامعة حكومية عام ۱۹۲۵ « كان يرتاد - بدوره 
- التراث الیونانی . ففى مقال نشره بالجريدة عام ۱۹١١‏ » دعا إلى الاقتداء باليونانيين 
الذين لم ينسوا هويتهم القومية خلال القرون التى خضعوا فيها للحكم العثمانى . 
وقادهم ذلك إلى تحقيق الاستقلال الوطنى . وكانت ملاحظته جديرة بالنظر فى وقت 
كانت فيه مصر خاضعة اسميًا للسيادة العثمانية . فقد رأى معظم المصريين 
والعثمانيين فى ثورة اليونان فى العشرينات من القرن التاسع عشر ضرية للدولة 
العثمانية وللدولة الإسلامية C‏ . وفى العشرينات من القرن العشرين ركز أحمد 
لطفى السيد جهوده على ترجمة آرسطو . 

وفى عام ۱۹۱۲ e‏ نشر محمد لطفى جمعه ترجمة عربية لكتاب 
مکیافللی « الأمير » الذى يتضمن الكثير من الإشارات الكلاسيكية . بعدما أوقف 
محمد على ترجمته ببضع عقود على أساس أن Jal‏ فلورنسا ليس لديهم ما يمكن أن 
یتعلمه منهم (۱۲۰) ۱ 

ومع وجود السکرتیر الشرقی لدار العتمد البریطانی رونالد ستورس فى هذا 
الموقع عام ۱۹۱۶ يما عرف die‏ من اهتمام بالکلاسیکیات » آصبح استخدام التراث 
الیونانی - الرومانی لاضفاء الشرعية على سيطرة الغرب على مصر منذ بوتابرت إلى کرومر 


244 


فى أيد أمينة . ترى » من كان يتخيل ما حدث فى أعقاب الحرب العالمية الأولى » 
عندما قامت أوكسفورد وكامبردج بإسقاط اليونانية كمتطلب أساسى للدراسة » 
أو يصدق أن اثنين من علماء الكلاسيكيات مشل فورستر وروبرت جريقز يدعوان 
إلى إرخاء بريطانيا لقبضتها الإمبريالية فيما وراء البحار ؟ ترى من كان يتوقع 
أن يتجه طه حسين النجم الصاعد فى سماء الأدب العريبى » بعد عودته من باریس 
عام ۱۹۱۹ إلى إدخال الدراسات اليونانية - اللاتينية القديمة فى التعليم الصری , 
وأن الجامعة المصرية الحكومية عام ۱٩۲۰‏ سوف تفتح قسما للدراسات 
الكلاسيكية ؟ 09 , 
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Adriani, Who Was Who 3 : 6. 
Who : كان من بين المتخصصين فى الكلاسيكيات بمصلحة الآثار إدجار » وجوستاف ليفييقز « انظر‎ (43) 
. 3:221 وعن جوجيه نفس الموسوعة‎ Was Who 
T.G.H. James, ed., Excavating in Egypt : The Egypt Exploration Society 1882 - (^v) 
1982 (London, 1982), 9. 


On Grenfell and Hunt see, James, ed., Excavating, 161 - 76. (4۸) 
Bulletin dela Société archólogique, 4 (1902), 3 - 8. (41) 
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(۱۰۰) انظر قوائم المواد الدراسية فى كتاب : أمين سامى ٠‏ التعليم فى مصر فى سنتى ۱۹۱۶ و 1١516‏ 
( القاهرة ۱۹۱۷ ( ٠‏ وکانت هناك مدرستان آجنبیتان ( عام ۱۸۷۰ ) تدرسان اللاتينية » وثمان 
مدارس تدرس اليونانية انظر : 

Hey worth - Dunne, Introduction, 423. 

Thomas Philipp, Syrians in Egypt 1775 - 1975 (Stuttgart, 1985). )۱۰۱( 

Sadgrove, Egyptian ۲۳۵۵۱۵۲۵, 130 - 31, 140 - 41. (Y) 

(V. Y)‏ التحلیل التالى يعتمد على ما كتبه ألبرت جورانی عن موسوعة البستانی وعن سليمان البستانی 
والإلياذة فى کتابه : 

Albert Hourani, Islam in European Thought (Cambridge, 1991) 164 - 73, 174 - 87. 

(V £)‏ دائرة المعرف . مادة ه أورويا 5.٠‏ : ۱۷۲ - ۱۷۳ , 

Thomas Philipp, Gurgi Zaidan : His Life and Thought (Beirut 1979), 237, (V9) 

Sadgrove., Egyptian Theatre, 102 - 4. (۰7 

. ۲۷ - ۲۵ : ۸ ) ۱۸۸۹ - ۱۸۸۹ على مبارك . الخطط التوقيقية الجديدة . ۲۰ مجلد ( القاهرة‎ (V. V) 

(۱۰۸) ميارك ٠‏ الخطط V.‏ : خاصة ۲ - ۱۲ . 

Kassem. Amin, Les Égyptiens Résponse à M. le Duc d'Harcort (Cairo, 1894) (3.4) 

69, 60, 240. 

(۱۱۰) عبد الرحمن الراقعى . مصطفى كامل ) القاهرة VANY‏ ( ۳۱۰ ؛ محمد فريد ( القاهرة MW‏ ) ۳۰ - 
۲ . نشر عرض کتاب محمد فرید « تاريخ الرومانيين » بمجلة القتطف ۲۷ ( أول أغسطس ۱۹۰۲ ) 
A.M, — ۵‏ 

(۱۱۱) رسالة شخصية تلقاها المؤلف من چون رودنيك . 

Congrés international d'archéológie : Premiere session, Athens 1905, 5, 7, 12, (۱۱0 

24, 43, 46 - 49, 238 - 41. 
Comotes rendus du Congrés international d'archéologie classique : 2 me ses- (1Y) 
sion - Le Caire (1909), 7, 53 - 57, 60 - 61, 74 - 77, 93 - 97. 

Congrès, 1909, 58 - 60, 156 - 58, 172 . (^£) 

Congrés, 1909, 262 - 63. (11 e) 

Comgrés, 1909, 9 - 52, 262 - 63, 294. )١ M) 

(۱۱۷) محمد فهمى ؛ تاریخ اليونان ) القاهرة ۱۹۱۰ ) Y‏ — ۶ . وأحمد عبد الفتاح بدر , الأمير أحمد فؤاد 
ونشأة الجامعة المصرية ( القاهرة ۱۹۵۰ ) ۱۲۱ , ۱۵۳ ۰ ۱۵۵ . 

(۱۱۸) آرشیف جامعة القاهرة , محفظة VE‏ ملف ۱۷۰ ۰ قسم الادب ۰ Yo‏ أكتوير ۱٩۱۰‏ ۰ 

Wendell, Evolution, 258 - 59. )۱۱۹( 

(۱۲۰) الیاس سرکیس c‏ معجم الطلبوعات العربية والعربة ( القاهرة VAYA‏ ) ۱۱۹۲ . والشیال , تاريخ 
الترجمة VA‏ - ,۸۱ 

(۱۲۱) طه حسین ۰ مستقبل الثقافة فى مصر ( القاهرة ۱۹۳۷ ) . 
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الفصل الخامس 


علم المصريات فى.عهد 
ماسپیرو وأحمد كمال 


فى عام VAYY‏ ء اقترح saal‏ كمال أن تتاح للمصريين فرصة التدريب على 
فهم آثار بلادهم والاشتغال بها تمهيدا لتوليهم إدارة شئونها , واکن المدير 
العام لمصلحة الاثار لاحظ أنه - ياستثناء أحمد يك - لم يبد إلا القليل من 
المصريين اهتمامهم بالآثار » فرد أحمد كمال قاثلاً : « نعم يا مسیو لاكاو » 
خلال الستوات الخمس والستين التى أدار فيها الفرنسيون المصلحة » ما هى 
الفرص التى أتحتموها لتا ؟ ! » 

John A. Wilson, Signs and 


Wonders upon Pharoh 


قبل هذه المحادثة باثنين وأربعين Lale‏ « أتاح موت مارييت عام ۱۸۸۱ وتولى 
ماسييرى - الأكثر مرونة - إدارة مصلحة الآثار خلفًا له , أتاح الفرصة لاحمد كمال 
ليجد لقدمه موضمًا فى علم المصريات . هذا التغير فى الأجيال كان fsla‏ على غير 
العادة على نحو ما نرى فى الجدول رقم (V)‏ . 

فقد لاحظ ماسپیرو أنه بعد وقاة مارييت » أصبح شابا Chabas‏ الآن » آخر 
الأحياء ( من الفرنسيين فى حقل المصريات ) من أبناء عصرنا البطولى Cu‏ . ومات شابا 
خلال عام » ثم لحق به ليبسيوس فى المانيا عام ۱۸۸۶ » وبیرش فى بريطانيا عام ۱۸۸۵ . 

وإلى جانب ماسپیرو وأحمد كمال » ضم الجيل الجديد من المشتغلين بالمصريات 
فلندز يترى , الذى بدأ عمله فى منطقة الأهرام بالجيزة عام ۱۸۸۰ وأدولف إرمان 
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الذى بدا الاشتغال بالتدريس فى برلين عام ۱۸۸۱ « وإرنست gab‏ الى خلف بیرش 
فى المتحف البریطانی . وفى العام ۱۸۸۲ الذى شهد الاحتلال:البريطانى وتأسيس « صندوق 
الكشوف المصرية » » بلغ ماسپیرو السادسة والثلاثين من عمره ٠‏ بينما كان أحمد كمال 
فى الحادية والثلاثين » ويترى فى السابعة والعشرين » وإرمان فى الثامنة والعشرين » وبادج 
فى الخامسة والعشرين » وفى الحقل السياسى كان Aal‏ بيرنج ( لوره.كرومر فيمأ بعد ) 
وأحمد عرابى فى الحادية والاربعین » بينما بلغ الخديو توفيق الثلاثين من عمره ۰ , 
ومن متظؤر هذه الدراسة » كان إرمان خارج المسرح فى برلين » وكانت غزوات 

WE e پتری فكان يقوم بالتنقيب كل شتاء د‎ le dad فى معي كتين‎ tall gut 
ودرب الكثير من‎ ٠ أريعين بعاما ور وی ی و‎ Eal فى مصر‎ 
تن ند‎ usi i pud. فی الرکز من ماسپیرو بالنسبة لهذا الل‎ 

الآثار لا یقرب من العشرین Lale‏ » ومن أحمد كمال الذی ناضل بلا كلل لارساء 
دعائم الوجود المصرى فى ale‏ المصريات » وإقناع أبناء بلاده بأهمية هذا المجال . 

2 

وهرع كتشنر إلى بلاده ليدير المجهود الحربى البريطانى . واستبدل الإنجليز بعباس الثانى 
عمه حسين کامل » لين العريكة » وقطعوا الروابط الاسمية التى كانت تربط مصر بالدولة 
العثمانية » وأعلنوا الحماية على مصر > ومات کل من كتشنر وماسییرو عام NM‏ € 
ولحق بهما كرومر عام ۱۹۱۷ » وأحمد كمال عام ۱۹۲۴ , بینما عمر يترى حتی عام 
۲ ولكنه لم يعد بين طليعة علماء المصريات » واتجه للتنقيب فى فلسطين . 


ماسييرو والمعهد الفرنسى للآثار الشرقية » ومصلحة الآثار حتى ١885‏ : 
كان ماسپیرو المتميز النابه فى الثامنة والعشرين عندما وصل إلى مركز الاستاذية 
فى فقه اللفة المصرية والآثار فى الكوليج دی فرانس . ولد بباريس » وشق طريقه 


صعودا فى سلم التعليم من ليسيه لوى لوجران إلى مدرسة المعلمين العليا e‏ 
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ثم السوريون » فمدرسة الدراسات العليا . وعندما بلغ الثامنة والعشرين c‏ كان سلفه 
فى إدارة مصلحة الآثار مارييت - الذى تلقى تعليمًا متوسطًا - قد أصبح مساعدا 
مؤقتًا فى متحف اللوقر ‏ بینما كان أحمد كمال لازال يبحث عن عمل يتصل بالآثار . 

وأهمل مارييت اقتراحًا تقدم به ماسپیرو لإقامة « مدرسة » فرنسية للآثار 
بالقاهرة . خشية أن يؤثر تأسيسها على وضعه ومكانته . ولكن عندما كان مارييت على 
سرير الموت تأثرًا بمرض السكر فى آواخر عام ۱۸۸۰ dase‏ مسئولو التعليم فى 
فرنسا الاقتراح من مرقده . وكان ماسپیرو قد أشار إلى المدرسة الفرنسية 
بأثينا ( تأسست 1445 ) e‏ والمدرسة الفرنسية يروما ( تأسست ۱۸۷۰ ) كنموذج 
يحتذى « وحذر من أن المنافسين الأجانب يتجاوزون الفرنسيين فى حقل الآثار بالشرق 
الأوسط . فقد قام Gys‏ فى الأربعينات بإثراء اللوفر بالتماثيل والألواح الأشورية » ولكن 
نشاط الفرنسيين توقف فى العراق » بينما استمر المتحف البريطانى فى إثراء مقتنياته 
من آثار العراق القديم » وفى فلسطين يتقدم علماء العبرانية والفينيقية من الإنجليز 
والألمان » وفى القاهرة قد تحاول ألمانيا أن تدفع بهنريش بروجش لخلافة مارييت فى 
إدارة مصلحة الآثار . وبإقامة وريث فرنسى فى الموقع تستطيع مدرسة القاهرة « تأكيد 
التفوق الفرتسى » ۲٩‏ . 
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ه . بروجش ۱۸۹۸-۱۸۲۷ 
إدواردن ۱۸۹۲-۱۸۳۱ 
| . بروجش ۱۹۳۰-۱۸4۲ 
QUU‏ ۱۹۲۱-۱۸44 
ماسپیرو ۱۹۱۱-۱۸۶۹ 
پتری ۱۹۸۲-۱۸۰۳ 
ارمان ۱۹۳۷-۱۸۵6 
شیاباریللی ۱۹۲۸-۱۸۰1 
gab‏ ۱۹۳۰-۱۸۵۷ 
دی مورجان ۱۹۲-۰۱۸۰۷ 
لوریه MEMO‏ 
بورکارد ۱۹۳۸-۱۸۱۳ 
دارسی ۱۹۳۸-۱۸۶ 
برستد ۱۹۳۵-۱۸۱۵ 
ریستر ۱۹6۲-۱۸۷ 
لاکاو ۱۸۷۲ - MAY‏ 
کارتر ۱۹۲۹-۱۸۷۶ 


جانكر ۱۹۱۲-۱۸۷۷ 


الجدول رقم ( (Y‏ 
الاثاریون فى عهد ماسپیرو وأحمد كمال ۱۸۸۱ — ۱۹۱۶ 


آحمد تجيب ۱۹۱۰-۱۸4۷ 


۱۹۲۳-۱۸۵۱ كمال‎ saat 


فرانز ۱۹۱۵-۱۸۳۱ 


۱۹۰۳ nui 


هرتز ۱۹۱۹-۱۸1۰ 


على بهجت ۱۹۲-۱۸۰۸ 


برشم ۱۹۲۱-۱۸۲۳ 


سميكة ۱۹-۱۸۷1 


بریشیا ۱۹۶-۱۸۷7 


على مبارك ۱۸۹۲-۱۸۲۳ 
توپار ۱۸۹۹-۱۸۲۵ 

آحمد عرابی ۱۹۱۱-۱۸4۱ 

یعقوب أرتين؟ ۱۹۱2-۱۸۶ 

محمد عبده ۱۹۰-۱۸6٩‏ 
توقيق (الحکم) ۱۸۹۲-۱۸۷۹ 
کرومر (قتصل) ۱۹۰۷-۱۸۸۳ 

عباس الثانی(حکم) ۱۹۱5-۱۸۹۲ 

۱۹۱۶-۱۹۱۱ (Jeani) کتشنر‎ 


۱۹۲۷-۱۸۰ ol سعد‎ 





وفى YÀ‏ من دیسمبر ۱۸۸۰ > أصدر رئيس الوزراء الفرنسى چول قيرى DIS‏ 
بإنشاء« بعثة دائمة باسم الدرسة الفرنسية بالقاهرة » . وبعد ذلك التاريخ بعقد من 
الزمان » آثیرت مطالب أخرى لاقامة « الدرسة الانجيلية والآثارية الفرنسية بالقدس » 
وفی عام ۱۸۹۸ آصبحت الدرسة الفرنسية بالقاهرة » والتی كانت تعرف CAS‏ بالبعثة 
الاثارية ۰ « المعهد الفرنسی للاثار الشرقية بالقاهرة » e‏ ويدأ العهد حفائره الاولی فى 
ali‏ اش : 

ووصل ماسپیرو إلى القاهرة لیصبح أول مدير « للمدرسة الفرنسية » » وذلك قبل 
وفاة مارییت ببضعة آسابیع elage‏ بصحبته طالبان من طلاب الصریات « ومعماری 
يستمد إلهامه من الفن العربی c‏ ومستعرب . وعندما خلف ماسپیرو مارييت مدير 
Dle‏ لصلحة الآثار الصرية » تولی أحد الطالبین ( أورويان بوریان ) إدارة الدرسة , 
وفیما بين ۱۸۸۱ - VAYA‏ قدم العهد الفرنسی للآثار الشرقية لصلحة الآثار الصرية 
من تولوا إدارتها فیما عدا واحدا فقط هو دی مورجان M‏ . ولعبت مطبعة العهد التی 
أنشئت عام ۱۸۹۸ دورا مهما فى إبراز الصورة العلمية للمعهد c‏ وبحلول عام ۱۹۱۰ ۰ 
كان مدیرو ویاحئو العهد قد وصلوا إلى عشرین من المتخصصين فى الصریات › 
وثمانية من الستعربین c‏ وستة من التخصصین فى الهللینیات أو البیزنطیات e‏ 
وچیولوچی واحد » وستة من الفنانین العاونین 9) . 

وخلال مدة السنوات الخمس الأولى من إدارته لصلحة الآثار « أعاد ماسپیرو 
تنظیم الصلحة بالکامل » واستمر فى أعمال فتح أهرام الاسرتین الخامسة والسادسة 
بالجيزة وسقارة » وقام بنشر متون الاهرام . كما تابع العمل فى تنظیف العاید 
الصرية بالصعید . 

ونص قانون الآثار - الصادر فى عام ۱۸۸۳ - على أن جميغ الآثار والتاحف 
ملكية عامة للدولة » وألحق مصلحة الآثار بوزارة الأشغال العمومية . وعلی نقیض ذلك 
نص قانون الآثار الصادر فى إستانبول الستقلة عام ۱۸۸۶ على تبعية مصلحة الآثار 
ومتاحفها لوزارة المعارف ‏ , واعتبر الآثار جز من الارث الوطنی . وظلت مصلحة 
الآثار المصرية تابعة لوزارة الأشغال العمومية حتى حصلت مصر على الاستقلال 
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المنقوص » مما سمح بانتقال تبعية مصلحة الآثار لوزارة المعارف عام ۱۹۲۹ » ويقيت 
كذلك حتى انتقلت تبعيتها إلى وزارة الثقافة والإرشاد والقومى عام ۱۹۰۸ () . 


عودة علماء المصريات البريطانيين - يترى وصندوق الكشوف المصرية : 


- القوات البريطانية من ثكنات قصر النيل - جنوبی متحف بولاق‎ Si Al 
مقرًا لقيادتها . وكما فعلت قوات بونابرت قبلهم » قام الإنجليز بتسجيل‎ VAAY عام‎ 
استحواذهم الرمزی على آثار مصر ( انظر الشكل ۲۳ ) . وكان على ماسپیرو أن‎ 
. )( » يحشد كل مهاراته الدبلوماسية للحفاظ على « الآثار محمية فرنسية‎ 
وغازل البريطانيين بوضع نهاية لاحتكار مارييت للتنقيب » وشجع « صندوق الكشوف‎ 
المصرية » » ويترى وآخرون على القيام بالتنقيب » ورتب لهم الاحتفاظ بنصيب سخى‎ 
المصريات من أيام‎ Jia ولم يكن البريطانيون قد عملوا فى‎ e مما يعثرون عليه من آثار‎ 
ويلكنسون » وريتشارد قايس » وچون بارنج فى الثلاثينات » فيما عدا حالات استثنائية‎ 
محدودة مشل حفائر ألكسندر ريند فى طيبة « وييازى سميث وواينمان ديكسون‎ 
فى الجيزة , وقام على الجابرى بتقديم نوع من الرابطة الشخصية مع البريطانيين‎ 
» على مدى نصف قرن » وكان قد يدأ عمله فى الحفائر کصبی يحمل السلة مع قايس‎ 
ووصفه پتری بأنه « رفيقى المتاز فى كل‎ c ثم أصبح مساعدا لسميث وديكسون‎ 
. 8 » أعمالى‎ 

وازدهرت أعمال کل من يترى وماسپیرو تحت الاحتلال البريطانى » كل بطريقته 
الخاصة الفريدة » وقد اشتركا فى قضاء مواسم الشتاء الطويلة فى مصر « وإجازات 
الصيف الطويلة فى بلديهما » وفيما عدا الدراسة » كان الرجلان على طرفى نقيض . 
كان يترى يعيش حياة خشنة فى الخيام بين المقابر » ويأكل الطعام المعلب » وكان 
ماسپیرو يعمل من مكتبه بالمتحف أو على ظهر باخرة الصلحة » وتلقى تعليمًا راقيا 
رفيعًا فى أفضل مدارس فرنسا » بینما فشل يترى فى دراسة اللاتينية واليونانية » 
واضطر أن يعلم نفسه من خلال جمع العملات ۰ ودراسة الآثار » ومسح المواقع 
البريطانية القديمة . 
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وعلى السواحل الشمالية للبحر المتوسط » أصبحت الحفائر أكثر علمية فى 
السنوات الأخيرة من عمر مارييت » فقد حدثت ثورة فنية فى هذا المجال لم يستطع 
اللحاق بها . ففى الستينات c‏ قام فيوريللى فى بومبى » وروسا فى روما بوضع الحفائر 
على أسس علمية . وقام النمساويون ( كونتزى ) فى ساموثراس - فى بحر إيجه فى 
السبعينات - والالانی ( كورتيوس ) فى أوليمبيا » بتسجيل دقيق للطبقات الأرضية 
أثناء الحفر . ووافق كورتيوس على أن يترك كل ما عثر عليه فى اليونان مستعيضًا عن 
الحصول على القطع الأثرية باستعادة ما يتعلق يها من معلومات . وحتى شليمان الذى 
أزاح الأثرية فى طروادة وميسيناى برعونة تماثل رعونة ماربیت ۰ حسن من مستواه فى 
الثمانينات « بمساعدة قيلهلم دورفيلد المعمارى الأولبى السابق ) . 

واتسم يترى بالنزعة العلمية c‏ فلم يستعر مباشرة مثل تلك النماذج » ولكنه اعتمد 
فى الحفر على أساس علمى على جهده الخاص . قكان يرسم خرائط الموقع « وسجل 
مواضع الاغراض التى يتم العثور عليها » مبررًا أهمية الأدوات الصغيرة التى تستخدم 
فى الحياة اليومية c‏ وطور طريقة تحديد عمر الفخار » وأسرع بنشر تقرير عن كل 
موسم من مواسم الحفائر . ووضع الأسرتان الأولى والثانية » كما وضع عصر ما قبل 
التاريخ فى مصر » على الخريطة الأثرية ( بالإضافة إلى جهد جاك دی مورجان فى 
هذا المجال ) . ولعل ثراء الآثار التاريخية المصرية يفسر تأخر وصول التقدم الانقلابى 
فى آثار عصر ما قبل التاريخ فى آوروبا » إلى مصر . وقام يترى بتدريب عمال من قرية 
قفط , الذين قاموا بعد ذلك فى العمل معه ومع غيره فى جميع أنحاء مصر « وكان 
يفضل العمل مباشرة مع رجاله Yis‏ من الاعتماد على « ريس » عمال « ويذلك قلل من 
تسرب القطع الأثرية إلى التجار بمكافأة من يعثر على القطع بجهده الخاص . وعلى كل « 
فهو لم يهتم بتسجيل الطبقات الأرضية إلا قليلاً ‏ فیما عدا حفائر تل الحصى 
بفلسطين عام ۱۸۹۰ CD‏ 

ولم يكن يترى متخصصا فى الدراسات الإنسانية , مدربًا على الكلاسيكيات c‏ بل 
كان فنیا أثريًا » ومساحًا » فقد أولى الأغراض المنقولة مثل شقافات الآنية » أهمية 
خاصة . على حين كان « الارستقراطی ناقيل يميل إلى قضاء الوقت فى طرح أسئلة 
تاريخية بنسخ وتفسير النقوش , وبالنسبة له كان يفضل عدم الحديث كثيرًا عن قاعدة 
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العمل فى الحفاثر » وعن جمع المعلومات عن الفخاريات وماشابهها ۰ فقد يلائم ذلك 
متخصص فى العلوم » ولکنه ليس عمل الرجل المتخصص فى الانسانیات» (''. 

وانتقد يترى الطريقة التى عمل بها مارييت » ولجوئه إلى استخدام الديناميت » 
واعتبرها عملاً وحشيًا » كما انتقد عمل معاصره إميل أميلينى التى شوه مقابر 
الأسرات الملكية المبكرة فى أبيدوس . وكانت سعادته محدودة بالأعمال الميدانية التى 
يقوم بها ماسپیرو « وإدوارد نافیل وأميل بروجش . ورغم ذلك » ظل ماسپیرو ودودا معه , 
يحذره من أن يجلب القطع الثمينة التى يعثر عليها إلى المتحف حتى لا يستولى عليها 
إميل بروجش » واقترح عليه أن يحتفظ بها فى جيويه حتى يستطيع تهربيها من 
الجمارك C9‏ . 

وقد رفض پتری الافتراضات المتفائلة المبكرة القائلة بوجود خط واحد للتطور 
الثقافى » مه فى ذلك مثل الكثير من معاصريه . وربط بين التطور الثقافى والتغير 
البيولوجى ۰ معزيًا التقدم إلى هجرة مبدعى الثقافة . واتفقت مثل هذه المعتقدات مع 
النزعة العسكرية المتشائمة والعنصرية عند كثير من القوميين الأوربيين فى زمانه « 
وزادتها اشتعالا CU‏ 

وفضل يترى أن يعمل مستقلاً من خلال مؤسساته الخاصة - حساب البحوث 
المصرى ۰« والدرسة البريطانية للآثار يمصر » التى كانت موجودة عندئذ - ولكنه قام 
بحفائر لحساب « صندوق الكشوف المصرية » من حين لآخر خلال اثنى عشر عاما ‏ 
وكان وراء تأسيس الصندوق عام ۱۸۸۲ رجل البر الطبيب الجراح السير إراسمس 
ويلسون « وريجنالد ستيوارت يول - قريب إدوارد لين ۰ وخبير النقود ( العملات ( 
بالمتحف البریطانی - والأديبة إميليا إدواردز . 


ورغم انبهار إميليا إدواردز منذ طفولتها بالف ليلة وليلة » وكتاب ويلكنسون 
« قدماء المصريين » » إلا أنها كونت لها اسمًا في عالم الصحافة وفن الرواية . وفى 
الثانية والأربعين من عمرها قامت برحلة إلى مصر - وصفتها فى كتابها « ألف ميل 
صعودا فى النيل ( ۱۸۷۷ ) » - ودفعتها الرحلة إلى دراسة الهيروغليفية » وتوجيه 
نشاطها كله إلى Jia‏ المصريات ؛ وكان - حتى ذلك الحين - Úis‏ على الرجال » وبرعت 


260 


إميليا فى الدعاية للمصريات وجذب الاهتمام إليها ‏ ولولا إدارتها الحكيمة لما استطاع 
« صندوق الكشوف المصرية » الاستمرار (*) . 

وكان إفلاس مصر عام ۱۸۷۹ قد أدى إلى انقطاع كل المخصصات الالية التى 
كان مارييت يعتمد علیها فى حفائره e‏ وأشار نافيل إلى أن الألمان ينقبون عن الآثار فى 
أوليمييا وماکان باليونان دون أن يعدهم أحد بأخذ قطع أثرية لتاحفهم . وأنه ريما كان 
من الممكن أن يحث المتبرعين البريطانيين على دعم الحفاثر بغرض الحصول على 
المعلومات وليس القطع الأثرية » وخاصة إذا كانت تلك الحفائر تلقى الضوء على ما sla‏ 
بالكتاب المقدس , وأن الأطراف الشرقية للدلتا التى يذكرها الكتاب المقدس باسم 
« أرض جوشن » تمثل أفضل التطلعات لمثل هذه الحفائر O9‏ . وسرعان ما غيرت 
« جمعية النهوض بالحفائر الأثرية بدلتا النیل » اسمها لیصبح « صندوق الكشوف 
الصرية » فى أبريل ۱۸۸۲ وأعلنت أن هدفها توثيق حقبة القرون الأربعة التى عاشها 
. العبرانيون بمصر والتى أدت إلى الخروج . وفى عام ۱۹۱۹ تغير اسم الصندوق ليصبح 
« جمعية الكشوف المصرية » . 

وانتقد صامويل بيرش , الأخصائى بالتحف البريطانى » صندوق الكشوف 
المصرية لأنه يمثل ه دعائم الآثار العاطفی a‏ ولم يكن مرد ذلك إلى معارضته للأهداف 
المرتبطة بالكتاب المقدس . فقد كان بيرش نفسه الرئيس المؤسس « لجمعية علم آثار 
الكتاب المقدس » عام ۱۸۷۰ . وكان وجه الاعتراض - عنده - أن صندوق الكشوف 
المصرية سوف پثری متحف بولاق الذى يديره الفرنسيون « ولن ينال المتتحف 
البريطانى شيئًا مما يتم العثور عليه aka.‏ کان بيرش يأخذ على ماسپیرو 
وبخله فى السماح بالحصول على الآثار المصرية » وقد طلب ماسپیرو من « صندوق 
الكشوف المصرية» أن يشير فى طلبه للترخيص بالتنقيب أن ذلك يتم « لأغراض علمية 
محضة » e‏ دون الإشارة إلى الرغبة فى الحصول على ما يتم الكشف عنه من آثار . 
ولکنه عاد إلى « حث » الحكومة المصرية - التى كانت قد أصبحت فى قبضة الاحتلال 
البريطانى - على أن تعطى للمكتشفين نصيبًا سخيا مما يعثرون عليه من الآثار على 
سبيل الهدية . 


261 


وفى عام ۱۸۸۳ ٠‏ قام نافیل بالتنقيب فى تل السخوطة لحساب صندوق الكشوف 
المصرية . وذكر فى تقريره أن » الوفاق الودى مع ماسپیرو لا غبار عليه » ولا يمكن أن 
تكون الأمور أفضل من ذلك » والحق أنه مسموح لى بالحفر فى ی مكان أريد من 
الدلتا » CY‏ . وعند نهاية الوسم حاول الخديو ومجاس النظار إعاقة طريق 
« الهدية » القترحة لصندوق الکشوف الصرية » ولکن مناورات ماسپیرو نجحت فى 
تمریرها . وعند نهاية الوسم سارع نافیل إلى تشر تقریره بعنوان « مدينة پیتوم 
الخزنية وطریق الخروج ( ۱۸۸۰ ) » » وقد بعث التقریر السرور فى نفوس من يرون أن 
تل السخوطة هی مدينة پیتوم التی ورد ذکرها بالکتاب القدس ( وهو استنتاج لم يعد 
يحظى بالقبول ) ٠‏ وأن ils.‏ من وادی الطمیلات هو أرض جوشن . وأصبحت بعثات 
د صندوق الکشوف الصرية » lua‏ دوريًا من معالم الواسم الشتوية للحفائر فى مصر 
بفضل جهود نافیل » وپتری c‏ وغیرهما . 

واستمرت صداقة پتری Llay‏ |دواردز بعد إنفصاله عن أعمال الصندوق وقیامه 
بالتنقيب مستقلاً » وعند وفاتها عام ۱۸۹۲ ۰ أوقفت ما یقوم بتمویل کرسی الآثار بالكلية 
الجامعية بلندن من أجله . لیصبح بذاك أول کرسی أستانية للمصریات فى بریطانیا . 
وبذاك كانت الحفاثر البريطانية فى مصر « وأول کرسی المصریات فى بریطانیا 
مبادرات شخصية » على نقیض ما حدث فى بلاد القارة الاوربية . 


الأهرام والتقدم c‏ مصر القديمة عند على مبارك : 


وفی العام VAAT‏ - ۱۸۸۷ » بيتما كان ماسپیرو بباریس بعد انتهاء سنوات عمله 
الخس الأولى » وکان پتری وصندوق الکشوف الصرية يدعمان وجودهما فى مصر e‏ 
قام على مبارك بنشر « الخطط التوفيقية الجديدة » » وهی موسوعة طبوغرافية تقع فى 
عشرین lala‏ » تربو صفحاتها المكتظة على الالفی صفحة . وغالبًا ما يتخذ المؤرخون 
من الخطط التوفيقية Uo sa‏ للعصر الاسلامی أو للقرن التاسع عشر » ولکنها - آیضنا - 
تناولت مصر القديمة 9( . 
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واتخذ على مبارك من أعمال المقريزى والسيوطى نموذجًا . كما أن 
عنوان » الخطط a‏ يعكس صدى خطط القریزی » ویأتی عمل مبارك - أيضنا - بمثابة 
استجابة للعمل الفرنسی » وصف مصر » ( ويسميها الخطط الفرنسية ) » وهو محاولة 
لتصوير ماضى مصر وحاضرها وتقديمها لأبناء بلاده O9‏ . فذهب إلى أن القاهرة لم 
تعد كما كانت من قبل يسبب تغير العهود وتقلبات الأزمان . فلا يوجد بين أبناء مصر 
من يستطيع تفسير تلك التغيرات أو يقف على أسبابها » أو يوجه الناس لفهم الآثار 
العظيمة للبلاد » التى ننظر إليها ولا نعرف الظروف التى دعت إلى إيجادها « ونتجول 
بينها ونحن نجهل من صنعها » فكم من المساجد نسبت إلى غير من تولى بنائها » وكم 
من العابد نسبت إلى من لم تقع عيونه عليها . ولكن من واجبنا معرفة ذلك , لأننا لا 
يجب أن نظل نجهل بلادنا ونهمل اثار أجدادنا » فهى درس لمن يتعظ « وتذكار لروح 
فعالة ؛ لأن ما تركه أجدادنا من آثار ينظر إلينا ویدعونا أن نقتفى أثرهم » وننتج 
لزماننا مثل ما أنتجوه لزمانهم » وأن نكافح من أجل أن نكون نافعين c‏ تمامًا كما 
کافحوا هم (۲۳۰ . 

ونشر مبارك عمله الادبی « علم الدین » عام ۱۸۸۲ , الذی یقول فيه البطل - الذی 
جعل منه ابا لشيخ آزهری - إنه يشعر بالحرج فى آوروبا عندما یعجز عن الاجابة على 
سؤال عن مصر القديمة C‏ . وقد بدأت « الخطط » معالجة هذه المشكلة استنادًا إلى 
مصادر إسلامية وأوربية c‏ فخصص مواقع طويلة من الكتاب لطيبة ومنف » وتناول 
الكثير من المواقع القديمة الاخری بقدر أكبر من الاختصار . مثلما فعل مع عين شمس 
( هلیوپولس ) تحت مادة « الطرية » C9‏ . 

وتعبر مادة « منف e a‏ التى تحدث فیها عن الاهرام « عن هوية ميارك کعالم مسلم , 
فهو يورد مقتطفات طويلة من القریزی والسیوطی عن الاهرام فى کتابات العصور 
الوسطی . وکان للأوربيين - آیضا - تخمیناتهم عن الاهرام التی ظنوا آنها ریما كانت 
صوامع للغلال » أو مخابیء للکنوز » أو ملاجیء للحفاظ على العرفة من خطر الفیضان . 
وذکر مبارك أن چومار ومارييت وغیرهما من العلماء الأوربيين رأوا أن الأهرام مقابر 
ملكية . ویمیل مبارك قلیلاً نحو هذه النظرية » ولكنه لا یتخلی تمامًا عن الأفكار التی 
رددها القریزی والسیوطی . 
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وياعتباره مهندسًا e‏ أبدى مبارك إعجابه الشديد بنظام المقاييس الذی اتبعه بناة 
الأهرام » واعتقد أنه كان أساسا لكل مستويات القياس القديمة » وذکر الحسابات التى 
قام بها چون تيلور وبيازى سميث عن الهرم . ولکنه لم يحذ حذوهم - كما فعل ححكيان - 
بالقول بأنهم ألهموا الحكمة التى جعلتهم يحددون نسب الآثار القديمة . ولم يترك مبارك 
مجالاً للشك فى أن مصر القديمة كانت مصدر الحضارة الإنسانية فى يوم من الأيام c‏ 
تمامًا كما Jai‏ الطهطاوى من قبل c‏ وأن مصر كانت مصدر إشعاع للعالم فى العصر 
البطلمى ‏ ثم عادت لتلعب نفس الدور فى العصر الإسلامى » وقد شارك الطهطاوى 
نظرته إلى العصر العثمانى كعصر تدهور واضمحلال » ولكنه امتدح محمد على 
وخلفائه لإعادتهم مصر إلى طريق التقدم . واعتقد الرجلان أن التفاخر بمصر القديمة 
يشكل sa‏ ساسا للهوية الوطنية الحديثة . وعلى US‏ » كان على الجيل التالی لمبارك 
والطهطاوى أن يواجه بشكل مباشر المعوقات التى وضعتها الإمبريالية البريطانية 
والفرنسية فى طريق محاولة المصريين اكتشاف واسترجاع تاريخهم القديم . 


المناوشات فى حقل المصريات فى الطريق إلى فاشودة ۱۸۸۲ - ۱۸۹۹ : 


استقال ماسپیرو من مصلحة الآثار عام ۱۸۸۲ ۰ وعاد إلى باريس بسبب الحالة 
الصحية لزوجته » وخلفه فى منصبه ثلاثة من الفرنسيين لدة ۱۳ عاما قبل أن يعود إلى 
منصبه القديم مرة ثانية . وخلفاؤه هم : أوجين جریبو MAY - MAT)‏ ( وجاك دی 
مورجان ) ۱۸۹۲ - ۱۸۹۷ ) . وقيكتور لوريه ( ۱۸۹۷ - ۱۸۹۹ ( ) انظر الجدول 
۲ باللاحق ) . وخلال تلك السنوات التی غاب فیها ماسپیرو تصاعد التنافس 
Pm‏ الانجلو - فرنسی حتی بلغ ذروته فى أزمة فاشودة بالسودان عام ۱۸۹۸ . 

كان جریبو ( ۱۸٤١‏ — ۱۹۱۵ ) يتولى إدارة البعثة الأثرية الفرنسية بالقاهرة عام 
YAAT‏ عندما استقال ماسپیرو - أستاذه السابق - aleg‏ إلى باريس . فصمم جریبو 
أن يدافع عن الهيمنة الفرنسية فى قطاع الآثار بالقاهرة مهما كان الثمن . واصطدم 
بإرنست gal‏ - صنيعة صامويل بيرش — الذى جاء من المتحف البريطانى عام ۱۸۸ 
ليشترى الآثار » وليقوم بالتنقيب فى القابر الصخرية بأسوان لحساب الكولونيل سير 
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فرانسيس جریتفل » سردار الجيش المصرى « الذى كان من هواة الآثار - مثل خليفته 
AU) sse‏ 


وكان السير إيقلن بيرنج — الذى آصبح لورد کرومر عام ۱۸۹۲ - يفضل التنازل 
لفرنسا فى Laus‏ الآثار مقابل الحصول منها على تنازلات فى أمور أخرى . فاعترض 
بحزم على نوایا gab‏ وأساليبه . واحتد بیرنج ذات مرة قائلاً : « أتمنى ألا تکون 
هناك آثار فى هذا البلد » فهی تثیر التاعب فیها أكثر مما يحدث فى غیرها » ©" . 
وقام باستدعاء gab‏ على الفور » وحذره من القیام « بأی مشروع للتنقيب بواسطة أى 
ممثل لأمناء التحف البریطانی . . ..لأن الحفائر التی یقوم بها أى موظف بریطانی فى 
يجب أن یتخذ مبررا لتسریب الآثار من البلاد سواء كان ذلك إلى بریطانیا أو إلى 
غيرها ,U9‏ 


وقام البعض بتأييد بيرنج » ولكن gal‏ « بين له أن كل دولة كبرى ( والكثير من 
الدول الصغرى ) فى آوروبا لها ممثل فى مصر يشترى الآثار لحساب متاحف يلاده » 
وأن لبريطانيا الحق أن يكون لها - على الأقل - ممثل يجمع الآثار لحسابها . . . 
واضطررت أن أذكره أننى لست واحدا من موظفيه » وأننى أنوى الاستمرار فى تنفيذ 
تعليمات أمناء المتحف البريطانى ۰ وهنا انتهت القابلة فورًا » ") . 


ولكن بادج لجأ إلى الالتفاف حول قرارات جريبى وبيرنج . فقد تحفظ رجال 
مصلحة الآثار على مخزن بالأقصر - بأمر من جريبى - كان بادج قد كدس فيه 
مجموعة من الآثار التى جمعها . ولكن بادج ورجاله قاموا بنقب حائط المخزن من جهة 
مبنى تابع لفندق الأقصر المجاور له » وقاموا بتفريغ المخزن - الذى شددت الحراسة 
عليه من الخارج . وقام البريطانيون المتحمسون فى الجيش والبوليس وشركة النقل 
بمساعدة بادچ على تهريب المجموعة خارج مصر C‏ . وكان لدی بادج مبررا جاهرًا : 
« فهذه الآثار كانت ستهرب من مصر بنقس الطريقة » ولكن الفرق الوحيد هو اتجاهها 
إلى أحد المتاحف الأخرى بدلا من المتحف البريطانى » أو إلى بعض أصحاب 
المجموعات الخاصة بأورويا وأمريكا » ^ . 
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ail‏ كان « صندوق الكشوف المصرية » ويترى موضع ترحيب ماسپیرو « ولكن 
جريبو أعلن رفضه » ترك الآثار المصرية للجمعيات البريطانية » وأن يصبح مجرد خادم 
مطيع للسياح الإنجليز  »‏ . واعترض على اقتراح بيرنج السماح للبعثات الخاصة 
ببيع جانب من الآثار التى يقومون باكتشافها لتمويل أعمالهم فى التنقيب . ورفض 
اقتراحا بتعيين مفتش آثار إنجليزى بالصعيد وآخر فرنسى بالدلتا ؛ واعتبره حيلة 
إنجليزية للسيطرة على المواقع الأثرية الغنية C7)‏ . ورد على اقتراح تعيين مدير مساعد 
لمصلحة الآثار » تتحمل راتبه الجالية البريطانية » ما دام معظم السياح من الإنجليز , 
رد بأن زوار المتحف المصرى من المصريين يفوقون الزوار الغربيين عددًا » كما أن 
السياح الأمريكان قد تزيد أعدادهم على أعداد السياح الإنجليز » وأنه فى حالة تعيين 
مدير مساعد إنجليزى » فهل يطالب الأمريكان بتعيين آخر بدورهم ؟ (۳۱ . 

وفی العام ۱۸۸۸ e‏ أسست بلندن « جمعية المحافظة على آثار مصر القديمة » 
لتمارس الضغوط على بيرنج والفرنسيين C‏ . وكان بيرنج قد نجح فى فرض 
« اللجنة الاستشارية للآثار » ( أو« لجنة المصريات » ) على جریبو فرضًا . وفى عام 
26 ضمت اللجنة الكولونيل فرانسیس جرينفل » وثلاثة آخرين من البريطانيين » 
وجريبى e‏ وفرنسی آخر « ومثل مصر الأرمينيان يعقوب أرتين وتيجران » إضافة إلى 
مصطفى فهمى رئيس مجلس النظار e‏ وأبدى يترى استياءه لأن الأرمينيين سينضمان 
إلى جريبى فى تذليل العقبات التى تعترضه . ولم يكن ذلك هو كل ما حدث بالفعل « ففى 
۰ و أكّد تيجران Gels‏ لباريس أن مصر لن تعين مديرا بريطانيًا للاثار المصرية 
فى مقابل موافقة فرنسا على قرض كانت مصر بحاجة all‏ 9" . 

وقامت « جمعية المحافظة على آثار مصر القديمة » بحشد الجهود - فى لندن - 
للمطالبة بتوفير الحماية للمواقع الآثرية بصورة أفضل » وإقامة مبنى جديد يضم آثار 
'متحف بولاق . ولا شك أن السياح كانوا يقومون بأعمال تخريبية . ففى ۱۸۹۰ نشرت 
مجلة «جرافيك» صورة سائحات يحفرن على أعمدة المعيد بأزميل (انظر الشكل (YE‏ 
وأنحت المجلة - المعروفة باتجاهها الشوفينى - باللائمة على أولئك الذين يشوهون 
الآثار « من ذلك النوع من النساء الذين هم عامة أمريكيات » (*۳ , 
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كان الفيضان قد أغرق متحف بولاق عام ۱۸۷۸ » وحتى فى الظروف العادية 
« كان المبنى يغطيه الضباب الأبيض فى الصباح الباكر قى فصل الشتاء » . ولم يكن 
من النادر أن ترى قطرات الماء تجرى إلى أسفل على زجاج قاترينات العرض (من 
الداخل) التى تضم مومياوات ملوك مصر » 9 . وكان الحريق يثير القلق كالفيضان e‏ 
فمع ضيق المكان كانت المومياوات القايلة للاشتعال مكدسة فى توابييت فوق بعضها 
البعض من الأرض إلى السقف . 

وعارضت « جمعية المحافظة على آثار مصر القديمة » قرار الحكومة المصرية 
الصادر عام ۱۸۸۷ لنقل المتحف بصفة مؤقتة إلى قصر بالجيزة . ولكن بيرنج أعلن 
صراحة أنه ليست هناك أموال لبناء متحف جديد » فانتقل المتحف إلى الجيزة . ولم 
يتورع دليل كوك السياحى عن ذكر بناء إسماعيل لقصر الجيزة بتكلفة 
باهظة o‏ لسكنى حريمه » CY‏ . وكان القصر - على الأقل - بمنجاة من الفيضان » 
وأقل تعرضًا للحريق » وبه ساحات للعرض أوسع كثيرًا من مبنى بولاق C‏ . وفی W‏ 
يناير ۱۸۹۰ افتتح الخديوى توفيق متحف الجيزة ( انظر الخريطة ۲ ) 9( . 

وأخیرا وافق القنصل العام الفرنسى - سرا - على ضرورة ترك جریبو - غير 
الابلوماسی — لنصبه » ولكنه عندما اقترح ناشیل اسم دانينوس e‏ المساعد السابق 
لمارييت . Cali‏ لجریبو » رد القنصل الفرنسى بأن دانينوس كان جزائريا 
وأصبح « شرقيًا كما أنه Y‏ يحمل اسمًا فرنسيًا » ولم أتيقن بعد من ولائه لفرنسا » ۳٩‏ . 
ولا كانت البعثة الأثرية الفرنسية تخلو من بديل ملائم لجريبى e‏ قدم الفرنسیون چاك 
دى, مورجان » صنيعة إجزافييه شارم أحد كبار موظفى وزارة التعليم بفرنسا « ولكن 
جريب العنيد رفض الاستقالة من منصبه » مما تطلب من شارم ودى مورجان والقنصل 
الفرنسی تنسيق جهودهم للقيام بمناورة انتهت بایعاد جريبى من منصبه » وعن مصر . 
وكان دی مورجان من خريجى مدرسة التعدين الفرنسية École des mines‏ « وارتحل 
كثيرًا » وقام بالتنقيب فى الهند c‏ والملايى « والقوقاز » وفارس » ورغم عدم تخصصه فى 
المصريات » سرعان ما « أثبت قدرته على حماية مصالح المتحف المصرى بالقاهرة 
ومصلحة الآثار عامة » دون أن يسرق أهل اليلاد أو يضطهدهم » أو أن یجعل اسمه 
ملعونًا فى كل مكان من الإسكندرية إلى وادى حلفا a‏ . وتغاضى دی مورجان عن 
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القيام بحملات مداهمة ليلية لتجار الآثار « كما كان يفعل جريبو « واعتمد على خبرته 
السابقة فى التعامل مع الشرقيين التى اكتسبها فى فارس وغيرها من بلاد الشرق › 
فوصل إلى ترتيبات قائمة على الأخذ والعطاء مع الأهالى الذين ينقبون عن الآثار » ومع 
التجار » فكان يجزل العطاء للأهالى الذين يزودونه بالمعلومات التى تقوده إلى موقع 


يحقق نتائج جيدة O3,‏ 


وسارع دی مورچان بقتح قاعات عديدة فى متحف الجيزة الجدید آمام الزوار » 
ولکنه كان أميل إلى الحفائر من العمل بالتحف » بحکم کونه أصلاً مهندس مناجم , 
فبنی لنفسه بیتا فى دهشور . وکشف مصطبة مروروکا فى سقارة » واکتشف 
مجوهرات ملكية من عصور الدولة الوسطی فى دهشور » ونقب فى معبد كوم آمبو , 
وکلف چورج لیجران بالتنقیب فى معبد الکرنك » ویعزی tall‏ والی پتری فضل فتح 
صفحة عصر ما قبل التاریخ فى مصر بالحقائر التى أجراها فى عدة مواقم بالصعید . 
وعلی أية حال » جلب دی مورجان على نقسه عداء البعض « فانتقد ماسپیرو طرقه 
العلمية فى الحفائر » واتهمه بتدمیر ستين مكعبًا صخریا بكوم أمبى ( كانت خالية 
من النقوش ) #قامة جسر یقی العبد فیضان النیل » كما اصطدم دی مورجان 
بچورچ فوکار — الفتش بمصلحة الآثار - متهما إياه بالتجسس لحساب الانجلیز » 
وإقامة علاقات غير سوية مع النساء السلمات » ووصلت أصداء هذا الصدام إلى أثينا 
وباريس . فقد كان پول فوکار - alls‏ جورج - مديرًا الدرسة الأثار الفرنسية (Uo‏ 
وعضو] بالجمع العلمى الفرنسی » وله اتصالات واسعة . فأوحی البعض إلى ناظر 
الاشفال العمومية بأن حفاثر ما قبل التاريخ التی یقوم بها دی مورجان بحوث 
جيواوجية لا صلة لها بالاثار , فأمره بالتوقف عن إنفاق أموال الوزارة على تلك 
الاعمال 09 . 

كان کرومر .و« صندوق الدين العام » » قد نجحا فى كسب العركة ضد 
الإفلاس « ويدأ التخطيط لإقامة متحف جديد . ولكن بعض الفرنسيين اتهموا دی 
مورجان بالمبالغة فى صداقة الإنجليز ("*) » فقاض به الكيل » وترك منصبه عام ۱۸۹۷ ۰ 
ليرأس بعثة آثار فى فارس ٠‏ حيث قضى خمسة عشر Úle‏ فى العمل هناك . 
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وخشى الفرنسيون أن يسعى الألمان لترقية إميل بروجش مساعد أمين التحف 
MUR‏ ا ۳ .وتم 
تعيين فيكتور لوريه مديرًا Gle‏ لصلحة الآثار » وكان تلميدًا سابقًا لاسپیرو وعضوا 
سابقًا بالبعثة الفرنسية للآثار . ويذكر پتری أن لوريه « كان Gals‏ تماما تحت تأثير 
عارف أفندى الموظف الشاب الذى كان يرتدى معطفا أنيقًا يزيحه للخلف ليكشف عن 
بطانته القرمزية البديعة بصورة تترك أثرًا واضحا على من حوله » UD‏ . كما كتب 
پتری أن « لوريه عديم الذوق c‏ فکروه من الجمیع : موظفى المتحف » والمصلحة t‏ 
والأهالى . . . فهو رجل محدود الرؤية » فعندما أبلغته أن موقعا قد نهب » رد قائلاً : 
مستحيل » إن هناك قانوئًا يمنع ذلك » E)‏ . وقد انضم الفرنسيون إلى الأمريكان 
والبريطانيين وحتى الروس فى الضغط من أجل التخلص مته أ . 

وأكد القنصل الفرنسى العام كوجوردى الحاجة الملحة « لاستعادة حقل المصريات 
هنا » الذى يعد Ga‏ طبيعيًا لنا بحكم كونه Ule‏ فرنسی الأصل » وما حقق مارييت من 
إنجازات , فقد صنعت تضحيات فرنسا المعرفة بمصر القديمة ۰ من حملة الجنرال 
بونابرت حتى إقامة المعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة » () . 

وطلب كرومر من سایس أن يفاتح ماسپیرو CA‏ , الذى كانت Gase‏ إلى منصبه 
السایق مديرًا Gle‏ لمصلحة الآثار عام ۱۸۹۹ ۰ مبعث ارتياح عام للجميع . 


البحث عن موضع قدم فى فى « المصريات » e‏ أحمد كمال وجيله 


أدت الصراعات بين القوى الأوربية ويعضها البعض فى ذروة عصر الهيمنة 
الغربية . إلى إتاحة الفرصة - أحيائًا - للمصريين . فالوجود الألمانى بالقاهرة ممثلاً 
فى هنريش بروجش » من أحمد كمال وعدد قليل من المصريين من دراسة المصريات 
رغم اعتراض مارییت . وفى التسعينات نهج جريبى نهجا آخر » فقام بترقية أحمد كمال 
من وظيفة سكرتير بالتحف لیصبح أمينًا مساعدًا » وذلك حتى لا يفسح الطريق لتعيين 
بريطانى فى هذه الوظيفة . فقد زعم جريبئ أن عدد المصريين الذين يزورون المتحف 
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يعادل عشرة أضعاف زواره من الاجانب « ونوه بعلم أحمد كمال » ومقدرته على 
مصاحبة زوار المتحف من المصريين والأوربيين على السواء 09 . 

ولد أحمد كمال بالقاهرة عام ۱۸۵۱ )°°( . جاء والده من أصول كريتية ريما للعمل 
فى خدمة محمد على . وتعلم بمدرسة المبتديان ثم المدرسة التجهيزية » وأتاح له تفوقه 
فى اللغة الفرنسية فرصة الالتحاق بمدرسة اللسان المصرى القديم . وأقبل أحمد كمال 
على دراسة المصريات يشغف كبير . ولكن رفض مارييت تعيين خریجی المدرسة 
بمصاحة الآثار دفع أحمد كمال للعمل مدرسا للغة الألمانية بالدارس « والعمل مترجمًا 
لنظارة المعارف » ثم بمصلحة البريد » ومصلحة الجمارك . 

وكان قد بلغ الثلاثين من عمره عندما استطاع الالتحاق بمصلحة الآثار بتزكية 
من رياض باشا رئيس النظار ('*) ۰ فشغل وظيفة سكرتير مترجم بمتحف بولاق . وبعد 
ذلك بشهور قليلة , Losie‏ كان ماسپیرو يقضى إجازة الصيف فى باريس » alā‏ أحمد 
كمال بمساعدة إميل بروجش فى تنظيف التوابيت الضخمة للمومياوات الملكية التى 
عثرت عليها عائلة عبد الرسول قبل ذلك بسنوات فى تبة فوق الدير البحرى . وقد قام 
بروجش - فيما بعد - بالتقاط صورة لأحمد كمال بجوار تابوت الملكة نفرتارى ( انظر 
الشكل ۳۵ ) . 

وخصص ماسپیرو خمسمائة جنیه مصری لأحمد كمال لیتولی تجهيز 
مدرسة صغيرة - تلحق بالتحف - لتدریس الصریات ‏ وقد تم افتتاحها 
فى فبرایر ۱۸۸۲ کمدرسة داخلية بها خمسة تلامیذ . وتولی كمال إدارة الدرسة . 
وتدریس الصرية القديمة , والفرنسية , والتاریخ e‏ براتب شهری قدره ثمانية جنیهات . 
وقام معلم ون مصری ون بتدریس اللغة العربية « والحساب » والجفرافیا ° . 
وفی أبريل ۱۸۸۲ ۰ اقترح ناظر الأشغال العمومية إضافة عشرة تلامیذ آخرین 
من بینهم أريعة تلامیذ أقباط « من آبناء آعیان الطائفة القبطية الذین یهتمون 
بالهيروغليفية لکونها لغة آجدادهم » ولا زالوا یحتفظون ببعض تعبیراتها » مما یسهل 
لهم دراستها » (*) ۰ وسوف یعالج الفصل السابم من هذا الکتاب مسالة الیل القبطی 
تجاه « الصریات » . 
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وقد استمرت مدرسة الآثار قائمة بعد الثورة العرابية والاحتلال البريطانى » وتم 
تخريج الفصل اليتيم عام ۱۸۸۰ . وكان السبيل الوحيد » آمام ماسپیرو لتشغيل 
الخريجيين هو إغلاق المدرسة » وتخصيص ميزانيتها لتغطية مرتبات المفتشين الجدد . 
وقبل عودته إلى باریس عام ۱۸۸۱ ديّر ماسپیرو لأحمد كمال ۳۸ جنيهًا مصریا 
ليشترى بها ÚX‏ لاستخدامه الشخصى ©“ . 


ويتضح من حجم الرواتب عند نهاية ۱۸۸۰ محدودية حجم مصلحة الآثار » فقد 
كان المرتب السنوى للمدير العام ماسييرى آلف جنيه مصرى . بينما كان مرتب 
مساعدى أمين المتحف : إميل بروجش Gis ٤٤١‏ سنويًا » وآوروبان يوريان ۲۰۰ جنيها 
سنويًا » وحصل خمسة من المفتشين المصريين بالدرجة الثانية عل ٩۰‏ جنيها سنویا لكل 
منهم » وخمسة مفتشين درجة ثالثة ( هم خریجو مدرسة المتحف ) Laa‏ کل منهم على 
Gaia ۰‏ سنويًا . وكان راتب الناظر محمد خورشيد ۲۶۰ جنيها , والسكرتير أحمد 
كمال ۲۶۰ جنيها » وأمینا المخزن ( مخزنجية ( حصل أولهما على ۷۲ جنيها . 
والآخر £o‏ جنيها سنويًا ۴٩‏ . 

وعندما استقال يوريان عام ۱۸۸۰ ليتولى إدارة البعثة الفرنسية للآثار » طلب 
جریبو أن تتوفر فيمن يخلفه مؤهلات أخرجت المصريين من النافسة هی : معرفة 
الهيروغليفية » والهيراطيقية » والديموقراطية » والقبطية » واليونانية , واللاتينية 
(وهى مؤهلات لا تتوفر حتى ليترى) ولا تتوفر فى خريجى مدرسة بروجش € ومدرسة 
أحمد كمال الذين تعلموا كل هذه اللغات ما عدا اليونانية واللاتينية » وليس من الغريب 
أن يحصل على الوظيفة جورج دارسى » تلميذ جريبى OV‏ 

وعلى كل » غير جريبى رأيه » وقام بترقية أحمد JUS‏ - عام ۱۸۹۱ - إلى وظيفة 
مساعد أمين ليسد الطريق على الإنجليز CY‏ . ويعد ذلك بوقت قصير « عندما كان 
أحمد كمال فى الأربعين من عمره e‏ سمع أن إميل بروجش سيستقيل من وظیفته التى 
تعد أرقى من الوظيفة التى حصل عليها أحمد JUS‏ » ون الأجانب تتجه أنظارهم إلى 
الحصول على هذه الوظيفة » فقدم أحمد كمال التماسا إلى مصطفى فهمى - رئيس 
مجلس النظار - مطالبًا بالحصول على الوظيفة GY‏ « المصرى الوحيد التخصص فى 
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المصريات » وتلميذ بروجش باشا . لقد انتظرت طوال ۲۲ Gle‏ فى خدمة الحكومة حتى 
أصبح Úri‏ مساعدا . بالنظر إلى خدمتى ۰ واستحقاقى » والقانون المصرى ۰ أتشرف 
بالتقدم إليكم بصفة شخصية طالبا مساعدتى فى الحصول على الوظيقة رغم كل 
المطالب الأجنبية » (A)‏ , 

قدم أحمد كمال هذا الالتماس بالفرنسية « وأضاف إليه مذكرة قصيرة بالعربية 
ذكر فيها أن دارسى الأمين المساعد الفرنسى له نفس المؤهلات العلمية c‏ ولكنه لا يعرف 
العربية « ومدة خدمته لا تتجاوز ست سنوات Lain‏ تبلغ سنوات خدمة كمال ۲۲ 
le‏ . وختم المذكرة بمناشدة وطنية رئيس النظار مساندة المصرى بدلاً من الفرنسی 
و الإنجليزى . ولم يترتب على ذلك الالتماس شيئًا » لان بروجش ظل فى وظيفته حتى 
عام 1915 . وفى JB‏ إدارة دی ورجان خليفة جريبى » كان أحمد كمال محظوظًا 
لاحتفاظه بوظيفته , فقد قيل أن جریبو كان يسعى التخلص منه « ولم يتحدث إليه مدة 
عام كامل C")‏ . ويعد عودة ماسپیرو وضع ثقته فى أحمد كمال » وأسند إليه أعمال 
التنقيب والنشر « ولكنه لم يقم بترقيته , وتخطاه دارسى فى الترقية إلى منصب 
سكرتير عام المصلحة عام ۱۹۱۳ . كان أحمد كمال يكبر دارسى وجيمس کیبل الذى 
آصبح Gal‏ عام ME‏ باثنى عشر Gle‏ ۲۱ . 

وهناك خريج آخر من مدرسة بروجش »لمع اسمه › هو أحمد نجيب ) ۱۸۶۷ = 
۰ ( . وكانت ترجمته لكتاب بروجش فى نحو اللغة الهيروغليفية » أول كتاب دراسى 
فى هذا المجال باللغة العربية . وأمام موقف مارييت من خريجى المدرسة » اضطر أن 
يعمل مدرسا للتاريخ بالمدارس الحكومية c‏ وكان لا يزال بتلك الوظيفة عام ۱۸۸۲ lasie‏ 
كتب مقدمة لكتاب أحمد كمال « تاريخ مصر القديمة » . وفى عام ۱۸۹۲ فتح التنافس 
الانجلو - فرنسى الطريق أمامه ليشغل إحدى وظيفتى المفتش العام للآثار ( وشغل 
الوظيفة الثانية فوكار ) c‏ وحصل نجيب على البكوية وتقاعد عام ۱۹۰۵ بسبب حالته 
الصحية « وأصدر لفترة قصيرة مجلة « المنظوم ,9( . 

وتتضمن قائمة بأسماء مفتشى الآثار عام ۱۸۹۹ اثنين من خريجى مدرسة الآثار 
۱ - ۱۸۸۵ ( تلامیذ أحمد كمال ) هما : محمد شعبان , الذى خلف أحمد كمال 
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- مفتش آثار الدلتا - أقدم وأفضل المفتشين القدامى الذين عملوا مع مارييت وكان 
المفتشين فكانوا من صف الضباط بالجيش الذى تكون بعد MAY‏ » أو صفار 
الموظفين » بل إن أحدهم كان خادما C9‏ . 


علم المصریات والوجود المصری فى « المجمع العلمی المصرى » : 


آخذ ماسپیرو وخلفاژه الثلائة بالتقلید الذى وضعه مارییت باستخدام « الجمع 
العلمی الصری » ومجلته متبرا للمصریات . وفیما بين ۱۸۸۰ - ۱۸۹۹ ۰ خصصت 
مجلة الجمع Gila‏ کبیرا من صفحاتها لتقدیم کشاف عن مجموعات التحف الصری « 
واشتملت سلسلة الذکرات النفصلة التی أصدرها الجمع على موضوعات فرعونية . 
واختار الجمع ماسپیرو رئیسا فخريًا له عند عودته إلى القاهرة عام ۱۸۹۹ ولکن 
إصدار «حولیات مصلحة الآثار» قلل من اعتماد الصریات على مجلة المجمع (") . 


وفی العام ۱۸۹۰م » تضاعفت نسبة الصریین من أعضاء المجمع لتصبح ۰/۳۱ 
بعد أن كانت ۱۶/ عند تأسیسه OP‏ . وکان الصریون آکثر برودًا فى قيادة الجمم c‏ 
وخاصة إذا اعتبرنا یعقوب أرتين ( ۱۸۶۲ - 1914م ) مصريًا » فقد كان يلعب دور 
الوساطة بين الصریین والأوربيين » تماما كما فعل خاله یوسف حککیان من قبل . وکان 
أرتين کائولیکیا فرنسی الثقافة » یتمتع بالحماية الفرنسية فى مصر ء وکان ولده 
- أرتين سكياس - ضمن البعثة التعليمية فى باريس التی كان الطهطاوی عضوا بها , 
وخدم محمد على فى « دیوان التجارة والامور الافرنجية » . وقضی یعقوب أرتين 
حياته كلها موظفًا بالحکومة الصرية « وتولی رناسة الجمع لعشرین Cle‏ فى الفترة 
الواقعة بين ( ۱۸۸۹ - ۱۹۱۶ ) » وألقى تسعة آوراق بحثية آمام المجمع » وأتاح 
للمستشرقین الزاثرین فرصة استخدام مکتبته الخاصة الضخمة C9‏ . 
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وكان يعقوب أرتين c‏ وحسين فخرى رفيقين متميزين » فقد عمل حسين فخرى إلى 
جانب يعقوب أرتين نائبا لرئيس المجمع لمدة اثتى عشر Gle‏ » وفى M9)‏ - ۱۹۰۱ ۰ 
و ۱۹۰۹ ) ترك أرتين الرئاسة لفخرى . وفى مجال العمل « خدم حسين فخرى طويلاً 
فى عهد كرومر » BG‏ للأشغال العمومية والمعارف « وبذلك كان رئيسا لوكيل نظارة 
المعارف يعقوب أرتين الذى كان يده اليمنى فيها . وكان حسين فخرى c‏ ورئيس مجلس النظار 
نويار باشاء وناظرالخارجية تيجران يتخذون من عضوية المجمع العلمى المصرى نوعا 
من الاستحقاق الأرستقراطى والوجاهة الاجتماعية « ولا يجدون أنفسهم بحاجة إلى إبراز 
قدراتهم العلمية بتقديم أوراق بحثية c‏ كما كان يفعل أرتين » الذى اختلف عنهم تماما . 
وكان تيجران يهوى جمع الآثار » شأنه فى ذلك شأن غيره من الأعيان O9‏ 

وجاء اختيار على بهجت عضوا بالمجمع عام ١٠11م‏ » وأحمد كمال عام ٤۹۰٠م‏ 
ليصبح أول عضى قبطى بالمجمع > وقد قدم دراسات فى التقويم القبطى OV)‏ 
وبالإضافة إلى عضوية المجمع ۰ انضم أحمد كمال إلى عضوية « الجمعية الجغرافية 
الخديوية » . ونشر ges‏ بمجلتها . 

وكان الأوربيون Y‏ زالوا يوجهون دفة المجمع « فطوال الفترة MAT)‏ - 1915م) e‏ 
كان الأمين العام » ومساعد الأمين العام » وأمين الصندوق c‏ وأمين المكتبة منهم . وكان 
متوسط ما يقدمه المصريون من أوراق بحثية » ورقة واحدة فقط فى العام . وهبطت 
نسبة المصريين فى عضوية المجمع عام ۱۹۰۹م هبوطًا طفيفًا لتصل إلى ZYV‏ بعد أن 
كانت ۳۱/ عام ۱۸۹۱م . 


تمثيل مصر القديمة فى المعارض الدولية ومؤتمر المستشرقين الدولى : 
لعب كل من مارييت « وديليسبس , وبروجش الدور الأكبر فى تشكيل صورة 
مصر فى العارض الدولية فى الستينات والسبعينات » وان كانت مقاليد الأمور بيد 


الخدیو إسماعيل . ولكن تحت الاحتلال البریطانی » لم تعد مصر تملك تحديد ملامح 
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صورتها فى المعارض الدولية حتى بشكل غير سباشر . ولما كانت الحكومة المصرية 
الخاضعة للاحتلال لا ترغب فى توفير النفقات اللازمة للاشتراك فى المعارض الدولية , 
لم يستطع توفيق وماسپیرو وخلفائهما منافسة الخدیو إسماعيل ومارييت فى قدراتهما . 
ففى معرض باريس الدولى عام ۱۸۸۹ وقع تمثيل مصر خطأ على عاتق منظم فرتسی » 
عكس « شارع القاهرة » الذى عرض النظرة الغربية تجاه الشرق » التى سنذاقشها فى 
الفصل السادس من هذا الكتاب . وعرض توماس كوك نموذجا دقيقًا لعبد !دفو() . 
وقد تسبب هذا العرض الذی آقیم احتفالاً بمئوية الثورة الفرنسبة فى إثارة قلق 
الأنظمة الملكية ؛ ولذلك لم تشترك فيه ألمانيا , والدولة العثمانية » واكتفت بريطانيا » 
وإمبراطورية النمسا » والمجر c‏ وروسیا « وإيطاليا « والصين بتمثيل غير رسمى » وترك 
العرض لباریس « برج إيقل » . 

وفى معرض كولومبيا بشیکاغو - الذى أقيم عام ۱۸۹۲م متأخرا عن موعده 
بعام - أقيمت بوابة معبد فرعونى ومسلة آمام « شارع القاهرة » ذی الطراز 
العربی الإسلامى « وتولى تنظيم الجناح المصرى منظمان أحدهما بلچیکی والآخر 
يونانى CY‏ . وفى عام ۱۹۰۰ » اعتذرت الحكومة المصرية - مرة أخرى - عن عدم 
المشاركة فى معرض باريس الدولى » وتولى هذه المهمة لبنانى متمصر هو فليب بولاد € 
استخدم معمارى المتحف المصرى الذى كان يشيد بالقاهرة - مارسيل دورتى - الذى 
alā‏ بتصميم جناح مصرىء مزج فيه بين ثلاثة أقسام فى بناء واحد : قسم على الطراز 
الفرعونى ( يجمع بين طيبة ومنف ) » وقسمان على الطراز العربی الإسلامى (") . 
وقد تجاوب المصريون الذين زاروا المعارض الدولية التى أقيمت فى أواخر القرن مع 
تمثیل مصر الحديثة c‏ ولیس القديمة :كنا سنری فی الفصل السادس . 

وفی معرض لویزنا للمشتریات الذی أقيم بسانت لويس عام ۱۹۰۶م » قامت 
مصر وترکیا e‏ وفارس » ومراکش باختیار مفوض عام (أجنبى) ومندوب (مصری) . 
وهيمنت الأنثرويواوجيا على ذلك العرض الذی ضم نماذج حية من Jal‏ الفلیبین التی 
استحوذت Gale‏ الولایات التحدة c Ésa‏ وعينة « عجيبة من الیابانیین قصار القامة 
البدائیین من الاینو » الذين وصفوا « بالادب الجم والنظافة a‏ « وکان عنوان مصر 
البریدی بالعرض « طرف قسم الأنثروبولوچیا» . واشتملت العروضات فى قسم 
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« مصر وإنسان ما قبل التاريخ » على آدوات من العصر الحجرى جلبت من مصر e‏ 
كما كان هناك قسم « أرض اللوتس » التى وضعت فيها الحضارة بذرتها الأولى c‏ 
عرضت مقبرة كاملة c‏ ومومياوات وتوابيت لشخصیات ملكية » وقط محن » إضافة إلى 
الجعارین وغیرها من الرموز القدسة لحضارة غابرة » ۲۷۲۷ . 


sahe العش الي اى ووس اس رفن التولن‎ ts 
الدول الأوربية الکبری »> فعقدت اجتماعاته فى : قیینا » لندن « باريس » روما » مع‎ 
٠ کوینهاجن‎ ٠ شأنا هی : لیبزج » چنوا » هامبورج‎ Jil اجتماعات فى مراکز آوربية‎ 
أثينا . وعقد الزتمر السادس اجتماعه فى الدينة الهولندية ليدن بعد وقوع الاحتلال‎ 
. ۲٩ فعقد اجتماعا فى الجزاثر‎ 

واستمرت «الصریات» غالبة على أقسام الدراسات الأفريقية بالوتمر . وقد آورد 
چاك دی مورجان ذکر آحمد كمال بصورة إيجابية فى تقریره للمؤتمر العاشر الذی 
عقد بچنیف عام ام » ولكن لم يقم أى مصری بالقاء بحث آمام المؤتمر قبل 
سامی جبره الذى شارك فى المؤتمر الثامن عشر النعقد فى لیدن عام 1951م . 
Cal‏ فى esca‏ الدراسسات العرمية Cc EE‏ ققة TEE PON‏ نه 
الثمانينات كما سنرى فى الفصل السادس . 


مارسيل دورنو وتصميم المتحف المصرى بالقاهرة : 


استقر رأى اللجنة التى اختارت - عام ۱۸۹۵م - تصميم التحف المصرى الجديد 
بالقاهرة على « الفنون الجميلة » الكلاسيكية الجديدة . وكان إسناد مهمة التصميم 
إلى معمارى مصرى أو التفكير فى طراز مصرى محلى » أمرًا مستبعدا . كان 
كرومر فى ذروة سلطته « والمتاحف مؤسسات مستوردة » والمعماريون يسيطرون 
على ميدان التشييد والزخرفة . والعمارة الإسلامية التقليدية تراجعت « والطراز 
الإسلامى الحديث كان لا يزال فى بداياته . وجاعت لجنة التحكيم من الفرنسسيين 
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والبريطانيين والإيطاليين . وجاءت غالبية المشاركين من هذه البلاد الثلاثة : ۲۱ متسابقا 
إيطاليًا ,و VV‏ فرنسيًا .و١١‏ بريطانيًا » و ۱۰ من جنسيات أخرى ممن تقدموا 
لسابقة تصميم المتحف » ولكن الشروعات الخمسة فى التصفية النهائية كانت جميعها 
فرنسية 9" . 


وكان باستطاعة لجنة التحكيم النظر إلى حصاد قرن من الطرز المتنافسة فى 
الغرب ؛ بما فيها الكلاسيكية , والقوطية « وبصیص من الفرعونية والإسلامية UD‏ . 
واستمد مصممو التاحف التى أقيمت فى أورويا » إلهامهم من روما واليوتان . 
وارتبطت المتاحف بالكلاسيكية الجديدة فى أذهان أهل الغرب بتأثير المتاحف الأوربية 
التى أنشئت على هذا الطراز : متحف الفن القديم الذى صممه كارل فردريش شنكل « 
ومتحف الفن الحديث الذى صممه فردريش ستولر » فى برلین » ومتحف الفنون 
الزخرفية الذى صممه ليوقون كلنتز » فى ميونخ , والمتحف البريطانى الذى صممه 
السير رويرت سميرك . بلندن . ترى » كيف يستطيع المرء أن يشاهد رخام إيلجن فى 
مكان أفضل من واجهة المتحف البریطانی ذات الطراز الأيويى التى تردد منحوتاتها 
المثلثة أصداء « تقدم الحضارة » ۲۹ . 

على JS‏ فقد واجهت سيادة الكلاسيكية الجديدة تحديا من جانب النزعة 
الرومانية . Las‏ فى ذلك تناسخ « الفنون الجميلة » بالطراز القوطی القیکتوری 
« الوطنی » » والعودة المثالية للطراز القوطی على يد آوچین إيمانويل فیولیه لودوك s‏ 
وازدهرت صحوة الطراز القوطی فى بناء الکنائس , والکلیات فى الولایات التحدة 
بصفة خاصة , وأعلنت عن نفسها فى متحف العلم الجدید باکسفورد ( Moo‏ = 
4م ) « وفی متحف الفنون الجميلة ببوسطن ( ۱۸۷۲ ) . 

وکان باستطاعة من یشتغلون بالطراز الرومانی الذين وجدوا فى الطراز القوطی 
طرارًا طبعا » أن یحاولوا إحياء الطرازین الفرعونی والإسلامى e‏ ومن سخرية القدر أن 
الطرازین الاخیرین جاء إلى مصر کواردات آوربية » ولم ینبتا من الترية الحلية . وییدو 
أن « القاعة الصرية » التی آقامها وليم بالوك على الطراز الفرعونی الجدید ببیکا دیللی » 
قد تم تصمیمها خصیصا لاول عرض GEU‏ الصرية بلندن » على يد بلزونی عام 
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۱ہ O‏ . واحتج شاميليون على خطة زخرفة غرف القسم المصرى باللوقر بزخارف 
يونانية رومانية بدلاً من الفرعونية ) , ولکن قبضة الكلاسيكية كانت قوية ( شأتها 
شان الاستشراق ) حتى أن أحد السقوف تمت زخرفتها يعمل فرانسوا إدوارد بيكو 
« آلهة الحكمة يكشفون مصر القديمة لأثينا » 9") . 

وتخفى الزخارف الخارجية لمتحف برلين الجديد ( ۱۸۵۰م ) غزلاً فرعونيًا 
مذهلاً ۳٩‏ » كما أن الزخارف الفرعونية والإسلامية اختلطت دون تمييز فى أجنحة 
المعرض الدولية » فأشرف مارييت على إقامة نماذج للمعابد المصرية فى معارض 
باريس الدولية فى ۱۸۱۷ و 2۱۸۷۸ . وأدخل الطراز الفرعونى الجديد على زخرفة 
واجهة متحف بولاق . ورغم أن المتحف المصرى الذى صممه دورنو على الطراز 
الكلاسيكى الجديد » كان يشيد بالقاهرة » فقد أظهر المعمارى دورنى - نفسه - مهارته 
فى الجناح الفرعونى - الإسلامى الذى أقيم عام ۱۹۰۰م بمعرض باريس الدولى . 

كان المتحف المصرى فى مقره المؤقت بقصر إسماعيل بالجيزة فى التسعينات c‏ 
يحمل زخارف « نصف فرنسية e‏ نصف شرقية a‏ الطراز ( انظر الشكل 31 ) . 
ويذكر بادچ أنه « ليس من الممكن أن تحصل ( الآثار المصرية ) على مكان منقطع 
الصلة بها مثل هذا المكان » فكانت المومياوات الضخمة لرمسيس الثانى وغيره من 
الملوك العظام » تعرض فى وسط يدعو للأسى » حيث طليت حوائط الفرف باللون 
الأزرق » ذات كرانيش وردية.اللون مذهبة « وزينت السقوف بأطر تحمل رسوما لكيوييد 
وقينوس ... إلخ » (:*) . 

وقد دعمت النزعة الكلاسيكية الجديدة فى « الفنون الجميلة » » وجودها فى الغرب 
ومستعمراته عند نهاية القرن . وصاحب ذلك الصعود الإمبريالى الذى ارتبط بكيرزون 
وملز » وفردريك لوجارد » ورودس c‏ وكرومر » وكتشنر . فقد أقيم النصب التذكارى 
المتباهى بالقوة « قیکتوریا ميموريال » بمدينة کلکتا کاول نصب كلاسيكى فى الهند 
على مدى نصف قرن من الزمان ۰ إحياء لذكرى أبطال بريطانيا فى الهند فى زى 
كلاسيكى O)‏ . وأقيمت واجهة كلاسيكية ( عام ۱۹۰۲ ) لمتحف مترويوليتان للفنون 
بنيويورك » وفی العام ( ۱۹۰۷ - ۱۹۰۹ ) » استبدل متحف بوسطن للفنون بواجهته 
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القوطية القديمة » أخرى على الطراز الكلاسيكى الجديد . وفى إستانبول , وقف 
متحف الآثار الذى صممه أنطوان فالوری على الطراز الكلاسيكى الجديد 
(۱۸۹۱ - ۱۹۰۷ع) » غریبا إلى جانب كشك شنلی المزين بالزخارف » فى حرم قصر 
طون EE‏ 

وحال وضع مصر الخاص فى ظل « الحماية Gi‏ » . دون إقامة نصب إمبرالية 
مثل تلك التى أقيمت بکلکتا أو بنيودلهى . لقد احتلت دار العتمد البريطانى موقعا 
ياررًا على ضفة النيل » ولكن Labi‏ كان متواضعا نسبيًا . وجاء المتحف المصرى 
( الذى يطل الآن على ميدان التحرير ) وثيق الصلة بالمبانى العامة ذات الهيئة 
الإمبريالية » ولكن تلك الهيئة لم تكن بريطانية خالصة . 

ولد مارسيل لازار دورنى ( ۱۸۰۸ - ۱۹۱۱ ( فى نفس العام الذى أسس فيه 
سعيد ومارييت « مصلحة الأنتيكات ( الآثار ) » » تخرج فى مدرسة الفنون الجميلة 
بباريس c‏ وقضى ۱۲ Gle‏ فى شيلى يعمل معماريًا فى خدمة الحكومة هناك . وفى 
المرحلة المصرية من حياته قام بتصميم مبنى المتحف الصری ‏ ومبنى العهد الفرنسی 
للآثار الشرقية بالقاهرة , والمستشفى الفرنسی » كما صمم جناح مصر فى معرض 
باریس الدولى عام ۸۱۹۰۰ 49) . 

وفى مطلع القرن العشرين ؛ كانت ثكنات قصر النيل - التى يحتلها الإنجليز - 
تنافس المتحف المصرى فى اجتذاب الأنظار c‏ ورغم أنها بنيت فى عهد سعيد ۰ فقد 
كانت ترمز إلى العصر الاستعمارى . وجاء التحف ليضفى على الحى سمة أثرية : 
هناك شارع مارييت باشا الذى يمر بجوار المتحف حتى ميدان مارييت باشا » وشارع 
الأنتكخانة المصرية يتجه شرقا خلف مبنى التحف . وفيما وراء التحف عبر شارع 
الأنتكاخة , كان العهد الفرنسى للآثار الشرقية - الذى صمم دورنى مبناه - يقدم 
خدماته للمشتغلين بالآثار ( انظر الخريطة ؟ ) . 

وجاء القوس المركزى للمتحف , والقبة » والاعمدة الأيونية . والأعمدة البارزة من 
الحوائط » والاجتحة التوازنة , والکرانیش « والقاعات التی تلتف حول فناء تضيئه 
السماء . چاء ذلك كله لیتفق تماما مع تقالید مدرسة « الفتون الجميلة » ( انظر 
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الأشكال Y‏ و o‏ و ۱ ) . وقدمت التصميمات التى اتخذت شكل الجرة مع تواريخ 
الإنشاء لمسة من طراز الياروك فوق المدخل . وأنقذت الزخرفة الداخلية ذات الطابع 
الفرعونى محتويات التحف من معاناة الفرية . وجاء القوس الرومانی والأعمدة 
الايونية للمدخل على شکل بوابة » بینما تقف حاتور أو ایزیس حامية حجر العقد e‏ 
وتقف الالهة التی ترمز للصعید فى جانب c‏ وتكك التی ترمز للدلتا فى الجانب الآخر من 
الدخل . 

وقد قام الخدیو عباس الثانی بوضم حجر الاساس للمتحف فى أول إبريل 
AH ۷‏ , ولکن حالت بعض الصعویات دون افتتاح التحف » حتی تم ذلك فى 
۲ . ويلغت تکالیف انشائه ۲۵۱ ألف جنیه مصری € وعزی القنصل الفرنسی 
العام دورنو التأخير فى الافتتاح إلى سلوك الانجلیز . زعم دی مورجان أن الانجلین 
انتهزوا فرصة غیابه عن القاهرة فى بعثة آثرية بسیناء لتبریر تدخلهم . واتهم دورنو 
وزارة الأشغال العمومية بمساندة شركة القاولات الايطالية التی آسند Leal]‏ البناء . 
وعندما کتب اسم دورنو على باب ثانوى » ولیس على الواجهة » رفع قضية على 
الحكومة المصرية مطالبًا بثلاثمائة جنيه مصرى زيادة على أتعابه البالغ قدرها ألف 
جنيه C)‏ . وهكذا عكس المتحف مدى اهتمام أوروبا بماضی مصر الفرعونی إلى حد 
إسقاط المصريين المحدثين من حسابهم » بقدر ما عكس الصراع الانجلو - فرنسى 
طويل الأمد فى الجالین السياسى والآثارى » على ضفاف النيل . 


ماسپیرو والوفاق الودى : 


تنفس علماء المصريات والدبلوماسیون - البریطانیون والفرنسیون على السواء - 
الصعداء عندما عاد ماسپیرو إلى القاهرة عام ٩۱۸۹م‏ . وعدل ماسپیرو عن خطة 
سلفه فى النضال من أجل إبعاد البریط‌انیین عن مصلحة الأثار » فمنحهم تمثيلاً 
سخیا » وأخيرًا كسب اعترافهم الرسمی بأن للفرنسیین اليد العلیا فى مجال الاثار فى 
مصر . وقد سجل نقطة لصالحه عام ۱۸۹۹ » Losie‏ لم یبد قلقه لوجود ثلائة من 
البريطانيين فى « لجنة الصریات » إلى جانبه c‏ وفرنسی آخر « وألمانى واحد » وثلاثة 
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من المصريين (7*) . ولكن إلى أى مدى يمكن اعتبار الأرمينيين التمصرین أرتين 
وتيجران ورئيس مجلس النظار - الأداة فى يد الاحتلال - ممثلين لمصر ؟ يظل سؤالاً 
يبحث عن إجابة . 

وأجرى ماسپيرو Casi‏ لاوضاع مصلحة الآثار المضطربة » فوجد أن هناك 
مفتشين عامين بمقر المصلحة بالقاهرة هما : جورج ليجران c‏ وأحمد نجيب » وثمانية 
من المفتشين المصريين يتصفون بالاهمال لأنهم Gab‏ ما يغادرون القاهرة للتفتيش على 
الناطق التابعة لهم . فقام ماسپیرو بتعيين مفتشين عامين بريطانيين هما : کیبل للدلتا 
وهوارد كارتر للصعيد . وفى عام ۱ ,م , عين ماسييرو خمسة مفتشين : ثلاثة 
بريطانيين » وفرنسى واحد » وإيطالى واحد » فتولى بريشيا - مدير التحف اليونانى 
الرومانى — مسئولية منطقة الإسكندرية الكبرى » وكامبل إدجار الدلتا » وكيبل منطقة 
سقارة » ولیففر منطقة أسيوط , وويجول الأقصر " . ولكن ظل التوتر الأنجلى - 
فرنسى قائمًا » يصل أحيانًا إلى درجة الاحتقان » مثل اصطدام السياح الفرنسيين مع 
حراس منطقة سقارة التى يشرف عليها كارتر . وحاول ماسپیرو معالجة الأمر بأن 
يقدم كارتر اعتذارًا » ولكنه رفض « وفضل الاستقالة ۳ . 

وحظيت حفلة افتتاح النصب التذكاري تخلیدا لمارييت فى حديقة التحف ( مارس 
م ) بتقدير دولى كامل 9 . ففى أورويا كانت بريطانيا وفرنسا تقتريان من 
إبرام الوافق الودى الذى تم بعد أسابيع » وكانت إحدى مواده تؤكد أن يكون مدير عام 
مصلحة الآثار المصرية فرنسيا . واستمر الود بين الطرفين قائما فى عهد السير الدون 
جورست ) ۱۹۰۷ - ۱۹۱۱ ) فحصل ماسپیرو على وسام فارس من بریطانیا 
عام ۱۹۰٩‏ » وعندما استقال کرومر من عمله فى مصر وتولی رئاسة « صندوق 
الکشوف الصرية » جامل فرنسا بوصفها د أم ale‏ الصریات ۰(" . وعدلت فرتسا 
عن ادعائها حق الحصول على السلة الباقية بمعهد الاقصر , وترکت بریطانیا ادعاها 
حق الحصول على تمثال رمسیس الثانی الضخم بمیت رهينة » وکان محمد علي قد 
آهداه لکافیجلیا » وستون عام 2۱۸۱۸ ) . وأثناء تقاعده c‏ نصح کرومر حكومة بلاده 
بعدم |قامة معهد بریطانی للاثار فى مصر « لأن ذلك قد یستشیر عداء الفرنسيين e‏ 
وکذاك « صندوق الکشوف الصرية » O9‏ 
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وأدى سقوط عمود ضخم بالكرنك بعد عودة ماسييرى ببضعة أيام فى 5م t‏ 
إلى تأييد قراره بالتركيز على صيانة الآثار والنشر العلمى » وترك معظم أعمال التنقيب 
للبعثات الأجنبية CO‏ . وكان دی مورجان قد أسند إلى ليجران العمل بالكرنك عام 
6م .35 زالت » إدارة أعمال الكرنك » مستمرة إلى اليوم ياسم «المركز الفرنسى 
المصرى لدراسة وترمیم معيد «eli II‏ )£^( » وسارع ماسپیرو بإصدار » حوليات 
مصلحة الآثار » التی كان لوريه قد بدأها إعدادها , كما نفذ خطة بوركارد للتعاون 
الدولى فى إعداد « كتالوج عام » للمتحف المصرى )09 . 


وجاء كتشنر ) -AAW‏ 64م ( لينهى هذه الفترة من الوفاق فى مجال 531 
بمناوراته العنيفة ضد الآثاريين الفرنسيين . وكان كتشنر يهوى جمع الآثار (على عكس 
کرومر) فاعاد مرة آخری عهد القناصل جامعی الاثار الذی بدأه سولت قبل ذلك بقرن ۱ 
وفی العام ۱۳٩۱م‏ خلق منصب سکرتیر عام مصلحة الآثار على أمل أن ینجح فى تعيين 
كيب فيه UO‏ . وفى ربيع 1114م أصاب الإرهاق ماسپیرو » فاقترح على كتشنر اسم 
من يخلفه من الفرنسيين 9( . 


عودة الألمان والطليان : 


غلب احتكار الفرنسيين والبريطانيين لأعمال التنقيب عن الآثار المصرية فى 
الثمانينات والتسعينات » ولكن كا ليث الألمان والأمريكان والطليان أن دخلوا الميدان . 
celas‏ نقطة التحول فى ( ۱٩۰۰‏ - 1107م ) بوصول العديد من البعثات الأمريكية , 
وتأسيس « المعهد الألمانى للآثار » . فرغم الطموح الدولى LUY‏ بعد تحقيق وحدتها e‏ 
ومكانة جامعاتها « وقيادتها.لفقه اللغة الصرية » لم يتم ترجمة ذلك كله بتحقيق وجود 
ألمانى دائم بالقاهرة فى حقل المصريات إلا بعد ستين عاما من بعثة لييسيوس . وقد تم 
تكريم إيبرس » ودوميشن » وهنريش بروجش ۰ على واجهة المتحف المصرى » جنبا إلى 
جنب مع لیپسیوس رغم أنهم لم ينظموا بعثات تنقبل ذات بال 09 . أما استانبول 
والعراق التابع لها . حيث كان GUSU‏ نشاط فى الجيش ويناء الخطوط الحديدية . فقد 
كانت لألمانيا اليد العليا فى مجال الآثار » فكان مدير مصلحة الآثار والتحف فى 
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استانبول ألمانيا فى السيعينات . ولكن ما قام به الألمان من أعمال التنقيب فى 
برچامون عام ۱۸۷۸ » ويعد ذلك فى بابل » ثم فى بوغاز كوى ( عاصمة الحيثيين ( 
فيما بعد » أثار حفيظة الفرنسيين ©) . 


كان إيرمان يعمل من برلين » ولكن مشروع القاموس الصری العظيم » الذى بدأه 
عام 1456م » كان يحتاج إلى دراسات ميدانية للنقوش « وزاد من الحاجة إلى معهد 
ألمانى للآثار بالقاهرة مثل معهدى روما وأثينا . وتولت « الجمعية الشرقية الألمانية » 
التى تأسست عام ۱۸۹۸م مسئولية أعمال التنقيب فى الشرق الاوسط (C)‏ , وبدا 
لودقیج بوركارد » وفريدريش بيسنج التنقيب فى معبد الشمس بأبى جروب قى نفس 
السنة . وفيما بعد . قام بوركارد بالعمل لحساب الجمعية فى حفائره بأبى صير « Uis‏ 
العمارنة . وجمع مشروعه الطموح لإعداد كتالوج علمى لمقتنيات المتحف المصرى , 
علماء المصريات من الألمان « والفرنسيين » والإنجليز » والأمريكان » معا للعمل فى 
ذلك الشروع C79‏ . وكان بوركارد - أيضًا - ملحقا ثقافيًا بالقنصلية الألمانية 
بالقاهرة » وعضوا بلجنة المصريات الحكومية » وتم افتتاح « البيت الألانی » على 
الضفة الغربية فى طيبة عام ۶ ١16١م‏ » ويعد ذلك بثلاث سنوات أصبح بوركارد أول مدير 

لأعمال المعهد الألمانى للآثار فى مصر ۲٩‏ . 


وجات الحرب العالية الأولى لتجهض هذه البداية البشرة بالخير » فقد فرضت 
الحراسة على الممتلكات الألمانية » واشتعل بعد الحرب النزاع حول قيام بوركارد 
بتصدير التمثال النصفى لنقرتيتى دون أن يشعر بذلك أحد . ورفض المصريون السماح . 
بقدوم بعثات تنقيب أثرية ألمانية أو إعادة فتح العهد الألمانى للآثار حتى عام ۰۱۹۲۹ 
Losie‏ احتل هيرمان يونكر مكان المنبوذ بوركارد . وكان يونكر aU‏ حصل على 
الدكتوراه من جامعة برلين » ولكن كان يعمل بجامعة قينا منذ عام ۷٠۱۹م‏ . وقد رعت 
الأكاديمية البروسية حفائره الاولی بالنوية » ولكن أكاديمية قينا رعت حفائره بالجيزة 
فى ( ۱۹۱۲ - (AME‏ ثم فى VA Yo)‏ - 1975م ) » وأصبح أستادًا للآثار المصرية 
القديمة بالجامعة المصرية فى الثلاثينات » وظل فى هذا المتصب حتى عام ۱۹۳۹م ۰ 
رغم اتهام الإنجليز له بالعمل لصالح النازية 09( . 
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كانت إيطاليا الوحيدة الباقية من.دول ما قبل الحرب العالمية الأولى التى لها 
تطلعات محتملة فى مصر ‏ وکان تولى بوّى إدارة التحف الیونانی - الرومانى 
بالإسكندرية عام ۱۸۹۲م انقلايًا ثقافیا » وجات خلافة بريشيا له عام ٤۹۰٠م‏ تاکیدا 
لتحول المتحف إلى معقل إيطالى ثقافى alā Laing.‏ كل من بوتّی وبريشيا بالتنقيب 
فى الإسكندرية الكبرى عن الآثار اليونانية - الرومانية » امتدت حفائر عالم المصريات 
الإيطالى - أرنستو شياباريللى ( ۱۸۰۹ = ۱۹۲۸ ) إلى جميع آنحاء مصر فى اثنى 
عشر موسما فيما بين ( ۱۹۰۲ - 2۱۹۲۰ ) » وكان أشهر اكتشاق له هو مقبرة 
نفرتارى بوادى الملكات » وقد درس فى تورين » وتتلمذ على ماسپیرو ۰ ثم أصبح رئيس 
للقسم المصرى بمتحف فلورنسا ۰ ثم بمتحف تورين 70( . 

وقد أثار استخدام الأمير أحمد فؤاد للأساتذة الإيطاليين بالجامعة المصرية قلق 
القنصلية الفرنسية . وفى عام 9١15م‏ ۰ حذت إيطاليا حذو الدول الأوربية الأخرى e‏ 
فاسست معهدا للآثار بأثينا « وكان هناك كلام عن النية فى إقامة معهد إيطالى للآثار . 
بالقاهرة » ولكن الغزى الإيطالى لليبيا عام ١191م‏ غطى على المشروع الأخير وأدى 
إلى إبعاد الإيطاليين من الجامعة المصرية C9‏ 


الظهور الأول للأمريكان : 


لا تظهر أسماء أمريكية على واجهة التحف المصرى بالقاهرة ؛ فقد كان إدوارد 
» الجمعية الشرقية الأمريكية » 4923 تاريخها إلى عام 15م » ولكن الاتجاه نحو قيام 
الجامعات الكبرى والمتاحف برعاية علم الآثار جاء بعد الحرب الأهلية الأمريكية » وفى 
السبعينات , انضم أثرياء الصناعة الجدد إلى النخب القديمة المعنية بالديموقراطية فى 
الذين خضلوا على درجاث 'الدكتوزاه من الجامعات COUNT‏ بامتدان حلقات البحث 
والمعامل بالكليات الجامعية نحو خلق الجامعة الأمريكية الحديثة 
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الأدنى القديم وعلم المصريات » واستهلت جامعة بنسلقانيا أعمال التنقيب الأثرى فى 
للرافدين فى العام السابق على ذلك العام . وفى عام ۱۹۰۷م ۰ قام « متحف بنسلقانيا 
للآثار والأنثرويولوجيا » - الذى تأسس عام ۱۸۹۰م - بمد أعمال التنقيب الأثرى إلى 
مصر . وقامت » جمعية آدب وتاویل الکتاب القدس - التى تأسست عام وام نود 
و« الدارس الأمريكية للبحوث الشرقية » VV‏ » بتجمیع الوارد من عدة کلیات 


وكما كانت الحال فى فرنسا وألمانيا e‏ سار علم الصریات الأمریکی فى طریق 
ارتاده من قبل ale‏ الآثار الكلاسيكية » فتولی تشاراز إليوت نورتون - الاستاذ بچامعة 
هارقارد - رئاسة « معهد الآثار الامریکی » لدة آحد عشر Gle‏ » وکان العهد 
مهتمّْا بالکلاسیکیات . وتأسس عام ١۱۸۸م‏ » وهو العام الذى شهد افتتاح 
« الدرسة الامريكية للدراسات الكلاسيكية » e‏ ثم أقيمت بروما « الدرسة الامريكية 
للعمارة ( ۱۸۹۶ ) و« المدرسة الأمريكية للاراسات الكلاسيكية » ( 1450م ) . 
وقی عام 1917م تم اندماج الدرستین فى « الاكاديمية الامريكية بروما » ۲۱ . 
وقد استلهم علم الصریات الامریکی الالان والبريطانيين أكثر من استلهامه 
الفرنسیین . إذ توفی اثنان من بين الامریکان الثلاثة الذين تتلمذوا على ماسپیرو 
D aas‏ فى ریعان الشباب ۷ » ویقی الهاوی الشری تشارلز ویلبور ( ۱۸۳۲ 
- ۱۸۹۲ ) على هامش « الصریات » لعزوفه عن النشر » رغم خبرته » وقضائه موسم 
الشتاء باستمرار على ظهر دهبیته الفخمة فى النیل . وقد درس ویلبور فى 
برلين وباریس . ولعبت الجامعات الألمانية دورا فى تکوین الجيل الأول من 
الأمريكيين التخصصین فى « الصریات » فى آلانیا فى التسعینات , ثم بدآوا العمل 
الیدانی فى مصر . 

ولا كانت بداية « الصریات » متواضعة فى الجامعات البريطانية » فقد تأثر 
التخصصون بالصریات من الامریکان « بصندوق الکشوف الصرية » » وپتری . وجعل 
أعضاء الصندوق من الأمريكان المتحمسين c‏ من رحلة إميليا ادواردز لأمریکا 
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عام ۱۸۸۹م » لإلقاء الخطب حول نشاط الصندوق » رحلة مكللة بالنجاح . وقبل أن 
تصبح قادرة على إيفاد بعثاتها الأثرية الخاصة بها ٠‏ لجأت متاحف بوسطن للفنون 
الجميلة , والمترويوليتان للفنون » وجامعة بنسلقانيا , ويروكلين » إلى تكوين 
مجموعاتها من الآثار المصرية من خلال مساهماتها المالية فى ه صندوق الكشوف 
المصرية » ,C‏ 

وقد حصلت سارة يورك ستيقنسون - أول أمينة (۱۸۹۰ — ۱۹۰۵ ( لقسم مصر 
والبحر التوسط بمتحف جامعة بنسلقانيا للآثار والأنثروبولوجيا - على قطع الآثار 
المصرية من خلال پترى وصندوق الكشوف المصرية . وقامت بزيارة مصر عام PAAA‏ 
لدراسة إمكانية إرسال بعثة أثرية لمتحف الجامعة . وكتبت تقول : «إن البريطانيين هم 
حلفاؤنا الطبيعيون » فى مجال المصريات » وعرضت اقتراحا تقدم به يعقوب أرتين 
لإقامة ه محطة علمية لعلماء المصريات والمستشرقين والملتخصصين فى الآثار العربية 
والمسيحية من الأمريكان والبريطانيين » يمكنها أن توفر ه تمثيلاً ميدانيًا للعلم 
الأمريكى ... فالأمم الاخری حريصة على ذلك c‏ وتناضل بقوة لتنال نصيبًا من هذه 
الغنيمة العلمية الغنية , ولكن أمريكا ليس لها وجود هنا Oa‏ , ولم يتحقق ذلك 
إلا عام ۱۹۲۶م Losic‏ قام « sgall‏ الشرقى » بجامعة شیکاغو بإنشاء قاعدة دائمة 
أمريكية لعلم المصريات على أن مصر € هی « بيت شيكاغى » بالأقصر . ولم يتم إنشاء 
« مركز البحوث الأمريكى بمصر » بالقاهرة الا فى عام 2۱۹۵۱ . 

وتولى الخيرون من أصحاب الملايين رعاية البعثات الأثرية الأمريكية التى قامت 
بالتنقيب فى مصر € وهم : فوب هيرست c‏ وتيودور داقیس « وإكلى برنتون كوكس 
( الابن ) » وچون روكلفر ( الابن ) e‏ ومؤسسه روكلفر . وقامت فوب هيرست - زوجة 
برعاية Ta‏ جامعة کالیفورنیا التی قادها ريسنر ( ۱۸۹۹ - ۱۹۰۵ ) « وقام تيودور 
دافیس بتمویل حفائره الخاصة فى وادی الملوك ( ۱۹۰۳ - 2۱٩۱۲‏ ) بمساعدة خبراء 
من أمثال الانجلیزی پیرسی نیوبری » وآخرین » وقدم کوکس التمویل اللازم لبعثات 
متحف جامعة بنسلفانیا حتی Gs‏ عام 2۱۹۱۳ c‏ وتولی چون روکلفر ( الابن ) » 
وموسسه روکلفر تمویل حفاثر برستد « والعهد الشرقی الذى آسسه يجامعة شیکاجو . 
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dass‏ ريسنر التنقيب فى مصر عام ۱۸۹۹ » ودافيس عام ۱۹۰۳ » ولكن الفترة 
( ۱۹۰۰ — ۱۹۰۷ ( شهدت انطلاق العمل الميدانى الأمريكى على أيدى بعثات من 
هارفارد - بوسطن ( ريسنر ) » ومتحف المترويوليتان للفنون ( لیتجو » ثم لحق به 
هربرت ونيلوك ) c‏ ومتحف بروکلن ( هترى دی مورجان ) » ومتحف جامعة بنسلفانيا 
( دافيد راندول ماكلقر ‏ ثم كلارنس فيشر ) . وكان برستد يعمل ميدانيًا لحساب 
شیکاغو فى السح الفوتوغرافى للنوية ( ۱۹۰۰ - ۱۹۰۷ ) 2 فقد أصر على أن 
تسجيل النقوش المعرضة للضياع مهمة عاجلة تفوق أعمال التنقيب من حيث الأهمية . 
وفى عام ۱۹۰۷م - آیضا - بدأ نورمان ls‏ دی جاريس دیقز فى تسجيل مقابر طيبة 
لحساب قسم النقوش بمتحف المترويوليتان للفنون . 

وانتهت أعمال بعثة بروكلين . وبعثة شيكاغى لمسح النوية عا ۱۹۰۷م بعد 
موسمين من العمل » ولكن بعثات هارقارد - بوسطن » ومتحف المترويوليتان للفنون » 
ومتحف جامعة ينسلقانيا » استمرت حفائرها حتى الثلاثينات من القرن العشرين » 
تخللتها فترات توقف قليلة . وقد أصبح معسكر هارقارد ( ريسنر ) بالجيزة e‏ وبيت 
متحف التروپولیتان » وبيت شيكاغى بالأقصر من العلامات المميزة الالوفة فى حقل 
الأثار بين الحريين العالميتين . 

وبرع كل من ليثجى » ويرستد e‏ وريسنر » فى أحد مجالات المصريات . فقد كان 
لیشجو أول أمين لقسم الفن الصری بمتحف بوسطن للفنون الجميلة ( ۱۹۰۲ ) 
ومؤسسسًا لقسم الفن الصری بمتحف التروبولیتان ( ۱٩۰7‏ - 1954م ) . وتمیز برستد 
کعالم ومعلم وإدارى . وکان کرسی أستاذية الصریات بجامعة شیکاغو الذى شقله عام 
٠م‏ ء أول کرسی للمصريات بأمریکا . وآصبح العهد الشرقی بجامعة شیکاغو 
الذی أسسه بتمویل من روکلفر » وافتتح عام ۱۹۱۹ ۰ مركز الصریات ودراسات 
الشرق الأدنی . وجمع ریسنر بين الأستاذية بهارقارد » وأمانة قسم الفن الصری 
بمتحف بوسطن للفنون الجميلة , ولكنه اکتسب شهرته من براعته فى التنقیب وتفوقه 
على پتری فى الاسالیب الفنية للعمل « ولم یقبل بأن یکون هده العمل تجمیع الأثار 
للمتاحف , ولکن التنقیب فى جبانات كاملة » والحفر فى الطبقات الواحدة تلو الأخرى 
حسب الترتیب الزمنی » مع تسجیل کل خطوة بالرسم والتصویر الفوتوغرافی ونشر 
التقاریر العلمية التی تتضمن الایضاحات MY‏ . 
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وفى مذكرة مشهورة » عرض القنصل العام الأمريكى فردريك پنفيلد 
- عام 1505م - أن يتحمل نفقات نقل السلة الباقية بمعبد الأقصر إلى وسط 
القاهرة . لأنه يجب أن تكون بالقاهرة مسلة كما فى لندن » وباريس c‏ ونيويورك e‏ 
وروما » واستانبول ؛ لأن المسلة بالأقصر لا يراها إلا عدد قليل من السياح JS‏ شتاء . 
فإذا نقلت إلى القاهرة « لن يشاهدها الزوار الأجانب وحدهم « بل سيشاهدها أعداد 
غفيرة من سكان البلاد كل يوم فى غدوهم ورواحهم » » وقد رفض مجلس النظار 
العرض استنادًا إلى آراء الآثاريين )99( . 


أعمال أحمد كمال : 


« لم يبلغ المصريون بعد درجة كافية من الحضارة حتى يهتموا 
بالحفاظ على آثارهم القديمة ... وليس لديهم شعور - أى درجة 

- من درجات الشعور - بالذنب ترتبط بهذا الجرم الذى يعد ذنبًا 
مغفورًا ... نقول المصریین : إننا حكومات متحضرة ؛ لذلك نهتم 
بآثاركم القديمة . فإذا تظاهرتم بانکم Lal‏ متحضرة , فإن عليكم 
الاهتمام بها أيضا ۳ 


من حديث للورد كرومر e‏ جاء فى : 


William Welch Jr., No Country For Genthleman 


هذه الملاحظات التى ينحى بها كرومر باللائمة على المصريين ؛ تتجاهل نضال 
أحمد كمال من أجل جعل علم المصريات للمصريين ۰ فى جو استعمارى عدوانی . حمل 
آحمد كمال على كاهله مهمتين : تكوين نفسه تكوينًا علمیا جادا فى Jia‏ المصريات » 
وحث أبتاء وطنه على تعريف أنفسهم فى إطار مصر القديمة . وجاعت بحوثه التشورة 
بالقرنسية لخدمة المهمة الأولى » أما ما نشره بالعربية فكان لخدمة المهمة الثانية . وقد 
أيدى ماسييرى احترامه لأحمد كمال يضمه إلى الفريق الدولى الذى تولى إعداد 
« الكتالوج العام » للمتحف المصرى . وقد أنجز أحمد كمال مجلدات عن اللوحات 
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البطلمية والرومانية « وعن منصات القرابين c‏ ومنحته مصلحة الآثار مكافأة قدرها 
مرتب شهر ( ۳۳ جنیها بالنسبة له ) عندما نشر الجلد الأول Q1‏ 

وقد نشر آحمد كمال تسعة وعشرین مقالاً بالفرنسية بحولیات مصلحة الآثار 
خلال سنواتها العشر الاولی. أى ما يزيد على ضعف ما قام بنشره زملاژه الصریون e‏ 
فلم ينشر زمیله فى الدراسة آحمد نجیب سوی آربعة مقالات فى بضع سنوات منذ 
صدور الجلة حتی تقاعده . كذلك نشر اثنان من تلامیذ أحمد كمال السابقین ( خریجی 
مدرسة الآثار ۱۸۸۱ - ۱۸۸۵ ( آحدهما محمد شعبان , الذى نشر خمس مقالات فى 
عشر سنوات ٠‏ وما يزيد علیها قليلاً فى السنوات العشر التالية C09‏ . 

ومعظم تلك القالات عبارة عن مذکرات وتقاریر قصيرة حول ملاحظات التفتيش 
علي الواقع الأثرية » وجهود محاربة التنقیب العشوائی baly:‏ كان أحمد JLS‏ ينشر 
تقريرًا عن متابعة الحفائر « وكان هذا هو کل ما يستطيع عمله فى وقت كان فيه 
الغربيون يقتحون الأهرام c‏ ويحفرون فى مناطق هامة مثل الجيزة » وسقارة . والكرنك 
ووادى الملوك » وقد رفض أحمد كمال - من حيث المبدأ - إصدار تصاريح التنقیب لغير 
الملتخصصين فى المصريات » ومن لا يمثلون متحفا أو مؤسسة علمية . وأقر بأن ذلك 
یعنی استبعاد الصريين من التنقيب » ولكن هؤلاء كانوا يبحثون عن الکنوز ولا 
تحركهم « النزعة العلمية » ٩۱٩‏ , 


ولم تكن الأعمال العربية التى نشرها أحمد كمال معروفة لزملائه الغربيين . ویبدی 
أنه افترض وچود متخصصين ؛ وطلاب » ومهتمين بالمعرفة من بين قراء العربية » غير 
أن فئة المتخصصين من القراء كادت أن تكون موجودة . 

وكان Cale‏ من أعمال أحمد كمال العربية » ترجمة عن اللغة الفرنسية على طريقة 
الطهطاوی ومدرسته . وكان انتقال التحف إلى الجيزة يعنى أن ترجمة عبد اللّه أبو 
السعود لدليل المتحف الذى وضعه مارييت قد أصبحت عديمة الجدوى » وقام كمال 
بترجمة الدليل الجديد الذى وضعه دی مورجان إلى العربية فى ( ۱۸۹۲ - 1457م ) » 
ويعد ذلك بعقد من الزمان « عندما انتقل المتحف - مرة أخرى - إلى موقعه الحالى » 
ترجم أحمد كمال الدليل الجديد الذی وضعه ماسييرو » ولم يكن ذلك عملاً ca‏ » فقد 
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الدليل الذى وضعه بوتّی للمتحف اليونانى - الرومانى » وجات الطبعة العربية فى 


. OV) صفحة‎ ۹ 


ويحلول عام 6م » كان قد صدر من دليل ماسپیرو eol‏ طبعات فرنسية e‏ 
وخمس |نجليزية , ولكن لم تتكرر طباعته بالعربية C0‏ » فهل كان ذلك يمثل فجوة فى 
الاهتمام النسبى بالآثار عند الأوربيين والمصريين » أو جاء تعبیرا عن ترتيب الاولویات 
عند مصلحة الآثار المصرية التى يديرها الأجانب ؟ لقد رأينا من قبل شهادة جريبى عن 
إقبال المصريين على زيادة المتحف فى جماعات كبيرة » وحذر دليل بايدكر السياح 
قراءه من زيارة التحف يوم الثلاثاء , GY‏ رسم الدخول المنخفض ( خمسة قروش ( 
يجلب حشودا من « الزوار العرب من الطبقات الدنيا » » وجرب ماسپیرو السماح 
بالدخول المجانى فى فصل الصيف بعیدا عن الموسم السياحى , وعندما نتج عند ذلك 
اندفاع الحشود وقيام البعض بحك أجسامهم بالآثار اعتقادا منهم نها تشفى بعض 
الأمراض ؛ عدل ماسپیرو عن ذلك » وقرر رسم دخول قدره قرش واحد فى موسم 
الصيف ١١١‏ , 

وألف أحمد كمال كتابًا بالعربية عن عين شمس القديمة قبل أن يتولى وظيفته 
الأولى بالمتحف . وعندما تولى التدريس بمدرسة الآثار المتواضعة فى أوائل الثمانينات » 
ألف كتابين آخرين بالعربية : تاريخ مصر القديم » وقواعد الهيروغليفية . ولسوء Ball‏ 
أغلقت المدرسة فى نفس السنة التى صدر فيها الكتاب الأخير . وألف أيضًا کتابا 
بالعربية عن منف » ومجلدًا ضخمًا عن الحرف وغيرها من مظاهر الحياة فى مصر 
القديمة » ودليل مطول عن النباتات المصرية . وقد زود كتبه برسوم لمناظر القابر e‏ 
والنصوص الهيروغليفية c‏ وقدم قراءة لها بالحروف العربية » ثم قدم ترجمة عربية للنص » 
ولعل أحمد كمال كان يتوقع قراء عرب يمكن مقارنتهم بالقراء الأنجلى أمريكيين الذين 
أقبلوا على كتاب ويلكنسون » عادات وتقاليد قدماء المصريين » الذى شاع لعدة عقود « 
قبل أن تصبح الكتابة عن مصر فى يد المتخصصين » وتنتشر أعمالها C7)‏ . 
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ويصف أحمد كمال فى أحد كتيه رحلة قام يها مع طلبة دار العلوم إلى الصعيد 
« لعالجة عجز أبناء الوطن » عن تقدير قيمة الآثار » آلف أحمد نجيب كتايًا عن مصر 
القديمة بتكليف من نظارة المعارف . وتضمن الكتاب نصا هیروغلیفیا لقصة « وقراءة 
لها بالحروف العربية » ثم ترجمة عربية للنص أسفل JS‏ سطر من سطور النص . كما 
كتب أحمد نجيب تقارير عن أحداث الحفائر التى قام بها دی مورجان 9( . 

وبعد عام ۱۹۰۰ نال أحمد كمال اعترافًا بكفاعته العلمية بعد جهد مضن . 
فقد أصبح معروفًا فى الاوساط الأوربية من خلال كتاباته فى مجلة حوليات مصلحة 
الآثار » وعمله فى « الكتالوج العام » للمتحف . وأدى اختياره عضوا بالمجمع العلمى 
المصرى إلى اتساع دائرة اتصالاته » وزودوه بأداة جديدة لينشر أعماله . 

وساعدته المحاضرات التى كان يلقيها بنادى طلبة المدارس العليا فيما بين 
V)‏ - ۱۹۰۸ ) » والتی كانت تجتذب حضورا AS‏ على أن يبث أفكاره بين 
الطلاب وخريجى المدارس العليا . وقد تأسس التادى عام ۱۹۰۵ » وكان sse‏ أعضائه . 
۰ عضوا ۰ ثم قفز العدد إلى ۷۷۶ عضوًا عام ۱۹۰۹ » وهی السنوات التى شهدت 
علو مد المعارضة ضد الإنجليز وخاصة ضد المحاكمات التعسفية فى دنشواى » ورحيل 
كرومر » وظهور الأحزاب السياسية « ووفاة الزعيم الوطنى مصطفى كامل « وتأسيس 
الجامعة المصرية الأهلية OV‏ . 


وفى عام ( ۱۹۰۸ - ۱۹۰۹ ) » نال أحمد كمال فرصة تدريس مادة تاريخ مصر 
القديم بالجامعة المصرية الجديدة » ولا شك أن ماسپیرو - الذى كان عضوا بمجلس 
الجامعة - رشحه للتدريس c‏ وقامت الجامعة بنشر محاضرات أحمد كمال التى غطت 
تاريخ مصر القديم حتى الأسرة الخامسة عشر O)‏ . واستهل كمال كتابه بالبسملة 
والصلاة على النبى محمد#» وقدم تبریرالنشر الكتاب c‏ ويدأ بالحديث عن عصر ما قبل 
التاريخ « ولاحظ أن هناك اختلافًا بين الأوربيين حول أصل البشر » وما إذا كانوا قد 
انحدروا من نسل آدم وحواء أم كانوا ثمرة تطور من الحالة الحيوانية , وما إذا كانت 
جميع الحضارات ذات أصل واحد . 
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وقد اهتمت الجامعة بنشر محاضراته » لأن « الأمم المتقدمة - كالعرب فى عصر 
العباسيين e‏ والأوربيين منذ عصر النهضة » والآن أمريكا واليابان - استفادوا من 
حكمة مصر فى عصر الجاهلية » وهو موضوع JI Y‏ مجهولاً عندنا » 9( . وإذا كان 
الأجانب يأتون زرافات ووحدانًا لمشاهدة الآثار الفرعونية , فإنه يجب على المصريين أن 
يقدروا « تراث وطنهم العزیز » . وأبدى افتخاره بأن الكهنة المصريين نظروا إلى 
اليونان نظرتهم إلى الأطفال « وأن الإغريق أشادوا بمصر باعتبارها مصدرا للكتابة , 
والفلسفة » والقانون » والفنون والحضارة )99( . 

وكانت المصادر الثانوية التى استخدمها أحمد كمال تتضمن أعمال بروجش » 
وليبسيوس » ومارييت » وشاباس » وماسپیرو » وهيرودوت » ومانیتو » وديودور 
الصقلى . كما أشار إلى عمل على مبارك عند حديث عن النيل » ولكنه أهمل ما ذكره 
مبارك عن الأهرام نقلاً عن المصادر العربية . 


وقد سار أحمد كمال على نهج الطهطاوی c‏ ومارييت من حيث اتباع التحقيب 
' الزمنى الطويل » فوضم الملك مينا الذى ذكره مانیتو عند العام oW‏ بالسنوات 
الشمسية قبل الهجرة ( ۰۰۰۶ ق.م ) . وفى كتاب تاريخ مصر القديمة الذى نشره 
أحمد كامل عام ) ۱۸۸۲ - ۱۸۸۳م ) حدد الحوادث بالتقويم الشمسى قبل الهجرة كما 
في الكتب الدراسية عند الطهطاوى ؛ ومارييت » ولكن عند نشر كتابه الذى أصدرته 
الجامعة كان استخدام تواريخ ما قبل الميلاد شائعا » فلم يعد أحمد كمال يستخدم 
تاريخ ما قبل الهجرة . 

وقد رتب فصول كتاب محاضراته بالجامعة على أساس موضوعات : النيل e‏ 
والبينة على ضفتيه وفى الدلتا « والدين » والتقسيمات الجغرافية إلى ولايات » 
والنظام الاجتماعی والسياسى . واللغة ونظام الكتابة » وشاميليون « وفك رموز 
الهيروغليفية . ما الفصول التى رتبت على أساس الحقب الزمنية » فتناولت الأسرات 
واحدة تلو الأخرى » وحكمًا تلو الآخر , مستقيًا مادته من الآثار وخراطيش الملوك . 
وقطع تسلسل تلك الفصول بأخرى لموضوعات مثل : « التجارة فى عصر منف €( 
و« الفن المصرى القديم » . 


وكان آهم إنجاز قام به أحمد كمال هو إقناع نظارة المعارف بافتتاح قسم للآثار 
المصرية القديمة بمدرسة المعلمين العليا عام ١٠۹٠م‏ ۰ حيث قام بالتدريس مرتين 
أسبوعيًا لسبعة طلاب . أخذهم إلى التحف المصرى , وقادهم فى جولة بين آثار 
الصعيد . وتخرجت الدفعة الأولى عام 1917م ۰ والتحقت دفعة جديدة بالقسم (۱۲0) . 

وعلى جبهة أخرى » قام saai‏ كمال وماسپیرو بتشجيع السلطات الإقليمية على 
إنشاء متاحف صغيرة بالمديريات . وقد وافق ماسپیرو ولجنة الآثار لأحمد خشبة باشا 
- أحد أعيان المديرية - بالتنقيب عن الآثار بجوار أسيوط » وقد ذهب بعض ما تم 
العثور عليه من آثار إلى المتحف المصرى بالقاهرة » وشجع على الاحتفاظ بما تبقى من 
الآثار لإنشاء متحف محلى . وقد أنشأت بلدية طنطا متحفا بتشجيع من مصلحة الآثار 
( عام AW‏ ( وقررت المنيا أن تحذو حذوها )9( . 


مصر القديمة فى مطلع القرن العشرين - الوعى الوطنى : 


كما رأينا من قبل » اختارت مجلة « السمير الصغير »عام 1499م شعارا 
لصفحة العنوان يشثل فلاحة توجه أولادها نحو « نور المعرفة » » الذى يبرز فوق الأهرام 
وأبى dell‏ بینما الخديى وأربعة من رواد التعليم يشكلون Ub]‏ لهذا الشهد ( انظر 
الشكل V‏ ) . ورغم أن ذلك يكاد يمثل نظرة المصريين للعالم فى ذلك الوقت » فإنه يبين 
أن أحمد كمال لم يضع وحده قواعد الانتساپ إلى مصر القديمة الذى شاع فى 
العشرينات من القرن العشرين . 

كان الاقتصار على استخدام طوابع البريد التى حملت الأهرام وأبى الهول على 
الخطابات المرسلة من مصر إلى بلاد الغرب فى الفترة ( AME - WW‏ ) » توحى 
هناك بارتباط خدمة البريد » وكذلك مصر بالآثار المصرية ( انظر الشكل ۲۲ ) . وعندما 
قامت الحكومة المصرية الخاضعة للاحتلال البريطانى - فى يناير ٤۱۹۱م‏ - بإصدار 
طوابع بريد متنوعة التصميم » عكست ستة من بين عشرة تصميمات الآثار القديمة . 
وحملت أوراق النقد ( البنكنوت ) التى أصدرها البنك الأهلى المصرى فيما بين ۱۸۹۹م 
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والحرب العالمية الأولى مناظر أبى الهول . والأهرام . ومعبد فيلة » بين ما حملته من 
مناظر أخرى )7( . ولكن العملات التى كانت تمثل رمز السيادة فى العالم الإسلامى . 
اتسمت بالتحفظ . فحتى العام ۱٩۱۶‏ » ظلت تحمل طغراء السلطان البعثمانی »: 
ونقوش أخرى بالخط العربى » مع زخارف نباتية أو هندسية . 

وربما كان الخیار الاصلی لتصمیمات طوابع البرید وأوراق النقد أورييًا AST‏ من 
کونه مصریا . فقد كان الایطالیون أول من أسس خدمة البرید بمصر » كما أن حملة 
الأسهم من البریطانیین سیطروا على البنك الأهلی الصری , كما انفرد البریطانیون 
باتخاذ القرارات الهامة فى مصر فیما بين ( ۱۸۸۲ - ۱۹۲۲ ) . غير أن هذه الرموز 
التی طال آمدها ‏ كان لها آثرها « فلا زالت طوابع البرید وأوراق النقد فى مصر 
الستقلة تبرز الرموز الفرعونية حتی الیوم . 

وقد حرص حکام مصر على الظهور بمظهر حماة الآثار الفرعونية » على الاقل 
Jia‏ صدور أمر محمد على عام ۵ م ‏ وعلى مدی القرن » قاموا بزیارات للمواقم 
الأثرية ضمن برامجهم الاحتفالية . فقام الخدیو توفيق فى مطلع عام ۱۸۸۰م عشية 
تولية الحكم بزيادة استعراضية للصعيد ضمت موكبًا كبيرًا من ثلاث بواخد وعدد من 
القوارب المعاونة » وتوقف لزيارة عواصم الأقاليم وأعيانها على طول الطريق » كما زار 
معابد دندرة ‏ واسنا » وجزيرة فيلة » والأقصر ..والكرنك OT‏ وفى عام 1۸۸1م e‏ 
حضر احتقالاً بمتحف بولاق بمناسبة عرض مومياء أحد فراعنة الدولة الوسطی ۳۰ . 

وجاعت زيارة توفيق للصعيد ۱۸۹۰م على متن باخرة كوك » فى صحبة سياح من 
الأمريكان . وكانت المحطة الأولى البدرشين لزيارة آثار منف وسقارة . أما محطات 
الآثار التالية فشملت دندرة » والكرنك » ووادى الملوك c‏ والرمسيوم c‏ ؤإسنا » وإدفو e‏ 
وكوم أمبى » وأسوان c‏ وفيلة . وقد ناقش مع حاشيته سبل تنمية السياحة من خلال 
شركة كوك OT‏ . وفى العام التالى اصطحب توفيق مدير عام مصلحة الآثار جريبو 
٠‏ فى رحلة نيلية فيما بين الشلال الأول ووادى حلف ( انظر الشكل OTO (rv‏ . 

ونظم چون كوك رحلة مجانية لطلبة دار العلوم ضمت ۵۰ طالبا على متن الباخرة 
« عباس » » لزيارة الصعيد وآثاره » أملاً فى أن تحظى الشركة فى عهد عباس الثانى 
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بالرعاية الخديوية , كما كانت الحال فى age‏ أبيه . وعندما مرت باخرة الطلاب بجوار 
باخرة چون كوك » صعد الأخير على متنها وألقى على الطلاب كلمة جاء فيها : 

« لقد التقيت الخديى الراحل » ووجدته مستاء » لأن المصريين يتلقون تعلیما جيدًا . 
يؤهلهم لشغل الوظائف الكبرى » ولكنهم مع مرور الزمن لا يقومون بزيارة الآثار 
القديمة » وقال لى : إن القليل من المصريين يقومون بالسياحة فى بلادهم « بينما نرى 
السياح يأتون من أمريكا وأورويا هذه الآثار e‏ لذلك يجب أن تعرفوا تاريخ أجدادكم 
تمارسوا حياتكم العملية أسوة يهم ... » . 

وخصص كوك أفضل تراجمته - الحاج محمد أبو عليوة - لمرافقة الطلاب فى هذه 
الرحلة ۱۳9 . 

وقد آشرنا فیما سبق إلى قيام عباس الثانى بوضع حجر الاساس ۰ ثم افتتاح کل 
من التحف الیونانی - الرومانی بالاسکتدرية » cla slg‏ الضری بالقاهرة : وقد فعل 
نفس الشىء بالنسبة لتحف الفن العربی . ومنذئذ حرص کل حاکم مصری على الظهور 
بمظهر حامی التراث الفرعونی والاسلامی . 

وعبر رجلان نفيا من مصر عن الحنين للوطن من خلال الاشادة بماضی مصر 
البارودی » والأمير إبراهيم حلمی . كان البارودی رئيسا لجلس وزراء الثورة العرابية , 
وقضی سبعة عشر Gle‏ فى النفی بسیلان » وعبر فى أشعاره عن حنینه لصر ذاکرا 
الجيزة والأهرام وتحدیها للزمن » شاهدة على عظمة بناتها » ویشهد العالم 
بخلودها ۱۳۸ . 

أما الأمير ابراهیم حلمی فکان خریج الأكاديمية العسکرية اللكية ( وولوتش ( » 
وشارك الخديو إسماعيل منفاه فى إيطاليا . ونشر عام ١۱۸۸م‏ كتابًا بالإنجليزية 
یعنوان D:‏ أدب مصر والسودان من العصور القديمة حتى عام هام » » ورتب 
قائمة الصادر ترتیبا أبجديًا حسب الوضوع والژلف » وشملت تلك القائمة الصادر 
العربية والراجع بمختلف اللغات الاوربية التی تناولت جمیم العصور « وأهدی الکتاب 
إلى » الخديى إسماعيل « » وقد ela‏ بمقدمة الکتاب : 
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« إن المعرفة المصرية يجميع فروعها كانت ذات قوة جذب ساحرة لكل مؤلف . 
شهير » فى كل عصر من العصور « وسواء كانت مناسبة هذا الافتتان حكمة وردت فى 
التعاليم الهيروغليفية لكتاب الوتی » أو تتعلق بمقولة تتصل بمسالة اجتماعية أو 
اقتصادية » فهناك دائمًا معلومات مثمرة عن خلاصة العرفة الفرعونية » يقع عليها من 
يعرف كيفية الوصول رليها 0094 

كذلك لعب النفى عقايًا على تأييد الثورة العرابية » دورًا فى شحذ الشعور 
بالهوية المصرية عند محمد المويلحى . فعندما عاد من منفاه » كتب « حديث عيسى 
ابن هشام » أو فترة من الزمان » نشرها منجمة على صفحات جريدة « مصباح 
الشرق » التى أسسها مع والده إبراهيم المويلحى عام ۱۸۹۸م . وفى ذلك العمل 
يصطحب الراوية الخيالى أحد الباشاوات من أيام محمد على فى رحلة فى مصر 
وأوروبا » معلقًا على مظاهر التغير الذى حدث فى الحياة والجتمع » بما فى ذلك الموقف 
من الآثار C079‏ وقد ظهر العمل فى شكل كتاب عام 6م » وأعید نشره فيما بعد . 

وضمن المويلحى أراءه هذا العمل التخيلى ۰ فعند وصفه لزيارة الهرم « يطرح 
العديد من الأراء : فالأهرام دليل على عظمة حضارة مصر القديمة » وهی رمز 
للاستعباد والطغیان » وهی مكان للمرح والرقص الفاحش » وهی ۰ مصدر رزق للبدى 
الذين یتعیشون على الأهرام وابتزاز السیاح . وعند وصفه لزيارة التحف الصری 
- وکان Maie‏ بالجيزة - یطرح الفكرة القائلة بأن الآثار تقوم شاهدا على عظمة مصر 
الفرعونية c‏ ویبدی أسفه لعدم وجود کتب بالعربية تحمل هذه الرسالة » ويقدم شخصية 
آخری تری فى تلك الآثار أشياء بالية لا نفع منها سوی بیعها للاجانب » ولا يقبل 
انتسايًا لغير العرب الکرام » وینتقد |نفاق الملايين على الحفائر الاثرية وإقامة التاحف 
فى بولاق والجيزة e‏ والتحف الجدید الذی كان لا یزال فى مرحلة البناء . 

وجاء نفی الشاعر أحمد شوقی فیما بعد » عندما خلع عباس حلمى الثانی من 
منصبه » » وکان شوقی من حاشیته يلعب دور شاعر القصر . وقد آلقی قصيدة آمام 
مؤتمر الستشرقین الدولی بچنیف عام ۱۸۹۶ تناول فیها أحداث وادی النيل » مشیدا 
بعظمة الفراعنة والبطالة إلى جانب مجد الاسلام . ونوه بالوحدانية على يد موسی 
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وعيسى ومحمد » ولكنه شاد أيضا بإيزيس » ووضع الهكسوس « والفرس « والرومان , 
والصليبيين فى مصاف الغاصبين الذين ما لبثوا أن أزيحوا من البلاد (V)‏ . 


ولم تكن أعمال أحمد كمال » وأحمد نجيب هی وحدها فى متناول قراء التاريخ s‏ 
بل كانت هناك كتب عامة كتبها غير المتخصصين » مثل أحمد حسن الذى كتب تاریخا 
le‏ لمصر حتى الفتح العربى ( ۱۸۸۸ ) » وحسين زكى مؤاف کتاب « تاريخ الشرق 
القديم » ( ۱۹۸۲ ) الذى خصص مجلدا لكل من مصر القديمة » والعراق ويابل , 
وفارس c‏ وميديا » ومملكة صور OTA‏ . وإسماعيل سرهنك ‏ مؤلف كتاب » حقائق 
الأخبار عن دول البحار » (۱۳۹) » وهو كتاب فى تاريخ العالم يركز على الشئون البحرية 
خصص الجلد الثائن لطس كان نصیب العصر الفرعونی منه ثمانی عشرة صفهة 
فقط من مينا إلى الاسکندر c‏ وتسعة pie‏ صفحات آخری من الاسکندر حتی الفتح 
الاسلامی . واستخدم سرهنك مراجم عربية وأوربية من Uie‏ مانیتو » وعبد اللطیف 
البغدادی » ومارییت , وكذلك آحمد نجیپ « الأثر الجلیل » . 

وقدم کتاب میخائیل شاروبیم ( ۱۸۰۳ - ۱۹۲۰ ) )0€ « الکافی فى تاريخ 
مصر القدیم والحدیث » تفاصیل AST‏ مما جاء فى سرهنك عن مصر القديمة « فعالج 
حکم الأسرات الثلاثين حتی الاسکندر فى ۱۷۸ صفحة مكتظة الاسطر . وشاروبیم 
قبطی قاهری . التحق فى سن الرابعة عشر بقسم الطبوعات الافرنجية بنظارة المالية . 
وعمل قاضیا بالحاکم الأهلية » وتقاعد عام ۱۹۰۳ . وتناول الجلد الأول من کتابه 
مصر القديمة من نوح حتی الفتح العربی ‏ وتناول الجلد الثانی الفترة من الفتح العربی 
حتی الغزو العثمانی عام ۱۰۱۷ » والثالث من بداية الحکم العشمانی حتی تولية محمد 
على » والاخیر من محمد على حتی وفاة توفیق . 

ويشبه الجلد الأول من کتاب شاروپیم کتاب « آنوار توفیق الجلیل » للطهطاوی من 
حیث الترتیب » والنطاق c‏ والمحتوى : فکلاهما یغطی تاريخ مصر حتی الفتح العربی . 
ویقدم شاروبیم فى الصفحتین الأوليين معلومات مستقاة من الانجیل عن دم » ونوح ». 
والطوفان « واستقرار حام بن نوح فى آفریقیا » ثم مصرائیم بن حام الذی أعطى اسمه 
لصر » وهو الاسم الذی عرفت به فى اللغات السامية . وکما فعل الطهطاوی « قام 
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شاروييم بالربط بين قصص الإنجيل « ومينا الذى ذكره مانیتو « الذى يقال : al‏ 
Ea ans‏ الذى ورف تک بالقوراة 07( Coté laaa apa:‏ 
وهنريش بروجش » ومحمود الفلكى عن عمر الأهرام والغرض من بنائها )£9( , 
واستخدامه لعمل الفلكى يعزز جهد العلماء المصريين المحدثين فى البحث فى مصر 
القديمة . ويقدم شاروبيم تواريخ ما قبل الهجرة ( مقدرة بالتقويم الشمسى ( » ولكنه 
يضيف إلى جانبها تواريخ ما قبل الميلاد على عكس ما فعل الطهطاوى . ومثلما فعل 
الطهطاوى » تناول شاروبيم الأسرات الثلاثين التى ذكرها مانیتو , ثم الإسكندر. , 
فالبطالمة » والروم البيزنطيين » ثم الفتح الإسلامى c‏ ويقطع السرد بإيراد مقالات فى 
موضوعات محددة . 


ویورد شاروبیم ما ذکره یوسیقیوس من أن الرخین الاغریق لا يذكرون « ما ela‏ 
بالکتب السماوية » عن الخروج , ثم خصص بضع صفحات لوسی » جاعلاً الخروج فى عهد 
مونبتاح ( الذى يخطئ فى هجاء اسمه ) ابن رمسیس الثانى » وقال : إن رمسیس الثانى 
یعادل سیزوستریس عند الاغریق ‏ ولاحظ أن « بعض المؤرخين » یذکرون » داناوس 
الصری a‏ الذى أسس الستعمرات فى الیوتان على أنه شقیق رمسیس الثانی )99( . 

وقد تجاوز الطهطاوی فى محاولة التوفیق بين الفراعنة الاسطوریین فى الفکر 
التقلیدی العربی » وقائمة مانیتو e‏ والآثار « فالغازی الأسیوی مؤسس الاسرة 
الخامسة عشر - سالاتس - « معروف عند العرب بالولید بن الرقة » » وأبابى أو 
آیوفیس من الاسرة السادسة عشر یعرفه العرب باسم الربان بن الولید الذى كان 
یوسف وزیرا له . واستخدم شاروبیم علم الصریات فى الرجوع إلى معاهدة رمسیس 
الثانى مع ملك الحیشیین c‏ ونقوش بیانخی بجبل برقة الودعة بمتحف بولاق وتصف 
غزوه لصر 049 

ویشارك شاروبیم الطهطاوی وافتخاره باعتراف الیونان بريادة مصر للحضارة , 
ويسير على نهج الطهطاوی ومژرخی الغرب فى إبراز طغیان الغزاة الفرس « والترحیب 
بالإسكندر کمحرر . ویفرد شاروييم صفحات للفترة من الاسکندر إلى الفتح العربی 
تعادل ما خصصه للفراعنة . 
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وفى مطلع القرن العشرين . كان الوطنيون يأخذون على التعليم الخاضع للإنجليز 
إهماله تاريخ مصر القديمة e‏ وعندما سافر سلامة موسی إلى أورويا بعد إتمامه 
الدراسة الثانوية عام ۱۹۰۷م ۰ شعر بالحرج لعجزه عن الإجابة عن أسئلة حول مصر 
القديمة c‏ واتهم موسى الإنجليز بإقصاء تاريخ مصر القديمة من برامج الدراسة 
بالدارس » حتى لا يؤدى تدريسه فى المدارس إلى تغذية الروح الوطنية والمطالبة 
بالاستقلال )19( . ورأى مصطفی كامل = مؤسس جريدة « اللواء » والحزب الوطنى - 
فى مصر أول بلد متحضر فى التاريخ » كانت لها السبق على الجميع OEY‏ . ويعد 
وفاته فى ريعان الشباب ٠‏ خلّد المصريون ذكراه بتمثال برونزى يستند إلى رأس أبى 
الهول « لا يزال يزين ميدان مصطفى كامل . 


أما لطفى السيد الذى ينتمى إلى حزب الأمة » والذى ركزه جبوده على الإصلاح 
التدريجى وليس الاستقلال الفورى c‏ فقد التمس لرؤيته القومية جذورا متينة فى مصر 
القديمة e‏ ودعا إلى زيارة التاحف والمواقع الأثرية الفرعونية والإسلامية « لأننا فى 
حقيقة الأمر لا نعرف الكثير عن وطننا وأمجاده بقدر ما يعرف السياح » () . وكتب 
فى هذا السياق : 

« لا أطالب كل مصرى أن يظهر قدرة على الملاحظة کشامپلیون » ولا معرفة 
بالآثار المصرية كماسييرى » ولا براعة فى الآثار مثل كمال بك . فما نحن بحاجة إليه 
محاضرات منتظمة « وتعليم مستمر » بالجامعة المصرية وغيرها من المنشآت العلمية e‏ 
من النوع الذى ييسر لأبناء مصر سبيل التعرف على الماضى المجيد ٠‏ ليس بطريقة 
علمية متعمقة » ولكن على نحو ما يفعل السائح الاوروبی الذى يزور بلادنا من تحصيل 
للمعرفة عن تاريخنا وتاريخ أجدادنا » OA‏ . 

وإذا أحصينا الكتب العربية التى نشرت عن مصر القديمة نجد أن هناك كتابين 
نشرا فى السبعينات » وثلاثة فى الثمانينات c‏ وستة فى التسعينات »و ۲۶ کتابا 
فيما بين ( ۱۹۰۰ - ۱۹۱۶ ) . ويوحى الرقم الأخير بزيادة - وإن كانت متواضعة - 
فى الاهتمام بمصر الفرعونية , لعله كان مشجعا لأحمد كمال . 
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غير أن « علم المصريات للمصريين » - شأنه شأن الاستقلال - بدا محیرا عشية 
الحرب العظمى . فقد أدى رفض مصلحة الآثار المصرية توظيف خريجى قسم الآثار 
المصرية بالمعلمين العليا « إلى إغلاق القسم عام ۲١۱۹م‏ . ومنى مشروع متحف أسيوط 
بفشل ذريع » فقد تسربت الآثار التى تم الكشف عنها إلى الأسواق « واضطرت 
مصلحة الآثار إلى إلغاء ترخيص التتقيب الذى أعطته لأحمد خشبة باشا . وفى 
الجامعة المصرية ابتعدت مادة « الشرق القديم » عن التركيز على مصر الفرعونية . 
وفى أوائل العشرينات قام طه حسين بتدريس التاريخ اليونانى - الرومانی مع الاهتمام 
بمصر فى العصرين البطلمى والرومانی )59( , 

وعند تقاعد أحمد كمال عام ۱۹۱۶ c‏ لم يكن هناك من يخلفه على الساحة من 
المصريين « وكان ولده حسن قد ذهب إلى إنجلترا لدراسة المصريات , ولكنه اتجه إلى 
دراسة الطب هناك . ووجد تلميذا أحمد كمال : سليم حسن « ومحمود حمزة ( الذى 
تزوج ابنة كمال ) وجدا نفسيهما يعملان بالتدريس بالمدارس الثانوية » وحاولا الإبقاء 
على معرفتهما بالمصريات بالتردد على المتحف والارتباط بأستاذهما أحمد كمال . 
وحتى شفيق غربال - الذى أصبح مؤرخًا شهیرا لمصر الحديثة - عمل مدرسًا 
بالمدارس الثانوية , ويدا أن المصريات ستفقد جيلاً آخر من المتخصصين Q6‏ . 

وجاءت ضرية أخرى عام 1111م › عندما هاجم جورج دارسى - سكرتير عام 
مصلحة الآثار - مقالاً لأحمد كمال » فلم ينقد ما تناوله من نقاط فحسب » بل شكك فى 
کفاته فى فقه اللغة المصرية القديمة ‏ وأدت العداوة الشخصية إلى زيادة حدة 
الصدام » فقد كان دارسى الذى يصغر أحمد كمال بثلاثة عشر le‏ هو الذى تعرض 
لمنافسة من جانب أحمد كمال فى الترقية قبل ريع قرن من الزمان » وغم أن دارسى 
انضم للمجمع العلمى المصرى قبل أحمد كمال بعشر سنوات c‏ وتخطاه فى الترقيات 
بمصلحة الآثار . 

هاجم دارسى الدراسة التى قدمها أحمد كمال بالمجمع العلمى المصرى e‏ ونشرت 
بمجلته » وكانت تعنى بتحليل أصول الرموز الهيروغليفية . ورأى كمال أن الكلمة 
اليونانية "Alguptos"‏ التى جاء منها اسم مصر يعود أصلها إلى مدينة قفط بالصعيد 
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"۳ ولیس إلى اسم معبد بمنف على نحو ما ذهب إليه هنریش بروجش . ويبدو 
آن وطنية cles dius‏ يبحت لظم + مصر » الاسم العربى لمصر عن جذور هيروغليفية 
بدلا من أن ينسب المصطلح إلى جیران بلاده الساميين (v9‏ ۰ 

وقال دارسى :« إن أحمد كمال قدم عددًا من التاکیدات التى لا يقبل بها 
للرموز الهيروظليفية ما يقابلها من بعش الحروف العربية » وتعديله لترتيبها حسبما 
اراد » واتهم كمال باغفال السياق التاريخى الكلمات الهيروغليفية , والمبالغة فى oA‏ 
السامیین - Las‏ فیهم العرب - على مصر القديمة C99)‏ . 


وقد تصدی أحمد كمال لدارسی كاتبًا ومحاضرا بالمجمع العلمی الصری . فقال : 
« إن اللهجات الصرية القديمة اختلفت من حیث درجات الصوتیات لبعض الرموز , 
وأنه اتبع قواعد فقه اللغة فى تغير العانی . ودافع عن القائمة الطويلة للكلمات العربية 
التی استخلصها من اللغة الصرية c‏ واعلن أن « اللغة الصرية هی اللغة الأم للعربية . 
وكذلك العبرية » )9( . وإذا كانت وطنية أحمد كمال قد أثرت على tale‏ فإن پتری لا 
یخلو من الذنب من هذه الناحية . ویجب النظر إلى ما فعله دارسی فى السیاق 
الامبریالی لذلك العصر . 

وفی نفس العام - 1917م - آعلن أحمد كمال انتهاءه من كتابة ۱۱ مجلدا من 
قاموس اللغة الصرية وما یقابلها من Ca all‏ والفرنسية c‏ الذی یقع فى YY‏ مجلدا . 
وقابل حسن بن أحمد كمال بين العمل الفردی الذی قام به والده ۰ وعمل الفریق الذی 
قاده إيرمان فى برلین لاعداد قاموس ضخم للغة الصرية . واختفت خطة قاموس كمال 
بوفاته , ولا يعرف مصير ما قام به من عمل یجمع بين العلم والوطنية » وهكذا عندما 
عطلت الحرب العالمية الاولی الجهود العادية . كان جيل ماسپیرو » وپتری › وایرمان e‏ 
وأحمد كمال قد ارتقی بعلم الصریات إلى مدی یفوق ما حققه مارییت ٠‏ ولیبسیوس › 
وبیرش من قبل . وجاء التقدم الذی تحقق فى مجالات علم التاحف » وفقه اللفة , 
والنقوش ‏ وتاريخ الفن « والتاريخ . والاسالیب الفنية للتنقیب عن الآثار . ولکن الصورة 
من النظور الوطنی الصری لم تكن مشجعة . كان الاهتمام بمصر القديمة ينضح عن 
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النخبة التعلمة « ولكن كفاح أحمد كمال لجعل ale‏ المصريات للمصريين منى بالفشل » 
وشغل بعد تقاعده بالعمل على إعداد قاموسه . ولم يكن يعلم أن جهوده ستثمر فجاة 
بعد نهاية الحرب فى إصرار الوطنيين على بسط سيطرتهم على مصلحة الآثار « وإعداد 
المصريين التخصصین فى المصريات » وفى الزهو الوطنى بإنجازات قدماء المصريين . 

وفى مجال الآثار الاسلامية الأقل تقدمًا » قامت « لجنة حفظ الآثار والفن 
العربى a‏ عام ۱۶٩۱م‏ بوضع خطة للمحافظة على الآثار الاسلامية والقبطية » وعندما 
حرمت الحرب اللجنة من رئيسها ماكس هرتز فجأة » برز على بهجت بچهده الشخصى 
السادس هذه التطورات . 
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الفصل السادس 


الفن الإسلامى والآثار والاستشراق 
iid‏ حفظ الآثار وعلى بهجت 


« لم تبلغ ای La]‏ الدرجة العالية التى بلغها العرب فى العمائر الحجرية , 
ويراعتهم فى البناء لا يعادلها سوى عدم اهتمامهم بالحفاظ على ما قاموا 
ببنائه . . . فیمجرد أن ينتهى بناء مسجد أو قصر » يتركونه ( دون صيانة ( 
حتى ينهار . . . والأتراك هم أقل الأمم على وجه الارض احتفالاً بالفن » لقد 
بنی محمد على c‏ وعباس باشا ؛ وسعيد ياشا e‏ وإسماعيل باشا جدرانًا 
آکثر مما فعل جميع من سبقوهم › ولكن أى نوع من الجدران تلك » يا 
سبحان الله ! لى كان أحدهم قد ألهم فكرة إقامة قصر على الطراز العريى ! 
... وجد حوله أخيرًا كل أنواع الحفر على الخشب البديعة الصنع e‏ 
والسقوف ذات الزخارف الملونة والتصميم التقن e‏ والمشربيات الرقيقة الأنيقة 
التى تحاكى أرق الخيوط . ولكنهم آهدروا هذه الكنوز التى كان يمكن جمعها 
باقل جهد ممكن . . . وأكنهم الأتراك . . . حاقت بهم لعنة إله الفنون ! » 

Gabriel Charme, Cinq Mois au Cairo et dans la Basse - 


Égypte. 


عبر الصحافى الفرنسى جابرييل شارم عن آرائه تلك عام ۱۸۸۰ « قبيل تأسيس 
« لجنة حفظ آثار الفن العربی » » والاحتلال البريطانى لصر » ویبدو أن تلك الاراء قد 
فصلت على قياس إدوارد سعيد . فشارم یعظم من شأن الفن « العربی » . 
بينما ینتقد صناعه انتقادا مرا » ویصب اللعنات على الأتراك لتهافت الذوق الفنی 
عندهم e‏ ویهاجم أسرة محمد على التی تحکم مصر لاهمالها الحفاظ على الوروث 
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التاريخى )١(‏ . فالتدخل الأورويى وحده كفيل بإنقاذ الوقف . فبالتسبة لشارم يسير 
الاستشراق » والامبريالية والحفاظ على التراث التاريخى معا » يدا بيد . 

ویبدو أن هذا الفصل الذى خصصناه لدراسة التواصل الأورويى - المصرى فى 
لجنة ومتحف الفن العربى c‏ يدعم نظرية إدوارد سعيد , ولكن الادلة التى يقدمها تبدو 
أقرب إلى مؤرخين من أمثال : جون ماكنزى ومارك کرینسون » الذين يرون الحاجة إلى 
معالجة أكثر انفتاحًا للتواصل بين الاستشراق والشرق ٠‏ تقوم على سس تاريخية 9) . 
فالامبريالية فى مصر لم تكن وحدانية الطابع » والأوربيون من أعضاء « لجنة حفظ آثار 
الفن العربى » لم يكونوا - ببساطة - أدوات فى خدمة النزعات الإمبريالية لبلادهم . 
فقد جات الشخصيات الرئيسية فى اللجنة فیما بين ۱۸۸۱ - 1914 من بلاد ليس لها 
فى مصر سوى تطلعات إمبريالية متواضعة » ونعنى بذلك الألمانى يوليوس فرانتز e‏ 
والنمساوى - المجرى ماكس هرنز . 

وعلى الجانب المصرى كان على بهجت يماثل أحمد JLS‏ ولكن فى مجال الآثار 
الإسلامية ومتحف الفن العربی » وكان عليه أن يناضل - مثل JUS‏ - معركة الصعود 
بتكوين نفسه كمتخصص فى الآثار الإسلامية فى ظل سطوة الإمبريالية الغربية . وقد 
انضم على بهجت فى شبابه إلى جمعية سرية » وكاد يفقد وظيفته نتيجة اصطدامه 
بمستشار العارف البریطانی دوجلاس دانلوب . غير أنه تعلم من الأوربيين - مثلما فعل 
كمال - وعمل بجد واجتهاد لینال اعتراف الأوساط العلمية الدولية . 

وعلاقة على بهجت بيعقوب أرتين تعكس التركيبة التى تجمع بين الأصل العرقی » 
والعقيدة الدينية c‏ والوعى الوطنى فى الشرق الاوسط الحديث ۰ فعلى بهجت مصرى 
مسلم من أصول تركية » بد حياته العملية فى متحف الفن العربى برعاية أرتين . 
الأرمنى المتمصر الكاثوليكى » وصديقه ورئيسه الوزير حسين فخرى . وقد يرفض 
الوطنيون أرتين وفخرى باعتبارهما من المتعاونين مع الامبريالية , ولكنهما أنقذا على 
بهجت من طفيان دانلوب » ووجهاه نحو مستقبل لامع فى الفن والآثار الإسلامية . 

وعمل على بهچت تحت رئاسة ماكس هرتز النمساوى - المجرى رئيس لجنة حفظ 
آثار الفن العربی » وأمين متحف الفن العربی » الذى انتهت خدمته فجأة عند وقوع 
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الحرب العالمية الأولى » لأنه أصبح عدوا - فى أعين الإنجليز - بحكم كونه من رعايا 
دولة معادية لبريطانيا . وكان بهجت قد بدأ بالفعل حفائره فى الفسطاط ~ أول حاضرة 
عربية - إسلامية لصر - تلك الحفاثر التى ستجعل من بهجت رائدا للآثار الاسلامية , 
ويرحيل هرتز أصبح بهجت مرشحا ليكون أول مصرى يدير متحف الفن العربى . 

وتمثل منشورات » لجنة حفظ الفن العربى » » التى لم يهتم أحد بالرجوع إليها 
عند دراسة تاريخ مصر الثقافى . تمثل مصدرا أساسيًا لهذا الفصل . فقد احتفظ 
أوربيون من أعضاء اللجنة بمحاضر تغطى الكثير من تاريخها » ولكن الأمر يتطلب 
قراءة فاحصة للتعرف على وجهات نظر المصريين من الأعضاء . 

وكان اختيار المصطلح فى هذا الفصل محیرا ٠‏ ترى هل من الأفضل استخدام 
مصطلح « الفن العربى » الذی شاع منذ البداية » أو استخدام مصطلح « الفن 
الاسلامی » الذی لا یعرف سواه الیوم ؟ فى آواخر القرن التاسع عشر ۰ آثر ستانلی 
لين يول استخدام مصطلح « فن السراقنة » على استخدام مصطلح « الفن العربی » , 
ومصطلح « الحمدی » على مصطلح « الوری » » وهی جمیعا مصطلحات بائدة الیوم . 
ولا كان تمييز مارشال هودجسون بين « الاسلامی »و« التاسلم »لم ينل حظًا من 
الشیوع » فلا یبقی أمامنا سوی الاختیار بين « الفن الاسلامی »و« الفن العربی » . 
واستخدام مصطلح « الفن العربی » یتضمن مخاطرة الاعتقاد بأن العرب » والترك » 
والفرس c‏ والبربر » والعناصر الزنجية » واستخدام الصطلح - أيضنًا - یتنافی مع 
واقع الدولة العثمانية متعددة اللغات والأعراق » وولاية مصر التابعة لها « والدول 
الاسلامية السابقة علیها . وعلی كل e‏ يثير مصطلح « الفن الاسلامی » الیوم نفس 
النوع من التساولات التی حيرت هودجسون من قبل مثل : هل یستطیع العماری أو 
الحرفی السیحی أن ينتج Úi‏ اسلامیا ؟ لقد فضل هذا الکتاب عدم الاتساق العرضی 
على الاتساق السطحی الذی یغلف هذه الإشكالية . وسوف نستخدم مصطلح « الفن 
العربی » أحيانًا عندما نتکلم عن النظور الأوروبی البکر لهذا الفن ۰ ومصطلح « الفن 
الاسلامی » عندما نتناول ما یعکس النظور الحالی () . 
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إرهاصات Bia‏ الآثار — القاهرة على طريقة هاوسمان : 


لو قدر لإدمى فرانسو! جومار أن يزور القاهرة بعد ستين Lale‏ من رسمه لخريطتها 
بتكليف من بونابرت »لما وجد صعوية فى التعرف على المدينة . وكتب أرثر رونيه عام ٠۸١١‏ 
الذى شهد تولية إسماعيل الحكم : « مدينة القاهرة لا زالت على حالها » فعلى الأقل استمرت 
آثارها فى الوقوع - بهدوء - فى وهدة الخراب على طريقة الشرق الأبدية » وعلى الأقل 
لم تبذل أى محاولة على طريق الاعمال التى يقال لها [ تحسين ] آو [ ترميم ] » () . 

ظلت طبوغرافية وسكان القاهرة على حالهما فى حكم محمد على » على نقيض 
ما شهده ميناء الإسكندرية من ازدهار « ورغم التغيرات بعيدة المدى التى حدثت فى 
عهده . قام محمد على بردم بركة الأزيكية وأزال المصاطب التى تعوق المرور « وعمل 
على كنس الشوارع وإزالة النفايات » ووسع شارع الموسكى وزاد من طوله . ويدأ شق 
شارع محمد على لريط الازيكية بالقلعة . وأهمل عباس الأول فكرة شق الطرق « 
وأضاف ضاحية العباسية العسكرية c‏ وسمح لشركة بريطانية ببناء الخط الحديدى 
الذى يريط القاهرة بالإسكندرية . وبيدأ العمل فى حفر قناة السويس فى عهد سعيد 
- وحملت اسمه مدينة بورسعید - غير أنه لم يدخل تغييرًا جذريًا على القاهرة (O)‏ 


وتم تغيير ذلك كله على يد إسماعيل » الذى أدى اهتمامه بالتجديد الحضرى إلى 
تغیر وجه القاهرة c‏ ووضع أسس إقامة s‏ لجنة حفظ الآثار » ومتحف الفن العربى . 
وراحت إميليا إدواردز تتحسر - عام ۱۸۸۲ - على القاهرة القديمة ۰« قبل عشرين 
عاما . كانت قاهرة الخلفاء لا تزال كما هی » فيما عدا عاديات الزمن بمآذنها الجميلة 
ومساجدها المنمقة , وأسبلتها العامة » ويواباتها العريقة c‏ رغم أنها كانت تتجه ehu‏ 
نحو التداعى فى بلد لا يبذل فيه أى جهد لوقف تقدم ذلك التداعى › غير أنها كانت تبدو 
بديعة فى حالتها البائسة كما كانت فى أيام عزها  »‏ . 

قام مخطط المدن البارون جورج هاوسمان بمرافقة الخديى إسماعيل عند تفقده 
باريس الجديدة أثناء العرض الدولى عام ۱۸١۷‏ . وكان على مبارك بصحبة 
إسماعيل فى تلك الجولة ‏ ودفع إسماعيل مبارك إلى تقليد عمل هاوسمان بالقاهرة 
لتناظر باريس نابليون الثالث . وقد ربطت بين إسماعيل ومبارك زمالة دراسة قديمة 
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عندما كانا معا فى البعثة الدراسية بباريس فى الأربعينات , فقاما بإقحام محمود الفلكى — 
الذى درس - Gaul‏ - بباريس فى الخطة » فكلف بوضع مخطط لتجدید القاهرة . وتضمن 
المخطط ميادين محورية تتفرع منها طرق شعاعية » وحدائق عامة » مع إنارة الشوارع بالغاز « 
Lasag‏ بالمياه » وإقامة جسر عبر النيل e‏ وطريق يريط القاهرة بالأهرام » وحتى دار للأويرا 
على نسق لاسكالا فى میلانو . وعندما استضاف إسماعيل كبار الشخصيات الأوربية 
لحضور حفلات افتتاح EGE‏ السويس عام VAM‏ » كان باستطاعته أن يطلعهم - على 
الأقل - على ما ستكون عليه القاهرة التى خطط لها أن تعكس صورة باريس © . 

وتضمن حى الإسماعيلية الذى يقع بين الأزيكية والنيل طرقًا متفرعة من ميادين 
محورية » وكان ميدان قصر عابدين نو الطراز الكلاسيكى الجديد » واحدا من تلك 
الميادين . وتدهورت المدينة القديمة المكتظة بالسكان - التى أصبحت تعرف بقاهرة 
« العصور الوسطى  »‏ أو « بالإسلامية a‏ أو« بالفاطمية » - عندما تبع علية القوم 
الخدیو فى هجرته إلى الأحياء الحديثة . وكانت طرقها الضيقة غير المنتظمة تعج 
بالمشاة والدواب ‏ ولكن العربات ذات العجلات عادت إلى طرقها فى القرن التاسع عشر » 
لأول مرة منذ عهد الرومان . وكان محمد على أول من استخدم عربة ركوب ۰ آوربية 
الطراز c‏ فى مدينة القاهرة » ويحلول عام ۱۸۷۵ كانت هناك تسعمائة عربة ركوب 
بالمدينة » وضعف هذا العدد من عربات نقل البضائم O‏ . وهنا تم شق الطرق عير 
الدينة القديمة لتيسير حركة العربات فيذكر آرثر رونيه : 

« يعد شارع محمد على أحد ( المنشآت ) الكبرى بالقاهرة وموضع الفخر 
والاعتزاز . لقد خرج كالطلقة من الأزبكية دون أن يدرى أين يذهب c‏ ووجد نفسه بعد 
كيلو مترين يصب عند الميدان الذى يحتل جانيًا منه مسجد السلطان حسن الذى لم 
يستطع تفاديه . وخلال مسيرته جرف فى طريقه تلا ملينًا بالبيوت والساجد . 
ولاستكمال هذا الطريق بعد تفاديه مسجد السلطان حسن . اقتطع ركنًا هائلاً من 
جامع الأمير قوصون ( ۱۳۲۹ ( أحد أكير وأجمل المساجد ۰( . 

وأدان جابربيل شارم الأسرة الحاكمة لإهدارها الناحية الجمالية : « إن ما أخذه 
إسماعيل باشا على وجه الخصوص - من الفنون يمثل تركيبة غير مستساغة من أكثر 
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الأساليب الأوربية ابتذالاً ‏ وأکثر الأساليب التركية بشاعة » C‏ . وكان الأوربيون 
من زوار القاهرة لا يبحثون عن باريس « ولكن عما استقر فى مخيلتهم عن « ألف ليلة 
وليلة » . وعبر لين پول عن حنينه لإنجلترا الفقودة » وأمله فى القاهرة التى ما زالت 
تنتمى إلى العصور الوسطى » ولكنه أضاف : 

» إن من حق الفنانين وعشاق القديم . الذين يهتمون مثلى بالماضى أكثر من 
اهتمامهم بالمستقيل e‏ أن يشعروا بالأسى لتلك التغيرات التى تتم فى مصر بتأثير 
الأوربيين c‏ ولكن . , .هذه التغيرات لا يمكن تفاديها , وتعد محاولة سد الطريق فى 
وجه تلاشى النظام القديم فى القاهرة مضيعة للوقت , تمامًا كما لو كنا نحاول تبديد 
انتصار الديمقراطية المعيبة فى إنجلترا » OV‏ 

وحتى عندما حاول إسماعيل أن يبعث السرور فى نفوس الأوربيين بترميم الآثار » 
لم يحقق نجاحا ء وفی ذلك تقول إميليا إدواردز : ۱ 

« هناك طريقتان تتبعان فى الترميم : أولهما أن يهدم البناء القديم ثم يعاد بناءه 
على أساس تقليد الأسلوب الإيطالى القوطى » والأخرى أن يهدم جزئيًا « وتنزع 
الزخارف الخشبية المحفورة من السقوف » وينزع البلاط القيشانى الجميل من الحوائط , 
ثم يوضع مكانها الأسمنت والجص « وإحاطة الأخير بشرائح من الجرانيت الصقول أو 
الرخام . وفى كلتا الحالتين يباع البلاط للسياح وتجار الآثار « وتتحول الزخارف 
الخشبية المحفورة إلى وقود للعمال . . . وقد تم ترميم مسجدی السيدة زينب والحسين 
حسب الطريقة الأولى » وتقدم مساجد قيصون » والمؤيد » واليوسفى e‏ وأزيك » كنماذج 
للطريقة الثانية » 9( . 

وكان شارم أقسى فى انتقاده : 

« ربما كان التدمير الخالص والبسيط أفضل مائة مرة ! لأننا نستطيع أن نرى 
الرخام النادر بمسجد السلطان حسن يغطى بطلاء زائف يمثل الرخام . . . فقد قام 
وزراء إسماعيل بطلاء الآثار الرئيسية للفن العربی بهذا الطلاء البشم لاستقبال ضيوف 
احتفالات قناة السويس . اللهم اغفر لهم , فهم لا يدرون ما يفعلون » 09 . 
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حفظ المواقع التاريخية فى أورويا » وتقدير الفن العربی : 


كان ثمة اتجاهان فى أورويا » مهدا الطريق لقيام لجنة القاهرة ومتحف الفن العربى » 
هما : حركة الحفاظ على المواقع التاريخية » وزيادة تقدير الفن « العربى » . فقد أطلقت 
التغيرات التى خلفتها الثورتان الفرنسية والصناعية ٠‏ شعورا si‏ بالحنين إلى الماضى , 
Jus‏ فى الدعوة إلى الحفاظ على المواقع الأثرية . وسعى فرانسوا جيزى - وزير لوى فيليب - 
إلى التماس الشرعية للكية يوليو بدعم مزيج من ذكريات الثورة » ونابليون . والنظام الملكى 
القديم . وعينت الحكومة الفرنسية مفتشا للآثار التاريخية عام ۱۸۳۰ « وأنشأت عام ۱۸۳۷ 
« لجنة الآثار التاريخية » . وقد كانت جهود قیکتور هوجو وراء إقامة هذه اللجنة , وخدم الروائى 
پروسپیر ميريميه كبيرًا للمفتشين باللجنة . وخاض أوجين إيمانويل قيوليه لودوك - كبير 
المعماريين باللجنة - معركة لإحياء الطراز القوطى فى العمارة ضد دعاة النزعة 
الكلاسيكية الجديدة الذين اتخذوا من « مدرسة الفنون الجميلة » ۰ ومجلس مبانى الدولة 
موقعا لهم . وكانت فلسقة شيوليه لودوك ترمى إلى انتزاع الإضافات التأخرة الغربية من 
الأثر » وأن يتم - عند الضرورة - إعادة بناء أجزاء منه مطابقة للنمط الأصلى . 

ويحلول الخمسينات » اضطر هاوسمان نقسه أن يقدم بعض التنازلات إزاء المواقع 
الأثرية عند إعادة تخطيط باريس C9‏ . وفى عام ۱۸۸۷ ۰ صدر أول قانون فرنسی 
یجیز نزع ملكية المنشآت الخاصة ذات الطبيعة التاريخية . 

ولم تعرف بريطانيا التى تبنت حرية العمل » لجنة ممائلة للجنة الفرنسية للآثار 
التاريخية c‏ ولكن قام وليام مورس وبعض أتباع چون راسكين بتشكيل « جمعية الآثار 
القديمة » عام ۱۸۷۷ . ودعا راسكين إلى ترميم الآثار وإبقائها على حالتها الراهنة , 
متاثرا فى ذلك بقيوليه لودوك . وفى العام ۱۸۸۲ أنشأت بريطانيا « تفتيش الآثار 
القديمة » برئاسة اللفتنانت جنرال پت ريقرز CY‏ وذلك بعد فرنسا بنصف قرن من 
الزمان . وتبع ذلك صدور قانون ضعيف لحفظ المواقع التاريخية عام ۱۸۳۳ « ولم 
يصدر قانون حازم لهذا الغرض إلا عام VAYN‏ . وقد استوردت القاهرة اللجنة متأثرة 
فى ذلك بالنموذج الفرنسى » مثلما كانت الحال بالنسبة للكثير من المؤسسات » ولم يكن 
هناك بديل بريطانى فى الأفق بعد (" . 
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كانت الإشارات الضمنية عن الكتاب المقدس , والكلاسيكيات والفراعتة فى القن " 
الغربى » جزء من سعى الغرب إلى الماضى الذى يدور فى مخيلته . فالأقكار الفنية التى 
صور بها العرب أو الترك أو الفرس ۰ أبرزت - على النقيض - ٠‏ الآخر الشرقى » 
الذی يكن مختلف صنوف العداء » كما يعد غریبا . فقد أضاف الرحالة المبشرين 
الكاثوليك إلى جولاتهم الدينية فى القرنين السابع عشر والثامن عشر « زيارة الخرائب 
الفرعونية والكلاسيكية , ولكنهم نفروا من زيارة المساجد c‏ واعتبروها معاقل شاذة 
للتعصب والهرطقة » وحتى لو أرادوا زيارة الساجد لم يكن مسموحا - عندئذ - لغير 
المسلمين بدخولها . وقد شذ عن ذلك القنصل الفرنسى بينوا دى ماليه والفنان لوى 
فرنسوا كاساس اللذان أبديا تقديرهما لمساجد القاهرة » وهو أمر مالوف فى القرن 
الثامن عشر . فقد كتب دی ماليه : « إن المرء لا يستطيع أن يبدى إعجابا کافیا بجمال 
تلك القباب » وعظمتها « ونسبها الهندسية c‏ وشموخها , والفخامة الدهشة لبعضها . 
والزخارف الداخلية التى تزينها لا تقل جدارة بالاهتمام » بعضها يتخذ طابع الافریز 
) الکرانیش ) c‏ والبعض الآخر يمثل زهورا متداخلة c‏ ويعضها من الخشب المعشق ... ,9 
وعلى كل » حذف دی ماليه من لوحاته المبانى الإسلامية » وعبر عن ذوق كلاسيكى 
متحفظ » عندما اقترح نقل عمود بومبى من الإسكندرية إلى باريس . وليس مسلة 
كيلو باترا المغطاة بالنقوش الهيروغليفية التى قام برسمها . وكانت الأخيرة هی التى 
جذبت اهتمام خلفائه فى القرن التاسع عشر . 

وبين كتاب دينون « رحلة إلى مصر » ( ۱۸۰۲ ) المساجد مظللة على البعد O9‏ 
وتضمن « وصف مصر » لوحات تفصيلية عن مسجد السلطان حسن « وغيره من 
المساجد « ولكن النص لم يحتى إلا على القليل عن العمارة الإسلامية . ویشکو شارم 
من أن « رفاق بونابرت » شغفوا بالخرائب الكلاسيكية والفرعونية « ولكنهم « ذكروا 
القليل عن قيمة آثار القاهرة التى وردت باللوحات . . . وعندما صوروا مسجد 
السلطان حسن c‏ نسوا شيئًا واحدا : الإفريز العظيم الذى يتوج هذا الصرح (۳) . 
ويأتى غياب القاهرة الإسلامية من لوحة الغلاف لوصف مصر مؤّكدا لهذه التقطة . 

ومع مرور عقود القرن التاسم عشر , كان ثمة نوعان - على الأقل - من 
الاستشراق سعيًا وراء فهم جوهر الثقافة الإسلامية . وأحد هذين النوعين كان إدوارد 
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. وليم أستادًا فيه » يقوم على فهم المجتمع الإسلامى من خلال النصوص العربية مثل 
القرآن . وألف ليلة وليلة c‏ والنوع الآخر يتمثل فى الرسم والتصوير الفوتوغرافی » 
ورسم العمارة والشوارع » والطبيعة , والأشخاص ( وتصور غالبًا « نماذج » عرقية ) . 
وكانت كلمة « مستشرق » عند الفرنسيين تجمع بين الرسام والعالم . ورغم أن لين 
استخدم النصوص الأدبية لفهم جوهر المجتمع الإسلامى والمصرى » فقد قدم الكثير 
من الرسومات . ويعتمد کتابه « عادات وتقاليد المصريين المحدثين » على وسيلة 
استشراقية ثالثة هى التحقيق الشفاهى والملاحظات الإثنوغرافية ) . 

وقد اکتسبت « ألف ليلة وليلة » شعبية فى الغرب بفضل ترجمتها الفرنسية التى 
قام بها أنطوان جالاند ( ۱۷۰۶ - ۱۷۱۷ ) c‏ وما تلا ذلك من ترجمتها عن الفرنسية 
إلى الإنجليزية « ورجع كل من إدوارد وليم لين » وريتشارد بيرتون إلى النص العريى 
عند قيامها بتقديم ترجمات منافسة للترجمة القديمة ( نشرت فى ۱۸۳۸ - ۱۸۶۱ 
وه۱۸۸ على التوالى ) » وقد قام لين بحذف الفقرات التى تناوات مشاهد جنسية صريحة , 
Gl‏ بيرتون فقد أبقى عليها . وقام ستانلی لين پول فيما بعد بفصل ملاحظات عمه 
العظيم لين التى كتبها باستفاضة فى حواشى ترجمته لالف Ll‏ وليلة عن نص الترجمة » 
وأعاد نشرها بعنوان : « المجتمع العربى فى العصور الوسطى : دراسات من آلف ليلة 
وليلة » ( ۱۸۸۲ ) .وفی مجال الحديث عن التجارب الشخصية فى القاهرة » أعلن لين 
يول أن إدوارد وليم لين « لم يقع فى أى مفارقات تاريخية : لأن المجتمع العريى الذى 
تحرك فيه صلاح الدين c‏ وبیبرس ‏ ويرقوق ٠‏ وقايتباى . . . بقى غالبا على حاله دون 
تغيير حتى عصر محمد على , عندما قضى السيد لين سنوات طويلة من العلاقات 
الحميمة مع سكان القاهرة . . . إن استمرارية التقاليد الاجتماعية العربية لم تنقطع 
عملیا فى الغالب منذ بداية الخلافة حتى القرن الحالى ۳۱۰۰۰۰ . ومع وجود علماء 
يروجون لفكرة جمود الزمن فى الشرق » ندر أن نجد سائحًا يكتب خطابًا لأسرته عن 
القاهرة المعاصرة دون أن يتمثل « ألف ليلة وليلة » . 

ولعل تقدير الأوربيين للفن الإسلامى والعمارة الإسلامية لم یزدهر إلا عندما آرخوا 
لها c‏ واعتيروها من« العصور الوسطى »وقد صتف « وصف مصر » الآثار الإسلامية 
على أنها « حديثة a‏ فوضعها ضمن « الدولة الحديثة » ولیس « القديمة » . وجاء ابتداع 
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مصطلح « أورويا العصور الوسطى » فى القرن التاسع عشر ليفترض Cab‏ على ذلك 
« إسلام العصور الوسطى » o‏ ويذلك لم تعد « الآثار العربية ( أو الإسلامية ) » تبدى 
متناقضة CD‏ . 

لم يحظ الستشرقون الفنانون من أمثال أوجين ديلاكروا » وچان ليوجيروم » 
وهنرى ماتيس , بالاهتمام إلا فى وقت متأخر e‏ ولكن ما يهمنا هنا هم الفتانون الذى 
جاء تناولهم للعمارة الإسلامية بالقاهرة موثقا بصورة قوية . فابتداء من الثلائینات 
قدمت الكتب التى حفلت بالرسومات توثيقًا تفصيليًا للفن « العربى » الذى أغفله 
» وصف مصر » » وكان لكتاب پاسکال كوست «العمارة العربية أو آثار القاهرة a‏ 
( باریس ۱۸۳۹ ) فضل الريادة فى هذا المجال . تخرج كوست فى « مدرسة القنون 
الجميلة Gailly: a‏ بخدمة محمد على عام ۱۸۱۷بتوصية من جومار » وأصبح فيما بعد 
كبير المعمارين فى حكومة الباشا » فحصل على أمر من محمد على يصرح له بدخول 
وقياس ورسم مساجد القاهرة دون أن يعترض طريقه أحد UO‏ . وقد زين صفحة غلاف 
الكتاب برسم لمنظر طبيعى للقاهرة على ضفة النيل » وهو ما تجاهله « وصف مصر » 
( انظر الشكلين رقم ١‏ ورقم ۳۸ ) . 

وتبع ذلك صدور كتاب رويرت های « تصاوير القاهرة » ( ۱۸۶۰ ( ثم كتاب 
داشید رويرتس الشهير » مصر والنوية » ( Y‏ مجلدات » ۱۸٤١‏ - ۱۸۶۹ ) وأتاحت 
السنوات التى قضاها جون فردريك لويس بالقاهرة فى الأربعينات فرصة مواتية له 
لتسجيل مناظر الشوارع والأحوال الداخلية للقاهرة . وأسهم الفرنسيون بعمل يريس 
داقين « الفن العربى استنادا إلى آثار القاهرة » ) Y‏ مجلدات ۰ ۱۸۷۷ ) وفيما يتعلق 
بالآثار الإسلامية خارج مصر تأتى دراسة أوين جونز للحمراء بالأندلس ) ۱۸۶۲ - 
٥‏ ) التی كان لها تأثيرها الخاص . وأدى ارتفاع أسعار تلك الكتب وضخامة 
حجمها إلى قصر اقتنائها على المكتبات والأثرياء . وفى منتصف القرن » انضمت 
الفوتوغرافيا إلى الرسم فى تسجيل صور الفن الإسلامى والعمارة الإسلامية وبحلول 
عام ۱۸۹۰ حملت « مناظر الشلن » وبطاقة البريد التى تباع ببنس واحد صور مواقع 
القاهرة الاسلامية إلى دائرة آوسع من التلقین ۲۳٩‏ . 
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وحتى محبى الفن الاسلامی من أمثال شارم » ولين يول » ويوليوس فرانتز كشقوا 
عن تحاملهم على الحضارة الإسلامية التى كانت فادحة العيوب . فيعترف فرانتز بأن 
« إعجابنا بتناسق وذوق الزخارف التى لا تدانيها أى مدرسة فى العمارة » لا يتوازن 
مع شعور بعدم الارتياح من الناحية الجمالية . . . إن السبب الرئيسى الذى جعل الفن 
العربى يعجز عن الوصول إلى مستوى رفيع من التطويع الفنی - على نحو ما نرى فى 
الزخارف - يجب أن نلتمسه فى الانهيار المبكر لامبراطورية الخلافة العظيمة « وفی 
الظروف السياسية التى أعقبت انهيارها « واتسمت بالاضطراب » والی الاتجاه الذى 
يتميز به الشرق الذى يفضل التمسك بالأشكال القديمة c‏ وعدم الیل إلى تغيير ما تم 
إنجازه من قبل . ولكن الكثير من الأرابيسك قد يكون مثیرا » ومهما كان تأثيره على 
الفن الصناعى . فلازلنا نفتقد فيه تصوير الكائنات الحية التى تتطلب ذکاء وحماسًا 
فعالاً ۾ 9*( 3 

وتسبب إعجاب الأوربيين بالآثار الإسلامية - كما كانت الحال بالنسبة للآثار 
المفرطين فى الحماس » يفقدون مساجد القاهرة مشكاواتها الزجاجية » ومنابرها 
المطعمة بالعاج .واستنكر لين پول ما يقعله n‏ السياح الهمج بحکم طبيعتهم وعملهم c‏ 
الذين لا يتوانون عن تدمير كل شىء ليأخذوا معهم تذکارا لرحلتهم إلى البرابرة من 


Ma أهلهم‎ 


الإمبريالية ومولد لجنة حفظ الآثار العربية : 


أشاد جبرييل شارم بإفلاس إسماعيل - الذى كان كارثة عند المصريين - لأن ذلك 
الإفلاس يعوق إنجاز مشروعات التجديد الحضرى التى تؤدى إلى تدمير الآثار ذات 
القيمة الفنية العالية . ورأى شارم أن السيطرة الأوربية وحدها هى التى تستطیع 
الحفاظ على آثار القاهرة « وأن البلد الذى يهمل آثاره لا يستحق الاستقلال e‏ 
ورأى أنه : 
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« من الواضح أن مصر تسعى لتفادى الصدمات التى تهدد الشرق » وواجبه الأول 
( يقصد توفيق ) أن يربط القوة الجديدة لأسرة محمد على بالتراث الوطنى العظيم 
المديد . . . فاليونان يبذلون أقصى الجهد حتى يجعلونا نصدق أنهم من سلالة يركليز 
وفيدياس » فلماذا لا يحاول المصريون إقناع العالم باتهم من سلالة صلاح الدين 
وقايتباى » والسلطان حسن ؟ لقد فعلت الأكروبواس الشىء الكثير لتحقيق استقلال 
اليونان » أكثر مما فعلته الأشياء الأخرى . . . فبفضل كنارس واللورد بايرون كان من 
حق تلك المملكة الهلينية الصغيرة أن تحظى برعاية أورويا , فلماذا لا تجلب مساجد 
القاهرة نفس هذه الخدمة لصر ؟ وعندما يتم ترميم تلك المساجد يصعب إنكار حق يلد » 
قادر على الحفاظ على تلك الاعمال » فى الاستقلال » 9" . 

ولا كان شارم Giby‏ فرنسيًا » لم يكن انفراد بريطانيا باحتلال مصر هو ما يعنيه 
بالطبع » فقد احتل البريطانيون مصر » بعد احتلال فرنسا لتونس عام ۱۸۸۱ ببضعة 
شهور . وعبر alls‏ شارم - الضابط الفرنسى الکبیر » شقيق جابرييل - عن رؤية 
استشراقية إمبريالية فرنسية » کفازی ووريث للحضارة « العربية » , قائلاً : 

« لقد أنقذنا أورويا من الغزى العربی . . . ونحن البون نجتاح البلاد العربية و ... 
نحطم دولها التى وصفت بأنها دول« بربرية » » حيث فقدت الحضارة العربية 
صلاحيتها بأكثر الأعمال الفوضية وحشية . ولكن يجب أن يلى عملنا العسكرى بناء 
سياسى » وإدارى وعلمى .ولا كنا ورثة العرب » فإن علينا أن نبحث فى تاريخهم عن 
أعمالهم العظيمة التى تستحق البقاء » وعلينا أن نستعيد فنهم الذى طواه النسيان . 
وكذلك اكتشافاتهم الأدبية والعلمية » () . 

وتعود أصول لجنة حفظ الآثار ومتحف الفن العربى إلى أمر صدر وسط انشغال 
إسماعيل بأعمال التجديد الحضرى عام YAM‏ . وكانت الفكرة من اقتراح أوجست 
سالزمان « وهو معمارى من رعايا التمسا والمجر » كان يعمل بنظارة الأوقاف « وقام 
يوليوس فرانتز - وهو آلانی يعمل بنفس الجهة - طلب منه أن يجمع قطعا أثرية لإقامة 
متحف فى جامع الظاهر بيبرس الذى كان يعانى الخراب E‏ . غير أن هذا الأمر لم ينفذ » 
وحث القنصل البريطانى إدوارد روجرز مؤتمر المستشرقين الدولى ( عام ۱۸۷۶ ) e‏ 
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على إقامة لجنة لترميم وتسجيل الآثار والأعمال الفنية الشرقية « ولكن لين يول أثار 
تحفظات عملية : فمثل هذا العمل لا تستطيع الاضطلاع به إلا الحكومات « وقد فشل 
مرسوم بشأن برنامج مماثل فى بريطانيا . أضف إلى ذلك أن اسماعیل « المذنب 
الرئيسى فى قضية هدم آثار الفن العربى » قد يتساءل : أليست الطرق الباريسية e‏ 
والفیلات الإيطالية التى زرعت فى أرض مصر التاريخية أجمل من مساجد الخرية 
والبيوت المهدمة € وهل باستطاعتنا - حتى لو كنا ملائكة - أن نجيب على مثل هذا 
السوال ؟ » C9‏ 

ولم يأت توقیت |صدار الأمر الخاص باقامة لجنة حفظ الآثار فى ۱۸ دیسمبر 
۱ , مفاجنّا . فقد كان توفیق محاصرا من العرابیین الذين تحدوا احتکار الأتراك 
الشراكسة للسلطة » والتدخل الأوروبی معا . وکان توفیق يبذل جهد الیائس لحشد 
التأييد الأوروبى لعرشه » Jali‏ التجمع الصغیر لهواة الفن الاسلامی یجعل كفة الیزان 
تميل لصالحه . وقد کتب شارم : « ما آعجب فكرة هيمنة ورقابة آوروبا على الالية 
الصرية بشکل مباشر » التی امتدت إلى کل شىء غیرها - بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة - وحتی إلى الفن »۳۹ . 

قدم کتاب « القاهرة » للين يول وصفًا تفصيليًا لعمارة الدينة القديمة » وأبدى 
تقدیره « للنتائج البديعة التی حققها النفوذ البریطانی الذى مارسه اللورد کرومر »۰ 
ویری أنه « قد يكون وراء ذلك غرض وطنی خفی » ولکنی مقتنع أنه لا توجد أمة آخری 
تصلح لتعلیم مصر كيف تمضی على الطریق . سوی الأمة التی زرعت مستعمراتها فى 
كل مکان على وجه الأرض « وبینت بحکمها الفرید للهند النتائج العظيمة التی يستطيع 
تحقیقها حکم الانجلیز للملل والنحل الأجنبية » ۳۷ . 

وتضمن تشکیل اللجنة الذی آصدره توفیق ثلاثة من خبراء الفن الاسلامی هم : 
إدوار روجرز - الذی كان عندئذ مستشارا بالعکومة الصرية - والعماری الفرنسی 
|مبرواز بودری ( الذی آشاد شارم بقيلته التی أقامها على الطراز العربی بالقاهرة ) e‏ 
والعماری الالمانی یولی وس فرانتز الذی كان يعمل بنظارة الأوقاف ) انظر 
الجدول ٤‏ ) . كان هناك مستشرقون بریطانیون وفرنسیون وألمان يجمعون بين 
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المعرفة النصية والبصرية » وکانت بلادهم تقترب من مرحلة حرجة فى التعامل مع 
عرابى . وفى يناير ۱۸۸۲ انضم چول بورجوان إلى اللجنة » وفى نوفمير من تفس 
العام » أضيف إليها بيرجران » كبير مهندسى مصلحة التنظيم ( التى تختص 
بالشوارع والمبانى ) e‏ وبذلك ارتفع عدد الفرنسيين من أعضاء اللجنة إلى ثلاثة « 
الستخدمة فى أعمال اللجنة C9‏ . 
الجبول )£( 
المهتمون بالفنون والآثار الإسلامية والاستشراق 


ب . کوست WAV‏ - ۱۸۷۹ 
دافید روپرتس ۱۷۹۲ - MM‏ 
روبرت های ۱۷۹۹ - ۱۸۱۳ 
إدوارد لين ۱۸۰۱ - ۱۸۷ 
پریس داشین ۱۸۰۷ - ۱۸۷۹ 
إدوارد روجرز توفی ۱۸۸۶ على ميارك ۱۸۲۳ - ۱۸۹۳ 
يوليوس فرانتز ۱۸۳۱ - ۱۹۱۵ 
|مبرواز بودری ۱۸۳۸ - ۱۹۰3 


چول بورجوان ۱۸۲۸ - ۱۹۰۷ 


یعقوب أرتين ۱۸۶۲ - ۱۸۱۶ 
حسين فخری ۱۸۶۳ - ۱۹۱۰ 
هاری فارنول ۱۸۵۰۲ - NAYA‏ 
ستانلی لين يول ۱۸۵۶ - ۱۹۲۱ 
ماکس هرتز ۱۸۰۲۱ - ۱۹۱۹ مصطفی فهمی ۱۸۵۲۱ - ۱۹۲۵ 
على بهچت ۱۸۵۸ - ۱۹۲۶ 
آحمد زکي ۱۸۱۰ - ۱۹۳۶ 
ماکس قان برشم ۱۸۲۳ - ۱۹۲۱ مرقص سميكة VAM‏ - ۱۹۶۶ 
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قام بورجوان بالتدريس بمدرسة الفنون الجميلة بباريس , وألف كتابين 
عن التصميم المعمارى العربى . كما كان زميلا « بالمدرسة الفرنسية » الجديدة . 
ورأى أن الفن الإسلامى يمثل |نتاج « الأجناس السامية a‏ . وأن « الساميين » 
يتضمنون « Dads‏ عرييًا » . وكان الشرق ÉG asie‏ لا يتطور « لا يجب أن نتوقع أن 
نجد فى تاريخ فن الشرق مراحل مختلفة, مماثلة لتلك التى يتميز بها فن الغرب €( 
وشرح قيوليه لودوك فى مقدمته لكتاب بورجوان ٠‏ الفنون العربية » » كيف أن العوامل 
الدينية والعرقية عند السكان الذين تمتزج أعراقهم ۰ أدت إلى التجريد الهندسى للفن 
العربى 9 . 

وعمل إدوارد روجرز - البريطانى الوحيد باللجنة - قنصلاً بالشام ومصر » قبل 
أن يصبح موظفًا بالتعليم والالية فى خدمة الحكومة المصرية » وكان يجمع الآثار 
والعملات . ورغم أن يوليوس فرانتز تعلم جزئیا فى النمسا ودفن بها بعد وفاته » فقد 
Gi‏ فى عائلة ألمانية شمالية بروتستانينية » واحتفظ بجنسيته الألانية حتى وفاته . 
وبحكم كونه كبير المعماريين بنظارة الأوقاف وعضويته للجنة , أشرف على الاصلاحات 
التى تمت فى الآثار وبداً يجمع القطع الأثرية لمتحف الفن العربی . وعلى مدى ۱۲ عام 
بعد تقاعده عام ۱۸۸۸ « واصل فرانتز قضاء الشتاء بمصر » وحضور اجتماعات 
اللجنة (9) . 


ولم تستطع اللجنة أن تجتمع سوى مرة واحدة فى الأول من قبراير ۱۸۸۲ قبل 
BG‏ أيام من إسقاط وزارة شريف على يد العرابيين « وتولى محمود سامى البارودی 
رئاسة مجلس الوزراء الذى دخله عرابى وزیرا للحربية CY‏ , وحظى الحفاظ على الآثار 
باهتمام كبير » حتى أثناء تلك الظروف الحرجة » فقد شارك فى اجتماع اللجنة وزيران 
من بين الوزراء السبعة الذين تشكلت منهم الوزارة : فتولى رئاسة اللجنة مصطفى 
فهمى ناظر الخارجية » ومحمود سامى البارودى ناظر الحربية عندئذ » بصفته عضوا . 
ويشير أحد المصادر إلى أن التوصيات التى اتخذتها اللجنة باصلاح البانی الأثرية › 
جات بناء على اقتراح البارودى الذى كان لديه » اهتمام مستنير » بالحفاظ على الآثار . 
غير أن ذلك لم يرد بمضبطة اجتماع اللجنة . 
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واختیر روجرز سکرتیر] للجنة ۰ ویعقوب صبری - الموظف بالأوقاف - سکرتیر] 
مساعدًا Soa‏ مشكولاً عن الأرشيف .ولد من الغريب أن اللجنة لم تجتمع مرة 
أخرى حتى دیسمبر ۱۸۸۲ بعد ما انتهت الثورة العرابية واستقر الاحتلال 
البريطانى » وعاد الأوربيون إلى مصر التى لفها صمت الصدمة . 


اللجنة فى عهد الاحتلال البریطانی : 


عقد الاجتماع الثانى للجنة فى ۱۸ ديسمبر ۱۸۸۲ » قبل أسبوع واحد من رحيل 
عرابى ورفاقه إلى المنفى بجزيرة سيلان . ووجد الأورييون من أنصار الحفاظ على 
الآثار فى الاحتلال البريطانى وسطا ملائمًا للعمل » رغم العسر المالى الذى عانت مته 
اللجنة حتى أواخر التسعينات . ولا كانت اللجنة تابعة لنظارة الأوقاف , فقد رأس 
محمد زكى ناظر الأوقاف اجتماع ديسمير » وكان زكى قد ترك منصيه ياستقالة وزارة 
شريف فى فبراير » وعاد إليه فى أغسطس مع تولى شريف الوزارة بالإسكندرية قى 
حماية المدافع البريطانية . وغاب عن ذلك الاجتماع محمود سامى البارودى الذى كان 
مسجوئًا مع عرابى بانتظار الترحيل إلى المنفى » كما غاب عنه مصطفی فهمى ومحمود 
الفلكى » ولعلهما كانا يمران بفترة احتجاب » ولكنهما ظلا عضوين باللجنة » وعادا إلى 
الوزارة قبل أقل من عام . أما ناظر الأشغال العمومية على مبارك فكان قد تخلى عن 
عرابی فى الصيف » واختار الوقوف إلى جانب الخدیو توفيق بالإسكندرية فى الوقت 
المناسب لینال نصيبه من وزارة شريف التى شکت فى أغسطس . وصدر أمر جديد فى 
نوفمبر بضمه c‏ وپییرجران » ويعقوب أرتين إلي عضوية اللجنة CA‏ 

ورغم أن عدد المصريين من أعضاء اللجنة زاد على عدد الأوربيين فیما عدا 
فترة قصيرة نحو عام ۱۸۹۰ ۰ فقد سيطر الأوربيون تمامًا على عمل اللجنة كما 
سيطرت « الحماية البريطانية المقنعة » على مصر . فكان روجرز صاحب اليد العليا فى 
اللجنة الفرعية الأولى التى تولت حصر الآثار التى يجب الحفاظ عليها . حسبما رآه 
الغربيون من الناحيتين الجمالية والأثرية . ورغم اعتقاد المستشرقين بأن جوهر الفن 
الإسلامى لا يرتبط بزمن محدد » يتعارض مع نظريات التطور » تم إيضاح الأسلوب 
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الفنى بدقة للعهود الطولونية » والفاطمية , والأيوبية . والمماليكيةالبحرية والبرجية › 
والعثمانية . وتولى فرانتز إدارة أمور اللجنة الفرعية الثانية بمعاونة بورجوان » ( وهی 
التى عرفت - فيما بعد - بالقسم الفنى ) c‏ التى اختصت بإصلاح المبانى الأثرية وجمع 
الآثار لتحف الفن العريى » فكانت بذاك القلب النابض للجنة الأصلية . 

فرض بيرنج على مصر نوعا من التضييق المالى الصارم » معطيًا الأولوية المطلقة 
لخدمة الدين العام المستحق للدائنيين من الأوربيين » وتغطية تكلفة الاحتلال . ففى العام 
٥‏ , أنفقت « لجنة حفظ آثار الفن العربی » ۳۱۵۱ جنيهًا من میزانیتها البالغ 
قدرها ۳۸۸۹ جنیها على إصلاح أربعين من البانی الأثرية أما باقی اليزانية فخصص 
لتغطية الرواتب » وشراء مستلزمات التحف » وأثاث الکاتب . وتحملت نظارة الأوقاف 
- فى بداية الأمر - ميزانية اللجنة بکاملها . وبحلول عام ۱۸۹۲ » تحسنت ميزانية 
الحکومة « وأصبح بیرنج ( وکان عندئذ اللورد کرومر ) مستعدا لأخذ نفقات آخری فى 
الاعتبار » فوافق على ما جاء بتقریر ستانلی لين يول - العضو الفخری باللجنة منذ عام 
۰ - من التوصية بأن یقوم » صندوق الدین العام » بتخصيص عشرین ll‏ من 
الجتیهات الصرية c Gill‏ وجعل کرومر من تقریر لين يول ملحقًا لتقریره السنوی )09( . 

وعندما بلغت اللجنة العام الخامس والعشرین من عمرها ( ۱۹۰ ) كانت قد 
أنفقت ما جملته ۲۰۵,۵۰۰ جنیها مصریا e‏ شملت ۱۱۱ ÚI‏ من الاوقاف ,و ۳۹ الق 
من اليزانية العامة للدولة » و۵۰۰ جنیها من بطريركية الأقباط ( بعد ما دخلت البانی 
التاريخية القبطية فى اختصاص اللجنة ) » منها Ú YA‏ للمرتبات والباقی لاصلاح 
. البانی التاريخية E)‏ . واستمرت ميزانية اللجنة بمستوی محترم حتی الحرب العالية 
الأولى التی فرضت ضغط الاتفاق الحکومی عامة . 

وفیما یتعلق بفلسفة اللجنة الخاصة بالحفاظ علي البانی التاريخية . اقترح کاتب 
بریطانی مجهول ( عام ۱۸۸۲ ) أنه عند التعامل مع آثار القاهرة « کل ما يمكن عمله 
الآن هو الحافظة علیها بوضعها الحالی لأطول فترة ممكنة بالاستعانة بکل الوسائل 
العلمية , لاصلاح الاجزاء التی تحتاج إلى ذلك » وعدم التسرع فى الترمیم » ونسخ 
زخارفها » وعمل نماذج لها » وشدها بالدعامات « وعمل مسح لها وهی لا تزال (AU‏ 
ويذلك يتم الحافظة على تصامیمها وزخارفها . . . » (۶۱) . 
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وفى العام ۱۸۹۵ ۰ كانت اللجنة تعالج الآثار معاملة مختلفة حسب الفترة التى 
تنتمى إليها . فالآثار « المبكرة والفريدة » مثل مساجد ابن طولون والفاطميين » تم 
تثبيتها على حالتها الراهنة - ولعل ذلك جاء تلبية اراسكين - بينما تم إجراء إصلاحات 
أساسية للمبانى المماليكية والعثمانية العديدة as (C‏ لما ذهب إليه قيوليه لودوك . 
وعلى S‏ » تم فيما بعد تفكيك بقايا مسجد الصالح طلائع الذى ينتمى إلى العصر 
الفاطمى » وأزيلت مثذنته التى ترجع إلى العصر العثمانى » وتمت إعادة بنائه بالكامل 
وفق الطراز الفاطمى (" . 

وسواء تم الحفاظ على الآثار بحالتها الراهنة حسب الشق الأول من سياسة اللجنة » 
أو أعيد بناؤها وفق الشق الثانى » فقد تم عزل المبانى الأثرية وحدها ۰ فتمت إزالة 
الدكاكين والمساكن التى أقيمت - عشوائيًا - حولها . فقد كانت تلك المنشآت - فى نظر 
الأوربيين - تحجب تلك البانی الأثرية عن النظر . ويذلك تحول حفظة الآثار إلى هادمين 
لغيرها من المنشآت التى ليست لها قيمة أثرية . واعترضت اللجنة - بالطبع - على 
إقامة أى مبانى تتعدى على تلك الآثار المعزولة . وأتيحت للسياح فرصة الرؤية التامة 
للآثار وتصويرها فوتوغرافيًا « ولكن على حساب النسيج الحى الذى كانت تلك الآثار 
محاطة به » فلم يدخل فى الحسبان الحفاظ على الأحياء التاريخية أو الاهتمام با مناطق 
المجاورة للأثر سواء فى مصر أو فى الغرب . 

وأدى تركيز اللجنة على المساجد والأضرحة إلى ترك المنازل الأثرية دون حماية » 
ونزلت اللجنة - lal‏ - عن موقفها إزاء خطط الهدم التى قامت بها مصلحة التنظيم 
لشق الشوارع وإقامة المبانى العامة » ولكن ضم پيير جران - مدير عام المصلحة - إلى 
عضوية اللجنة أتاح لها فرصة سماع رأيها فى تلك الخطط . 

وحمل رجل الأعمال جورج يانجالو معه إلى بلاده صلاحيات اللجنة ورؤيتها للأمور . 
وما كان بلزونی - جامع الآثار الفرعونية المغامر الذى عمل لحساب المتحف البریطانی 
فى العقود الأولى من القرن - ليعترض على ما فعله جورج يانجالى » ولكن سياسة 
كرومر المالية الصارمة حالت دون اشتراك مصر فى معرض کولومبیا عام ۱۸۹۳ بمدينة 
شيكاجى ‏ وأدى ذلك إلى فتح الباب أمام پنجالو لإقامة « شوارع القاهرة » بالمعرض 
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كمشروع استثمارى خاص . فقام بالتعاقد مع ۲۵۰ من المصريين - من المشتغلين 
بالرقص الشرقى والحمارين إلى المؤذنين — ليلعبوا دور سكان « شوارع القاهرة » 
فى العرض ylas:‏ أنحاء القاهرة الحقيقية ass‏ عن التراث المعمارى حتى يضفى 
توعا من الأصالة على النموذج الذى يسعى لإقامته بالمعرض « وكتب عن ذلك : 

« كان تجار الآثار بخربون القاهرة القديمة خلال العقود الثلاثة الاضية لحساب 
السياح والفنانين والمتاحف . والآن جاء دورى للانضمام إلى أولئك الخربین ... ورغم 
ما أشعر به من خجل عندما أقول ذلك , مضيت فى هذا العمل بهمة تفوق همة الوندال ... 

وفى الكثير من الحالات كان من الضروری أن أقوم بدفع مبالغ مالية مقدمًا فى 
مقابل انتزاع المشربيات من النوافذ والشرفات » وكذلك الأبواب لتستبدل بها نوافذ 
وشرفات وأبواب جديدة حديثة الطراز . وفى حالات أخرى كنت أشترى المبنى بكامله ثم 
أنتزع منه مشربياته » وأبيعه من جديد . وهكذا فى حوالى تسعة شهور تم انتزاع كل 
الشغولات الخشبية مما يزيد على ۱۰ منزلاً , كما أسهم ما يزيد على ۵۰ منزلاً أخرى 
بمشربياته وأبوابه » وغيرها (EP‏ » . 

وتعاقد ماكس هرتز - حامى حمى التراث الإسلامى المعمارى فى مصر - مع ذلك 
الذنى وصف نفسه « بالوندال » ليكون مستشارًا له فى تصميم مشروعه « شوارع 
القاهرة » » ولم تعترض اللچنة على ذلك على أساس أن هرتز قدم استشارته فى غير 
آوقات العمل الرسمية « ولعل هرتز أقنع اللجنة Go‏ لا ولاية لها على البانی غير السجلة 
فى قائمتها « وأن تلك البانی تتداعی بالفعل ‏ وأن Bale]‏ تجمیع الشغولات الخشبية 
التی تنتزع منها فى معرض کولومبیا یحفظها من الدمار الفوری . 


تکوین على بهجت : 
عند تأسيس اللجنة عام اما » كان على بهجت قد بلغ الثالثة والعشرین 
من عمره » وید يعمل مدرسا للفة الفرنسية بالمدارس . جاء على بهجت من قرية بها 


العجوز التى تقع على مسافة بضعة أميال من بنى سويف حاضرة الديرية » وكان 
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ينتمى إلى إحدى عائلات الأعيان شأنه فى ذلك شأن على ميارك » ومحمد عبده , 
وأحمد لطفى السید » ولكنه اختلف عنهم فى انحداره من أصل تركى » فقد كان جده 
لأبيه - على Ul‏ - يتولى منصبا بالشرقية فى عهد محمد على » وحصل على ضيعة 
بقرية بها العجوز كمعاش له بعد تقاعده » حيث كان مسقط رأس ابنه محمود بك على 
( والد بهجت ) الذى كان موظفًا بمصلحة الدومين ( الأراضى الأميرية ) وتزوج من ابنة 
موظف تركى من قرية مجاورة . ويذهب مترجمو بهجت إلى أن العائلات التركية فى 
الأقاليم نفرت من مخالطة جيرانها من المصريين » وأن بهجت أحب الوحدة ‏ ولم 
يتواصل اجتماعيًا إلا نادرًا » وكان یتسم بالحدة والصرامة C9‏ 

وكانت المدارس الحكومية - أيام إسماعيل - تفتح أمام خريجها طريق الدخول فى 
زمرة النخبة فى الجيل التالى . وشق بهجت طريقه فى تلك المدارس : المبتديان 
بالناصرية + الدرسة التجهيزية + الهندسخانة + ومدرسة الالسن . وتركت الاروس 
العربية التی تلقاها على الشيخ حسونة النواوی — الذی أصبح شیخا للأزهر فیما بعد - . 
أثرًا كبيرًا فى نفسه شأن فى ذلك شأن صدیقه أحمد لطفی السید EV‏ . ولم يكن 
بهجت متميرًا فى دراسته « ولکن إتقانه للغات الأوربية خدمه کثیرا . فقد تخرج فى 
مدرسة الالسن وقد آجاد العربية والفرنسية والالانية والتركية » مما يسر له التنافس 
مع الشوام الذی احتکروا العمل كمترجمين فى عهد إسماعيل وفی عهد الاحتلال 
البریطانی . 

ويدأ على بهجت عمله مدرسا للغة الفرنسية بالدرسة التجهيزية فى ٩‏ أكتوير 
۱ بعد نجاح عرابی فى إسقاط وزارة ریاض بشهر واحد ٠‏ وقبل تأسیس لجنة 
حفظ الآثار بعشرة أسابيع » وکان راتبه خمسة جنیهات شهریا . وبعد ذلك بخمس 
سنوات » آصبح مفتشا dall‏ الفرنسية بالدارس الابتدائية التابعة للأوقاف » ثم تولی 
تدریس الفرنسية بمدرسة الخديوية الثانوية » وعند بداية القرن العشرین كان راتبه قد 
أصبح YA‏ جنیها عندما آصبح کبیر الترجمین بنظارة العارف . وفی عام ۱۹۰۱ ترك 
خدمة العارف بعد خدمة عشرین Úle‏ أهلته للحصول على معاش « وتفرغ العمل بلجنة 
حفظ آثار الفن العربی ؟) . 
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وقبل ذلك بحوالى العامين - فى يناير 16٠١‏ - انضم على بهجت إلى اللجنة إلى 
جانب أعضائها الأوربيين التسعة » والمصريين الإثنى عشر وكان من بين المصريين 
ثمانية من المسلمين وقبطيان وأرمينيان . جاء آربعة من الأعضاء المسلمين من نظارة 
الأوقاف « otl‏ من النظار ( رئيس مجلس النظار مصطفى فهمى الذى كان حضوره 
اجتماعات اللجنة نادرا » وحسين فخرى ) » وواحد من كل من مصلحة السكك الحديدية . 
ونظارة الداخلية . وكان أحد الأقباط موظفًا سابقًا بالالية . والآخر موظفًا بنظارة 
الحقانية ( العدل ) . أما الأرمينيان فهما تيجران باشا ناظر الخارجية السابق . 
ويعقوب أرتين وكيل المعارف . وكان أعضاء اللجنة من الأوربيين : ماسييرى مدير عام 
الآثار » وول كازانوفا المستشرق بالمعهد الفرنسى للآثار الشرقية ‏ وفرنسی آخر على 
الأقل , وألمانيان « وإنجليزى واحد » وإيطالى واحد € وهرتز النمساوى - المجرى . 
ويتضح مسار حياة على بهجت العملية بعد التحاقه باللجنة من إلقاء نظرة فاحصة على 
العلاقات بين المصريين والأوربيين باللجنة ومتحف الفن العربى . 


على مبارك وحفظة الآثار من الأوربيين : 


كان على مبارك dsl‏ من اصطدم بالأوربيين من أعضاء اللجنة » ورغم انضمامه 
إلى توفيق ضد عرابى » ثم مشايعته للاحتلال البریطانی ‏ ينظر المصريون إليه اليوم 
كبطل وطنى للإصلاح الثقافى . وقد اختلف مبارك مع الأوربيين من أعضاء اللجنة فى 
اجتماعها الأول ( ديسمير ۱۸۸۲ ) e‏ سواء كان ذلك بدافع وطنى « أو بنظرة مهندس 
ضاق ذرعا بحفظة الآثار الذين يعارضون رؤيته للتقدم » فهو - على أية حال - كان 
وراء مشروع التجديد الحضرى الذى oley‏ إسماعيل « وهو الذى شق شارع محمد 
على » فاجتاح فى طريقه مئات النازل فى منطقة مكتظة بالبانی . وجاء تكوين اللجنة 
ليضع حدودا لحركته . ( انظر الشكل ۳۹ ) . 

كان أعضاء بعينهم من الأوربيين يتحكمون فى اللجنة من خلال تركيبة معينة 
تجمع بين الأهداف السياسية , والخبرة » والعمل الجاد . أما المصريون من الاعضاء e‏ 
فكان معظمهم أقل اهتمامًا بعمل اللجنة e‏ وريما كان مرد ذلك إلى انشغالهم بأمور 
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أخرى لها الأولوية pasie‏ أو لضيقهم بالهيمنة الأجنبية » أو ضعف لفتهم 
الفرنسية » أو افتقارهم إلى الخبرة الفنية . وأدى ذلك إلى تقوية ما أكده الأوربيون من 
أن مصر ليست مهيأة للحفاظ على آثارها . وعلى الصعيد الشعبى كانت اللجنة تواجه 
بالكراهية والمقاومة لهدمها الدكاكين والمنشات التى أحاطت بالبانی LAYI‏ وإن كان 
ذلك يحتاج إلى المزيد من الدراسة © . 

ولكن المصريين لم يهملوا الآثار على نحو ما اعتقد شارم . ولين پول فقد توقف 
الجبرتى أمام تخريب الحملة الفرنسية لقلعة القاهرة . فسجل النتائج السلبية التى 
ترتبت على هدمهم لبعض مبانيها مثل قصر السلطان الناصر صلاح الدين الایوبی 
وبعض الجوامع والزوايا » وتغييرهم لمعالم جامع الملك الناصر محمد ين قلاوون * 
واعتبر الجبرتی تصرفهم هذا تصرف أعداء الدين G9)‏ . 

كان معظم الصریین يرتبطون دینیا بالبانی الأثرية دون أن تعنیهم القيمة 
التاريخية أو الفنية اتلك البانی » فالناس على اختلاف مراکزهم الاجتماعية يقدرون 
الازهر » وجامع السيدة زینب e‏ والامام الشافعی e‏ والسید أحمد البدوی ( بطنطا ) . 
فالإيمان بالقرآن ورسالته » وبالتصوص الدينية الأخرى یکشف عن مدی الارتباط 
بطراز معماری معين أو زخرفة فى مبنی مجدد مهما كان قديمًا أو جمیلاً من وجهة نظر 
الفربیین . فمغظم الصریین یعتبرون الساجد مراکز للعبادة أو الدراسة » وشعروا 
بالامتعاض من اتجاه الآثار إلى الاهتمام بإبراز جمالها وتاریخها أو حمایتها كأثر من 
أجل توفیر التعة للسیاح والعلماء . 

وقد شهدت الساجد - على مر القرون - آعمال هدم ۰ وتوسيع , وإعادة بناء . 
فلماذا یجمد وضع البنی » بعدما تجاوز الزمن والغرض والطراز الذی كان fas‏ فى 
الاصل ؟ فالقلل « والنسیج » والمشربيات , وأعمال الزخرفة , والحلی التی توضع الیوم 
فى متحف الفن العربی كانت تستخدم فى الحياة اليومية للاغنیاء والفقراء » والآن 
Losas‏ اجتاح مصر الطراز الغربی فى العمارة » والأثاث » واللباس » يأتى الأوربيون 
بسطوتهم ويتأثرهم بالتطور الصناعی والسیاسی فى بلادهم » ليتدخ لوا للحفاظ على 
« الفن العربی c‏ الذی اعتبروه جميلاً » وأصيلاً »و« تقلیدیا » . لعل « الحفاظ » - فى 
as‏ ذاته - یحتاج إلى إيضاح . 
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لقد وافق على مبارك على ما ذهب إليه الستشرقون من أن القاهرة قد تداعت فى 
فى العصر العثمانى » فأشار إلى الخرائب وأكوام التفایات الضارة بالصحة ۰« حتى 
أرسل الله محمد على باشا » ليصلح من شأنها C)‏ . ولكن مبارك عارض المستشرقين 
عندما أشاد بالمبانى ذات الطراز الغربى التى أقامتها أسرة محمد على » باعتبارها 
علامة على الحضارة والتقدم . 

ففى « الخطط التوفيقية الجديدة » »لم يقم ميارك باس تخدام « الاحداشات 
الدالة , أو ما كان يسمى بالذاكرةالبصرية . . . فالقاهرة عنده كانت مدينة مواقع » 
جرى فيها تواصل اجتماعى ؛ وكانت الذاكرة الجمعية فيها فاعلة » فهى ليست مجرد 
مدينة مواقع أو مناظر » C9‏ , 

وإذا أمعنا النظر فيما بين سطور مضابط اللجنة » نستشف نوعا من المقاومة من 
جانب مبارك أولاً > ثم من جانب المصريين » فى مواجهة الهيمنة الأوربية » ففى اجتماع 
دیسمبر ۱۸۸۲ . اقترح مبارك إزالة السبيل القائم بالقرب من باب زويلة لاعاقته حركة 
مرور العربات ودواب الحمل » ورد الأوربيون بأن عمل اللجنة هو المحافظة لا للهدم . 
وتشير المضابط إلى أن مبارك لم يحضر سوی اجتماع واحد أو اثنين بعد ذلك » ولا 
نجد بالضابط ما يشير إلى تعليقات أخرى أبداها فى e isl‏ ثم استقال من اللجنة 
بحجة تزايد أعباءه الوزارية . ويعد ذلك بسنوات عندما أصبح DBL‏ للمعارف « رفض 
طلب اللجنة نقل متحف الفن العربى إلى الغرف الخالية بمبنى النظارة » وربما كان ذلك 
يشفى غليله C9‏ . 

كان على مبارك مستنيرًا » مهتما بالاضی الإسلامى لبلاده . فقد تناولت 
« الخطط التوفيقية الجديدة » تاريخ البلاد وآثارها بتفصيل مستفيض , فعبر مبارك عن 
الحنين إلى المجد الإسلامى الغابر » وتحسر على الفسطاط e‏ وهو ينظر إليها من فوق 
مثذنة مسجد عمرو بن العاص )9( . 

ولا تدين « الخطط التوفيقية » للمصادر العربية Lasag‏ ولکنها تدين أيضًا 
لوصف مصر والعدید من الکتب الاوربية فى القرن التاسع عشر . فقد تعلم مبارك فى 
باريس , وترجم كتاب « تاريخ العرپ a‏ لسیدیلو عن الفرنسية c‏ واتفق مع ما توصل إليه 
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مؤلف الكتاب - المتخصص فى العصور الوسطى - من استنتاجات حول تدهور أحوال 
العرب تحت الحكم العثمانى » مشيدًا بأسرة محمد على لانخراطها فى عصر الحضارة 
والتقدم (UD‏ . كذلك قدم على مبارك « المستشرق البريطانى » فى كتاب الروائى « علم 
الدين » » بصورة إيجابية . 

كان هناك - أو أصبح هناك - مصريون يهتمون بحفظ الآثار الخاصة بالفن 
الإسلامى » ولكن كان عليهم أن يحاربوا على عدة جبهات فى وقت واحد . فإذا كانوا 
يريدون الاحتراف c‏ فعليهم أن يتتلمذوا على أيدى المعلمين الأوربيين » فعدم 
المراعاة الكافية للأوربيين على الصعيد ال مهنى » والإذعان لهيمنتهم السياسية » بسبب 
النوازع الوطنية أو الاعتداد بالذات ء قد يؤدى إلى تدمير الحياة العلمية للمصرى . 
كذلك لم يكن يسهل عليهم إقناع إخوانهم المصريين أن الحفاظ على ما صنفه الأوربيون 
كتحفة من الفن والعمارة الإسلامية ‏ يجب أن تكون له الأولية على الحاجات الأخرى 
الملحة . 

وقد يصوغ الأوربيون المدائح البليغة فى تحف الفن الإسلامى والعمارة الإسلامية . 
فى بلد خاضع لاستعمارهم » ولكن سيطرتهم على ذلك الجال تعود إلى ما يعانون من 
القبح الناجم عن الصناعة فى بلادهم الأصلية . فلا يعرف أحد كيف يمكن الحفاظ على 
القديم وتحقيق التحديث فى الوقت نفسه . فعندما اندفع الخديى إسماعيل ومبارك 
نحو التحديث على الطراز الأورويى « رفضا السماح للحنين إلى الماضى أن يقف 
فى طريقهما . وانتصر الهندس على الآثارى فى شخصية مبارك ذات الجوانب 
المتعددة « عندما قال : « هل نحن بحاجة إلى كل هذه الآثار مجتمعة ؟ ألا يكفى 
الإحتفاظ بعينة منها ؟ » فقد كان باب زويلة يستخدم من قبل لشنق المجرمين » 
« ونحن لا نريد الحفاظ على هذه الذكريات » بل علينا تحطيمها كما حطم الفرنسيون 
سجن الباستيل » 09 . 

وتلتزم مضابط اللجنة الصمت بالنسبة لحسين فهمى وكيل نظارة الأوقاف . فلا 
ندرى ما كان يدور بخلده وهى يستمع إلى المشادة التى وقعت بين مبارك والأوربيين . 
كان حسين فهمى زميلاً لعلی مبارك وإسماعيل فى باريس c‏ حيث درس الإدارة المدنية 
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-والهندسية . وعند عودته إلى مصر أسندت dall‏ مهمة تصميم عمارة مسجد الرفاعى 
بتكليف من أم الخدیو إسماعيل ( الوالدة باشا  )‏ فجاء التصميم خليطًا من الطرز 
الأوربية والإسلامية . وقام أيضًا بتصميم البانی الحكومية الأخرى » وعبر فهمى عن 
حبه للفن الإسلامى عام ”1107 » عندما أعادت الكتبخانة الخديوية تجليد المخطوطات 
القديمة . واستغنت عن الأغلفة القديمة . قام حسين فهمى بشرائها ليعرضها فى منزله 
« الذى كان أقرب ما يكون إلى متحف للفن العربی » 7" . 


التمثيل الوطنى الأوربى فى اللجنة : 


جمعت بين أفراد تلك الحلقة الصغيرة من الأوربيين بالقاهرة » الذين أحبوا الفن 
الإسلامى » رابطة كوزمويوليتانية . غير أنهم لم ينسوا جنسياتهم . ومكانة بلادهم بين 
غيرها من بلاد أورويا فى مصر . من النواحى السياسية » والاجتماعية . والثقافية . 

كانت الفرنسية لغة العمل باللجنة » ومصلحة الآثار المصرية » والتحف المصرى › 
والمحاكم المختلطة , والطبقة العليا فى المجتمع . ورغم ذلك كانت اليد العليا فى اللجنة 
والكتبخانة الخديوية GUSU‏ حتى عام ۱۹۱۶ ۰ فالوجود النمساوى - الجری » والألمانى 
بنظارة الأوقاف يعود إلى أيام إسماعيل , عندما قام نمساوى - مجرى بحشد 
الضغوط لتنفيذ الأمر الذى كان قد صدر عام ۱۸۱۹ لحماية الآثار العربية « وإقامة 
متحف للفن العربى . وعندما تأسست اللجنة بعد ذلك باثنى عشر Úle‏ كان فرانتز 
مازال موجودا ليتولى مسئوليتها . وقد نجح هو وماكس هرتز فى توجيه اللجنة ومتحف 
الفن العربی لمدة ۳۳ Gle‏ . وجاء الجمع بين الكتبخانة ومتحف الفن العربی فى مبنى 
واحد عام ۱۹۰۳ ليدعم العقل الثقافى الالانی فى مصر . 

كان ماکس هرتز مجريًا يهوديًا » جاء إلى مصر عام ۱۸۸۱ معلمًا خاصا لابناء 
أحد آصحاب القنادق الأوربيين ( كانت إمبراطورية النمسا والجر قد بسطت حمایتها 
على بعض الیهود السکندریین قبل Bae‏ عقود من السنین ) . وما لبث فرانتز أن آلحق 
هرتز بخدمة الاوقاف واللجنة . لیعمل daa‏ کمساعد معماری . وورث هرتز الوظيفتين 
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بعد تقاعد فراتنز عام ۱۸۸۸ . وظل متحف الفن العربى بعيدًا عن اختصاصه لأربع 
. سنوات حتى أضافه هرتز إلى مسئولياته بصفة رسمية عام ۱۸۹۲ . وأدى اتكباب 
فرانتز وهرتز على الاشتغال يوميا بالعمارة الإسلامية والفن الاسلامی والمتحف . 
إلى مساعدتهما على اكتساب خبرة ‏ كان معظم أعضاء اللجنة يفتقرون إليها . 
ولا كانت اللجنة تجتمع خمس أو ست مرات سنويًا » فقد قبلت - عادة - بارائهما 
aat‏ 59) . 

وكان اثنان من بين المستشرقين الألمان الخمسة الذين تعاقبوا على إدارة الكتبخانة 
الخديوية فيما بين ۱۸۷۰ - ۱۹۱۶ ۰ عضوين باللجنة وهما : كارل فولورز » وبرنهارد 
موریتز . کذلك كان دی مول - ممثل ألمانيا بصندوق الدين العام - عضوا باللجنة « 
وضمت اللجنة - بالاضافة إلى مرتز - نمساويًا — مجريا آخر » هو الکونت تشاراز 
الوسکی . الذی كان يقيم بإحدى ثیلات بودری ذات الطراز العربی . 

وأدی تفوق الألانية كلغة وسيطة فى حقل الاستشراق - بما فى ذلك الفن 
الاسلامی - إلى إضفاء آهمية ثقافية على الوجود الالانی - النمساوی - الجری 
باللجنة والکتبخانة الخديوية . ولکن كانت الاهمية السياسية لذلك الوجود محدودة . 
حتى عندما سعی الألمان للاحتفاظ بمواقعهم فى الكتبخانة والتحف الصری فى 
السنوات السابقة على الحرب الحرب العالية الأولى ‏ بعدما وافق الانجلیز - عام 
۱4.٤‏ - على أن یکون مدير عام مصلحة الآثار فرنسيًا » وعدوا الألمان بان يكون مدير 
الكتبخانة GLi‏ , وقد أثارت تلك الاتفاقات غضب المصريين الذين لم يكن باستطاعتهم 
الاعتراض عليها , كما أنها تمت من وراء ظهورهم . وعندما انتهت مدة عمل بونهارد 
موريتز مدير الكتبخانة عام ۱٩۱۱‏ ۰ تدخل القيصر فیلهلم الثانی شخصيًا للحفاظ على 
التمثيل الألمانى فى المؤسسات الثقافية المصرية . ولكن البريطانيين رفضوا الرشح 
الالانی لخلافة مورتيز فى منصبه » وهو الدكتور كورت پروفر « الذى كان سکرتیر 
شرقيًا القنصلية WUY‏ بالقاهرة » وخشى البريطانيون أن يضعه هذا النصب « فى 
اتصال يومى مباشر مع المثقفين من شباب المصريين » . وفشلت جهود الحكومة 
الصرية لتعيين أحمد زکی - سكرتير مجلس النظار - مدیرا للكتبخانة . وفى عام 
VW.‏ تولى المنصب مستشرق al‏ هو الدكتور آرثر شاد » الذى تم إبعاده عن 
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مصر عند قيام الحرب العالية الأولى c‏ وقام يروفر وشاد بالخدمة مع الخابرات الألمانية 
فى فلسطين » مستفيدين فى ذلك من قدراتهما اللغوية (*۴) . 

تعلم نفر قليل من المصريين اللغة الألمانية » على عكس الأتراك فى مركز الدولة 
العثمانية . وكان من بين القلة الذى تعلموا الألمانية على بهجت » وعباس الثانى » وأحمد 
كمال . فقد درس عباس بمدرسة تريزيانوم بقينا » واختار أنطونيى لاسياك — الذى ولد 
نمساويًا مجريًا رغم كونه وطنيًا إيطاليًا - ليعمل مهندسًا معماريًا بقصره . كان توسع 
النمسا والمجر على حساب الدولة العثمانية فى البلقان يجعلها موضع بغض المسلمين , 
ولكن الروابط العسكرية والسياسية والثقافية الألمانية مع إستانبول والأناضول والهلال 
الخصيب » زودت بعضها البعض بعوامل القوة . وكان خط سكك حديد برلين - بغداد 
رمرًا لهذا التحالف c‏ وعندما قام القيصر فیلهلم الثانى بزيارة السلطان عبد الحميد 
الثانى ( ۱۸۹۸ ) أخذ معه إلى برلين من إستانبول والقدس , كمية كبيرة من الآثار 
التى شغلت مساحة كبيرة من مبنى المتحف الامبراطوری الجديد ببرلين 09 , 

وكان التنافس الأنجلى - فرنسى فى مصلحة الآثار والعارف يطل برأسه - أحيانًا - 
فى لجنة حفظ الآثار العربية . ففی سياق ترويجه لتأسيس اللجنة » ذكر شارم : 
« يحق لفرنسا أن تفخر لاكتشافها مصر الحديثة » واسترجاعها لمصر القديمة 
الذى یمهد الطريق لصر المستقبل : فهل تترك للآخرين إبراز مصر العربية » وجعلها 
معروفة للعالم ؟ ۲۱ . 

ولم يتوان لين پول عن إيراز خشيته من الفرنسيين كتابة : » إن أصدقاعا 
الفرنسيين الذين يعيروننا بعادة كتابة أسمائنا على الآثار ( بينما معظم الأسماء 
الكبيرة البارزة أسماء فرنسية ) » هم أكبر المخربين للقاهرة , فأين ذهبت الأبواب 
البرونزية المفقودة من الساجد » وغيرها من كنوز الفن العربی ... التى لم نعد نراها ؟ 
إنها فى باريس . وإذا سالنا عن ذلك الهمجی الذى اقتلع مربعا كبيرًا من الفسيفساء 
بجامع برسبای بالقرافة الشرقية e‏ سيدهشنا البواب Losic‏ يجيبنا : إنه مارییت 
الستنیر » الذی ينحى باللائمة على السياح الإنجليز « والذى قام بتخريب الفسيسفاء 
ليرسل us‏ منها إلى معرض باریس » ۳۱ . 
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ویبدو أن كرومر لم يساوره القلق إزاء النفوذ الفرنسی فى اللجنة التى تعاقب على 
عضويتها مديرى مصلحة الآثار المصرية » وباحش المعهد الفرنسى للآثار الشرقية . فلم 
يزد عدد البريطانيين باللجنة على عدد الفرنسيين إلا فى الثلاثينات من القرن 
العشرين » عندما كان التمصير قد بدأ . 

وقد أزاحت وفاة روجرز عام ۱۸۸۰ ۰ العضى البريطانى الوحيد باللجنة . ولكن ما 
لبث المستشار البريطانى لنظارة الأشغال العمومية ( سكوت مونکریف » ثم وليم 
جارستن ) » والمستشار البريطانى للمالية ( إدجار فنسنت ) » أن قاما بملء هذه 
الفجوة . ورغم أنهما لم يكونا على درجة من العناية بالفن الإسلامى مثل روجرز , 
فان وجودهما باللجنة أقام جسرًا متيئًا بين اللجنة ودار المعتمد البريطانى . وكان 
انضمام المعمارى سومرز كلارك إلى اللجنة « عندما اتسعت مسئولياتها لتشمل الآثار 
القبطية فى التسعینات » یمثل إضافة واضحة . وانضم كذلك ( عام ۱۹۱۰ ) هارى 
قارنول من « صندوق الدين العام » وما لبث أن أصبح صاحب الصوت القيادى 
البریطانی فى اللجنة » C9‏ 

ولم يكن لإيطاليا صوت باللجنة حتى انضمام المعمارى آلفونسو ما نيشالى إليها 
عام ۱۸۹۷ « وأصبح بوتّی أمين المتحف اليونانى - الرومانى عضوا مراسلاً Gi. CD‏ 
اليونان التى اتجهت إليها أنظار النخبة السياسية فى الغرب » فلم تكن Aaa‏ فى 
ميدانى المصريات » والدراسات الشرقية » على حد سواء . 


متحف الفن العربى : 


انتقل متحف الفن العربى - خلال عقدين من الزمان - من مكان لآخر » فأقيم 
بمسجد الحاكم بأمر الله » بالقرب من أحد أبواب القاهرة الفاطمية الشمالية . وكان 
السجد خربًا فى مطلع الثمانينات ؛ عندما قامت نظارة الأوقاف , ولجنة حفظ الآثار 
بإزالة الركام » وسوت أرض الصحن ٠‏ ورمم القسم الأوسط من المصلى لإقامة المتحف 
وكان من المقرر إقامة مدرسة للفنون فى الصحن © . 
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وقام فرانتز بحشد مجموعة من آثار التراث الفنی الإسلامى » وقدم روجرز 
ویعقوب أرتين الشورة حول كيفية ترتیبها . وفی العام ۱۸۸۳ ۰ أضافت اللجنة مبنی 
cile‏ فى صحن السجد لاستیعاب الآثار التی تدفقت على التحف , وافتتح التحف 
عام ۱۸۸۶ »ولم يعين سوی حارس . وعندما تبين للجنة أنه « لا برتدی زيا مناسبا » 
ولا يتسم بحسن السلوك » وغير قادر على الشرح لزوار التحف » ۰ قررت اللجنة البحث 
عن « آفندی متعلم c‏ تتوفر لدیه القدرات الطلوبة » ويجيد التحدث بالفرنسية » ۲۳۹ . 
وحتی عام ۱۸۹۵ لم يكن هناك سوی نسختان من مخطوطتین من کتالوج التحف . 
ففی ذلك التاریخ قام هرتز بطبع دلیل فرنسی لقتنیات التحف » وقام ستانلی لين يول 
بترجمته إلى الانجليزية C‏ . وقد تم تنسيق التحف على أساس الواد التی صنعت 
منها العروضات : الزجاج , والعادن ‏ والخزف » والخشب »الخ . وقد ملأت 
العروضات ثمانی غرف » وممرا وملحقین . 

وکان هذا التحف الوقت لا تقع عليه عیون السیاح تقریبا فى وقت كانت فيه 
الجموعات الاسلامية بمتاحف الغرب أفضل قليلاً . فعندما أسس متحف بولاق e‏ 
استطاع مارییت أن یستلهم الافکار الخاصة بالتنسیق من متاحف باريس ولندن وپرلین 
وتورینو » ولکن مجموعات الفن الاسلامی كانت تتحسس طریقها فى آوروبا ومصر على 
السواء بعد جيل کامل . 

فقد ذهبت الآثار الاسلامية التی عرضت بمعرض کرستال پالاس عام ۱۸۵۱ « 
إلى متحف الفن الزخرفی » الذى آصبح - فیما بعد - متحف ساوث کنسجتون » ثم 
متحف قیکتوریا وألبرت . كما أن الآثار الاسلامية التی عرضت بمتحف باريس ۱۸۱۷ 
Casi -‏ - أثرت مقتنیات باريس من تلك الآثار . وفی أعقاب الاحتلال البریطانی ‏ أوفد 
متحف ساوث کنجستون » ستانلی لين يول إلى مصر لشراء قطع أثرية مما كان 
معروضًا بالسوق عندئذ . وفی العام ۱۸۹۱ ۰ احتوی التحف السلطانی للآثار فى مبناه 
الجدید بحديقة قصر طوب قابی . على قسم للآثار الاسلامية C‏ . وأقام فردریش سار 
قسما إسلاميًا بمتحف الدولة ببرلین عام ۱۹۰۶ . 
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وبحلول عام ۱۸۹۸ بدأ العمل فى بناء التحف المصرى الجديد c‏ بعدما استطاع 
کرومر إقناع » صندوق الدين العام » پتخصیص fo‏ ألف جنيه مصرى لاقامة بناء 
يضم الكتبخانة الخديوية ومتحف الفن العربى معا .ولا كانت واجهة المتحف اليونانى 
- الرومانى بالإسكندرية قد صمّمت على شكل معبد دورى c‏ فلماذا لا تتخذ واجهة 
مبنى الكتبخانة ومتحف الفن العربى طابعًا إسلاميًا جديدًا » وخاصة أن الكتبخانة 
تضم مجموعات رائعة من أهم المخطوطات العربية والإسلامية فى العالم ؟ 

قام ألفونسو مانیشالو - المعمارى الإيطالى الذى انضم للجنة عام ۱۸۹۷ = 
بتصميم البنی ( انظر الشكل «£ ) الذى استلهم العمارة المماليكية مع بعض الملامح 
الأندلسية . ورغم هذا التصميم والزخارف الإسلامية » وكان المبنى يتفق مع الأفكار 
الغربية التصلة بالکتبات العامة والمتاحف « واحتل المتحف الدور الأرضى . بينما 
احتلت الكتبخانة - التى كان لها مدخلاً مستقلاً — الدور العلوى 9( . 

وكان موقع البنی مناسبا آیضا » بشارع محمد على بباب الخلق عند التقاء 
القاهرة القديمة بالقاهرة الحديثة ( انظر الخريطة ۲ ) . وعلى بعد بضعة مربعات شرقًا 
يقع جامع المؤيد وباب زويلة . الذى يحرس مدخل القاهرة الفاطمية , وإلى الغرب وقف 
قصر عابدين والمدينة الحديثة . ويقع المبنى عند تقاطع شارع محمد على مع شارع 
الخليج متخذًا موقعا وسطا بينهما . وعلى نقيض المتحف المصرى الذى كتبت لوحة 
تأسيسه باللاتينية » لم تحمل لوحة تأسيس مبنى المتحف والكتبخانة سوى اسم عباس 
الثانى بالعربية وحدها . 

وفى YA‏ ديسمبر ۱٩۰۳‏ » قام الخدیو عباس الثانى بافتتاح « هذا المبنى البديع 
ذى الطراز العربی » . بحضور اللورد كرومر » وقناصل الدول , والنظار « والشيخ 
حسونه النواوى شيخ الازهر السابق والشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية ۰ وشيخا 
الطريقة البكرية والطريقة الساداتية CY‏ . وأصبح المتحف بحاجة إلى دلیل جديد « 
طبعه هرتز عام ۱۹۰۱ . 

أصبح من الواضح بعد الافتتاح أن محاولة تدبیر ميزانية سنوية للمتحف من 
ایرادات أراضى الوقف الخصصة له قد بات بالفشل . فقد كان من التوقع أن تصل 
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الإيرادات إلى ۲۰۹۳ جنيها سنویّا » ولكن كان متوسط إيراد أراضى الوقف فيما بين 
۰ - ۱۹۰۶ لا یتجاوز VV.‏ جذبها سنویا . واضطرت الحكوية آن تخضصص 
المتحف ميزانية سنوية قدرها ۲۰۳۰ جنیها من الوازنة العامة » مع زیادتها مرة واحدة 
لتغطية العجز التراکم (۳) . 

وعندما كان التحف لا يزال فى مکانه القدیم فى التسعینات » آعرب لين يول عن 
تشککه من أن یکون واحدا من بين كل مائة سائح قد سمع بوجوده . وأولئك الذين 
عرفوا طریقهم إليه کانوا یظنونه التحف الفرعونی O‏ . ولکن متحف الفن العربی لم 
يستطع منافسة التحف الصری رغم موقعه التمیز - كعلامة ثقافية بارزة سواء فى 
عیون الغربیین أو الصریین » وتکلف بناء التحف الصری الجدید عام ۱۹۰۲ آربعة 
أضعاف ما تکلفه مبنی الكتبخانة ومتحف الفن العربی . ولا زال التحف الصری الیوم 
علامة ثقافية بارزة فى ميدان القاهرة الرکزی . رغم تطاول فندق هیلتون ومبنی جامعة 
الدول العريية ومبنی الجمع عليه » بینما یقع متحف الفن العربی فى مکان لا یقطعه 
السیاح الا نادرًا . وحدد دلیل Sub‏ السیاحی للعام ۱۹۰۸ قيمة کل من المتحفين من 
وجهة نظر صناعة السياحة » فخصص الدلیل ۲۶ صفحة للمتحف الصری وخريطة 
مطوية لطابقيه ‏ ولم ينل متحف الفن العربی سوی صفحتین ونصف الصفحة 7" . 
وفی العام ۱۹۱۳ بلغ عدد زوار التحف الصری ۲۹,۸۷۹ tls‏ » ویمثل هذا العدد 
ستة أضعاف زوار متحف الفن العربی البالغ عددهم ٩۱۳۳‏ زائرا (۳) . 


العمارة الاسلامية الجديدة : 

وجاء تصمیم Las‏ لبق مقحق الفن العربى والکتبخانه + والتشنمیم Jiii‏ 
ig‏ وضفه هریز تال aaa‏ الرقافی + ولیتی نظار2 التوقاف الات جاء 
لیضع أعضاء اللجنة قرب مركز إحياء العمارة « العربية » أو الاسلامية بالقاهرة . 
وکلمة « احیاء » تفترض وجود تدهور سابق علیها , فعند منتصف القرن القاس 
عشر » عزفت مصر عن e Lal‏ الطرز الماليكية والعثمانية فى تشييد البانی الرئيسية . 
وکان مسجد محمد على بالقلعة من حيث الطراز العماری نقلاً حرفیا للمساجد 
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السلطانية باستانبول » فى تحد رمزى للسلطان الذى ناصبه محمد على العداء . ولكن 
حتى عندما كان بناء السجد يسير على قدم وساق فى الثلاثينات » كان الطهطاوى 
يسبح بحمد العمارة الباريسية « التحضرة » باعتبارها نموذجا يحتذى © . وعبر لين 
عن حزنه لا ترتب على إغارة العمارة الأوربية على القاهرة من نتائج وخيمة . ففی عهد 
سعید وإسماعيل c‏ أقبل أثرياء المصريين والأجانب على إقامة البانی آوربية الطراز » 
واحتكر الإيطاليون صناعة البناء والزخرفة فى مصر (*") . 

ولم يكن إحياء العمارة الإسلامية سوى طراز آوروبی مستورد آخر « يمثل - 
بدرجة أقل - نهضة معمارية ذات طابع محلى . فقد كانت المنافسة فى الغرب - 
فى القرن التاسع عشر - قائمة على قدم وساق بين إحياء الطراز القوطى والرومانی 
واليونانى . والكلاسيكية الجديدة التى تستلهم أفكارها من عصر النهضة » وأولئك 
الذين لم يقبلوا بای من تلك الخيارات » اتجهوا نحو « الشرق العريق » . فصمم چون 
ناش الچناح الملكى فى برايتون ( ۱۸۱۵ - ۱۸۲۳ ) fa‏ بالعمارة الغولية بشکل كان 
ملفت] النظر « ولکن أول مبنی بلندن استلهم العمارة الاسلامية كان البهو 
الملكى Royal Panopticon‏ ( عام ۱۸۵۲ ) . وتأثر آوین جونز بدراسته لقصر الحمراء 
بالأندلس عند تصمیمه الزخارف الداخلية للمعرض الكبير بكرستال پالاس e (Mo)‏ 
كما تأثر بالقصر الاسلامی الذى أعيد بناژه فى سندام c‏ وساعد کتابه « قواعد 
الزخرفة a‏ ( ۱۸۵۲ ) على نشر التصامیم الاسلامية » واصبحت الاجنحة ذات الطراز 
العماری الاسلامی الجدید شائعة بجمبع العارض الدولية » ومن بینها جناح « شوارع 
القاهرة » بمعرض کولومبیا - شیکاجو سالف الذکر 9) . 

وفی باريس » تمسکت « مدرسة الفنون الجميلة » » ومجلس آلبانی الحكومية 
بالأفكار الكلاسيكية وأفكار عصر النهضة کمثال للجمال الکونی » فى مواجهة اتجاه 
إحياء الطراز القوطی الذی دعا إليه شيوليه لودوك « ولجنة الآثار التاريخية » ۳ , 
Cas‏ شارم عام ۱۸۸۱ بانه « سیاتی الوقت الذی یضیق فيه شباب العماریین 
ذرعًا بالطرز اليونانية والرومانية التی کررها السابقون علیهم c‏ وقتلوها بحشا , 
وأصبحوا على علم بنتائجها قبل مغادرتهم باريس « ویاتون إلى مصر لیقفوا على 
اتجاه لا يزال غفلاً ۾ ۲۸ . 
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وكان ياسكال كوست قد مزج فى العشرينات الزخارف الإسلامية والفنون الجميلة 
فى المبانى ذات الطابع الإيطالى التى صممها لحمد على . كما صمم كوست مسجدا 
مستلهما الآثار الماليكية « ولكن تلك التصاميم لم تعرف طريقها إلى التنفيذ 9( . 
وكان جيمس وايلد - صهر أوين جونز - قد جاء إلى مصر ضمن بعثة الآثار المصرية 
التى قادها لييسيوس , ثم بقی فى مصر لدراسة العمارة الإسلامية ‏ وكلّف بوضع 
تصميم لكنيسة القديس مرقص الإنجيلية بالإسكندرية . وقد مزج بين الزخارف 
البيزنطية والإسلامية لتأكيد التراث المسيحى العريق للمدينة » وليوحى للمسلمين بنزعة 
التسامح الدينى عند بريطانيا . وعندما عاد وايلد إلى لندن عمل مستشارا لمتحف 
ساوث كنجستون فى الزخرفة الإسلامية (:4) . 


وفى الستينات . وضع يوليوس فرانتز تصميم قصر إسماعيل بالجزيرة بمساعدة 
كوريل داروسو على طراز انتقائى إسلامى جديد . وقام آلانی آخر هو كارل قون 
ديبتس باستكمال ملحق القصر وواجهته من الحديد الزهر التى اتخذت شكل الأقواس 
الأندلسية . وقام المعمارى النمساوى فرانتيسيك شمورانتز ببناء قصر بالإسماعيلية 
على عجل ليكون جاهرًا عند افتتاح قناة السويس . وعندما عاد إلى فيينا قام بتنسیق 
الأغراض التى جمعها من القاهرة الجناح المصرى الذی قام بتصميمه للمعرض الدولى 
عام ۱۸۷۳ e‏ وفيما يتعلق بالعمارة المحلية فى مصر ۰ أشاد بالقيلا التى أقامها أمبرواز 
بودرى لنفسه بالقاهرة على الطراز « العربى » وعند انتهاء القرن بدأ آخرون يحذون 
حذوه فى العمارة الحلية (*) . 

بدأت ضاحية مصر الجديدة عام ۱۹۰۷ » وكانت Ula‏ استعماريًا شرقيًا للبارون 
البلجيكى إمبان . وقام جاسبى - المعمارى البلجيكى - بتصمیم « شارع عباس ea‏ 
وفندق « هليويولس پالاس » الذى يعد علامة على الضاحية . وكما حدث فى الكثير من 
البانی العامة التى شیدت على الطراز الإسلامى الجديد . استخدمت العناصر 
الإسلامية فى الزخرفة » ولكن النوافذ والشرفات الخارجية , وقاعات الاجتماعات كانت 
جميعا غربية الطراز c‏ واتسمت النزعة الانتقائية فى مصر الجديدة بالتمرد » فالحدائق 
الخارجية اتخذت طابعًا آندلسیا بينما استلهمت البواكى والأعمدة العمارة الإيطالية أو 
الفرنسية 69 , 


343 


وإذا كانت الأقواس الأنداسية تفتقر إلى الأصالة فى القاهرة . فما هى البدائل 
` ذات الجذور المحلية التى يرتكز عليها إحياء العمارة الإسلامية ؟ كان الطراز العثمانى 
مستبعدا عند سعيد وإسماعيل اللذان تركا مسافة بينهما وإستانبول . ولم يكن هناك 
سوى جامع ابن طولون Siaa‏ لطراز الإسلامى السابق على العصر الفاطمى « وكانت 
هناك بضعة آثار فاطمية لا تزال قائمة ‏ ولکن المنشآت المماليكية المبهرة كانت مائلة فى 
كل مكان . ورغم أن الماليك لم یکونوا فى الاصل Gye‏ أو مصريين e‏ فإن إحياء العمارة 
المماليكية كان ملائما تمامًا للنهضة العربية - المصرية » بعد قرون قضتها مصر 
كمجرد ولاية من ولايات الدولة العثمانية . وكان الطراز المماليكى فى أورويا واحدا من 
بين عدة نماذج استشراقية i‏ ولکنه أصبح فى مصر بمثابة العودة للجذور المحلية . 
تماما مثل إحياء الطراز القوطى فى العهد الثيكتورى بإنجلترا . 

ّف عباس الثانى ماكس هرتز ليضع خطة جديدة ( عام ۱۹۰۵ ) لاستكمال 
مسجد الرفاعى قبالة جامع السلطان حسن المماليكى الطراز . وكان حسين فهمى 
- كما ذكرنا من قبل - قد وضع التصميم الأصلى للمسجد e‏ ويد بناءه عام VATA‏ . 
وقد انهارت القبة أثناء عملية البناء » ثم توقف العمل بسبب إفلاس إسماعيل . وقد ألقى 
رونيه باللوم على خليل آغا وعده مسئولاً عن سقوط القبة لعدم استجابته لتحذيرات 
المهندس المعمارى . وقد تعاون هرتز مع كارلى فرجیلیو سيلقانى فى وضع تصميم 
مماليكى جديد لاستكمال بتاء السجد )0( . 

وعمل فى خدمة القصر بمصر » معماريون أوربيون آخرون من المهتمين بالعمارة 
الإسلامية . وفى عام ۱۹۱۰ e‏ انضم أنطونيى لاشياك - كبير المعماريين بالقصور 
الخديوية - إلى لجنة حفظ الآثار « وكان يعمل بالطراز الإسلامى الجديد « وغيره من 
الطرز المعمارية الأخرى . 

وبعد قمع ثورة الهند عام ۱۸۰۷ « فضل البريطانيون الطراز المعمارى « الهندى - 
عربى » ليعطوا انطباعًا بتوطيد أقدامهم فى البلاد مثلما فعل المغول الغزاة من قبل . 
Ls‏ فى مصر , فكان الاحتلال حديث العهد محاطًا بمنافسات شديدة من القوى 
الأوربية الأخرى , ولا يجد متسعا لمحاولة تقديم بیان مماثل من خلال العمارة . وكانت 
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هناك سياسة معمارية أخرى فى الهند تفرض على الأمراء استخدام الطراز الهندى - 
" إسلامى فى مبانيهم لأنهم كانوا يريدون تأكيد حدائتهم من خلال بناء قصور على 
الطراز الكلاسيكى الجديد 9 . أما فى مصر » فقد أقام إسماعيل قصر عابدين على 
الطراز الكلاسيكى الجديد aege‏ عباس الثانى عن حداثته بيناء قصر المنتزة 
بالإسكندرية على الطراز الفلورنسى الجديد . وعلى كل . أخذ الطراز الإسلامى الجديد 
يروج بين الطبقة العليا من المصريين فى العقد الأول من القرن العشرين . وعندما توفى 
على بهجت كان يعيش فى قيلا على الطراز « العربى » بالمطرية C9‏ . 

كان أحمد زكى - الموظف بالقصر الخدیو وعضى لجنة حفظ الآثار محبًا الکتب 
Le,‏ فى الأدب العربى » وقد اعتبر الطراز المعمارى الإسلامى الجديد الذى ابتدعه 
الأوربيون فاشلاً من الناحية الفنية . واختلف أحمد زكى مع هرتز حول الجهود التى 
بذلتها اللجنة و « مدرسة الفنون الجميلة » - التى أقامها الأمير يوسف كمال - لإحياء 
الفن « العربی » OV‏ . وکانت المدرسة قد فتحت عام ۱۹۰۸ » وتولى إدارتها JUL‏ 
جيلوم لايلان » يعاونه يعض مدرسى الرسم والعمارة من الأوربيين » واستهجن لايلان 
الاتجاه نحو استعارة الطرز العمارية الأوربية ‏ وعمل على إحياء الفن العربى . الذى 
قضى عليه العثمانيون - على حد قوله - على مدى أربعة قرون مضت , وتولى الأمير 
بوسف كمال الإنفاق على المدرسة مدة عقدين من الزمان e‏ وكانت الدراسة مجانية كما 
أوفد الأمير المثال محمود مختار إلى باريس لإكمال دراسته » وقد انضم الأمير يوسف 
كمال إلى عضوية « لجنة حفظ الآثار » لفترة قصيرة O9‏ , 


وعند نهاية القرن برز المعماريون المصريون من خلف الظلال » وبدأوا يكلّفون 
باعمال كبرى . ترى « هل كان تركيزهم على الطراز المماليكى الجديد بحثا عن الأصالة 
uil‏ تضرب جذورها فى أعماق مصر ؟ » أم كان نوعا من الكلاسيكية الجديدة المصرية ؟ 
أم كانوا مجرد مقلدين للنماذج المعمارية التى أقامها الأوربيون بالقاهرة والإسكندرية ؟ 
ریما كانوا يجمعون بين ذلك كله . فلم تتم دراستهم إلا قليلاً . وبعد الحرب العالية 
الأولى » ستصبح العمارة الفرعونية الجديدة - التى كان للأوربيين فضل ريادتها - أيضا - 
مشابهة فى غموضها . 
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مواقع المقاومة t‏ موظفو الأوقاف والقصر : 


حضر كل من الأوربيين الخمسة - بالقسم الفنى للجنة - الاجتماعات بمتوسط 
٩‏ مرة فيما بين ۱۸۹۶ - 1840 e‏ بينما لم يحضر كل من المصريين الأربعة بنفس 
القسم اجتماعات اللجنة إلا خمس مرات خلال نفس الفترة ‏ » وريما كان ذلك نوعا 
من المقاومة السلبية . آو خشية مواجهة الخبراء الأوربيين » أو بسبب قلة الاهتمام » أو 
نتيجة ضفط العمل » كلها أسباب ريما أسهمت معا فى sall‏ من مواظبة المصريين من 
الأعضاء على حضور اجتماعات اللجنة . لقد عبر المصريون الآخرون من أعضاء اللجنة 
- غالبًا من موظفى الأوقاف وممن لهم صلات بالقصر - عن مقاومتهم الضمنية للهيمنة 
الأوربية على اللجنة » وذلك فى السنوات التى أعقبت ترك على مبارك لها .ولا كانت 
مضابط الاجتماعات بيد الأوربيين » يحتاج الباحث إلى قراءة ما بين السطور لیستشف 
تلك المعارضة المقنعة . 


لقد alā‏ محمد على بوضع يده على الكثير من الأوقاف المحبوسة على دور العبادة e‏ 
gilt T‏ إلى الاسراع فى تداعی العديد من الأوقاف فى اختصاص إدارة حكومية » 
تقى بها اسماعيل إلى مستوى الوزارة ( النظارة ) » وفى العام ۱۸۸۶ ۰ هبط بها 
NES‏ » لینای بها عن مجلس النظار ( الذى كانت قبضة 
الإنجليز عليه قوية ( e‏ وليجعلها تابعة له مباشرة : وأتاح ذلك لتوفيق » وعباس الثانى 
— من بعده - موارد مالية بعيدة عن تدخل الإنجليز e‏ استخدمت لأغراض الرعاية . 
ويذلك كان كبار موظفى الأوقاف من رجال القصر ‏ ولیس من قبيل الصدفة أن رؤساء 
الوزارة ( فيما بعد ) : حسين رشدى » وعدلى يكن ۰ وأحمد زيور » وإسماعيل صدقى » 
تولى كل منهم منصب مدير عام مصلحة الأوقاف e‏ فلم يكن كرومر يتدخل فى شنون 
الأوقاف أو الازهر خشية رد الفعل الدينى . وأعاد كتشنر الأوقاف إلى مستوى الوزارة 
عام ۱۹۱۳ , ولکنه فشل فى مسعاه لكف يد القصر عن التحكم فى ميزانيتها “ . 
وكانت رئاسة اللجنة لناظر الأوقاف » كما كان أربعة من بين الأحد عشر عضوا 
الأصليين موظفون بالأوقاف ( هرتز وثلاثة من المصريين ) . وظهر نسق للتصويت 
باللجنة » استطاع من خلاله الأوربيون « والعضوان الأرمينيان » وعضو مسلم واحد » 
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التغلب على المقاومين » وتحقيق استقلالية اللجنة عن الأوقاف . وفى عام ۱۸۹۰ تجاوزت 
اللجنة اعتراضات الخديو » وأنشأت مكتب فنى خاص لإصلاح الآثار . ولكن مهندس 
الاوقاف صابر صبرى ؛ وإسماعيل الفلكى » وقفا إلى جانب ناظر الأوقاف على رضا 
فى التصويت على إلغاء المكتب الجديد » غير أن الأوربيين الأربعة » ويعقوب أرتين c‏ 
وحسين فخرى ناظر الأشغال العمومية هزموا اقتراح الالفاء O)‏ . ولعب فخرى وأرتين 
نفس الدور - فى مناسبات عدة - لمناصرة التكتل الأوروبى باللجنة . ورغم أن فخرى 
وأرتين.أحسًا بالالفة فى الوسط الفرانكفونى باللجنة « والجمعية الجفرافية 
الخديوية » والمجمع العلمى المصرى c‏ بشكل يفوق الدوائر الناطقة بالإنجليزية e‏ فقد 
توصلا إلى تفاهم براجماتى مع المحتلين البريطانيين . 

واتبعت « معارضة الأوقاف a‏ المهزومة أسلوب المباغتة . فعندما كان الأوربيون 
يقضون إجازة الصيف ببلادهم عام ۱۸۹۳ , دعا صيرى والفلکی إلى اجتماع Jale‏ 
للقسم الفنى ‏ وأضافوا إلى القسم أربعة من المهندسين المصريين بحجة متابعة الأعمال 
العادية خلال الصيف . وفى العام ۱۸۹۷ ۰ احتج صبرى وعضوان آخران على تنظيف 
الآثار الحجرية باستخدام محلول البوتاسيوم واقترحوا بدلا من ذلك اتباع أسلوب الحك 
الشديد ( السنفرة ) لتنظيف تلك الآثار « ولكن غالبية أعضاء اللجنة خذلتهم « واتخذت 
قرارا بمنع « كشط أو حك أى حجر » . وقام القسم الفنى - أيضًا - بتأنيب صبرى 
لقيامه بإدخال تعديلات على تقرير عن الإصلاحات بعدما وقع عليه الأعضاء ) . 

وهزمت نفس الأقلية عندما أدخل فخرى والأوربيون من أعضاء اللجنة الآثار 
القبطية تحت حماية اللجنة عام ۱۸۹۲ « ووافق البطريرك على المساهمة فى إصلاح 
الاثار القبطية › وألا تذهب أى من أموال الأوقاف إلى الكنائس « وصوت الأوربيون 
الخمسة والأرمينيان وحسين فخرى إلى جانب ضم اثنين من الأقباط إلى عضوية 
اللجنة » وتغلبوا بذلك على فیظی - رئيس اللجنة - وصابر صبرى « وإسماعيل الفلكى 
الذين رأوا ضم واحد فقط . ولكن لم تتم الموافقة على تغيير اسم اللجنة لتصبح « لجنة 
حفظ آثار الفن العربى والقبطى C'a‏ وسيعود الفصل السابع من هذا الكتاب إلى 
تناول دور الأرمن والأقباط خاصة فى اللجنة والحياة الوطنية . 
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على بهجت « والوطنية « والمستشرقون : 


لولا اصطدام على بهجت بدوجلاس دانلوب - الإسكتلندى الصارم الذى أدار 
نظارة العارف لحساب كرومر - لظل حتى تقاعده موظفا مجهولاً بالعارف . فقد حدث 
ذات مرة فى أواخر التسعينات أن ael‏ بهجت ووكيل النظارة أرتين يعقوب خطابًا لناظر 
المعارف حسين فخرى لتوقيعه » فتورط حسين فخرى فى الخطأ عندما Åy‏ الخطاب 
دون الرجوع إلى دانلوب مستشار العارف » فاضطره الأخير أن يسحب توقيعه - فيما 
بعد - فكتب على بهجت مقالاً بدون توقيع نشرته جريدة « المؤيد » المعارضة للاحتلال « 
هاجم فيه دانلوپ ودافع عن فخرى وأرتين . واكتشف دانلوب فعلة بهجت » وكاد يدمر 
مستقبله لولا تدارك فخرى وأرتين للأمر . فاتخذا - عن طريق لجنة حفظ الآثار - GIA‏ 
بنقل بهجت إلى مصلحة الآثار » بعیدا عن متناول دانلوپ 0D‏ . 

وتعكس هذه الحادثة حقيقة وضع الوزير فى إطار جدلية الإمبريالية / الوطنية » 
فالوزراء لا يملكون رفض « نصيحة » المستشار البریطانی » كما كان الخديى عباس 
حلمى الثانى لا ellas‏ تجاهل ممثل بريطانيا صاحب اللقب المتواضع « القنصل العام » . 
وكان دانلوب وكرومر - ولا يزالان - عدوين لدودين فى نظر الوطنيين المصريين . 

كانت « المؤيد » التى يصدرها الشيخ على يوسف بمثابة التحدث غير الرسمى 
بلسان عباس الثانى » الذى شجم الطلبة والهنیین على معارضة الاحتلال . وفی العام ۱۸۹ ۰ 
انضم على بهجت c‏ ولطفی السید e‏ وعبد العزیز فهمی » وطلعت حرب . وأربعة آخرین 
إلى جمعية سرية لتحریر مصر . وأصبح طلعت حرب مشهورا باعتباره مؤسس بنك 
مصر وشرکاته » وأصبح عبد العزیز فهمی قانونیا Dob‏ » وأصبح لطفی السید 
رئيس تحریر « الجريدة » مديرًا للجامعة الصرية » ووزیرا ‏ وموجها لجیل کامل من 
المصلحين . واشتم عباس وجود الجمعية فطلب من صفیه مصطفی کامل أن یحضر 
لطفی السید إلى القصر « وکانت ثمرة هذا الاجتماع » أن أرسل عباس ( فى ۱۸۹۷ ( 
لطفى السید إلى سویسرا للاقامة al‏ عام لیتأهل للحصول على جنسیتها » عندئذ یعود 
إلى مصر لإصدار جريدة معادية للاحتلال تحت حماية الامتیازات الاجنبية . وحمل 
لطفى السید معه بعض الکتب من على بهجت لتوصیلها إلى عالمين فى سویسرا : 
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الستشرق ماكس قان بيرشم » وعالم المصريات إدوارد ناقيل . وحضر لطفى السيد 
بعض محاضرات جامعة جنيف » كما ساعد بيرشم فى آبحاثه CO‏ . ولكن مشروع 
عباس لم يقدر له النجاح « فقد وصل الشيخ محمد عبده - الذى كان على علاقة سيئة 
بالخديى - إلى جنيف وأصبح صديقًا حمیما للطفى السيد ۰ فقطع الخدیو معونته الالية 
للطفى السيد عندما بلفته أنباء تلك العلاقة . وعاد لطفی السيد إلى مصر تاركًا 
لصطفی كامل مهمة بدء مرحلة من الصحافة العارضة للاحتلال عام 16٠١‏ من خلال 
جريدة « اللواء € . ۱ ۰ 

كتب على بهجت مقالات نشرت بمجلة n‏ الوسوعات a‏ فیما بين ۱۸۹۸ - ۱۹۰۱ ۰۰ 
وقعها أحيانًا باسمه » وأحیانا آخری بالاسم الستعار « آثاری » C)‏ ورشحه یعقوب . 
أرتين لمعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة لساعدة الباحثين فى اللفة العربية . 
والتقی على بهجت وماکس فان بیرشم فى ذلك العهد . الذى شجعه على خوض غمار 
الدراسات الشرقية . وعلم التاحف » والآثار الاسلامية . 

واستطاع فخری وأرتين أن ینقذا بهجت من دانلوب بفضل علاقتهما الوثيقة 
بالدواثر الفرانكفونية والسسات الثقافية بمصر . فقد ولد حسین فخری لاسرة من 
النخبة « التركية » التی خدمت محمد على » كان والده - جعفر صادق - قائدًا عسكريًا 
شرکسیا » وکان حسين فخری أصغر من أرتين - وكيل الوزراء الأرمنی - بعام واحد . 
وقد درس القانون بفرنسا لدة أحد عشر عاما وعمل بالنيابة هناك ales‏ إلى مصر 
عام ۱۸۷۶ قبل أن يؤسس نويار واسماعیل الحاکم الختلطة بوقت قصير « وأعطی 
تأسیسها الاقضلية الطلقة لمن خبروا القانون الفرنسی » وأصبح حسين فخری GBL‏ 
للحقانية rss)‏ للعدل ) say‏ فى السادسة والثلاثين » ثم رئيسًا للنظار فى سن 
الاربعین » رغم أن وزارته لم تدم سوی ثلاثة أيام » GY‏ عباس الثانی کلفه برئاستها 
دون استشارة کرومر . ولعل إجهاض وزارته أعطاه « شهرة لا پستحقها کوطنی » ) . 
ولکنه عاد بعد عام واحد عضو بوزارة مصطفی فهمی » فظل ناظرًا للمعارف والأشقال 
العمومية لدة ۱۲ عاما . 
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ولعب حسين فخرى دور الرئيس التركى لأرتين - المثقف والعالم والمترجم - فى 
لجنة حفظ الآثار » والمجمع العلمى المصرى c‏ والجمعية الجغرافية . وخلال السنوات 
الطوال التى شغل فيها منصب نائب رئيس المجمع والفترة القصيرة التى تولى فيها 
رئاسته » لم يقم فخرى بإلقاء بحث واحد » بينما قدم أرتين فيضًا من التقارير , 
والترجمات » والأوراق البحثية ٠ . OD‏ 

وقد قام فخرى وأرتين بالحاق على بهجت بلجنة حفظ الآثار فى بداية عام ۱۹۰۰ ۰ 
ولكنهما لم يتمكنا من إلحاقه بوظيفة بمصلحة الآثار إلا بعد عامين . وحاولا تعيينه مین 
لتحف الفن العربی « ولكن هرتز حصل على هذه الوظيفة فى يناير ۱۹۰۲ (مع 
استمراره فى العمل کییرا للمعماريين والأوقاف وباللجنة ) » وحصل بهجت على وظيفة 
أمين مساعد للمتحف براتب قدره Yo‏ جنیها شهريا » وقدر له أن يعمل ۱۲ عاما تحت 
رئاسة هرتز ^ . 

کان فخرى شرکسیا « وأرتين أرمينيًا » وبهجت تركى الأصل e‏ وربما نظر 
الوطنيون إلى الأولين نظرتهم إلى المتعاونين مع الاحتلال » وإلى بهجت نظرتهم إلى 
الهنی البعيد عن السياسية . فمن كان مثله كأحمد JUS‏ وإسماعيل الفلكى » وأحمد 
شفيق » وأحمد زكى » خالطوا الأوربيين فى المجمع العلمى الصری والجمعية الجفرافية › 
والجامعة المصرية عندما كان الاحتلال فى عنفوانه والإمبريالية فى ذروة هيمنتها . 
فإذا كانوا لم يبلغوا من الوطنية ما بلغه مصطفى كامل » وما بلفه - فيما بعد - سعد 
زغلول » فان أحمد كمال وعلى بهجت تحدوا ادعاء الأوربيين بأنهم وحدهم Jal‏ العلم 
والمعرفة والكفاءة فى الادارة e‏ ويذلك وضع أحمد كمال وعلى بهجت الأسس الثقافية 
التى بنى عليها الوطنيون فيما بعد . وقد خطا بهجت خطواته الأولى على طريق الآثار 
الإسلامية عام ۱۸۸۷ ۰ عندما ترجم الاعمال الأولى للجنة حفظ الآثار إلى اللغة العربية . 
ويبدى أن أرتين كان وراء تكليفه بهذا العمل . وفى عام ۱۸۹۶ ترجم إلى العربية تقریر] 
كتبه أرتين عن التعليم » ويبدى أن تزكية أرتين له لدى المعهد الفرنسى للآثار الشرقية 
كانت تهدف إلى إعطائه قدرا من « التدريب العلمى » لباحث واعد لم تتح له فرصة 
الدراسة بأورویا 09 
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كان ماكس فان بيرشم - الذى التقاه بهجت بالمعهد الفرنسى - مؤسس علم 
النقوش الإسلامية » ولد لأسرة كلقينية ثرية بجنيف » وحصل على الدكتوراه فى 
الاستشراق من جامعة ليبزج , وفى العام ۱۸۸۷ جاء إلى مصر فى رحلة سياحية مع 
والدته . وبعد خمس algei‏ من تلك الزيارة دعا إلى تنظيم حملة دولية QUSE‏ موسوعة 
للنقوش العربية تضاهى ما فعله أوجست بوخ لليونان وتيودور مومسن للأتين . وحشد 
بيرشم كبار المستشرقين الذى عكفوا على النصوص الأدبية المتاحة بالمكتبات الأوربية . 
ورد على مقولة إرنست رينان المثبطة . « النقش ليس نصا » . بقوله : « إن دراسة الأثر 
دراسة جيدة أفضل من خير النصوص ۰ e‏ وأشاد به ماسپیرو : 


« كنت أظن حتی الآن مدرسة الاستعراب أخطات الطریق برفضها أن تری فى 
العربية ما هو أكثر من النحو والادب ‏ يدرسانهما داخل مقصورة ) مقلقة ) . ولکن 
دراساتك بالقاهرة توضح ما یمکن عمله فى مجال الآثار « وما یمکن أن یترتب على ما 
لا یزال Gab‏ من تلك الآثار من تحدید لحقيقة الشرق الاسلامی » (۰۰ . 

بدأ پیرشم عمله فى الاثار کمستعرب يعمل فى بعثات ترکز على آثار ما قبل 
الاسلام (C‏ . وفی العام ۱۸۹۰ آصبح عضرا مراسلاً بلجنة حفظ الآثار » ودعمت 
أكاديمية النقوش والاداب بفرنسا مشروعه لاعداد موسوعة للنقوش العربية من خلال 
العهد الفرنسی للآثار الشرقية بالقاهرة . ونشر الجلد الأول من « أعمال جمع النقوش 
العربية » عام ۱۹۰۳ . وبعد ذلك باربع سنوات ۰ جعلته لجنة حفظ الآثار عضوا فخریا . 
ولم يكن صدر من مجموعة النقوش العربية سوی القلیل عندما شب آوار الحرب العالية 
الاولی » وتفرقت السبل بالفریق العلمی الدولی الذى جمعه پیرشم . وبعد وفاة پیرشم 
عام ۱۹۲۱ , نشر جاستون قبیت ملحقّا بالادة الصرية » وأسهم فى العمل الأقل 
طموحا من مشروع پیرشم » والذی وقع فى VV‏ مجلدا « تقریر زمنی عن النقوش 
العريية » ( القاهرة ۱٩۳۱‏ - ۱۹۵۶ ). ویعمل برنارد أوكين مع مركز البحوث 
الأمریکی بالقاهرة الآن على نشر جمیع النقوش العربية بالقاهرة السابقة 
على العام ۱۸۰۰ . 
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كان فان پیرشم فخورًا بحياد جنيف ونزعتها الدولية » ولا كان Jil‏ شبهة من 
زملائه البريطانيين والفرنسيين والألمان من حيث التورط فى أغراض إمبربالية » فقد 
اتسعت دائرة أصدقائه متجاوزة كل الانقسامات والخلافات . كان صديقًا لخليل أدهم 
مدير عام متاحف استانبول » وكانت علاقته بعلى بهجت araa‏ حتى أنه اعتبره 
مساويًا له : « إننى مدين بالكثير لصديقى الذى تعاون معى على أفندى بهجت » فقد 
قضی GU‏ كثيرة فى الكشف عن نقوش القاهرة وقراعتها معى . ووجدت فى إخلاصه 
الدائم » ودقته وخبرته الأثرية » بالإضافة إلى امتلاكه التمیز لناصية لغته الوطنية » iis‏ 
عون لی خلال قيامى بالبحث » )٠١9‏ . 

وفى عام ۱۸۹۸ « ألقى على بهجت أول بحث له أمام المجمع العلمى المصرى « 
وكان فى الأربعين من عمره » بفضل مساعدة أرتين وفخری له . للارتقاء من مجال 
الترجمة إلى البحث » إلى عضوية لجنة الاستشراق . وجمعت ورقه البحث التى قدمها 
بهجت بين التراث النابلیونی والماضى العربی الإسلامى فى تاريخ المجمع . فقد عثر فى 
أرشيف محكمة رشيد على عقد زواج الجنرال مینو الذى اعتنق الإسلام وتزوج من 
امرأة مصرية . وبعد عامين من تقديم بهجت لبحثه اختاره المجمع عضوا . وفى الفترة 
من ۱۹۰۷ حتى ۱۹۲ كان عضو بلجنة النشر إلى جانب ثلاثة من الأوربيين . وعندما 
أصبح نائبًا لرئيس المجمع عام ۱٩۲۳‏ » وكان قد قدم عشرة بحوث هناك « وكان من 
بين موضوعاتها : الحسابات العربية الخاصة بالأهرام » وتراجم المكتشفين العرب » 
وتاريخ وجغرافية مصر فى عصر المماليك » وتقرير عن حفائره فى الفسطاط OD‏ 

وشارك الأعضاء الآخرون بلجنة حفظ الآثار أرتين وعلى بهجت اهتمامهما بالفن 
الإسلامى » وكان من هؤلاء صابر صبرى c‏ وأحمد زكى ۰ ويوغوص نوبار . وربما کان 
فخرى وأرتين وراء انضمام بهجت إلى الجمعية الجغرافية التى احتكر الإيطاليون 
رئاستها لعدة سنوات قبل الحرب العالية الأولى O19‏ 

كان النشاط باحدی تلك المؤسسات الثقافية يستدعى الانضمام إلى غيرها » ففى . 
عام 1104 ؛ انضم على بهجت إلى مجلس الجامعة المصرية الأهلية التى كان کرومر قد 
عارض مشروعها حتى لا تصبح مركرًا لتفريخ الوطنيين » ولكن خلفه السير ألدون 
جورست كان قد توصل إلى تفاهم مع عباس الثانى الذى أسند إلى عمه أحمد فؤاد 
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مهمة إقامة وإدارة الجامعة *) « وكان من أعضاء مجلس الجامعة ماسييرى « ويعقوب 
أرتين » وأحمد زكى » والوزير حسين رشدى . 

وحضر على بهجت إجتماعات مجلس الجامعة بانتظام حتى العام ۱۹۲۲ ۰ عندما استقال 
لأسباب صحية , وعمل سكرتيرا للمجلس فيما ۱٩۱۹‏ - ۱۹۲۲ » وكان المجلس يضم - 
فى عام ۱۹۱۹ - رئيس مجلس الوزراء حسين رشدى » وأربعة ممن أصبحوا رژساء 
مجلس وزراء فيما بعد ( سعد زغلول . عبد الخالق ثروت » إسماعيل صدقى ۰ محمد 
محمود  )‏ وأحمد لطفى السيد c‏ وعبد العزيز فهمى » ومحمود فهمى المهندس بالأوقاف › 
وفوكار مدير المعهد الفرنس للآثار الشرقية . وقد حضر سعد زغلول - مراقب الجامعة - 
اجتماع المجلس المنعقد فى مارس 1915 , قبل اعتقاله بثلاثة أيام ونفيه من البلاد . 
الذى أدى إلى انطلاق الثورة فى جميع أنحاء البلاد ضد الوجود البریطانی . وتولى 
بهجت القيام بعمل « مراقب الجامعة » أثناء غياب سعد زغلول بالنفی )09( . 

وأخيرًا . انضم على بهجت إلى جماعة « أصدقاء الفنون الجميلة » , وأصبح 
عضوا بمجلس الكتبخانة ( دار الكتب المصرية ) » وقام بترجمة تقرير الكتبخانة عن 
العام ۱۹۰۸ ۰ إلى اللغة العربية . فهل مارس الحديث بالألمانية مع مديرى الكتبخانة من 
الثلان « أو مع هرتز - رئيسه باللجنة ومتحف القن العربى ؟ . لقد أثيت بهجت قدرته 
على الحديث بالالانية بطلاقة عندما قام بعرض بعض مقتنيات متحف الفن العربى فى 
آول معرض للفن الإسلامى » أقيم بمدينة ميونخ عام ۱۹۱۰ ۲۰۷ . 


تمثيل مصر فى المؤتمرات الدولية للمستشرقین : 


, لم يكن الخدیو عباس حلمی الثاني طرفا فيه‎ , Calli. وطتیا‎ lai كان مشروع الجامعة عملا‎ (v) 
وقد جاء اختیار الامیر احمد فواد لرئاسة اللجنة يمبادرة من المؤسسين لدفع معارضة الخدیو‎ 
) واجتذاب التبرعات من الاثریاء . ( الترجم‎ e والإنجليز‎ 
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للمستشرقين المنعقد فى روما ء كانت عن القلقشندی وكتابه : « صبح الأعشى 
فى صناعة الإنشا » , الذى نشر فى القاهرة - فيما بعد - ( ۱۹۱۶ - ۱۹۲۸ ) . وعلق 
قان پیرشم على البحث - فى الجلسة - متحدئًا عن أهمية الوضوع « وعن الآمال 
المعلّقة على صاحبه . وكان بهجت فى صحبة أقطاب الاستشراق بذلك المؤتمر : إجناتز 
جولد تزهر » وماكس مولر . وإدجار جرانقيل » وإذا عبر القاعة التى ألقى فيها بحثه . 
وجد نفسه فى صحبة علماء المصريات من أمثال : إرمان » وناقيل » وشیا ياريللى » 
وبرسیت » ولعله استمع إلى تقرير بوتی عن حفائر المتحف اليونانى - الرومانى 
SET i‏ 

كانت تلك أول مشاركة من جانب على بهجت فى القضية التى تبناها المستشرقون 
وعلماء عصر النهضة من العرب c‏ وهی دراسة e‏ وإحياء » ونشر المخطوطات العربية . 
وفيما بعد » اختار بهجت تاريخ البلاذرى « الذى يتناول الفتوح الإسلامية الأولى » 
لتتولى طباعته « جمعية نشر الكتب العربية » » وحقق المخطوط الفاطمى « ديوان قانون 
الرسايل ,99( 

لقد تناول أنور لوقا « وتيموثى ميتشل » وكارتر فيندلى , المؤتمر الدولى 
للمستشرقين باعتباره مكانا لتواصل المستشرقين والمسلمين 079 . فيذهب ميتشل إلى 
أن « الشرقيين » الذين شاركوا فى مؤتمرات المستشرقين » قضوا على الانقسام بين 
الموضوعى والذاتى . فهل باستطاعة الشرقى أن يكون مستشرقا ؟ » وما مكان 
العالم « الشرقى » فى جمهورية العلم , العالمية نظريًا . التى يسيطر عليها الغرب من 
الناحية الفعلية ؟ . 

لم يكن بهجت أول عربى يقدم las‏ فى مؤتمر المستشرقين الدولى » فقد أرسل 
ایلیا القدسى - الشامى المسيحى - بحثا من دمشق إلى المؤتمر السادس للمستشرقين 
gill‏ عقد فى gaal‏ عام ۱۸۸۲ ۰ كانت عن « طوائف الحرف فى دمشق » . ووصلت 
ورقته بعد انقضاض اجتماعات المؤتمر » ولكن المستشرق السويدى کارلو لاندبرج 
- القنصل العام السابق بالإسكندرية - امتدح طريقة القدسى فى عرض مادته التى 
ليست فى متناول الباحثين الأوربيين » ونشر الورقة ينصها العربى ضمن أعمال المؤتمر . 
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. وأراد لاندبرج بذاك أن يبين « للشرقيين من خلال نشر تلك الورقة رغبتنا فى أن نراهم 
يشغلون أنفسهم قلیلاً بالعلم من أجل العلم » . ولكنه ذكّر العرب الذين ینوون المشاركة 
بأوراقهم فى المستقبل بضرورة الاهتمام التام بضبط النحو العربى Q1)‏ . 

أرسلت مصر - فى بداية الأمر - إلى المؤتمر السابع للمستشرقين الذى عقد فى 
قیینا عام ۱۸۸۱ , التخصصین فى اللغة العربية » بما فيهم الأزهريين الذين قاموا 
بالتدريس بدار العلوم . ونشرت الورقة التى قدمها حفنى ناصف عن اللهجات العربية 
ضمن أعمال المؤتمر C90‏ . 

وحضر الشيخ حمزه فتح الله المؤتمر الثامن ( عام ۱۸۸۹ ) الذى قسم جلساته 
بين ستوكهلم وكريستيانا » وتولى عبد الله فكرى باشا - ناظر المعارف السابق « ومعلم 
أبناء الخديى - رئاسة الوفد المصرى . وتولى ولده محمد أمين فكرى - الذى تعلم فى 
باريس - أعمال السكرتارية والترجمة . وامتدت مهمة الوفد إلى زيارة لندن والمعرض 
الدولى بباريس , بعد انتهاء أعمال المؤتمر . وتوفى عبد الله فكرى - بعد عودته - دون 
أن يكمل تقريره عن الهمة . فلم يتجاوز ما كتبه ۱۲ صفحة » أكملها ولده محمد أمين 
فكرى ليصل بصفحات التقرير إلى ۸۰۰ صفحة C‏ 


وكان لاندبرج قد حث الخدیو توفيق على إرسال الوفد » ويذل جهده - كمضيف - 
لجعل أعضاء الوفد يحسون بمعاملة الزملاء » وألقى عبد الله فكرى قصيدة عربية عند 
مقابلته للك السويد » ورد عليه لاتدبرج بالعربية مادحا الخديى توفيق . وقام أمين فكرى 
بإهداء ملك السويد GES‏ عربيا عن جغرافية مصر يمثل مختصراا لخطط مبارك التى 
عاونه فى جمع مادتها CT‏ . والتقى الوقد من المستشرقين جولد تزهر - الذى درس 
بالأزهر - وكان يتحدث العربية بطلاقة . وترأس المندوب العثمانى أحمد مدحت أحد 
الاجتماعات « وترجم للمصريين » كذلك كان هناك وفد فارسى ایض . وكان الخدم فى 
Jia‏ الاستقبال يرتدون الزى المصرى » وعزفت موسيقى أويرا عايدة التى اعتبرها عبد 
الله فكرى LSI‏ مناسيًا للمؤتمر . 

خصص أمين فكرى Yo‏ صفحة من كتابه لدحض مذكرة المستشرقين التى تدعو 
إلى استخدام العامية فى الكتابة بدلاً من الفصحی . وقد قرأ المصريون أوراقهم 
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بالعربية فى قسم اللغات الإسلامية والسامية بالمؤتمر » ولكنهم ظلوا يلتزمون الصمت 
فى الجلسات التى لم يحضرها أحد ممن يعرفون العربية من الأوربيين للقيام بالترجمة . 
وكان أمين فكرى يرى أن تقدم جميع أوراق المؤتمر بلغة الشعوب التى يقوم 
المستشرقون بدراستها وليس باللغات الأوربية (*۱۱) . 

وعلی كل رأى البعض فى إلقاء الشرقيين لأوراقهم بلغتهم » uS a.‏ . وتململ 
أحد علماء أوكسفورد قائلاً : « لم أسمع شيئًا جديرًا بان يصدر عن رجل متزن » 
سوى . . . التقعر فى نطق الكلمات على نحو ما يفعل طلاب الأزهر بالقاهرة ۰ إن 
مثل هذه الاستعراضات فى المؤتمرات تنقص من قدرها O9)‏ . 

وألقى أحمد شوقى قصيدة أمام المؤتمر الدولى التاسع للمستشرقين المنعقد بلندن 
عام ۱۸۹۲ « وكان سعد زغلول من بين الحضور « وكان قولرز يمثل الكتبخانة الخديوية 
فى المؤتمر » وقدم - بعد عودته - تقريرًا عن أعمال المؤتمر للمجمع العلسمى 
المصرى COY‏ ولكن أحمد زكى )  ) ۱۹۳۶ - SAW‏ الذى كان فى الخامسة 
والعشرين من عمره » بز غيره من المصريين » وكان ذلك GL‏ فى المؤتمرات القليلة 
التالية . تخرج أحمد زکی فى مدرسة الادارة العليا بالقاهرة » وکان Jay‏ القصر , 
عمل سکرتیرا لجلس النظار لفترة طويلة , واكتسب لقب « شيخ العروية » لتفقهه فى 
اللغة العربية » وآدابها .» وأغنت مكتبته الخاصة التى تركها دار الكتب المصرية « ولكن 
الكتابات الغربية لم تعطه الاهتمام الكافى . ففى مؤتمر لندن المستشرقين تحدث عن 
العهد الذى أعطاه النبی محمد للمسيحين فى سيناء » وقال بتزويره » وألقى Doi‏ عن 
المخطوطات العربية بمكتبة الإسكوريال » وترجم القصيدة التى ألقاها الشيخ حمزة 
فتح الله إلى الفرنسية . وقد اختير زكى » وزميل فارسی e‏ وآخر هندى ضمن لجنة 
الستة عشر » التى أنيط بها تقرير مكان عقد المؤتمر التالى O)‏ » مما ينفى مقولة 
تهميش « الشرقيين » فى تلك المؤتمرات c‏ وقد كتب أحمد زکی GS‏ عن المؤتمر وزيارته 
للندن c‏ وحضر المؤتمر العاشر يجنيف ( ۱۸۹۶ ) والثالث عشر بهامبورج ( ۱۹۰۲ ( 
والسادس عشر بأثينا ( ۱۹۱۲ ) . 
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وفى العام ۱۹۰۵ € عبر مؤتمر المستشرقين الدولى البحر المتوسط إلى الجزائر 
حيث عقد المؤتمر الرابع عشر » واختار المفتى الشيخ محمد عبده العلماء من المشايخ 
الذين Talca‏ مصر بالمؤتمر » كان أشهرهم الشيخ عبد العزيز جاويش الذى لم يلبث أن 
لمع نجمه فى الحزب الوطنی الذى أسسه مصطفی كامل (M)‏ . 

وعقد المؤتمر دورته السادسة عشر فى أثينا عام ۱٩۱۲‏ , ويعد ذلك أدت الحرب 
العالية الأولى إلى تعطيل اجتماعاته لمدة ستة عشر Úle‏ » وشارك يعقوب أرتين فى 
المؤتمر الذى عقد فى باریس NAVY‏ كما كان ممن حضروا مؤتمر أثينا » وألقى أحمد 
شوقى قصيدة c‏ مرة أخرى » وأشاد الأمير أحمد فاد - مدير الجامعة المصرية - 
بالمنافع التى عادت على اليلاد العربية على يد المستشرقين C9‏ . وتحدث أحمد زكى 
عن تحمس المسلمين الأوائل لعلوم وفلسفة الإغريق « وامتدح الصحوة الثقافية القائمة 
فى اليونان ومصر « وتولى جولدتزهر وكريستيان سنوك هرجرونچی رئاسة الجلسات 
التى قدم فيها أحمد زكى ثلاثة ورقات » وكان من بين المستمعين إليه : لوى ماسنيون , 
وأوجست فيشر « وداقيد مرجليوث › وهنرى امن . وألقى حفنى ناصف ورقة عن ماريا 
القبطية زوجة الرسول » وتحدث الشيخ أحمد الاسکندرانی عن الأدب الحديث المكتوب 


وهكذا » على نقيض المصريات التى سيطر فيها الأوربيون وحدهم على أعمال 
مؤتمر المستشرقين الدولى فى مجالها طوال الأربعين Gle‏ السابقة على الحرب العالمية 
الأولى » كان لعلماء الدراسات العربية - الإسلامية من المصريين حضور إلى جانب 
المستشرقين من أمثال : ألفريد قون كريمر ۰ وجولتزهر » وإجناسيو جيدى » ومايكل 
دی جوجيه . وسنوك هرجرونچی ۰ وكارل بيكر « ولوى ماسنيون « وقدموا أوراقهم 
البحثية فى المؤتمرات الدولية للمستشرقين منذ الثمانينات حتى الحرب العالمية الأولى . 
وكان بعض المستشرقين إمبرياليين فاجرين . لم يرحبوا بمشاركة « الشرقيين » فى 
المؤتمرات التى كانت اجتماعاتها تحت سيطرة الغربيين » ولكن الأمور لم تسر فى 
اتجاه واحد » فلو شعر أحمد زكى بالإهمال والاقصاء لا داوم على حضور تلك 
المؤتمرات . 
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تمثيل ٠ › paa‏ شوارع القاهرة » فی المعارض الدولية : 


كان من بين الرسائل التى أراد معرض باريس الدولى ( MM‏ ( توصيلها » 
هی انتصار الامبريالية الغربية على باقى بلاد العالم . وبالنسبة لمصر , أغلق الاحتلال 
البريطانى الباب فى وجه تمثيل مصر بالمعرض > فقد أدى التضييق فى الإنفاق المالى 
الذى مارسه بيرنج إلى منع ماسپیرو من مواصلة التقليد الذى اتبعه مارييت من عرض 
الآثار المصرية بالمعارض الدولية . وكانت شركة قناة السويس قد تحملت نفقات معرض 
باریس عام ۱۸۷۸ Yas‏ من إسماعيل , ولكن فى عام ۱۸۸۹ كانت شركة قناة بتاما التى 
أقامها ديلسبس تعانى الانهيار » والفضيحة . 

وقام رجل أعمال فرنسى psio‏ بمصر » هو البارون ديلور دی gala‏ بتنظیم جناح 
خاص بمعرض باریس ( ۱۸۸۹ )  )"‏ باسم « شارع القاهرة » وأقام به نموذجًا 
مصغرا لمئذنة جامع قايتباى » واستخدم فى إقامة الشارع الكثير من المواد الزخرفية 
التى انتزعت من البيوت القاهرية » وتضمن العرض التجار والحرفيين « واثنتين من 
الراقصات » وخمسسين حمارًا أثاروا الصخب بدوابهم التى كانت أجرة ركويها فرنك 
واحد : وتم إدخال تعديلات على « شارع القاهرة a‏ على يد مستثمرين آخرین بمعرض 
شیکاجو عام ۱۸۹۳ € ومعرض باریس عام ۱۹۰۰ . 

وكتب بعض المصريين ممن زاروا معرض باريس الدولى عام ۱۸۸۹ من أعضاء 
وفد عبد الله فكرى إلى المؤتمر الدولى للمستشرقین المنعقد فى ستوكهلم c‏ فقدم أمين 
فكرى Éag‏ تفصيليًا للمعرض . كانت شركة توماس كوك ممثلة هناك c‏ وتولت ترتيب 
كل إجراءات سفر الوفد » ولذلك خص أمين فكرى الشركة ومژسسها بسرد سيرتهما 
بشىء من التفصيل O‏ 

ورأى فكرى أن « شارع القاهرة » واقعى من عدة جوانب » فرغم أن المسجد كان 
مجرد واجهة لمقهى به عدد من الراقصات المصريات والسودانيات » والمنشدين من 
أرباب الطرق الصوفية » وجه فكرى اللوم إلى الأوربيين لإفراطهم فى الإعجاب 
بالراقصات والإنشاد الصوفى فى مثل هذا الوسط , وأبدى إعجابه بالتاجر 
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القاهری مصطفى الديب » الذى كان يبيع العطور وغيرها من المشغولات التى تباع 
بخان الخليلى COT‏ , ققد غامر ذلك التاجر بالمشاركة فى المعرض » وحقق آرباحا 
مجزية . ورأى فكرى أن المعروضات المصرية « بقصر الصناعات المتنوعة » » كانت 
بائسة » ونحى باللائمة على الحكومة ورجال الأعمال المصريين لتضييعهم تلك الفرصة 
الجيدة . 


وفى معرض شیکاجو الدولى عام ۱۸۹۳ ۰ أقيمت بوابة معبد ضخمة ومسلة 
كمدخل لما يفترض أن يكون « شارع القاهرة » الإسلامية . وقد أخذ الفكرة الأساسية 
من معرض باریس الدولى ۱۸۸۹ Jag:‏ أعمال بلجيكى يونانى الاصل » استأجر عضو 
لجنة حفظ الآثار » ماكس هرتز ليعمل مستشارا له فى انتزاع المشغولات الخشبية 
والمشربيات من بيوت القاهرة e‏ وتصميم جناح المعرض , وفى شیکاجو « كان من 
المفروض أن یدخل الزوار إلى « البلاد العجيبة التى تسبق حضارتها التاريخ » التى 
تستولى أعمالها وعجائيها على مخيلاتنا . . . هنا تجد أنواع البشر والحيوانات التى 
يراها الإنسان فى القاهرة الكبرى . هنا تجد المصريين » والعرب . والسودانيين » 
والأفارقة » والبرابرة ‏ والجمال » والحمير . . . » (*۲۳) . 

وفى آوروبا » ترددت الانيا فى إقامة معرض دولى فى برلين عام ۱۸۹۲ ۰ أو عام 
١ ۰‏ ولكن الفرنسيين الذين فاقوهم خبرة سارعوا إلى الإعلان عن معرض باريس 
الدولى عام ۱۹۰۰ واستقر رأى Gili‏ على المشاركة فى معرض بجناح يلفت الأنظارء 
ويثير المخاوف معا واكتفت بمنافسة فرنسا فى الميادين الصناعية والعسكرية بمواقع 
أخرى , وألقت كوابيس قضية دريفوس « وانتصار بريطانيا فى فاشودة « وتعاظم قوة 
ألمانيا » بظلالها على المعرض الدولى بباريس » فغصت أجنحة المستعمرات الفرنسية فى 
الهند الصينية e‏ وكمبوديا « والسنغال . وتونس « والجزائر بالمئات من الحرفيين من 
أبناء تلك البلاد الذى فاق عددهم ما قد يوجد فى البلاد الستقلة )19( , 

ولا كان كرومر يقف ضد مشاركة الحكومة الصرية بالمعارض « قام Jay‏ أعمال 
شامى متمصر هو فيليب بولاد بالاشتراك مع أبناء عمومته والتاجر المصرى مصطفى 
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الديب » بإقامة جناح خاص بالمعرض باسم مصر O)‏ قام بتصميمه المعمارى 
مارسيل دورنى » مهندس المتحف المصرى الجديد الذى كان يبنى بالقاهرة » واشتمل 
التصميم على قسم بالطراز الفرعونى » ووكالة إسلامية . ملحق بها سبیل » ونموذج 
لمعبد دندرة بالخارج » ومسرح بالداخل للموسيقى والرقص . 

ورأی آحمد زکی أن عمارة مصر وآثارها قد مكلت تمقيلاً ula‏ « ولکن النتجات 
الزراعية والقطنية بالوكالة لم تكن تعکس تقدم مصر الصناعی والتجاری والعلمی e‏ 
وأبدى امتعاضه من الشیخ الذی ارتدی ملابس شيخ الازهر وراح یکتب لزوار الجناح 
أسماءهم بالعربية . وأراد حذف الرقص الشرقی من « بالیه عنتر » التی كانت تعرض 
بالجناح . كذلك انتقد أحمد زکی غياب الاصالة بالجناح العشمانی ۲۳ . 

۱۹۲۷ ale iiec cat vs العزض متمق حاشیه عباس الذائى‎ cadat مهم‎ ja 
فى وصف ألحقه بالطبعات المتأخرة من « حديث عیسی بن هشام » » واختار‎ 
متناقضة تجعل تحدید‎ cl ji قدم فيه‎ » Cilgie » للفصل « الافتراء على الوطن‎ 
رأيه الشخصی من الصعوية بمکان . وأبدى استیاءه من الراقصات « والشخص‎ 
, الذى يمثل الشیخ الأزهرى « وشیخ الکبّاب الذى یضرب التلامیذ بجرید النخل‎ 
ومنظر الفتاة التی لیس لها ذراعان وتغزل بقدیمها . ورأى أحمد زکی أن عجز مصر‎ 
عن تمثیل نفسها فى العارض . آتاح للمستشرقین الأوربيين أن یشوهوا صورتها‎ 
- بالتعاون مع نکرات المصريين . حتی برج إيفل - الذی كان علامة بارزة للمعرض‎ 
اعتبره یحاکی فى خیلاثه برج بابل » وقد زجت فضيحة قناة بناما بایفل تفسه‎ 
3 d 

اختلطت ردود آفعال آمین فکری : وأحمد زگی ؛ ومحمد الویلصی تجاه 
تمثیل مصر فى العارض الدولية » فقد مال فکری وزکی إلى الاعجاب بها على عکس 
الویلحی » ولکن أحدا منهم لم يرض عن وقوع بلاده والقدرة على تمثیلها فى مثل 
تلك العارض ٠‏ فى أيد أجنبية » كما أن على بهجت شارکهم ذلك من متظور آخر , 
Losie‏ اكتشف جانبًا صغیرا يعيّر عن استقلال مصر الثقافى عشية نشوب الحرب 
العالمية الأولى . 
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على بهجت وكشف الفسطاط ونشوب الحرب : 


. » واكتشف على بهچت الفسطاط تحت راية العلم‎ 
Mustafa Abd El-Razeq, Ali Bey Bahgat 1854 - 1924", 
Bulletin de l'Institut égyptien. 


كان على بهجت فى الرابعة والخمسين من عمره » عندما بدأ حقائره بالفسطاط 
عام ۱۹١١‏ » تلك الحفائر التى جعلت منه رائد علم الآثار الإسلامية . فقد كان هرتز 
مشغولاً بالأعمال العمارية , ولعله أطلق يد بهجت فى إدارة متحف الفن العربى . ولعب 
بهجت دور قناة الاتصال بين لجنة حفظ الآثار والمصريين الذين لا يعرفون لغة أوربية . 
فترجم دلیل هرتز لمتحف الفن العربى إلى اللغة العربية ( عام ۱۹۰۹ ( وفى العام 
۲ وصل Lu‏ تم طبعه من أعمال اللجنة باللغة العربية إلى العام ۱۹۰۹ وللأسف 
ليس لدينا معلومات عن المصريين الذين استخدموا تلك الطبعات العربية المترجمة سواء 
بالنسبة لدليل المتحف أو أعمال « لجنة حفظ آثار الفن العربى » . 

وفى عام ۱۹۱۲ - أيضًا - حصل بهجت على إجازة لدة شهرين لمصاحبة طالب 
إلى باريس لدراسة التاريخ وعلم الآثار » تمهيدا للعمل بالتحف 9 . وكان قد زار 
أورويا من قبل » ولكن الخيرة المباشرة بأورويا كانت عنده - كما كانت sie‏ أحمد كمال 
- محدودة » وجاءت فى مرحلة متأخرة نسبيًا من العمر . 

ويكشف التقرير الذى قدمه يهجت فى مایو ۱۹۱۰ عن رحلة قصيرة قام بها 
بالصعيد عن حدود فكرته - وكذلك اللجنة - عن علم الآثار فى ذلك الوقت » فقد ذهب 
بهجت إلى هناك ليشترى آغراضا للعرض بالتحف من تجار الآثار بالأقصر وسوهاج « 
فاكتشف أن الوقت لم يكن مناسبا » لأن الوسم السياحى قضى على ما كان عند 
التجار من قطع أثرية » اشتراها السياح i‏ وحملوها معهم إلى بلادهم › وأن التجار 
ينتظرون أن يزودهم الفلاحون الذين يحفرون من أجل « السباخ » بما يعثرون عليه من 
آثار » عندما يعودون إلى العمل . واقترح بهجت أن يعود إلى هناك - مرة أخرى - فى 
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شهر نوفمير بعدما ينتهى الفلاحون من جمع السباخ « وقبل وصول السياح إلى 
الصعيد O19‏ . 

وفى يوليى ۱٩۱۲‏ ۰ حانت فرصة مهمة حولت انتباهه إلى أمور أخرى . فقد نقلت 
الحكومة إلى اللجنة مهمة الإشراف على الفسطاط - العاصمة العربية الإسلامية الأولى 
لولاية مصر - التى كان الأوربيون يطلقون عليها « القاهرة القديمة » ۰ وأحيائًا يطلقون 
عليها « القاهرة القبطية » وان افتقر المصطلح الأخير إلى الارتياح . وریما كانت 
الحفائر الالمانية فى سامراء بالعراق التى بدأها فردريش سار e‏ وتابعها إرنست هرتز 
abi‏ لحساب متحف برلین ( ۱۹۱۱ - ۱۹۱۳ ( قد دفعت إلى تحريك العمل بالفسطاط 
OT‏ . فالعمل المتوازى نی مشروع خط سكك حديد بغداد » والصلات العسكرية 
الألمانية بتركيا » والحفاثر فى العراق » تم جميعه فى سياق إمبريالى غربى . كما أن 
الحفائر التى جرت فى الواقع الإسلامية فى سمرقند على يد الروس ( منذ ۱۸۸۰ ) e‏ 
وقلعة بنى حمد بالجزائر على يد الفرنسيين ( ۱۸۹۸ ) » وريما أيضا مدينة الزهراء على 
يد الإسبان ( ۱۹۱۰ ) « كانت جميعًا تمثل نغمات حادة لمعزوفة التوسع الإمبريالى 


اللجنة تلك المهمة إلى على بهچت . 

وكانت الفسطاط قد هجرت منذ القرن الحادى عشر . وأدى قربها من القاهرة إلى 
تحويل موقعها - بمرور الزمن - إلى كومة من النفايات ‏ تجلپ منها الأحجار للبناء . 
ويصنع عندها الفخار وغيره من الصناعات , ومكانًا للنهب . وقام جامعو السباخ 
بتقليب الموقع خلال القرن التاسع عشر € ولكن خلوه من الخرائب الفرعونية تحت 
آكامه » أنقذه من الوقوع ضحية الاهتمام التدميرى للباحثين عن الآثار الفرعونية فى 
القرن التاسع عشر " . 

وعلى كل » لم یزود على بهچت باعتماد مالى مناسب الحفائر التى كلف بها . وكل 
ما كان يستطيع عمله هو إحكام الرقابة على الأفراد والشركات الذين كانوا يحفرون فى 
الفسطاط منذ وقت طويل لجمع السباخ . وأشار بهجت إلى ما حققه هذا النظام من 
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فوائد للجميع : فقد حصل متحف الفن العريى على قطع أثرية ( معظمها قطع من 
الفخار الطلی أو غير المطلى ( والأحجار ذات النقوش الهيروغليفية ذهبت إلى التحف 
المصرى » وحققت شركات السماد مكاسب « واستفاد الفلاحون بالسباخ » وغنمت 
الدولة تسوية الارض التى يمكن استخدامها فى أغراض أخرى C‏ . ويبين ذلك كيف 
أن مفهوم بهجت للاثار كان ai‏ فى الاتساع حتى بمعايير اليوم . فقد أصبح لا ينشد 
جمع القطع الأثرية وحدها » بل يبحث عن بقايا المبانى والشوارع التى تساعد على 
إعادة تركيب الشكل الطبوغرافى للمدينة القديمة . واستمر بهجت فى العمل بالفسطاط 
فى العشرينات » عندما ووجه بهجوم من الأجانب Jaa‏ لجنة حفظ الآثار تكلف عالمين 
فرنسيين بكتابة التقارير التى يتم نشرها عن النتائج التى توصات إليها حفائره . 

وفى الوقت الذى هزت فيه الحرب أورويا » ترددت أصداؤها فى لجنة حفظ الآثار 
ومتحف الفن العريى . فقد فقد هرتز منصبه باللجنة والأوقاف والمتحف « لكونه من 
رعايا الأعداء » وغادر البلاد » واحتفظ بحقه فى المعاش . وقدر هارى فارنول خدماته 
للجنة والأوقاف على مدى ۲۳ Lale‏ » وأعلن أسفه OY‏ « ظروفًا خارجية حرمت اللجنة 
من خدمات هذا المعمارى والآثارى المتميز » » وتمنى مرقص سميكه أن يتمكن هرتز من 
استكمال الطبعة الثالثة من كتالوج المتحف » وقدم اقتراحًا - ربما كان سابقًا لأوانه - 
أن يصبح هرتز عضوا مراسلاً باللجنة . وقد لجأ هرتز إلى سويسرا وتوفى فى مدينة 
زيورخ عام ۱۹۱۹ عن عمر یتاهز الثالثة والستين أ" . 

وكان من النتائج - غير المتوقعة - التى ترتبت على الحرب العالمية الأولى تولى 
المصريين إدارة متحف الفن العربى ودار الكتب المصرية ( الكتبخانة ) « فتولى على 
بهجت إدارة التحف c‏ وأحمد لطفى السيد إدارة دار الكتب ÁL‏ للمستشرق الألمانى 
آرثر شاد . 

وقفت إيطاليا موقف المتفرج بعض الوقت c‏ ثم انضمت عام ۱۹۱۵ الى الحلقاء . 
وبذلك استطاع أخيل ياتريكولى - مساعد هرتز الایطالی الجنسية - أن يحتفظ بوظيفته . 
وكان پاتریکولو يؤكد دائمًا أن الجمع بين الحفاظ على عمارة الآثار وإدارة المتاحف غير 
معروف فى أورويا » فالمحافظة على الآثار مهمة الخبير المعمارى e‏ وإدارة التاحف تقع 
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فى إختصاص الآثارى C79‏ . وأصبح پاتریکولو كبير المعماريين باللجنة ÁL‏ لهرتز 
( رغم أنه لم يحمل اللقب فى بداية الأمر , كما لم ينل مقعد هرتز باللجنة ) » ولكنه لم 
يرغب فى إدارة المتحف . وأدى ذلك إلى إفساح الطريق أمام على بهجت ليصبح مدير 
لتحف الفن العربى بعد طول انتظار » وكان عندئذ - فى السادسة والخمسين من عمره . 
وكان نجاح على بهجت وأحمد كمال فى وقت علا فيه مد الإمبريالية ‏ نجاحا صعب 
المنال » تختلط فيه حلاوة النجاح بمرارة الكفاح من أجل تحقيقه . وعندما توفى على 
بهجت عام ۱۹۲۶ ۰ شارك الأوربيون باللجنة نقاده فى الخارج فى إثارة الشكوك حول 
x S‏ ونزاهته . ولم يكن هناك بديل مصرى يستطيع أن يحل محله عند وفاته » فعاد 
متحف الفن العربى مرة أخرى إلى السيطرة الأوربية ؛ من خلال المستشرق الفرنسى 
جاستون قييت الذى تولى إدارته خلفًا لبهجت . وفى عام ۱٩۲۳‏ أدخل كريزويل فى 
مناهج الجامعة المصرية برنامجا للدراسات العليا فى الآثار الإسلامية . وكان لقییت 
وكريزويل - اللذان قبل كل منهما الآخر على مضض - حضور فعال فى لجنة آثار الفن 
العربى حتى مطلع الخمسينات من القرن العشرین » رغم تتاقص التمثيل الأوروبى 
باللجنة » وقدّر لأمناء المتحف المساعدين من المصريين - الذين تدربوا على يد فييت 
والذين تخرجوا فى الجامعة من خلال برنامج كريزويل الخاص بالدراسات العليا فى 
الآثار الإسلامية - قدر لهم أن يقضوا معظم سنوات خدمتهم تحت رئاسة الأوربيين c‏ 
تماما كما حدث لبهجت من قبل » وترك لعبد الناصر مهمة تحقيق الاستقلال السياسى 
الوطنى » والسيطرة الوطنية على المتاحف والآثار والمؤسسات التعليمية » فى نفس 
الوقت . ومع ذلك . ظلت القضايا القديمة متضمنة فى أطروحات جديدة - الاستعمار 
الجديد c‏ والهيمنة الثقافية Lag:‏ بعد الحداثة » وما بعد الكولونيالية .وما بعد 
الاستشراق - برزت فى محاولة لإحكام القبضة من جديد ۳۷ . 
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الفصل السابع 
أحفاد الفراعنة 
مرقص سميكة والتاريخ القبطى 


يذكر مرقص سميكة ( ۱۹٤٤ - VAM‏ ) أنه زار الأنبا كيرلس الخامس 
- بطريرك الأقباط - ذات يوم من أيام شتاء عام ۱۹۰۸ ۰ فوجده يشرف بنفسه على 
صهر الآنية الفضية القديمة التى تملكها الكنيسة لإعادة تشغيلها « وكانت جميعها 
تحمل نقوشًا قبطية وعربية تعود إلى القرنين الرابع عشر والخامس عشر . كان سميكة 
- عندئذ - UG‏ لرئيس المجلس الملى للأقباط » فعرض على البطريرك أن يدقع ۱۸۰ 
جنيهًا هی قيمة الفضة بعد الصهر على أن يتم الحفاظ على تلك الآنية الفضية فى 
مخزن كبداية نحو إقامة متحف . فوافق البطريرك » ويذلك بدأت نواة التحف 
القبطى O‏ . 

هذا التحول الذى أصاب تلك الأوانى القديمة من كونها لا تساوى إلا قيمة وزنها 
من الفضة » فأصبحت Ca‏ أثرية لا تقدر بثمن ٠‏ يعكس تحولاً Galja‏ فى الطريقة 
التى نظر بها الأقباط إلى ماضيهم « وحددوا هويتهم الحديثة . كان مرقص سميكة 
ومن على شاكلته من الأقباط » نتاجا للإصلاح الاجتماعى » بقدر ما كانوا دعاة له « ولم 
ينشدوا الهروب من الحاضر إلى الماضى البائد » فقد سعى العارضون للأكليروس 
القبطى من أبناء الطائفة إلى إصلاح أحوالها » والإعلاء من شأن الهوية القبطية 
والوطنية » فى وجه معارضة رجال الكنيسة » تماما كما حدث فى فرنسا القرن الثامن 
عشر واليونان فى القرن التاسع عشر » وكان مرقص سميكه يتصدر الجهة المطالبة 
بالإصلاح حتى أدرك ضرورة الميل إلى المهادنة حتى يفوز بموافقة البطريرك على إقامة 
المتحف القبطی . 


371 


وكان شأن مرقص سميكة مع الآثار القبطية كشأن أحمد كمال مع الآثار 
الفرعونية » وعلى بهجت مع الآثار الاسلامية » رائدا يناضل من أجل إشعال الحماس 
لآثار وتاريخ فترة حيوية من التاريخ » ومظهر من مظاهر الماضى الوطنى . ورغم أنه 
كان يصغر كمال بخمسة عشر Gle‏ » وبهجت بست سنوات فقد شارکهما الوعى الذى 
تمیز به ذلك الجيل » فقد تعلم ثلاثتهم فى المدارس التى أوجدها الإصلاح « كما تعلموا 
اللغات الأوربية التى ساعدتهم على تنمية اهتمامهم بالآثار » وأكملوا تعلمهم قبل وقوع 
الاحتلال البريطانى » وعاشوا معظم حياتهم العملية خلال السنوات الأربعين التى 
شهدت عنفوان الاحتلال ( ۱۸۸۲ - ۱۹۲۲ ( . وإذا كان كمال قد مات عام ۱۹۲۳ ۰ 
وبهجت عام ۱۹۲۶ ۰ فقد عمر مرقص سميكة حتى العام ۱۹٤٤‏ . 

ويلقى هذا الفصل الضوء على الحياة العملية لمرقص سميكة » لدوره الأساسى فى 
علم الآثار القبطية , ولان مذكراته الشخصية غير النشورة التى لم تستخدم من قبل 
تعد مصدرا غنیا لدراسة هذا الوضوع » أما المصادر الأخرى « فتشمل مجلتى « لجنة 
حفظ آثار الفن العربى »و« جمعية الآثار القبطية » , وهما مجلتان معروفتان 
المتخصصين فى القن « والعمارة » والدراسات الدينية , ولکنهما لم تستخدما من قبل 
لدراسة تاريخ مصر الحدیث , کذلك ساعدتنی القابلات الشخصية على دراسة مرامي 
ومسيرة الدراسات القبطية قبل العام ۱۹۱۶ ) . 


الأقباط حتی العام ۱۸۵۶ : 


یجل الاقباط القدیس مرقص الذی جلب السيحية إلى الاسكندرية فى القرن الأول « 
ویعتبرونه المؤسس لکنیستهم » ومع انتشار السيحية حول البحر التوسط فى القرنین 
الرابع والخامس ۰ آقیمت مجامع دورية للتفريق بين العتقد الصحيح ( الارئوذکس ( 
والهرطقة . وأدت الخلافات السيحية فى مجمع مقدونیا عام ۶0۱ للمیلاد إلى اتفصال 
الكنيسة الأرثوذكسية فى القسطنطينية وروما عن الكنيسة القبطية . وأدی اضطهاد 
الامبراطورية البيزنطية للأقباط إلى تمهید الطریق للفتح الاسلامی لصر خلال ( ۹۶۰ - 
۲ ) . ويعد بضعة قرون من الحکم الاسلامی e‏ آصبح الاسلام دين الأغلبية , 
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ورجحت كفة اللغة العربية على حساب القبطية كلغة للحديث والتعامل اليومى » وتراجع 
استخدام القبطية لغة للحديث إلى مناطق منعزلة بالصعيد » ثم ما لبثت أن 
اختفت تماما . £ 

وفی العام ۱۸۰۰ » كانت آغلبية الاقباط تسكن الصعید » وخاصة فى مدیریتی 
المنيا وأسیوط « وکان معظمهم من الفلاحین . شأنهم فى ذلك شأن مواطنیهم السلمین . 
واشتغل أقباط الحواضر بالحرف اليدوية . والوظائف الكتابية فى الالية والضرانب » 
مع اشتغال القلیل منهم بالأنشطة التجارية التی اجتذبت - أصلاً - الیونان الارئوذکس 
والارمن المسيحين . 

وکانت التجارپ السلبية التی عاناها الاقباط مع الیونان الأرثوذكس آیام الحکم 
البیزنطی » والروم الكاثوليك القادمین من غرب آوروبا أيام الحروب الصليبية » حیث 
لقوا منهما الاحتقار والالتهام بالهرطقة c‏ كانت وراء مشاعر الشك العمیق فى إخوانهم 
السیحیین القادمین من الشمال . فلم يؤيد الحملة الفرنسية الا نفر قلیل من الأقباط . 
ومن بين هؤلاء یعقوب حنا - أحد جباة الضرائب بالصعید - الذى حول ولاءه من 
الماليك إلى الفرنسیین . وأصبح الجنرال دیزیه لا يستطيع الاستغناء عن خدماته فى 
حملة الصعید . وبعد رحیل بونابرت إلى فرنسا ۰ قام الجنرال کلیبر بتزوید یعقوب Ga‏ 
بحرس من الجنود الفرنسيين مکون من ثلائین جنديًا » وجعل منه قائدا لفیلق يضم 
ثمانمائة رجلاً من الأقباط . ولم يكن آمام یعقوب حنا مفر من الهرب عندما غادر 
الفرنسیون البلاد » ومات على ظهر سفينة بريطانية sas‏ فى طریقه إلى أورويا 9 . 

وعندما تولی محمد على حکم مصر » لم یتمسك بالقیود التقليدية المفروضة على 
غير السلمین من حيث اللبس » ورکوب الخیل » غير أنه لم يحقق نجاحا کبیرا فى 
التخفیف من اعتماد الحکومة على الأقباط ككتبة وجباة ضرائب . 

وغلبت على مسیحیی الفرب - فى القرن التاسع عشر - فکرتان عن الاقباط : فهم 
. لا يرونهم الاهراطقة أحيانًا » وأحيانًا آخری یبدون قبولاً بهم كإخوان فى السيحية. 
وأحس الغربیون - الذين التمسوا فى مصر أرض الانجیل . agas‏ الآباء الأول للكنيسة - 
بخيبة الامل فى الاقباط من أهل مصر » تماما كإحساس عشاق التراث الهلینی 
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الذين التمسوا فى اليونان المحدثين » أبطال العصر القديم . فقد عكس دليل نلسون 
السياحى فى التسعينات التعصب الأورويى الدفين تجاه الأقباط : « الأقباط أكثر 
..الرجال قبحا » وهم آیضا على درجة عالية من القذارة » وعاداتهم تثير بالغ الاشمئزاز 
Pa ۰‏ . وكان إدوارد لين پول على نفس الدرجة من التطرف : » إن التعصب من 
أبرز سمات شخصية القبط , فهم يضمرون بعض الكراهية لجميع المسيحيين 
الآخرين . وهم حتى يتفوقون فى ذلك على كراهية المسلمين لغير المؤمنين بالإسلام 
...وهم - بصورة عامة - يمتازون بحدة الطبع » وشدة البخل « والنفاق 
البغيض » يتذللون أو یطفون حسب الظروف » O‏ . وواصل ستانلی لين پول ( قريب لين 
) تقاليد العائلة فى التحفظ تجاه الأقباط : « ينسب لصر شرف اختراع الرهبنة 
والديرية » المثير للجدل » O‏ . 

واعترف لين أنه كان له « Ba‏ مصادفة شخصية كنت أشك فى وجودها » وهو 
قبطى يتمتع بعقلية متحررة ذكية » قدم له المعلومات التى استخدمها فى الملحق الخاص 
بالأقباط » فى کتاب « عادات وتقاليد المصريين المحدثين » ) , 

ووجد ويلكنسون رهبان وادى النطرون « على درجة بالغة من الجهل » » وعبر عن 
الاستنكار البروتستانتی الشائع للرهبنة » ولكنه لاحظ آیضا أن : « هناك روح من 
الوقار والطيبة c‏ فى مشية كبار الرهبان » والآباء من JUS‏ السن c‏ تعد ميزة مسيحية 
خالصة » وتضع خطًا فاصلاً بين تواضعهم وغطرسة علماء الإسلام « تدخل السرور 
على الزوار المسيحين الأجانب » وتذكرهم بإيمان أولئك القوم الذين - رغم جهلهم 
وتشددهم - يرتيطون بالرب برباط الوحدة » ولديهم مثل توجه حماسهم تجاه الرب 
EO‏ 

ووجد بعض أهل الغرب المتأثرين بمصر القديمة - مثل ويلكنسون - من السبل 
فأتيح لهم المزج بين مصر القديمة وهذا الإيمان العميق بالسيحية . فتبين اللوحة 
التى رسمها لوك أوليقييه ميرسون عام ۱۸۷۹ , العائلة القدسة تحت سماء تسطع 
فيها النجوم تتجه نحو أحضان أبى الهول المصرى الذى مد ذراعيه مرحبًا يها ( انظر 
الشكل ٤١‏ ) . 
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النهضة والنکوص - البطريرك كيرلس الرابع وما بعده : 


بذكر الأقباط البطريرك کیراس الرابع ( تولى ۱۸۵۶ - ۱۸۱۱ ) بأنه كان 
si »‏ الإصلاح a‏ . لقد كان الاقباط يدفعون « الجزية » التى تفرض على غير المسلمين » 
مقابل عدم تجنيدهم فى الجيش . ولكن عباس الأول جندهم فى الجيش «CO‏ 
واستمر سعيد فى تجنيدهم , وألغى الجزية » Sela‏ بذلك الحواجز الطائفية الدينية 
عرضة للتاکل بمرور الزمن » غير أنه لم يسمح بقبول الأقباط بالمدارس الحكومية e‏ 
وكان عليه الانتظار حتى أصدر مبارك قرارًا عام ۱۸۱۷ . أباح الالتحاق بالدارس 
للجميع بغض النظر عن عقيدتهم الدينية . وفى عهد الخديى إسماعيل تم إيفاد بعض 
الأقباط للدراسة بالخارج على نفقة الدولة لأول مرة 0 . وأدخل إسماعيل - Casi‏ - 
الأقباط فى » مجلس شورى النواب » وخلال نصف القرن التالى » أقبل الأقباط على 
الالتحاق بمدارس الدولة ومدارس الأقباط , كما استفادوا كثيرا بمدارس الإرساليات 
التبشيرية 09 


وبدأ كيرلس الرابع موجة الإصلاح القبطى الحديث الأولى عام ۱۸۵۶ « ومنذ ذلك 
التاريخ حتى ثورة يوليو ۱۸۰۲ ظهرت موجةجديدة من الإصلاح القبطی » توجت کل 
عقد من العقود . وقاد العلمانيون كل موجة من موجات الاصلاح التى قاومها 
الأكليروس c‏ فيما عدا الموجة الأولى التى قادها کیرلس الرابع . وكان للإصلاح القبطی 
آليات الحركة الداخلية الخاصة به » ولكنه اتفق مع نغمة وإيقاع الإصلاح الوطنى فى 
مصر والدولة العثمانية . 

جاء كيرلس الرابع من بين صفوف الفقراء من الفلاحین بالصعيد « ودخل سلك 
الرهبنة » وهو بعد GLS‏ فى ريعان الشباب » فى دير القديس أنطونيوس بالصحراء 
الشرقية . ولعله تأثر بحلقة دينية قصيرة الأمد نظمها مبشر إنجيلى بالقاهرة فى 
الأربعينات )09 » ولکن إصلاحات محمد على كان لها أبلغ الأثر عنده . فقد أدت تلك 
الإصلاحات إلى تعامل الدولة مع الأفراد المسيحين واليهود مباشرة › دون أن تلجأ إلى 
رئاساتهم الدينية c‏ مما أضعف دور بطريرك الأقباط وحاخام اليهود فى الوساطة بين 
طوائفهم الدينية والحكومة . 
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غير أن ضعف إيقاع عملية الإدماج تلك يعنى أن الأقباط لم يكن لهم مكان فى 
الجيش الجديد » ولا فى المدارس العليا والبعثات التعليمية التى أوفدت إلى آوروبا « وقلم 
الترجمة « والمطبعة » والوقائع المصرية . وعندما نصب کیرلس الرابع بطريركًا » قرر أن 
تتولى الكنيسة مهمة جلب منافع الإصلاح للأقباط . فقام باستيراد مطبعة من بريطانيا » 
وشن حملة على فساد رجال الأكليروس وجهلهم » وفتح مدارس جديدة للاقباط » ومد 
الصلات المسكونية مع اليونان الأرثوذكس c‏ والأرمن c‏ وريما الإنجيليين . وقد شاع 
الاعتقاد أن اتصال كيرلس الرابع بالكنيسة اليونانية الأرثوذكسية جعل سعيد يتخوف 
من التدخل الروسى فى مصر » فدس السم للبطريرك عام ۱۸۲۱ (۲۳ . 

وكان من أعظم إنجازاته تأسيس « مدرسة الاقباط الكبرى » » فقد رفض سعيد 
طلبه السماح بقبول الأقباط بالمدارس الحكومية , لينضموا إلى مواطنيهم المسلمين 
الذين كانوا - عندئذ - يشغلون المراكز الدنيا فى الإدارة . وكان التعليم المتاح للأقباط 


— حينئذ — عند مستوى D‏ الكتاب » . حيث كان الأطفال يتعلمون القراءة والكتابة . 
الأزهر . 


ولعبت « مدرسة الأقباط الكبرى » - التى تعلم فيها مرقص سميكة - دورا فى 
تكوين جيل كامل من نخبة الأقباط العلمانيين قبل أن تجعل مدارس الإرساليات 
التبشيرية « والدارس الحكومية , التعليم متاحا - على نطاق واسع - للأقباط . ويذكر 
سميكة أن المدرسة خرجت ثلاثة ممن تولوا رئاسة الوزراء هم : بطرس غالى » ويوسف 
وهبة » ويحى إبراهيم C‏ » ومن بين الخريجين الآخرين : قلينى فهمى « والمؤرخ 
ميخائيل شاروبيم c‏ والصحافى ميخائيل عبد السيد » وعالم القبطيات والمصريات 
كلوديوس لبیب . 

كان موقف البطاركة : دیمتریوس الثانی ( ۱۸۹۲ - ۱۸۷۰ ) « وکیرلس الخامس 
c( ۱۹۲۷ - ۱۸۷۶ (‏ ویوحنا التاسع عشر ( ۱۹۲۸ - ۱۹۶۲ ( بالغ الحدة فى 
مواجهة المؤثرات الاجنبية التی قابلها كيرلس الرابع وسميكة , والکثیر من الأقباط 
العلمانيين . فقد جاء الشیخون المتحدون التابعون « للارسالية الأمريكية » 


376 


« لاحتلال » مصر .09 » فى نفس السنة التى تولى فيها سعيد الحكم » ونصب فیها 
کبرلس الرابع بطریرگا . وهاجم ديمتريوس الثانى المشيخيين الدخلاء « الذين يعتبرون 
الكنيسة القبطية مهرطقة , وفاسدة » وجاهلة . وساند كل من سعيد وإسماعيل 
البطريرك القبطى فى مواجهة أولئك الأجانب الذين يثيرون المتاعب . وواجه إسماعيل 
المدارس التبشيرية بمنح الكنيسة القبطية lai 1٠١١‏ من الأراضى الزراعية لتنفق من ريعها 
على مدارسها وتعمل على تطويرها ۲۲۷ » ويفتح مدارس الحكومة أمام غير المسلمين فى 
۷ . ( كانت الإرساليات الكاثوليكية تعمل بمصر قبل وصول المشيخين بوقت طويل » 
ولكنهم كانوا Jil‏ اصطدامًا بالكنيسة القبطية ) . ولكن إسماعيل كان بحاجة - CA‏ - 
لتحسين علاقته مع الولايات المتحدة التى أمدته بالخبراء العسكريين بعد الحرب الأهلية 
الأمريكية . وساعدت الحماية الدبلوماسية الإرسالية الأمريكية على توطيد مقرها 
الرئيسى بأسيوط ويناء المدارس والكنائس فى مختلف أنحاء البلاد . وما ليث الأقباط 
الكائوليك والبروتستانت ( الإنجيليين ) أن انفصلوا عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية . 

اشترك مرقص سميكة مع جوقة المرتلين عند تنصيب الأنبا كيرلس الخامس e‏ 
الذى ما لبث أن استجاب لمطالب دعاة الإصلاح من العلمانيين بتأسيس كلية أكليركية . 
وانتخاب المجلس الملى للمساعدة فى إدارة أمور الأقباط . وقام بطرس غالى يصياغة 
القانون الذى تم بموجبه إنشاء المجلس الملى عام ۱۸۷۶ » واختير GSG‏ للرئيس تحت 
رئاسة البطريرك CX‏ . وكانت تلك المجالس شائعة فى الدولة العثمانية , فقد سمحت 
بتأسيس مجالس ملَّية للأرمن » ويرلمانًا عام ۱۸۷۶ » وإن كان مجلس شورى النواب 
الذى أسسه إسماعيل ( 1817 ) أسيق وجودا . 

وما لبث كيرلس الخامس أن انقلب على المجلس الملى c‏ وقام بحله فى حركة blas‏ 
لما فعله السلطان عبد الحميد الثانى بالبرلان والدستور العثمانى عام ۸ . ويذلك 
انتهت الحاولة الثانية للإصلاح القبطى . والتى كانت أول محاولة يقودها العلمانيون . 

وعاد العلمانيون إلى الكفاح ضد البطريرك ورجال الأكليروس الرجعيين » بعد ذلك 
التاريخ بعقد من الزمان للحد من سلطتهم التقليدية على الطائقة » طالب الإصلاحيون 
بأن يظل المجلس الملى قائمًا على الدوام ليدير أوقاف الكنيسة والأديرة » ومدارس 
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الأقباط . وليتولى النظر فى LLAS‏ الأحوال الشخصية المعلقة بالطلاق والميراث . وكان 
البطاركة والأساقفة - الذين جاعا من أصول ريفية فقيرة , وعاشوا رهبانًا فى أديرة 
الصحراء - ينالون احترام الأقباط وتقديرهم لورعهم وزهدهم فى أمور الدنيا « ولكن 
تنقصهم الثقافة وخبرة التعايش مع alle‏ أرحب نطاقًا من عالهم المحدود . 

كتب سميكة « إنه اعتراف مثير للخجل . ولكننا يجب أن نقر بأن القلة القليلة من 
الأساقفة الحاليين » جاعا من عائلات محترمة » C‏ . فقد انحدر معظم الرهبان من 
عائلات الفلاحین الفقراء فى الصعيد . ومن كان يتولى منهم منصبًا e‏ فى الكنيسة 
كان لا يستطيع مقاومة مطالب الأقارب الذين يسعون لتعويض حرمان الماضى . 
وتعكس انتقادات مرقص سميكة لرجال الأكليروس لكسلهم « واعتبارهم هاربين من 
عالم العمل الحقيقى إلى مجال الفساد والدعة » تعكس مقولات بروتستانتية مالوفة . 
فقد اتهم رجال الأكليروس بإهمال واجباتهم الدينية » وبیع العدالة » وإثراء الأقارب عن 
طريق نهب أموال الكنيسة OY‏ . أما كبار الملاك والمهنيين من أعيان الأقباط « الذين 
انتخبوا لعضوية المجلس الملى » فكانوا من الأثرياء ميسورى الحال ٠‏ الذين تلقوا تعليما 
أفضل , ویتطلعون إلى أن تكون لهم كلمة نافذة فى شئون الأقباط . ففى العام ۱۸۹۱ ۰ 
كان سبعة من بين أعضاء المجلس الملى الإثنى عشر يحملون رتبة البكوية وياشا واحد 
هو بطرس غالى «C7‏ ولكن البطريرك والأساقفة وغيرهم من رجال الأكليروس كانوا 
يتحصنون بالكنيسة e‏ ولهم تأثير كبير على الجماهير القبطية c‏ وتمسكوا بمواقفهم 
المعارضة لمحاولات الإصلاح التى يتبناها المجلس ال » وكان لهذا الجمود ما يناظره 
فى السياسة الوطنية بين الوفد وأحزاب القصر بين عامی ( ۱۹۱۹ - ۱۹۵۲ ( « وكان 
له ما يوازيه فى الأزهر الذى جاء معظم طلابه - منذ ۱۹۰۰ - من بين صفوف الفقراء » 
أو من أصول ريفية . فقد عارض معظم العلماء محاولات إصلاح الازهر « والمحاكم 
الشرعية » والأوقاف » خشية فقدان نفوذهم ومكانتهم . وكان الإصلاحيون من شیوخ 
الأزهر - من أمثال الشيخ محمد عبده - يمثلون حالات استثنائية » شأتهم فى ذلك 
شأن الإصلاحيين من أساقفة الأقباط « واستند كلاهما إلى تأييد نخبة العلمانيين , 
وكان باستطاعة دعاة الإصلاح من الأقباط أن يلجأوا إلى الدولة لترجيح كفتهم « ولكنهم 
تحسبوا لا قد يترتب على ذلك من فقدان الطائفة لاستقلالها . 
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تربية مرقص سميكة : 

Gita‏ مرقص سميكة فى بيت جده لأمه » بحارة الأقباط شمالى الأزبكية « فى زمان 
لم تعد الحارة فيه تغلق أبوابها مساءًا لحماية سكانها » وأصبح الأقباط يشعرون بدرجة 
كافية من الأمان تجعلهم يستطيعون الإقامة فى أى مكان يشان بالقاهرة . وكانت 
نشأة مرقص سميكة فى عائلة من عائلات أعيان القاهرة التى حققت ثراء من خلال 
العمل فى خدمة الدولة والكنيسة . ولدت أمه بدمشق » عندما كان والدها يعمل كاتيًا 
بمعية إبراهيم باشا بن محمد على فى الثلاثينات . ومن ناحية الأب » تبرع أجداده 
ببعض المخطوطات والأشياء الثمينة الأخرى للكنيسة المعلقة 9( . 


وعلى مسيرة مائتى متر بشارع الواسعة من بيت جده , كانت تقع البطريركية e‏ 
وكاتدرائية القديس مرقص » ومدرسة الأقباط الكبرى . وكانت الدراسة مجانية بتلك 
الدرسة » التى كانت تقبل التلاميذ من مختلف الديانات » ولكن معظمهم جاءوا من 
عائلات الأعيان من الأقباط مثل سميكه . ويذكر أنه تعلم فى تلك المدرسة اللغات العربية 
والقبطية . واليونانية . ولكن التركية لم تكن من بين تلك اللغات « فقد قل النقع منها فى 
عهد إسماعيل لأن النخبة الحاكمة كانت تميل نحو التعريب . 

واختار مفتشو المدرسة اثنين من أشقاء مرقص سميكه للدراسة بمدرسة الحقوق 
تمهيدًا للالتحاق بخدمة الحكومة . وكما كانت العائلات المسلمة تخصص أحد أبنائها 
للالتحاق بالأزهر » حاول والد مرقص سميكة أن يدفع به إلى الكنيسة » ولذلك منعه من 
حضور دروس اللغة الإنجليزية بمدرسة الأقباط . وكان عبد السيد يتولى تدريس 
الإنجليزية بالدرسة » وكان محررًا لصحيفة « الوطنى » القبطية » ومن نفر قليل من 
الأقباط الذى تعلموا بنفس المدرسة ۰ مدارس الإرسالية الأمريكية « وكذلك بالازهر(۳) . 
وخشى alls‏ مرقص سميكه من أن يؤدى تعلمه الإنجليزية إلى اتجاهه إلى الحياة 
العلمانية » ولكن إصرار مرقص واضرابه عن الطعام « جعل والده يعدل عن موقفه . 
فدرس الإنجليزية ثم اتجه إلى « مدرسة الفرير » لدراسة الفرنسية . وكانت مخاوف 
والده فى موضعها » فقد انصرف Gs‏ عن التفكير فى العمل الکنسی C9.‏ 
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كانت مدرسة الأقباط الكبرى والكلية الإكليركية توفران فرصة دراسة اللفة 
القبطية بمستويات أعلى من تلك التى يوفرها « الكتاب » القبطی , ولذلك تعرف الأقباط 
على ترائهم من كتابات الأوربيين . فقد استخدم فصل سميكة بالمدرسة نسخة تاتام من 
الإنجيل القبطى - العربى الذى أهداه المؤلف فى مقابل المخطوطات التى حصل عليها 
من أديرة وادى النطرون . وكتب برسوم الراهب - معلم سميكة - أول كتاب فى النحو 
القبطى باللغة العربية . وتعلم كلوديوس لبیب ( ۱۸۱۸ - ۱۹۱۸ ) - عالم المصريات 
والقبطيات - بنفس المدرسة . ويبدو أن رجال الكنيسة القبطية لم يكن يعنيهم أمر 
المصريات » على نقيض رجال الدين البروتستانت فى الغرب » الذين دعموا مجال الآثار 
لإثبات ه صحة الإنجيل » فى مواجهة من ينتقدونه (*") . 

وعلى كل » لم يعمل الاصلاح دائمًا فى تناغم مع الآثار والمحافظة عليها » فقد 
اعترض المبشرون البروتستانت على وجود الأيقونات بالكنائس القبطية GLa.‏ كما فعل 
المسيحيون الأوائل عندما طمسوا بالملاط وجوه صور الآلهة بالمعايد الفرعونية . وعندما 
أعيد بناء كاتدرائية القديس مرقص . أمر البابا كيرلس الرابع بحرق الأيقونات القديمة › 
ومنع عمل غيرها . وفى العام VAM‏ قامت زمرة من الشباب الأقباط » الذين تأثروا 
بالمبشرين الأمريكان . بالإغارة على الكنائس القبطية بأسيوط لتحطیم أيقوناتها » فتم 
إلقاء القبض عليهم وإرغامهم على ردها إلى ما كانت عليه . ولكن لم يمض وقت طويل 
« حتی توقفت ورشة التصاوير عن العمل » » على حد قول سميكة *) . 


الاصلاح القبطی والاحتلال البریطانی : 


كان مرقص سميكة فى الثامنة عشر من عمره عندما دخل الجیش البریطانی 
القاهرة » وسرعان ما استفاد بمعرفته للانجليزية فعمل سکرتیرا لسيدة |نجليزية كانت 
تدير مستشفی تطوعی لعلاج الجرحی البریطانیین c‏ وفی العام ۱۸۸۳ بدأ حياته العملية 
بلغت نسبة الأقباط العاملين فى السكك الحديدية والبرق ) التلغراف ) ZEA‏ من جملة 
العاملين بتلك المصلحة (") . 
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وأسهم الاحتلال البريطانى فى المحاولة الثالثة لإصلاح أحوال الطائفة القبطية , 
ففی مایو ۱۸۸۲ , كان بطرس غالى أول قبطى يصل إلى رتبة الباشا يعمل وكيلاً 
لنظارة الحقانية » وتبنى - مرة أخرى - قضية الإصلاح القبطى ala.‏ بطرس غالى 
بمدرسة الأمير فاضل ( وكان والده يعمل مباشر] بدائرة الأمير ) » ومدرسة الأقباط 
التى أنشأها كيرلس الرابع تجارة السقايين c‏ ومدرسة الألسن . واستخدام معرفته 
بالعربية والتركية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية فى الوساطة بين الأقباط والدولة › 
والخدیو عباس الثانى والعتمد البريطانى » وبين المصريين والأوربيين . وكان عضوا 
بمجلس الوزراء منذ ۱۸۹۳ حتى تم اغتياله عندما كان رئیس للوزراء عام ۱۹۱۰ . 
وعلى طول هذا الطريق کون ثروة شخصية عن طريق شراء أراضى الدومين بأتشاص 
بالشرقية C9‏ , 

ساندت « جمعية نشر المسيحية بمصر » - وهی مؤسسة إنجيلية - الأقباط 
العلمانيين فى دعوتهم للاصلاح فى أوائل الثمانينات . وكانت تستتد إلى أساس يثير 
التساؤل , جاء على لسان متحدث رئيسى يأحد الاجتماعات الأولى شن فيه الهجوم 
على « هرطقة الأقباط المدمرة للروح » 99( . كان كيرلس الخامس رئيسًا للمجلس الملّى 
بحكم القانون c‏ ولكن رفضه الاعتراف بالمجلس حال دون انعقاده . وفى عام ۱۸۸۶ تم 
حل المجلس الملى مرة أخرى » وفى عام ۱۸۹۰ قامت « جمعية التوفيق القبطية » برابع 
محاولة للإصلاح . ورغم أن مرقص سميكة كان فى منتصف العشرينات من عمره . 
فقد فاز بعضوية المجلس اللّی . وعندما رفض كيرلس الخامس - مرة أخرى - الاعتراف 
بالمجلس » حاول بيرنج ( المعتمد البريطانى ) » ومصطفى فهمى ( رئيس الوزراء ) e‏ 
وبطرس غالى » إخضاع البطريرك بنفيه إلى أحد أديرة وادى التطرون . وکلفت هذه الغرية 
مصطفی فهمی منصيه » كما دمرت مكانة البریطانیین . وألغى رياض - الذى خلف 
مصطفى فهمى - قرار نفى البطريرك , وعاد کیرلس الخامس إلى القاهرة ليلقى 
ترحيب النتصر , وثارت ضجة - أيضا - حول القس الإنجليكانى جورج هورتر » الذی كان 
يبحث فى مجموعة المخطوطات القديمة بالبطريركية » وكان بطرس غالى » وبیرنج » ومرقص 
سميكة » قد رتبوا له مهمة الاطلاع على تلك المخطوطات » ولكن سرت شائعات حول 
وجود مؤامرة إنجليكانية للاستيلاء على الكنيسة القبطية . وأن للقس هورنر يد فيها . 
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وبعد عودة البطريرك كيرلس الخامس من المنفى شكل اجنة استشارية من آربعة من 
المشايعين له لتحل محل المجلس ull‏ و« لم یجرق أحد أن يتحدث عن الإصلاح » ۳۰۱ . 
وأعاد البطريرك افتتاح الكلية الإكليركية » ولكن هيئة التدريس كانت ضعيفة وكذلك 
كانت حال طلابها . 


وثمة ما يوازى إجهاض محاولة الإصلاح هذه . بالنسبة للأزهر » فبعد تشدق 
الخديو عباس بالحديث عن الإصلاح » إذا به يعين شيخًا للازهر من المحافظين . ويس 
محمد عبده من إمكانية إصلاح الأزهر فاستقال من مجلسه . وكذلك تشبه محاولة 
الدولة انتزاع السيطرة على الأوقاف من علماء الأزهر . صراع المجلس اللّی مع 
البطريرك للسيطرة على الأوقاف القبطية C9‏ . 

وأعاد دعاة الإصلاح القبطى تنظيم صفوفهم ببطء من أجل القيام بمحاولة خامسة 
للاصلاح . وفى عام 1816 أنشأوا جريدة لمواجهة صحيفة بتشجيع تادرس شنودة 
النقبادی - عضو جمعية التوفيق المؤيد للمجلس cll‏ - على إصدار صحيفة «مصر» 
التى جمعت بين الدعوة للإصلاح القبطى . وتأييد سياسة الاحتلال البريطانى ۳٩‏ . 


إعادة تقييم الماضى القبطى من منظور أوربى : 


لم تكن اللغة القبطية بحاجة إلى من يقوم - مثل شامپلیون - بحل رموزها » 
لأنها بقيت - إلى جانب العربية - لغة النصوص الدينية والتراتيل الكنسية للكنيسة 
القبطية . وبدأت الدراسات الجادة للغة القبطية فى الغرب فى القرن التاسع عشر على 
المخطوطات التى جلبها الرحالة معهم . وشجم القاتيكان هذا العمل لأسباب تبشيرية » 
ورعى نشاط الفرنسسكان وغيرهم من المبشرين العاملين بين صفوف الاقباط . وقام 
إتناسيوس كيرشر VV Y)‏ - ۱۱۸۰ ) - اليسوعى الالانی الذى أقام بروما لدة طويلة - 
بدراسات مستفيضة لكل من الهيروغليفية والقبطية . وكان اشتغاله بالهيروغليفية 
متواضعا ( فقد اعتقد أنها طريقة رمزية خالصة للكتابة ) » ولكن عمله فى القيطية 
أصبح أساسًا لجميع الدراسات الأوربية القبطية "° . 
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وفگذا تزعرعت al Sl‏ القبطیة فى أورويا فى حجن دراسات الات القیش: 
والدراسنات اللاموتية ٠‏ وربيبها + الاستشراق aliy:‏ المتخصصون فى « المضريات » 
— منذ eL]‏ شامپلیون - باستخدام القبطية ELS‏ لفهم الهيروغليفية . وتحدت چومار 
قليلاً عن الأقباط فى « وصف مصر » « وتناولهم وليم لين فى ملحق بکتابه الشهير 
« عادات وتقالید الصریین الحدثین » » وفی الثلاثینات من القرن التاسع عشر قام 
كل من روبرت کیرزون » وهنری تاتام ( انظر الجدول ٠‏ ) بتهریب المخطوطات القبطية 
وغیرها التی اکتشفت بالاديرة الصرية إلى بریطانیا . وکما رأينا من قبل » كان قدوم 
مارییت إلى مصر عام ۱۸۵۰ لشراء مخطوطات قبطیة وغیرها من الخطوطات لحساپ 
اللوفر ۳۹ . 

ورسم سومرز کلارك صورة قاتمة لحال الآثار القبطية بمصلحة الآثار قبل عودة 
ماسپیرو إلى إدارة الصلحة عام VAM‏ : 


« كان الوقف الفکری للمتخصص فى الصریات تجاه أى دراسة للآثار الصرية 
لا تتم على طريقته - فى ذلك الوقت - أيعد ما يكون عن الصفة العلمية , 
كما كان Canus‏ للاحباط . ولم يكن مدير عام الآثار یتحدث سوی باشمنزاز عن 
( الأقباط التافهين ) . كان فى منتهى القسوة والبربرية التى لا داعی لها فى مدينة 
حابو » فقد تم تحويل أحد إيوانات ذلك البناء الضخم الأخّاذ إلى كنيسة فى عهد 
متأخر » فأقيمت الأعمدة » ويناء حجرى نصف دائرى للمذيح . . . فلم تعجب تلك 
الصفحة من التاريخ جناب المدير العام وما قد تشير إليه من أدلة , فقام بانتزاع 
الأعمدة بمشقة وكلفة كبيرة . ولم يفعل ذلك وحسب » بل لم يعن بنشر تصميمها 
ورسوماتها ‏ والعلومات الوصفية لها . وعلينا الآن أن نبحث عن الكيفية التى حاول بها 
أولئك المسيحيين إعادة تنظيم الإيوان لاستخدامهم الخاص « بالرجوع إلى الرسم 
الوارد oS;‏ وصق مصر » ۲۳٩‏ . 

ولا زالت هناك بعض الصور الفوتوغرافية لبقایا الكنيسة القبطية قبل أن تتم 
إزالتها من الوقع ( انظر الشکل ٤١‏ ) . 


جدول ( ه ) علماء القبطية وقيادات الأقباط 


تاتام ۱۷۸۸ = VAM‏ 
کیرزون ۱۸۱۰ - ۱۸۷۳ 
کلارك ۱۸۶۱ - MAYA‏ 
بطرس غالى 
۹ = ۱۹۱۰ 
آمیلینو ۱۸۵۰ - ۱۹۱۵ 
بتلر ۱۸۵۰ - ۱۹۳ میخائیل شاروییم 
۳ - ۱۹۲۰ 
شتا يندورف ۱۸۱ - ۱۹۰۱ Kuoga‏ قلینی فهمی کیرلس الرابع 
Mot — ۰ ۱۹۶۶ — ۶‏ ۶ - ۱۸۲۱ 
کروم ۱۸۱۵ - ۱۹۶۹ کلودیوس لییپ میخائیل عبد السید دیمتریوس الثانی 
۱٩۱-۰ ۱۹۱۸ — ۸‏ ۲ — ۱۸۷۰ 
کلیدا ۱۸۷۱ - ۱۹۶۳ مرقص حتا 


۱4۳۶ — ۲ 


ماسپیرو ۱۸۸۰ - ۱۹۱۵ Las,‏ واصف کیرلس الخامس 


۱٩۲۷ — ۷۶ ۱۹۳۱ — ۲۳ 
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وأخذت الدراسات القبطية - فى الدوائر الأوربية الأخرى - تحظی بالاهتمام 
فى الثمانينات والتسعينات » فاشتغل كل من آمیلینو , وأوسكارقون ليم ٠‏ وولتر كروم 
باللغة والادب » ونشر شتا يندورف كتايًا مهما فى قواعد اللغة القبطية عام ۱۸۹۶ . 
ويدأ الفن والعمارة القبطية يدخلان دائرة الاهتمام عام ۱۸۸۰ عندما قدم إلى مصر الفرد 
بتلر ليعمل معلمًا لأبناء الخديى توفيق » فخلبت لبه الكنائس القبطية . وفى عام ۱۸۸۶ 
نشر کتابه « الكنائس القديمة فى مصر » » الذى ذكر فيه أن « الآثار القبطية فى طريقها 
للفناء Caga‏ بعد يوم » فلا يعرفها السياح الأوربيون » ولم يهتم بها الأقباط أنفسهم Y]‏ 
نادرًا » ولم يتم عمل أى شىء مطلقًا لإنقاذها من الدمار » uis. CY‏ العام ۱۹۰۲ ۰ 
نشر بتلر كتابه « الفتح العربی لصر » . 

بدأ حقل الآثار القبطية يجتذب الاهتمام بعد العام ۱۹۰۰ ۰ فبعدما ترك سومرز كلارك 
العمل فى مجال العمارة بانجلترا عام ۱۹۰۲ ۰ استقر فى مصر e‏ وتفرغ للبحث وكان 
ماسپیرو - على نقيض مارييت - مهتما بالآثار القبطية » ويدأ يعمل منذ عام ۱۹۰۰ 
على تعويضها عما أصابها من إهمال . وخصص icli‏ بالمتحف المصرى للآثار القبطية , 
هی التى نقلت فيما بعد إلى المتحف eal‏ . وأصبح ابنه چان - الذى مات فى الثلاثين 
من عمره على الجبهة الغربية للحرب - قد أصبح متخصصا بالبيزنطيات وأعد کتالوجا لبردی 
الیونانی بمتحف القاهرة . واشتملت الحفائر التى أجراها چان كليدا ( ۱۸۷۱ - 1947 ( 
قبل الحرب الأولى c‏ على مواقع قبطية فى بويط › ودير أبى حنس » ودير القديس سمعان 
بأسيوط c‏ وأسيوط c‏ وأخميم c‏ وأديرة سوهاج c‏ وقد رعى تلك الحفائر المعهد الفرنسى للاثار 
الشرقية بالقاهرة » ومصلحة الآثار المصرية » ولجنة حفظ الآثار » وشركة قناة السويس ^ . 
وأسس بتلر » وکلارك» ومورتز ( مدير الكتبخانة الخديوية ) » وماكس هرتز ۰ « جمعية 
تاريخ الآثار القبطية فى مصر » عام ۱۹۰۳ » ولكن يبدو Gil‏ لم تعمر طویلاً 9) . 


اعادة تقییم الماضی القبطی — سميكة ولجنة حفظ الآثار : 


كان الصریون الذين قدر لهم أن یلبوا دعوة بتلر إلى إنقاذ الکنائس القديمة 
يطورون اهتماماتهم » وينمون قدراتهم للقيام بهذا العمل وكان مرقص سميكة 
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- فى صباه - يحب زيارة المتحف المصرى . وأهرام الجيزة وسقارة , ومساجد القاهرة 
وكنائسها . وبعد ما انقشع غبار الاحتلال البريطانى » رافق سميكة مخدومته 
الكونتيسة سترانجفورد عند زيارتها لتلك الأماكن . واعترف فى مذكراته بأنه تعرف 
"على آثار بلاده من كتب موراى ويايديكر لدليل مصر السياحى » وفى ذلك يقول : 
« رغم أن ذلك يمس مشاعرى الوطنية » لابد أن أعترف بأننا ندين للأوربيين - وخاصة 
الفرنسيين - باكتشاف هذه الآثار » ودراستها Gale‏ » وترميمها » SCE)‏ 

وساعد الشقيق الأكبر لمرقص سميكة بتلر فى بحثه عن الكنائس القبطية ‏ 
وفى ۱۸۹۰ زار مرقص الباحث البريطاتى باکسفورد “ . وعرفه بتلر على سومرز 
كلارك » المعمارى البریطانی المتخصص فى ترميم الكاتدرائيات . وقد بدأ كلارك 
اهتمامه بالمصريات والعمارة القبطية كهواية » ثم انكب على دراستها بعد تقاعده 
فى بيته الذى بناه فى الكاب » وتشر کتابه » الآثار القبطية فى وادى النيل » 
عام ۱۹۱۲ U9‏ , 

ونبه سميكة كلارك إلى أن أعيان القبط يستبدلون بالكنائس القديمة » عماثر على 
الطراز « اليونانى الحديث » المغطى بالرخام الإيطالى . وأن ذلك يتم بحسن نية » 
ولا يلقى معارضة من جانب البطريرك » وکبار العلمانيين . بما فيهم بطرس غالی . فقام 
كلارك بنشر مقالة احتجاجية نارية بجريدة التايمز اللندنية . وفى العام MAY‏ « رافق 
مرقص سميكة بيرنج فى جولة لزيارة كنائس القاهرة » وحثه على وضع تلك الكنائس 
تحت رعاية « لجنة حفظ آثار الفن العربی » UD‏ . وبعد ذلك بسنوات , عبر سميكة عن 
تقديره لعمل بتلر بإهداء الدليل الذى أعده للمتحف القبطى إلى ذكراه » وذكر أن کتاب 
بتلر « الكنائس القديمة فى مصر » ألهمه الدعوة إلى وضع الآثار القبطية تحت رعاية 
« لجنة حفظ الآثار » وتأسيس المتحف القبطی (**) . 

وکما رأینا فى الفصل السادس ۰ أسس توفیق لجنة حفظ الآثار عام ۱۸۸۱ ۰ 
وفی ۱۸۹۶ اقترحت اللجنة أن تتولى مسئولية الحفاظ على الكنائس والاديرة القبطية 
الاثرية » فخشی البطريرك کیرلس الخامس أن يؤثر ذلك على صلاحیته » وبعد عامین 
من ذلك التاریخ c‏ عرضت اللجنة تخصیص ۲۰۰۰ جنیه مصری لاصلاح الآثار القبطية 
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إذا شاركت الكنيسة بدورها فى تحمل جاتب من التكلفة » فوافق البطريرك بعد تردد . 
وتم ضم عضوين من الأقباط إلى اللجنة على نحو ما رأينا C9‏ . 

ويذكر سميكة أن البطريرك كيرلس الخامس « لامه » على ذلك التدبير ٠‏ وكان 
« عزاؤه الوحيد » أنه لم يدخل اللجنة . واتهم سميكة أحد العضوين القبطين باللجنة 
- نخلة البراتى - لهدمه برجا رومانيًا فى حصن بابليون لتوسيع مدخل الكنيسة المعلقة , 
وإزاحة الستائر والأيقونات عند إعادة تأثيثه لكنيسة مارجرجس » فمنذ عام ۱۸۷۹ ۰ 
أنفق نخلة البراتى ۲۰۰۰ جنيهًا من ماله الخاص فى إعادة تأثيث الکنيسة المعلقة › 
ولكن الآثاريين البريطانيين ساءهم فقد البرج الرومانی » وطالبوا كرومر بالتدخل لإنقاذ 
البرج الآخر EY‏ . وفى عام ۱۸۹۸ ۰ كتب كرومر إلى ستائلى لين - يول : 


« إننى أكافح ضد البطريرك القبطى » وأسعى لإيجاد نوع من السيطرة الأوربية 
على الكنائس القبطية من الناحية الأثرية ... . ويؤسفنى أن أحدا لم ينبهنى قبل ذلك لما 
حدث بقصر الشمع . وبمجرد قراعتی لخطاب سومرز عن الكنائس قمت بزيارة الموقع . 
لقد حدث ضرر كبير بالمكان تم بحسن نية » ومن حسن الحظ أننى وصلت فى الوقت 
الناسب لإنقاذ البرج الرومانى الآخر من الدمار » فالآثار القبطية على نفس درجة 
الآثار الرومانية من حيث الأهمية . ولابد أن أسعى لوضعها تحت إشراف هرتز بصورة 
أو بأخرى » لأتنی على ثقة من قدرته على ذلك العمل » 09 . 

وفى نفس الوقت » بدأ مرقص سميكة يجد نفسه - تدریجیا - أمام إختيار صعب : 
أن يستمر فى السعى للاصلاح القبطى . أو يخفف من ذلك c‏ ويرمم الصدع الذى 
أصاب علاقته بالبطريرك كيرلس الخامس « ويحاول الحصول على مساعدته لدخول لجنة 
حفظ الآثار ‏ ولاقامة المتحف القبطى . كان مرقص سميكة - عام ۱۸۹۳ - واحدا من 
بين المتشددين من أعضاء المجلس الملى الذى رفضوا التوقيع على التماس أعده بطرس 
غالى للمطالبة بعودة البطريرك من منفاه بوادى النطرون LA‏ . والآن غير سميكة رأيه › 
ونحى فكرة الإصلاح جانيًا ‏ ودا يتودد لكيرلس الخامس . وفى عام ۱۹۰۰ ۰ أصبح 
عضوا بلجنة حفظ الآثار « وبعد ذلك بثلاث سنوات أسس المتحف القبطی . 
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من الأرمن إلى الأقباط : 


انتقل تمثيل المسيحيين فى قمة النخبة السياسية فى مصر من الأرمن إلى الأقباط 
خلال سنوات الحكم البريطانى ( ۱۸۸۲ - ۱۹۲۲ ) , وانعكس ذلك التغير على عضويته ` 
لجنة حفظ الآثار . لقد لعب الارمن والأقباط دور الوساطة بين المصريين المسلمين 
والأوربيين « ولكن ظروف هاتين الطائفتين المسيحيتين فى مصر كانت مختلفة تماما . 
فالكثير من أفراد الطائفة الأرمنية الصغيرة الحجم قدموا إلى مصر فى القرن التاسع 
عشر » ولم تكن لهم جنور قوية بها » واعتمدوا على حماية الأسرة الحاكمة أو الدول 
الأوربية » ولم يتورطوا فى الحركة الوطنية الصرية . أما الأقباط فكانوا على نقيضهم 
تماما » يدعون أنهم أعمق المصريين جنورّا فى البلاد « ويتخذون من العربية Gl‏ لهم « 
ونقروا من التعاون مع الاحتلال البريطانى » وتضامنوا فى العمل الوطنى مع المسلمين 
فى النضال من أجل الاستقلال . 

وفى التسعينات » كان الأرمن الذين رجحوا كفة الأوربيين فى لجنة حفظ الآثار 
هما : تيجران ( صهر نويار رئيس الوزراء » ووزير الخارجية من MAY‏ حتى ۱۸۹۶ )۰ 
ويعقوب أرتين وكيل المعارف e‏ وفيما يتعلق بمجلس الوزراء ء شكا كرومر من مقاومة 
تيجران الضمنية للاحتلال » وعزا ذلك إلى عقليته « الفرانکو - بيزنطية » ۳۱ . 

Lal‏ يعقوب أرتين ( ۱۸6۲ - ۱۹۱۹  )‏ فقد تواترت الإشارة إليه فى الفصول 
السابقة من هذا الكتاب » قضى نصف حياته بلجنة حفظ الآثار , ولذلك كان أهم من 
تيجران الذى كان عابر سبيل . وكان أرتين حفيدًا لهاجر أرمنى من سيواس ( بآسيا 
الصغرى ) جاء إلى مصر للعمل فى خدمة محمد على نحو عام ۱۸۰۸ « وهو ابن أرتين 
بك شراكيان المترجم وناظر التجارة والأمور الأفرنجية فى الأربعينات » وكان أيضا 
js‏ ليوسف حککیان, وتربى يعقوب أرتين فى فرنسا تربية كائوليكية, وجاء إلى مصر 
كرعية فرتسية ولم بتع التركية والعرپيية إلا فى العشرين من عمره « dl‏ كان 
تصنيفه كمصرى إشكاليًا فى حد ذاته . وكما كانت الحال بالنسبة لنويار وتيجران . 
شق يعقوب أرتين طريقه نحو القمة بإتقانه الفرنسية واستعداده للعمل مع الأوربيين . 
فكان Giu‏ خاصا لابتاء اسماعیل » کما اشتغل سکرتیرا خاصا له ...وكان يعمل 
فى خدمة الصالح الأوربية تماما من خلال عمله فى « لجنة التحقیق فى الدیون » . 
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ويعد الاحتلال البريطانى . تولى يعقوب أرتين رئاسة اللجنة التى نظرت دعاوی 
التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الثورة العرابية . وفيما بين ۱۸۸۶ - ۱۸۸۸ كان 
وكيلاً لمعارف « ولكنه اصطدم بناظر المعارف على مبارك , فانتقل إلى مصلحة السكك 
الحديدية حيث النفوذ الأقوى للبريطانيين حتى خرج على مبارك من الوزارة 
e ( ۱۸۹۱ (‏ فعاد وكيلاً لمعارف » وكان يقيم فى بناية واحدة بجوار تيجران وتوبار 
فيما بين الأزبكية وباب الحديد (:*) . 


وانضم يعقوب أرتين إلى لجنة حفظ الآثار فى نوفمبر ۱۸۸۲ - عقب الاحتلال 
مباشرة - وكانت خطوته الأولى لفتح أبواب المقدسات الإسلامية عنوة باسم الفن أو 
العلم . أخذ يشكى من أن « أعضاء بعينهم a‏ ( يقصد المسيحيين ) لا يسمح لهم بدخول 
المساجد أحيانًا » واستجابت اللجنة لذلك فزودت الأعضاء بميدالية برونزية qax‏ لهم 
دخول أى مسجد () , 


وقد عمر أرتين لما بعد ذروة النفوذ الأرمنى فى مصر ولجنة حفظ الآثار : فتقاعد 
تيجران بعد خروجه من نظارة الخارجية عام ۱۸۹۶ » وفى السنة التالية أنهى سقوط 
وزارة نوبار مشاركة الأرمن فى مجلس الوزراء » وتقاعد أرتين من منصب وكيل 
العارف عام ۱۹٠١‏ حتى لا يعمل تحت رئاسة ناظر المعارف سعد زغلول . وظل نش 
فى لجنة حفظ الآثار « والجامعة المصرية , والمجمع العلمى المصرى حتى وفاته فى يناير 
۹ , قبل شهرين من اندلاع الثورة التى دشنت عصرا جدیدا لم يترك للأرمن سوى 
مساحة سياسية ضئيلة . 

وملا الأقباط الفراغ السياسى الذى تركه الأرمن » ففى عام ۱۸۹۳ « أصبح 
بطرس غالى آول قبطى يصل إلى الوزارة c‏ وظل بها حتى اغتياله عام ۱۹۱۰ عندما 
كان رئیسا للوزراء . وقد اتبع سنة الأرمن فى شغله لنصب ناظر الخارجية ‏ وفی 
رئاسته لمجلس النظار » وقد تعاون بطرس غالى مع الإنجليز » ودفع حياته ثمئًا لذلك 
على يد أحد الوطنيين . ومنذئذ أصبح وجود وزير قبطى بمجلس الوزراء حقيقة واقعية 
ثابتة . وامتص حكماء الأعيان الأقباط صدمة اغتيال بطرس غالى » ووجهوا طائفتهم 
إلى التضامن مع المسلمين فى العمل الوطنى من أجل تحقيق الاستقلال . 
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وجاء التمثيل المسيحى بلجنة حفظ الآثار » فى التسعينات . ولكن طال أمده فى 
اللجنة عنه فى الوزارة بسبب استمرارية وجود يعقوب أرتين . ويدأ الوجود القيطى 
باللجنة يعضوين اثنين عام ۱۸۹۱ بعد وضع الآثار القبطية تحت إشراف اللجنة » قكان 
ذلك خطوة باتجاه الوحدة الوطنية . 

وعند عام 1107 » كانت الكنيسة قد أسهمت بمبلغ ٠‏ ۰ جنيه فى أعمال اللجنة 
فى مقابل lE ٠١١‏ من الجنیهات قدمتها الأوقاف فيما بين ۱۸۸۱ - ۱۹۰3 ۲۹9۰ ÓIi‏ 
قدمتها غیرها من النظارات CY‏ . وکان التحاق مرقص سميكة باللجنة عام ۱۹۰۲ 
علامة فارقة فى النشاط القبطی فى مجال حفظ الآثار القبطية » وفی العشرینات كان 
صوت سميكة من أعلى الأصوات باللچنه . 


تأسیس المتحف القبطی : 


ويبدى أن البطريرك کیرلس الخامس وافق على التحف القبطی فى مقابل قیام 
سميكة بكبح جماح الاصلاحیین بالمجلس الملى » فبدون موافقة البطريرك لا يمكن |قامة 
متحف لأن مکانه ومقتنياته من ممتلکات الكنيسة . وقد ملأ التحف الفجوة التاريخية 
بين التحف الصری والتحف الیونانی الرومانی من ناحية , ومتحف الفن العربی من 
ناحية أخرى . وکانت جميع التاحف تحت إدارة الحکومة فیما عدا التحف القبطی › 
الذی كان تابعًا للكنيسة ‏ وکان مؤسسه مصریا . 


والتحف القبطی یبرز ظاهرة فى التاریخ الصری أكثر من عرضه لعصر معین t‏ 
فمن حيث السيادة السياسية لم يكن هناك حکم قبطی » لأن مصر انتقلت من الحکم 
البیزنطی إلى الحکم الإسلامى » ولم یعرف تاریخها دولة قبطية , كذلك ليست هناك 
عملة قبطية . وکان عرض الآثار القبطية المبكرة فى التحف الیونانی - الرومانی » 
یضفی نوعًا من الغموض على الفترة الفاصلة بين ما یعرف بروما القديمة » وما یطلق 
عليه الآثار التأخرة » وکانت |قامة متحف بیزنطی غير واردة فى ab‏ تشکلت هویته من 
خلال مقاومته القسطنطينية والأرثوذكسية اليونانية . وکان عرض الآثار القبطية التالية. 
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للعام ۱۶۰ بمتحف الفن العربی سواء مختلطة مع غيرها » أو كمجموعة قائمة بذاتها 
فى قسم خاص بها إشكالية أيضًا » ورغم تداخله الزمنى مع المتاحف الأخرى » 
وصعوية تحديد « العصر القبطى » » سد « المتحف القبطى » ثغرة مهمة ۰ فى وقت كان 
المصريون فيه يناضلون من أجل تحديد هويتهم الوطنية الحديثة . 

كان ماكس هرتز أول من طرح فكرة إقامة « متحف قبطى » على لجنة حفظ الآثار 
عام ۱۸۹۷ واقترح استئذان البطريرك فى جمع رؤوس الأعمدة الحجرية المحفورة 
وغيرها من الآثار الهملة من الكنائس » لتشكيل نواة التحف C‏ . وكان البطريرك 
متقبلاً للأمر فى البداية » واقترح أن يتولى نخلة البراتى - عضو اللجنة - الإشراف 
على تخزين الآثار التى تتجه إلى هرتز بمبنی ملحق بالكنيسة العلقة CP‏ « ولكن الدی 
الذى بلغته تلك الترتيبات قبل أن يتولى سميكة هذه الهمة , ليس واضحا » ویبدو أن 
سميكة قد أغفل ( فى مذكراته ) أى دور لهرتز ونخلة البراتى فى فكرة إقامة المتحف . 

وقد أسس المتحف القبطى فى حوالى نفس الوقت الذى أسس فيه المتحف 
البيزنطى بأثينا , الذى افتح عام ۱۹۱۶ » وذلك بعد تأسيس المتحف الوطنی JÈU‏ 
بأثينا بنحى ثمانين عامًا » مسجلاً الاعتراف الرسمى بعصر وتراث كان اليونانيون 
المعاصرون على استعداد تام للانتساب إليه 09 . 

ولم يكن ثمة مكان أفضل للمتحف القبطى من ذلك الموقع التاريخى الذى أقيم فيه 
بجوار الكنيسة المعلقة بحصن بابليون بمصر القديمة ( الفسطاط » انظر الخريطة ۲ ) , 
وهناك بالجوار كنيسة القديس سرجيوس ( التى يعتقد أن موقعها مكان إقامة العائلة 
المقدسة ) » وغيرها من الكنائس التاريخية الأخرى . وسوف يتم توسيع المتحف , 
وصممت واجهته على الطراز الفاطمى البديع المرصع برموز مسيحية e‏ وذلك فى فترة 
ما بين الحربين العالميتين . وأعاد الملك فاروق افتتاح التحف عام VAEN‏ « وأقيم فى 
فنائه نصب يحمل تمثالاً نصفيًا لمرقص سميكة ( انظر الشكلان ٤٤ ۰ EY‏ ) . 

طوف مرقص سميكة بالكنائس والأديرة « من رشسيد إلى الخرطوم » OY‏ 
عام ۱۹۰۸ ۰ مزودا ببركات البطريرك » وکان يدفع للكنيسة ÉA‏ رما لما يختاره 
من أشياء e‏ ولم تسهم الكنيسة - مالیا - فى إقامة المتحف » وجاءت التبرعات 
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التى أقيم بها التحف من العلمانيين من الأقباط » وبعض رجال الدين » والأمير حسين 
كامل ( السلطان فيما بعد ) c‏ وأعضاء مجلس الوزراء » والمستشارين الإنجليز » 
وزملاء سميكة من أعضاء مجلس شورى القوانين . وقدمت الحكومة إعانة سنوية قدرها 
مائتى جنيه c‏ زيدت إلى ۲۰۰ جنيه عام ۱۹۱۸ » وألف Cis‏ عام ۱۹۲۵ Vo. sg:‏ جنيه 
عام ۱۹۲۰ C9‏ 


وما لبث المتحف التواضع أن أصبح مفخرة الأقباط » وموقع احتفالى يعرض فيه 
حكام مصر المسلمين اهتمامهم برعاياهم من المسيحيين . وفی عام ۱۹۱۰ ألقى الرئيس 
الأمريكى تیودور روزفلت كلمة فى الجامعة المصرية » استنكر فيها اغتيال بطرس غالى » 
وهاجم الوطنيين » وأشاد بالحكم البريطانى لمصر . وعبُر أعيان الأقباط عن شكرهم له 
بدعوته لزيارة المتحف القبطى » واقترح قلينى فهمى إهداء أهم مخطوط قبطی لروزفلت » 
ولكن سميكة رفض الاقتراح . 

ولم يدخل المتحف أفق السياحة الغربية إلا بعد الحرب العالمية الأولى » فلا يرد 
ذكره بدليل يايديكر ( ۱۹۱۶ ) ولا ما كميلان ( 1917 ) . وساعدت زيارة السلطان 
فاد للمتحف عام ۱٩۲۰‏ على معرفة الجمهورية , وبعد ذلك بثلاث سنوات . اصطحب 
فؤاد الملك فیکتور إيمانويل الثالث ملك إيطاليا والملكة فى زيارة للمتحف 9( . 


الأقباط بين الملة والأمة : 


لا يرد ذكر الإصلاح القبطى » والمتحف القبطى فى الكتب التى تتناول تاريخ تلك 
الفترة الحافلة بالاضطراب السياسى , السابقة على الحرب العالمية الأولى » كان 
الأقباط يمرون بالمحاولة الرابعة للاصلاح بقيادة العلمانيين c‏ بعدما أصبحت سوء إدارة 
الدارس والأوقاف القبطية على يد اللجنة الاستشارية الرباعية التى أقامها البطريرك e‏ 
واضحة عام 6 , حتى أن جريدتى « الوطن »و« مصر » اتحدتا فى المطالبة 
بإعادة إقامة المجلس الملّى c‏ واستجاب البطريرك كيرلس الخامس وتم انتخاب مرقص 
سميكة عضوا بالمجلس iti‏ الجديد , الذى تغيرت أفكاره » فأصبح يرجع الصدام 
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الذى حدث عام ۱۸۹۲ - ۱۸۹۳ بين البطريرك والمجلس الملى » إلى اشتطاط أعضاء 
المجلس ( وكان واحدا منهم ) c‏ فى سياستهم (۴ . 

ولاحظ أحد الكتاب البريطانيين أنه « كان من الممكن جذب البطريرك قليلاً نحو 
الإصلاح ببعض اللطف والحيلة التى عرف بها رجل مثل مرقص سميكة باشا » ۲۲۱ , 
وبين سميكة على صفحات مذكراته كيف تخلص من التوتر الذى شاب علاقته بكيرلس 
الخامس الذى كان متسامحا مع رجال الإكليروس الفاسدين e‏ يغدق من أموال 
ويجبر سميكة على الحفر تحت مذبح إحدى كنائس القاهرة لیستخرج « كنرًا » 
من تحتها ,UM‏ 

استقال کرومر عام ۱۹۰۷ > وحل بطرس غالى - بعد ذلك بعام - محل مصطفی 
فهمی رئیسا للنظار » فکان أول قبطی یتولی هذا النصب e‏ ولکن الوطنیین العارضین 
اعتبروه مسئولاً عن توقیع اتفاقية الحکم الثنائی الصری - الانجلیزی فى السودان عام 
6 . وعلی رناسته لحکمة دنشوای التی قضت باعدام الفلاحین ( ۱۹۰۱ ) ۰ 
وإصدار قانون الطبوعات الذى کمم الصحف ‏ والسعی لد امتیاز شركة قناة السویس . 
ولم يكن بطرس غالی فریدا فى تعاونه مع الانجلیز » فلم یختلف فى ذلك عن غيره 
من الأعيان المسلمين والأقباط فى تلك الأيام . فمن الأقباط كانت جريدتا » مصر a‏ 
وم الوطن » وأخنوخ فانوس من أعيان أسيوط » بدافعون صراحة عن الاحتلال 0 
وزين البطريرك كيرلس الخامس قاعة الاستقبال بصورتی إدوارد السابع وجورج 
الخامس UO‏ . وأسس أخنوخ فانوس - البروتسنتانتی ۰ خريج الكلية السورية 
البرونسنينية - « جمعية الإصلاح القبطى »و « حزب المصريين المستقلين » الذى طالب 
الحكومة والإنجليز بتقديم امتيازات للأقباط . 

أما الحكماء من قادة الأقباط الآخرين فاختاروا العمل فى إطار التيار الوطنى » 
فانضم ويصا واصف حنا إلى الحزب الوطنى بزعامة مصطفى كامل الدى كان يطالب 
بالاستقلال الفورى . واختار فخرى عبد النور وسينوت حنا الانضمام لحزب الأمة الذى 
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الاجتماعى تقدما تدریجیا نحو الاستقلال » وأكد كل من مصطفى كامل » ولطقی السيد 
أن المسلمين والأقباط يكونون أمة مصرية واحدة . ولكن تدهورت علاقة الأقباط بالحزب 
الوطنى بعد وفاة مصطفى كامل عام 14048 » وخاصة alā Losie‏ أحد المنتمين إلى 
الحزب الوطنى باغتيال بطرس غالى عام ۱۹۱۰ . وبالغ الموتمر القبطى - الذى نظمه 
فانوس وآخرون بأسيوط - فى تصعيد الخلاف وشق الصف الوطنی » واستدعاء عقد 
مؤتمر إسلامى ردا عليه «CP‏ 

كان سميكة یناور سياسيًا بين صفوف البریطانیین » ومع البطريرك » ودعاة 
الإصلاح العلمانيين بالمجلس الملَّى . ولا يكاد یخلو كتاب إنجليزى عن الأقباط فى مطلع 
العشرين » من الإشارة إلى جهود مرقص سميكة . ويذكر سميكة أنه استطاع إقناع 
كرومر بتخصيص إعانة للمدارس القبطية الخاضعة لتفتيش العارف » وأنه أقنع 
مستشار المعارف دوجلاس داتلوب باستبدال أحد الإصلاحيين المتعلمين بفرنسا بناظر 
الكلية الأكليريكية صنيعة البطريرك 0( . 

وعلى صعيد العمل الوطنی . عين سميكة عضوا بمجلس شورى القوانين ( ١507‏ 
c ) ۱۹۱۳ -‏ ويالجمعية التشريعية ( ۱۹۱۶ ) » ویبدو أن علاقته بلطفى السيد وحزب 
الأمة كانت سطحية C9‏ . وكان الأقباط الآخرون من أعضاء مجلس شورى القوانين : 
قلینی فهمى » وسينوت حنا ؛ وكامل صدقى . وفى غضون نلك الأيام c‏ حصل سميكة 
على الباشوية ۳۷ . 

شعر الأقباط بالحاجة إلى جمع الصفوف بعد اغتيال بطرس غالى » وفى العام 
VANY‏ عمل اللورد كتشنر من خلال قلينى فهمى للوصول إلى حل وسط » ضم بموجبه 
أربعة من الأكليروس بطريق التعيين إلى جانب ثمانية من العلمانيين المنتخبين أعضاء 
بالجلس اللّی » وأعاق قيام الحرب العالمية الأولى واشتعال ثورة ۱٩۱٩‏ دون ظهور 
محاولة جديدة للإصلاح القبطى O‏ . 

يروى هذا الفصل قصة صراع دام أربعين Dle‏ بين البطريرك كيرلس الخامس e‏ 
والعلمانيين من دعاة الإصلاح بالمجلس اللّی » غير أن ذلك لا يحجب ما حققه الأقباط 
من إنجازات فى التعليم « والثروة » والسياسة الوطنية عند قيام الحرب العالمية 
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الأولى . وتعد الإحصائيات الخاصة بتلك المحاولات موضع الشك بسبب تباين الدوافع 
عند الأطراف التى طرحتها فى خضم الصراع الطائفى ( الفتنة الطائفية ) . ولعل 
« الهلال » لم تتجاوز الحدود عندما ذكرت عام ۱٩۱۱‏ - استنادا إلى إحصاء ۱۹۰۷ - 
وعائدات الضرائب أن الأقباط يمثلون ۷/ من سكان مصر . ولكنهم يملكون ZNN‏ من 
العقارات الأراضى الزراعية » وه۲/ من الثروة الوطنية C9‏ . 


أبناء الكنيسة القبطية أم أبناء الفراعنة : 


كان باستطاعة الأقباط إرساء هويتهم الحديثة على بر آباء المسيحية الأوائل 
قى العصر الرومانی - البیزتطی ( الذى كان عصر اضطهاد ) » أو على شاطیء مصر 
القديمة . وکانت الرقية التمركزة حول الكنيسة أكثر قبولاً عند رجال الدين وعامة الناس 
من الأقباط » بینما شعر العلمانیون الذين تأثرو! بالافکار الغربية بإغراء الرجوع إلى 
Gel jill‏ . 

لم يحكم الاقباط مصر فى يوم من الأيام » وليس لديهم سوى الشهداء أو النساك 
من أمثال القديس أنطونيوس والقديس باخوميوس موضع فخار واعتزاز . فالتقويم 
القبطى لا يبدأ بمولد المسيح أو قدوم القديس مرقص إلى مصر »بل يبدأ 
بعصر « الشهداء » فى age‏ دقلديانوس . بينما التاريخ الفرعونی - على نقيض ذلك - 
حافل بمظاهر الاعتزاز بمجد الأجداد والعظمة التى يتوقون للافتخار يها . 

وسواء كان التأكيد على العصر الفرعونى أو على العصر المسيحى - كما ذهب 
سميكة و « جمعية الآثار القبطية » التى أسسها مريت غالى فى الثلاثينات - فقد كان 
العلمانيون هم الذين قادوا حركة الحفاظ على الآثار التاريخية القبطية وتأسيس المتحف 
القبطى - بينما كان البطريرك ورجال الاكليروس يستمدون شرعيتهم من خلافتهم 
للقديس مرقص c‏ ومن الاشتهار بالتّقی والزهد › غير آنهم كانوا لا یدرون ما يعود به 
الإصلاح التعلیمی من منفعة » ولا يقدرون قيمة الآثار القبطية ) . 
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كان تادرس شنودة المنقبادى ) ۱۸۰۷ - ۱۹۳۲ ) علمانيًا من جيل سميكة , 
متعمقًا فى الاهتمام بالماضى القبطى . استفاد مرتين من تحدى المبشرين الأمريكان 
للكنيسة القبطية » فتعلم بالدرسة الأمريكية الابتدائية بأسيوط » ثم انتقل إلى المدرسة 
التى أقامها البطريرك ديمتريوس هناك لمواجهة البروتستانت . وما لبثت المدرسة 
القبطية أن أغلقت بعد وفاة البطريرك » عندما كان تادرس فى الثالثة عشر من عمره » 
فساعد والده فى تجارته Úra‏ من الزمن وشغل بعض الوظائف الحكومية بمديرية 
اسیوط . واشتغل بالتجارة واستصلاح الأراضی » وساعد فى تأسيس « الجمعية 
الخيرية القبطية » بأسيوط . وانتخب عام ۱۸۹۲ عضرا بالجلس ال الاصلاحی . 
وفى عام SAA o‏ اسس جريدة « مصر » لسان حال الاصلاحیین > کما أسس » جمعية 
Bia‏ التاریخ القیطی » باسیوط عام ۱۸۸۹۳ أو \AAE‏ » وترجم كتاب بوتشر D‏ تاريخ 
الكنيسة فى مصر » إلى اللغة العربية ۲۷۱ . 


كان الاهتمام بالماضى القبطى والماضى الفرعونى من قبيل التياهى - غالبّا - 
وليس من قبيل الارتباط القصرى . وكلاهما كان سهل التوافق مع الوطنية المصرية . 
فمعرفة اللغة القبطية لا تؤهل الرء للدراسات القبطية فحسب » بل ودراسة مصر 
القديمة أيضا . ولم ير سميكة فارقا aS‏ بين ديانة مصر القديمة والمسيحية . وذهب 
إلى أن معظم المصريين المسلمين انحدروا من صلب الاقباط » وأن جميع المسلمين 
الستنیرین يعرفون ذلك » فكل المصريين أقباط : بعضهم مسلمون أقباط « والبعض 
الآخر مسيحيون أقباط ") . 

وفى ربيع عام ۱۸۸۲ » اعترف ناظر الأشغال العمومية بالصلة بين الأقباط ومصر 
الفرعونية عندما اقترح إضافة عشرة تلاميذ إلى الخمسة الذين ضمتهم مدرسة أحمد 
كمال للآثار بالتحف « على أن يكون من بين العشرة آربعة من الأقباط ۲ . وجاء 
تأكيد بعض العلماء من أمثال ماسييرى ويترى « وسايس » على انتساب الأقباط إلى 
القراعنة ليضاعف من شعور الأقباط بالفضر . ففى حديثه أمام « نادی رمسيس « 
( وهو تجمع قبطى ) ذكر ماسپیرو أن الأقباط يمثلون سلالة فرعونية خالصة . وأن 
المسلمين المصريين ينتسبون إلى تفس السلالة » ولكن التزاوج مع العناصر الوافدة 
جعلهم أقل نقاء , من الناحية العرقية » من الأقباط . ونقل کل من سايس وپترى هذه 
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الرسالة العنصرية إلى مستوى بالغ الخطورة coxa.‏ يترى : « القرية القبطية نظيفة 
طرقاتها جيدة الكنس » يجلس النسوة فى مداخل الدور يعملن أو يتحدثن Ua‏ على مستوى 
بلاد البحر التوسط المتحضرة e‏ وليست بالغة القذارة والفوضى كقرية المسلمين . . . 
ولن تصبح مصر آبدا بلدا متحضرً إلا إذا حكمها الأقباط - إذا قدر لهم ذلك » ۹ . 

وطرقت ملكة سعد - محررة المجلة النسوية « الجنس اللطيف » - هذا الطريق 
الخطر عام ۱۹۰۸ » عندما كتبت : « النساء المصريات درجن على دراسة العلوم , 
والخطابة فوق التابر » وحكم الإمبراطورية (* . عندما كانت نساء البلاد الأخرى 
تعشن حياة العبودية والبؤس . واستمرت حرية النساء مع قدوم السيحية , غير أنها 
تلاشت بعد الغزو العربی » وفرض الخدر والحجاب على النساء . 

وتکشف العناوین التی اختارها الاقباط لصحفهم عن تزاید انجذابهم نحو مصر 
القديمة . فقد اختار تقلا - السیحی الشامی - « الأهرام » عنواّا لجریدته » آما 
الاقباط فاختاروا « الوطن »و« مصر » التی عکست قومية |قليمية مليئة بالاعتزاز 
بمصر القديمة . وحملت الصحف القبطية الاخری عتاوین فرعونية صريحة : 
رمسیس ( ۱۸۹۳ ) »وه فرعسون ۰( ۱۹۰۰ ) »و« عين شمس ۰( ۱۹۰۰) ۰ 
و« الآثار الصرية » ( ۱۹۰۹ ) »و« رمسیس » أخرى ( ۱۹۱۱ ) ۲٩‏ . 

واکتشف سلامة موسی - الکاتب القبطی - مصر القديمة عندما سافر إلى آوروپا . 
واهتم مکرم عبید - السیاسی الوفدی - بمصر القديمة عندما كان یدرس بفرنسا 9( . 
فاکتشاف الوطن من خارجه ظاهرة شائعة فى القومية الحديثة . 

ومزج کلودیوس لبیپ ( ۱۸٦۸‏ - ۱۹۱۸ ) بين « الصریات » و « القبطیات » مما 
Jad‏ بعض علماء الغرپ . درس القبطية بمدرسة الاقباط الکبری وتعلم الهیروغليفية 
أثناء عمله بمصلحة الآثار » وترکها عام ۱۸۹۲ لیقوم بتدریس اللفة القبطية بالكلية 
الإكليركية » وأدار مطبعة البطريركية التی كانت تنشر کتبا دينية c‏ وبدأ يعد قاموسًا 
للغة القبطية , وفی عام ۱۹۰۰ آصدر مجلة عربية - قبطية هی « عين شمس 4 . 
وبدأ الاقباط یطلقون على آولادهم أسماء فرعونية » ولکن کلودیوس لبيب أصر على أن 

یتخذ آولاده الستة من القبطية لغةً للحديث فى النزل ^ . 


397 


ويعكس کتاب ميخائيل شاروييم « الکافی فى تاريخ مصر القديم والحديث » 
- الذى يقع فى أربعة مجلدات - وطبع فيما بين ( ۱۸۹۸ - ۱۰۰۰ ) » اهتماما قبطيًا 
عميقًا بتاریخ مصر كله » وليس بالعصر الفرعونى » أو البيزنطى - القبطى 
وحدهما!۲) . ويغطى تاريخ مصر من أيام مصرائيم بن حام بن توح حتى الخدیو 
توفيق . 

ورغم أن شاروييم أدخل الأقباط فى إطار معالجته لتاريخ مصر الإسلامى 
والحديث » فقد قدم تاریخا Gagi‏ » وليس طائفيًا » وإطار تناوله لما قبل الإسلام يشبه 
تناول الطهطاوى لنفس العصر فى « أنوار توفيق » ٠‏ وربما كان معتمدا عليه . ونادر 
ما أشار الطهطاوى إلى أسماء البطاركة الأوائل « ولكن شاروييم فعل ذلك منذ النصف 
الثانى من القرن الثانى . Losie‏ بدأوا يظهرون من بين ضباب الأساطير . ولخص 
الاضطهاد الرومانى - البيزنطى . ولم يفترض استمرارية التاريخ القومى المصرى منذ 
أقدم العصور فحسب , بل وضع الأقباط فى مكانهم من ذلك التاريخ على مر العصور . 

وعند الحرب العالمية الأولى » كان التحف القبطى المتواضع » والكنائس التى قامت 
لجنة حفظ الآثار بإصلاحها ترمز لرؤية الأقباط للماضى والحاضر التى إختلفت عما 
كانت عليه قبل ذلك بنصف القرن . كان الأقباط أفضل تعليمًا » وأكثر ثراء , واتصالاً 
بالعالم الخارجى من ذى قبل . وعکست الصراعات بين الاکلیروس والمجلس اللّی 
تصميم العلمانيين المتعلمين الأثرياء » وتشدد الأكليروس . وكان التحول من وضع 
الأقلية التى تحظى بالتسامح إلى المواطنين المتساوين فى حقوق المواطنة يسير فى 
طريقه . وأحس الأقباط بالاعتزاز الشخصى بتراثهم الفرعونى « ولكن كان عليهم أن 
يحذروا ما قد يجرهم إليه ذلك من القول بتمیزهم على مواطتيهم من المسلمين . 
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اخاقه 


على مر الرحلة التی قطعها هذا الکتاب من ۱۷۹۸ حتی ۱۹۱۶ ۰ قام بربط تاريخ 
ale‏ الآثار الصرية - كما يكتب فى الغرب - بتاریخ دخول الصریین الحدثین فى ذلك 
الجال » فوضع بذلك تاريخ الآثار والتاحف فى سیاقات أرحب آبعادا لكل من 
الامبريالية الغربية , وتاریخ مصر القومی c‏ وجمع بين تخصصات أربعة فى علم الآثار , 
غالبا ما يدرس تاريخ كل منها على حدة . وتناول هذا الکتاب التوتر الذى اتسم به 
الالتزام الایدیولوچی بالامبريالية والقومية من ناحية « ills‏ الخاصة بالعرفة العالية 
الوضوعية » من ناحية أخرى » آخدًا فى الاعتبار الاهتمامات البحثية والشعبية بالآثار 
فى کل من مصر والغرب » ویوضح هذا الکتاب كيف أثر علم الآثار فى عملية بناء 
الهوية الصرية الوطنية . 

ففی الغرب » آلقی الافتتان العلمی والشعبی بالعصر الفرعونی » بظلاله على 
الاهتمام بالعصور الأخری من تاريخ مصر » ویعکس دلیل بایدکر السیاحی فى تغطیته 
المتاحف الصرية عام ۱۹۱۶ , الاهمية النسبية للعصور الختلفة من منظور صناعة 
السياحة , فقد خصّص المتحف الصری ۶۲ صفحة , وللمتحف الیونانی - الرومانی 
أربعة صفحات c‏ وصفحتین ونصف الصفحة لتحف الفن العربی » ولم يكن التحف 
القبطی قد دخل دائرة اهتمام دلیل بایدیکر بعد » وان كان قد أشار إلى المجموعة 
القبطية بالتحف الصری فى بضعة أسطر c‏ وفی طبعة VAYA‏ ۰ أضاف ذلك الدلیل 
صفحة واحدة عن التحف القبطی » ولکن تسب التغطية للمتاحف الأخرى ظلت تمیل 
إلى جانب مصر القديمة . 


وکانت السافة التی قطعها ele‏ الصریات الغربى فیما بين ۱۷۹۸ - ۱۹۱6 بالغة 
الطول . قفی آیام بونابرت ١‏ قدم العلماء رؤية مضطرية لظلال مصر القديمة استنادا 
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إلى المصادر الكلاسيكية , والكتاب القدس ‏ والآثار التى اختفى تصفها تحت الرمال . 
وعند العام ۱۹۱۶ كان العلماء يقرأون منذ وقت طويل كلمات المصريين القدماء أنفسهم . 
فقد alā‏ علماء المصريات بنسخ ودراسة آلاف النقوش » وملأوا متاحف الغرب والقاهرة 
بمجموعات بالفة الثراء من الآثار الفرعونية . كما قاموا بالتنقيب على نطاق واسم e‏ 
وتحسنت الطرق الفنية للحفائر تدريجيًا » ودخلت آثار ما قبل التاريخ مجال الإهتمام . 


ومن الصعوية بمكان رصد التغير فى أفكار المصريين عن الآثار والتاريخ طوال 
القرن التاسع عشر . فلا يزال إدراك معظم المتعلمين المصريين لصر القديمة محجويًا 
وراء ظلال الدراسات الإسلامية والعربية التقليدية . ولا زالت « فرعون »و« فرعونی » 
کلمتین بغیضتین عند الکثیر من التدینین الحافظین حتی يومنا هذا . ولکن الطهطاوی « 
وعلی ميارك » وأحمد كمال » وکلودیوس لبیب » تکونت عندهم رژی مختلفة لصر 
القديمة باعتبارها تمثل ماضی مجيد یحسد العالم الصریین عليه . ورغم الصعاب التی 
واجهت آحمد كمال فى زمن علا فيه مد الامبريالية » کون نفسه فى مجال الصریات , 
وساعد على p Uil‏ آحمد لطفی السید وغیره بأن الاعتزاز بمصر القدیمة ضروری 
للصحوة الوطتية . 

وعلی ضفاف السین » بدأ رفاعه الطهطاوی يراجع فکره عن هوية مصر » وصاغ 
فلسقة سياسية ربطت الوطنية اللصرية ( التی تضمنت مکونا فرعونيًا ) » بالولاء للامة 
الاسلامية « وا لاخلاص لأسرة محمد على . ولعب الطهطاوی دور فى الجهود التی بذلها 
محمد على للحد من نهب الآثار » وألف - بعد ذلك ثلاثة وثلاثين عاما - أول کتاب فى 
تاريخ مصر القديمة e‏ ينشر باللفة العربية . 

وفى الجيل التالى » كان لعلى مبارك » ومحمود الفلكى ۰ اهتمامات موسوعية 
تجمع بين تاريخ مصر القديم والإسلامى معا . ولعبا osa‏ فى وضع أسس التعليم 
الحديث فى مصر . 

واستطاع الفرنسيون الاحتفاظ لأنفسهم بالسيطرة على الآثار المصرية منذ إنشاء 
الصلحة الخاصة بها » بفضل جهود مارييت ودبلوماسية ماسييرى . وسجلت واجهة 
التحف الذى افتتح عام ۱۹۰۲ « الغلى الاستشراقى الإمبريالى » عندما خلدت علماء 
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المصريات الغربيين » وأهملت المصريين . وفى العام التالى تم افتتاح مبنى الكتبخانة 
الخديوية ومتحف الفن العربی » ذى الطراز المماليكى « وكان المستشرقون الأوربيون قد 
أقنعوا الخدیو توفيق عام ۱۸۸۱ بتأسيس لجنة حفظ آثار الفن العربى » وجاء متحف 
الفن العربی ثمرة لجهود تلك اللجنة » من باب الافتتان « بالآخر الشرقی » . وقامت 
اللجنة بالحافظة على بعض البانی الاثرية الاسلامية » وترمیم بعضها « واعادة بناء 
البعض الآخر . 

وفی عام ۱۸۹۲ آقامت الجالیات الاجنبية بالاسكندرية التحف الیونانی - 
الرومانی « الذى دخل تحت الاشراف « العلمى » لصلحة الآثار اللصرية » وقامت نخبة 
الجالیات الأجنبية السكندرية بدعم التحف من خلال « الجمعية الآثارية السكندرية » . 


وفی إطار تلك المؤسسات التی تطلع الصریون العنیون بالصریات إليها » تکون 
ثلاثة من الرواد المصريين الذين قضوا معظم حیاتهم العملية تحت ظلال الاحتلال : 
alte‏ الصریات أحمد كمال , وعالم الآثار الإسلامية على بهجت c‏ ومرقص سميكة 
مؤسس المتحف القبطى « هؤلاء الرواد الذين انتموا إلى جيل الثمانينات « عزفوا عن 
الاتجاه الوسوعی للجيل السابق عليهم c‏ وسايروا التوسع الهائل فى العرفة بالاتجاه 
نحو التخصص ؛ شأنهم فى ذلك شأن أبناء الغرب فى القرن التاسع عشر . 

وإذا استرجعنا ظروف ale‏ الآثار عند نهاية العام ۱۹۱۶ , نجد أن الوطنيين 
المصريين لم يجدوا ما يبعث السرور عندهم . فقد فتحت بداية الحرب الطريق أمام على 
بهجت ليتولى إدارة متحف الفن العربی » وتولى أحمد لطفى السيد إدارة (دار الكتب) e‏ 
ولكن تلك كانت حالات استثنائية . فقد كان حماس المصريين أن ينالوا موقعًا فى 
مصلحة الآثار » ولجنة حفظ الآثار . والمجمع العلمى المصرى والمتاحف فى العقود 
السابقة على الحرب » مرهوتا ببقائهم تحت الهيمنة الأجنبية . فقد حالت معارضة 
الأوربيين دون تكوين جيل ثالث من المصريين المتخصصين فى المصريات . وتقاعد كل 
من أحمد كمال » وعلى بهجت دون أن يخلفهم مصريون فى مواققهم . 

وإذا نظرنا إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى » نجد أن السياسات الإمبريالية 
.والوطنية حددت اتجاه العمل فى مجال علم الآثار » ولكن المجال ذاته كان له إيقاعاته 
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الداخلية الخاصة به . وجاء اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون صدفة فى نفس السنة التى 
أعلنت Gai‏ بریطانیا - من جانب واحد - استقلال مصر YA)‏ فبراير ۱۹۲۲ ) » ليريط 
علم الآثار بالسياسة برياط لم يستطع منه فكاكًا . وأتاح هذا « الاستقلال » المحدود 
لصر فرصة الاحتفاظ بكل محتويات مقبرة توت عنخ أمون » ووضع قيود أكثر حزما 
على تصدير الآثار , والبدء فى تمصير العمل بالتاحف ومصلحة الآثار » وتدريس 
التاريخ الفرعونی بالمدارس , وإقامة جامعة حكومية » وفتح برامج جامعية لتدريب 
المصريين فى مجالات المصريات » والكلاسيكيات والآثار والفنون الإسلامية . 


ولكن التراجع الإمبريالى كان مخادعا » فمع وجود دريتون على رأس مصلحة 
الآثار - وكريزويل على رأس قسم الآثار الإسلامية بمعهد الآثار التابع للجامعة » 
وجاستون قييت على رأس متحف الفن العربى ٠‏ وأدريانى على رأس التحف الیونانی - 
الرومانى » أحكم الاجانب سيطرتهم على تلك المؤسسات لجيل كامل آخر . لقد کانوا 
جميعًا علماء بارزين » بذلوا القليل من الجهد لإخضاع الوطنيين . 

وعرف الانتساب إلى مصر القديمة طريقة للبروز من خلال التيارات الوطنية 
الرئيسية » ومن خلال وسائل الإعلام » وتمثال نهضة مصر لمحمود مختار » وضريح 
سعد زغلول » وجدارية محمود سعيد بمبنى البرلمان » وعلى طوابع البسرید « وأوراق 
البنكنوت . ورواية « عودة الروح » لتوفيق الحكيم » وثلاثية نجيب محفوظ . 

وحصلت مصر على استقلالها التام » وأحكمت قبضتها عل الآثار والمتاحف فى 
مطلع الخمسينات من القرن العشرين . فقد تعرض فييت للضغوط حتى اضطر لترك 
منصبه فى ربيع ۱۹۰۱ وغادر البلاد . وفى ديسمبر من نفس السنة أنهت آخر حكومة 
وفدية عمل كريزويل وغيره من الموظفين الإنجليز بالحكومة المصرية . وبعد ستة شهور 
آرسل « الضباط الأحرار » دريتون إلى بلاده » عشية قيامهم بالثورة . وهكذا أصبح 
مصطفى عامر أول مدير مصری لمصلحة الآثار » بينما جاء تعيين محمد مصطفى 
مديرًا متحف الفن الإسلامى ليسد فراعًا تركه على بهجت من قبل . 
والآن انضمت تماثيل نصفية لأحمد كمال ويعض علماء المصريات الآخرين إلى 

٠‏ التصب التذكارى للعلماء الذى كان قاصرا على الأوربيين تخليدا لمارييت فى فناء 
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التحف المصرى ( انظر الشكلين Y‏ و £o‏ ) » وأطلق اسم كل من أحمد كمال وعلى 
بهجت على شارعين من شوارع القاهرة الفرعية » ووازنت أوراق البتكنوت بين الآثار 
الفرعونية والإسلامية . فخصصت وجها لكل منها فى سياق تحديد رسمى قوى للهوية 
الوطنية المصرية , ولا نكاد نرى فى الأفق نهاية للاختلاف حول دور تراث مصر القديمة 
فى تحديد هوية مصر الحديثة . 

وفى عام ۱٩۱۳‏ ۰ أصدرت سارة الميهية مجلة نسائية لم تعمر طويلاً حملت عنوان 
« فتاة النيل » » ولم تكن سارة متعلمة تعليمًا غربيًا كما لم تسافر إلى أورويا « بل كانت 
مسلمة محافظة تعارض الدعوة إلى رفع الحجاب , ولكنها وجدت وضع الأهرام إلى 
جوار النیل » والشمس والهلال » والنخيل » وبیوت الريف على غلاف المجلة ( انظر 
الشكل e ) EV‏ وسيلة طبيعية للتعبير عن هويتها ۰ فالأهرام ترافق النيل الخالد واهپ 
الحياة لأرض مصر . فجاء شعار المجلة رمرًا للاعتزاز بالماضى المجيد وللوطنية . ولكن 
الإسلام والتراث العربى لا زال أكثر عمقًا عند المصريين من تراث مصر القديمة . 
وخبت جذوة « الفرعونية » كمكون من مكونات القومية الصرية . 
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ملحق بالجداول الإيضاحية 


جدول ( ١‏ ) كتب الدليل السياحى المصرى 


۱۸۸۲ — ۰ 


۱۸۸۹ - ۳ 


۱۸۹۹ - ۰ 
۱۹۱۶ - ۰ 





: الصدر : قمنا بعمل الجدول استتادا إلى كتاب‎ 
Oleg V. Volkoff, Comment ou visitait la Vallée du Nil : Les Guides de l'Égypte 
(Cairo, 1967), 103 - 19. 


وقد أسقطنا من الحصر الوارد به كتب الدليل الخاصة بالدن . أو الأقاليم e‏ 
أو المتاحف . 
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جدول ( ۷ ( جنسيات مؤلفى كتب الدليل السياحى الخاصة بمصر 


سح 


۱۷۹۹ - ۰ 
۱۸۰۹ - ۰ 
۱۸۱۹ - ۰ 
۱۸۲۹ — ۰ 
۱۸۳۹ — ۰ 
۱۸۶٩۹ — ۰ 


۱۸۵۹ - ۰ 


NATA - ۰ 


۱۸۷۹ — ۰ 


۱۸۸۹ — ۰ 


۱۸۹۹ - ۰ 


۱٩۹۱۶ - ۰ 





الصدر : قمنا بعمل الجداول استناد) إلى کتاپ : 


M.R. Kalfatovic, Nile Notes of the Howadji, A Bibliography of Travelers' Tales 
From Egypt, From Earliest Times to 1918 (Metuchen, N. J., 1992). 


409 


جدول (A)‏ 
القیمون الاجانب فى مصر ( والتابعون لحمایتهم ) حسب الجنسية 





( الارقام بالالف ) 
تمساویون 
التواريخ | يونان | طليان | بریطانیون | فرنسيون روس | oui‏ 
مجريون 
؟ M‏ € ؟ e E‏ € 
€ 14 € € £ € € 






الصدر : تعداد سكان مصر عام ۱٩۰۷‏ , المنشورة بالقاهرة ( ۱۹۰۹ ) ص ۱۳۰ . وكتاب : 


A.E. Crouchley, The Economic Development of Modern Egypt (London, 1938), 


.256 
ملاحظة : كل الجنسيات الأوربية التى لا تظهر بالجدول والولايات المتحدة الأمريكية , كان لكل منها 
حوالى أقل من الألف مقيم بمصر 
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جدول ) ^ ) حجم الجاليات الأجنبية فى مصر ومؤشرات السياحة 


( مرتبة حسب الأعداد ) 


۱۹۰۷ السیاحی ۰ - ۱۹۱۶ ۰ - ۱۹۱۶ فى ۱۸۹۷ و‎ \AVYT 


١‏ - بريطانيا ١‏ - الإنجليزية ١‏ - الولايات المتحدة 
۲ - الولايات المتحدة ۲ - الفرنسية Y‏ - بريطانيا 
Y‏ - ال انیا Y‏ - الألمانية 


٤‏ - فرنسا ويلجيكا  i|‏ - الإيطالية والروسية 





ملاحظة : هذا الجدول بقدم تلخيصًا للجداول من ١‏ - ۸ . 
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جدول ( ٠١‏ ) عضوية « المجمع العلمى المصرى » و « الجمعية الجغرافية الخديوية a‏ 


تسایس E‏ امس اس pepe‏ 
أعضاء فخریون 








العلمی ( الآخرون ) ls la‏ من بلاد الشرق الاوسط خارج مصر > وپینهم مصری واحد 


جدول ( ۱۱ ) المعارض الدولية « والمؤتمرات الدولية ۱۸۵۱ - ۱۸۸۲ 


الصليب الأحمر » جنيف 

) اتحاد التلغراف ( باريس‎ - ١ 
-الأنشرويولوجيا وما قبل‎ ١ 
) التاريخ والآثار ( نيو شاتل‎ 


Y‏ - صحی » استانیول 


١‏ - اتحاد البرید ۰ برن 
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جدول ( ۱۲ ) 


مدیرو مصلحة الآثار الصرية 
( الانتیکات » والانتکخانة ) 


جاستون ماسپیرو 


آوچین جریبو 


die‏ دی مورجان 
فیکتور لوريه 
جاستون ماسپیرو 
پییر AS‏ 


obl‏ درییوتون 


۱۹۵۲ — ۸ 
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۱۸۸۱ - ۸ 
۱۸۸۲ - ۲۱ 
۱۸۹۲ = AAA 
۱۸۹۷ - ۳ 
۱۸۹۹ - ۷ 
۱۹۱ - ۹ 
YA - ۶ 


۱۹۵۲ - ۹ 





جدول ( ۱۳ ) العارض الدولية › والمؤتمرات الدولية ۱۸۸۳ - ۱۹۱۶ 


ض الدولية المؤعمرات ERU‏ مناسبات ومژثرات 
التاريخ العارض الدولية قرات 1 eo‏ 5 
الكبرى الاستشراقية الجغرافية دولية اخرى 
5- ليدن 


۵ - برن (۲) 
٩‏ - لندن (انقسام) 
٩‏ - لندن (انقسام) 
٠‏ - لشبونه 
جنوا (انقسام) 
١‏ - الألعاب الأوليمبية ‏ أثينا 


)١( برلين‎ - ۷ 


١‏ - آثینا - الآثار 
الكلاسيكية 
۸ - الرلایات المتحدة (۱) 
3 - چنیف (۳) 
Y‏ - القاهرة - الآثار 
الكلاسيكية 


UY ka روما‎ - Y 
الكلاسيكية‎ 
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جدول ( ۱۶ ) تاريخ تأسيس معاهد الآثار الغربية فى بلاد البحر المتوسط 


ESSE IE 





T 5 
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ملحق الأشكال 








. MEDITERRANEAN SEA 





Mersa ۳ 
Matruh 





SINAI Aqaba, 
PENINSULA 







Beni Suef Mt Sinai.‏ ثم 


Bahariya Oasis .... 


Minya 
b Beni Hasan 
* Tell ei-Amarna SS 


e El Farafra Oasis SEA 


2 

V 
p Qoseir 

Soha; Ei 

SR N e Qena 


Asyut À 1 


Abydos Y “Dendera 
م‎ Luxor S 
Esna. N 


^ 


| 

Dakhla Oasis .... | 
Kharga Oasis" Edfu ) Y 

1 

| 


— $ 
cs, Siwa Oasis El Faiyum" f S 


/? Kom Ombo 
je Aswan 


Abu Simbel 






95 5 Q Í 
E A E N سم سي‎ 
Wadi Halfa و‎ Nt 


SUDAN -2nd Cataract 


۱ 

| 

ist Cataract 
3 
i 


خريطة مصر حوالى عام VAM‏ 


419 





الشكل رقم )١(‏ تأطير وتبنى مصر القديمة 
صفحة العنوان لكتاب «وصف مصر» (۱۸۰۹) 
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الشكل رقم (Y)‏ تخليد علم المصريات الغربى - المتحف المصرى بالقاهرة 





الشكل رقم (Y)‏ تخليد أوجست مارييت - النصب التذكارى والتمثال 
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| DE REBVS AEGY 


„Faen 1 


" pee انمد‎ 
CWILKIESON PYEMICHEN: 
3 BERS 





الشكل رقم )0( منظر العباءة المبتلة - نخت تمثل الصعيد 
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الشكل رقم (V)‏ إعادة تأطير وتبنى مصر القديمة - صفحة العنوان لجلة عربية (۱۸۹۹) 
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Hn 


S ۳4 


N 


۱۱ ATHANASII KIRCHERI E SOCIETATE TE 
OEDIPVS ÆGYPTIACVS 
/ AD FERDINANDVM II! CESAREM SEMPER A 


Vases cha conp مضه‎ 


الشكل رقم (A)‏ مصر بعيون كلاسيكية - أثناسيوس كيرشر يحل لغز أبى الهول 
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لوحة آبل دويوجى (۱۸۲۷) 
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الشكل رقم (۱۰) مالذى يجب أن يرسل لفرنسا 
المسلة el‏ عمود بومبى ؟ 
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لوحة جيلراى (۱۷۹۹) 


الشكل رقم 


(VY)‏ علماء الحملة الة 


فوق عمود بومبی 


i 


[ow 


TTT vere 








الشكل رقم (VY)‏ بعثة لیبسیوس على قمة الهرم الأكبر (۱۸۶۲) 
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الشكل رقم (۱۳) النهب النابليونى 
لوحة Gaia‏ زیکس (حوالی ۱۸۰۹ = (MAY‏ 


429 


4 ¢ xn 
رفاعة الدلخطاو ک‎ 
(AVY FA. 





الشكل رقم (۱۶) رفاعة راقع الطهطاوى - مؤلف أول كتاب بالعربية عن مصر القديمة 














ره 
11 
3 شوا ٤ال‏ 





د رإسته دن رقطعه an‏ مشبه سی حکراسنه وامتعه x35‏ الى الا سكندريه i‏ او عن تراسته هوسوقة إضاعا 
dla‏ جوبار بازرکان اوزرنه »كر الى کونده | وخشباوفهاثشرنااف ربال ترا ناعلى دة انوا ما جوباروذ كك ق سنا 
ra‏ رمتدارامنعه وله سله قوریسی | وعثمر رن رما ووردمن مالبلا pe ACTA ream‏ وسوقةیفاعا 
بو aai 1226350 S‏ شودمةنه می بلا جوله | على ذهة1 + واجاقورتسى ورردم نرفو ق لله عشم ly‏ سغينة دو 
جولوق جو e‏ اونتقى مان Ey‏ | على duoi etes gerede hha‏ من هسل المور 
عكاناوزريته اوناوسكوندءوترب>>دنبرقطعه anf‏ | مع اولادهم وعبالهم ووردت مغن اوه عن ترد ته فى ست ة عشريره 
جوله .له ودانتامی بازركانذمنه ایک قطعه | موسوقة LES‏ وتديلفت معها الى اللتواما uil‏ صارير 
مس فرانسه KE d‏ بازرکان‌اوزنه اوالکوند. | ell‏ سنسةالافى ريال فرائسا وذ لك ق aUe‏ عل 
E‏ من شهررمضان ۱ 


الشكل رقم (Vo)‏ الهرم رمرًا لصر - عنوان أول جريدة مصرية (۱۸۲۹) 
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الشكل رقم (۱۷) الحمارون والسياح الأجانب - رسم لرودولف هوير يسجل مضايقة السياح (۱۸۷۸) 


431 





الشكل رقم (۱۸) رحلة إلى الهرم على النمط القديم 
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We 


X 
ی‎ NA 





الشکل رقم (V4)‏ سائحات آمریکیات یتسلقن الهرم - لصور مجهول 


433 


SAEZ 
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A OX I e 
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kw 
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i kilometer 
tic Museum 


خريطة القاهرة حوالى عام ۱۹۱۶ 
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الشكل رقم (۲۱) فناء متحف الآثار ببولاق - لنساء محجبات وسياح أجانب 
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na جع سيج ادي سمي بو — مشج ودوج وبصت زم‎ i 


عد حو ددبي 





الشكل رقم (YY)‏ مدخل الجناح المصرى بمعرض لندن - كريستال بالاس ۱۸۵۶ 
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الشكل رقم )5 9( alatus‏ ومسيس الفاتى glo‏ سمیل 
۶ کریستال بالاس لندن 
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الشكل رقم )55( «شرقى» فى مؤتمر المستشرقين الدولى 
من صحيفة الإستراند لندن نيوز سبتمبر ۱۸۷۶ 
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الشكل رقم (YV)‏ كشف أسرار مصر القديمة لأثينا - لوحة ۱۸۲۷ فرانسوا - إدوارد بیکو 





الشكل رقم (YA)‏ جول المنتصر يكتشف مصر القديمة - ميدالية من تصميم بار ۱۸۲ 


440 





الشكل رقم (YN)‏ بريطانيا فى عباءة كلاسيكيه 


رسم بصحيفة باتش (۱۸۹۸) 
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442 


444 


| 


رقم 


(TY)‏ شريف 


ib 


gy 


G 


| 


زواع - وخلف Jia‏ 
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لإ 


مبراطور روما 


نی 








الشكل رقم (YY)‏ جنود إسكتلنديون يختلون أبو الهول فى الثمائينات 
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مجلة 


جرا 


٠ يوليى‎ 
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الشكل رقم (Yo)‏ أحمد كمال وتابوت الملكة أحمس نفرتارى 
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الشكل رقم (YV)‏ الخدیو توفيق وحاشيته بمعبد فيلة 
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الشكل رقم (YA)‏ بانوراما القاهرة عام ۱۸۳۹ - عند المستشرق باسكال كوست 


449 








الشكل رقم (۶۰) متحف الفن العربى والكتبخانة الخديوية 
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الشکل رقم (۶۲) بقايا كنيسة قبطية داخل معبد رمسیس الثانی - مدينة حابو 
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الشكل رقم )£0( تمثال نصفى لأحمد كمال - النصب التذكارى لمارييت 





الشكل رقم )£( الأهرام والنيل رمزا لصر - صفحة العنوان من مجلة «فتاة النيل» عام ۱۹۱۳ 
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المؤلف فى سطور: 
دونالد مالكولم ريد : 


أستاذ التاريخ بجامعة ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية . 
الذى تخصص - منذ ما يزيد على ريع القرن - فى تاريخ الثقافة العربية الحديثة . 
ويدأه بكتاب عن فرح أنطون وريادته للعلمانية (نشر uy » (M Vo‏ بكتاب عن « المحامين 
والسياسة فى العالم العريى ۱۸۸۰ - ۱۹۲۰ » ( نشر عام ۱۹۸۱ ( وكان كتابه الثالث 
عن « جامعة القاهرة وصناعة مصر الحديثة » ( نشر عام ۱۹۹۰ ) . 


المترجم فى سطور : 
رءوف. عباس حامد : 


أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب - جامعة القاهرة , له مؤلفات عديدة 
فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر . 
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المشروع القومى للترجمة 

الشروع القومی للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربی 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقيل؛ معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من سر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الانجليزية والفرنسية‎ -١ 

۲- التوازن بين العارف الانسانية فى الجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

۲- الانحياز إلى كل ما یژسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

-٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الاطار المرجعى فى الثقافة 
الانسانية المعاصرة, جنيًا إلى جنب النجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


اة يكل الب رای dean Casali‏ ال ن مح sicul‏ اه 
بالترجمة . 


المشروع القومى للترجمة 


اللغة العلیا 

الوثنية والإسلام (طا) 
التراث المسروق 

كيف نتم كتابة السيناريو 
iuis‏ 

اتجاهات البحث اللسانی 
العلوم الانسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التفیرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طریق الحریر 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للادب 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء (ج۱) 
مختارات 

الشعر النسانی فى آمریکا اللاتينية 
الاعمال الشعرية الکاملة 
قصة العلم 

ijf ius 
مذكرات رحالة عن المصريين‎ 
تجلی الجمیل‎ 

ظلال امستقیل 

مثنوی 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامع 

الوت والوجود 

الوثنية والإسادم (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الفربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نخلریات السرد الحديثة 


واحة سيوة وموسیقاها 


جون كوين 

ك. مادهو بانیکار 
جورج جيمس 

انجا کاریتتکوفا 
إسماعيل فصیح 
میلکا إفيتش 

لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 

آندرو. س. جودی 
چیرار جينيت 
قیسوافا شیمبوریسکا 
ديفيد براونیستون وایرین فرانك 
رویرنسن سميث 

جان بیلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سقيريس 

ج۰ ج۰ كراوثر 

صمد بهرتجى 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومی 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. کارس 

ك. مادهو بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 

پول . ب . ديكسون 
والاس مارتن 

بریجیت شیفر 


أحمد درویش 

أحمد فواد يليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل فايد 
يوسف الأنطكى 

مصطفى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوي 

حسن المودن 

أشرف رفیق عفيقى 

بلشراف: أحمد عتمان 

محمد مصطفی يدوى 

طلعت شاهين 

نعیم عطية 

يعنى طريف الخولى و بدوی عبد الفتاح 
ماجدة العنانی 

سيد آحمد على الناصری 
سعید توفیق 

بکر هیاس 

ایراهیم الدسوقی شتا 

آحمد محمد حسین فیکل 
منی آبو سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بليع 

عبد الستار الحلوجى وعيد الوهاب علوب 
مصطفى إبراهيم فهمى 
أحمد فؤاد يليع 

حصة إبراهيم المنيف 

خليل كلفت 

حياة جاسم محمد 

جمال عبد الرحيم 


=i 


TM 


نقد الحداثة 

الإغريق والحسد 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث الغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الادبی الحديث (Va)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

الفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الاعمال الشعرية الكاملة (V)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

vaill zá 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برترائه راسل (سيرة حیاة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أتدلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العام ام فى و رن المشرين 
ثقافة وحضارة آمریکا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السیاسی العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 


آلن تورين 
بيتر والكوت 
أن سكستون 
ñu‏ جران 
بنجامین بارير 
أوكتاقيو پاٹ 
آلدوس هکسلی 
روبرت ج دنیا - چون ف | فاين 
بابلى نیرودا 
رینیه ويليك 
فرانسوا دوما 
ه .ت . توریس 
جمال الدین ين الشیخ 
داريو بيانوييا وخ. م بینیالیستی 
ب. نوفاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل 
أ.ف . النجتون 
c‏ . مایکل والتون 
چون بولکنجهوم 
فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
قدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونییث 
جوهانز إيتين 
شارلوت سیمور - سمیث 
رولان بارت 
ینیه ويليك 
آلان وود 
برتراند راسل 
أنطونيى جالا 
فرناندو بيسوا 
فالنتین راسيوتين 
عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 
داريو فى 
ت . س . إليوت 
جين . ب . توميكنز 
ل ۱۰ . سيمينوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 


انور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم قتمى ومممود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السید على 

ماهر چویجاتی 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى اليلود ويوسف الأنطكى 
محمد آپو العطا 

لطفى قطيم وعادل دمرداش 
مرسی سعد الدين 

محسن مصیلحی 

على یوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطی 
محمد آبو العطا 

السيد السيد سهيم 

صبرى محمد عبد الغنی 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى ' 

مجاهد عبد المتعم مجاهد 
رمسيس عوض * 

رمسيس عوض ٠‏ 

عبد اللطیف عبد الحليم 

المهدى أخريف 

آشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمی 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلی حاكم 

حسن بیومی 

آحمد درویش 


عبد القصود عبد الکریم 
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تاريخ النقد الأنبى الحديث (ج؟) 

العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التالیف 

بوشكين عند «ناقورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 

منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتفرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 

المسرح والتجريب بين النظرية والتطبیق 
آسالیب ومضامين السرح الإسبانوأمريكى العاصر 
محدثات العولة 

الحب الاول والصحبة 

مختارات من السرح الإسبانى 
ثلاث زنبقات ووردة 

هوية فرنسا (مع۱) 

الهم الانسانی والابتزاز الصهیونی 
تاريخ السینما العالية 

مسالة العولة 

النص الروائی (تقنیات ومناهج) 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربی يليه آیاء 

آوپرا ماهوجنی 

مدخل إلى النص الجامع 

الادپ الاندلسی 

صورة الفدائي فى الشعر الامریکی العاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الاندلسی 
حروب all‏ 

النساء فى العالم النامی 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادی 

راية التمرد 

مسرحیتا حصاد کونجی وسکان الستنقع 
غرفة تخص المرء وحده 


رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 

بوريس أوسبنسكى 
أالكسندر بوشكين 

بندكت أندرسن 

ميجيل دی آونامونو 
مجموعة من الکتاب 

صلاح زکی آقطای 

جمال مير صادقی 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدئز 

ميجل دى ثرباتس 

بارير الاسوستكا 

كارلوس ميجيل 

مايك فیذرستون وسكوت لاش 
صمویل بيكيت 

آنطونیو بويرى باييخو 
قصص مختارة 

فرنان برودل 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 
چیرارچینیت 

ماریا خیسوس رویبیرامتی 
مجموعة من التقاد 
چون بولوك Jules‏ درویش 
حسنة بیجوم 
فرانسیس هیندسون 
آرلین علوی ماکلیود 
سادی پلانت 

وول شوینکا 

فرجینیا وولف 


es 


مجاهد عبد المنعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين ` 
سعيد القانمی وناصر حلاوى 
مكارم القمری 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانی 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محیی الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوی 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

يشير السياعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحی 

رشيد بنحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد Qua‏ 

عبد الفقار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 

محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مکی 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 

أحمد حسان 

نسيم مجلى 


سمية رمضان 
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امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
التهضة النسائية فى مصر 

النساء والأسرة وقواتين الطلاق 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغيرعن الكاتبات العربيات 
نظام العبوبية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبراطورية العشمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب 

التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبائية المعاصرة 

الشرق يصعد ثانية 

مصر Gall‏ (اتاريخ التجتماعي) 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريع حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاح الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
پارسیفال 

حيث تلتقى الانهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعی 
صاحبة اللوكاندة 

موت أرتيميو كروث 

الورقة الحمراء 

خطبة الإدائة الطويلة 

القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس 
التجرية الإغريقية 

هوية فرنسا ga)‏ ۲ . ج١)‏ 

عدالة الهنود وقصص آخری 

غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 


ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الازهری سنيل 
ليلى أبو لغد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

Jis‏ ألكسندر وفنادولینا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
فولفائج إيسر 
سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤافين 
مايك فیذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
ایثلینا تارونی 
ریشارد فاچنر 
هريرت میسن 
مجموعة من المؤلقين 
أ. م. فورستر 

ديريك لایدار 

کارلو جولدونی 
کارلوس فوینتس 
میجیل دی لیبس 
تانکرید دورست 
|نریکی أتدرسون إمبرت 
عاطف فضول 
روبرت ج. ليتمان 
فرنان برودل 

نخية من الكتاب 
فيولين فاتويك 

فيل سليتر 


تهاد أحمد سالم 

منى ایراهیم وهالة JUS‏ 
لیس النقاش 

باشراف: روف عیاس 
نخبة من الترجمین 
محمد الچندی وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أتور محمد ابراهیم 
أحمد فؤاد لیم 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 
بشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 
محمد أيو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 

سحر توفيق 

كاميليا صبحى 

وجيه سمعان عبد السیح 
مصطقى ماهر 

أمل الجيورى 

حسن بیومی 

عدلی السمری 

سلامة محمد سلیمان 
آحمد حسان 

على عیدالروف البمبى 
عبدالغفار مکاوی 

على إبراهيم متوفی 
أسامة إسير 

مثيرة كروان 

بشير السباعی 

محمد محمد الخطايى 
فاطمة عبدالله محمود 
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الشعر الأمريكى العاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 
خسرو وشيرين 

هوية فرنسا Y go)‏ ۲) 
الإيديواوجية 

dfi‏ الطبيعة 

من المسرح الإسبانى 

تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب 

العلاقات بين التينين این فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشمس 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر الیونانی الحديث 
حكايات أيسوب 

قصة جاويد 

النقد الادبی الامریکی 

العنف والتبومة 

چان کوکتو على شاشة السینما 
القاهرة... حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم 

معجم مصطلحات Jana‏ 
الارضة 

موت الأدب 

العمی والبصيرة 

محاورات کونفوشیوس 

الکلام رأسمال 

سیاحت نامه ابراهیم يك (جا) 


عامل النجم 


جی آنبال وألان وأودیت قيرمو 


النظامی الکنوجی 
فرنان برودل 
ديقيد هوکس 
بول ایرلیش 


الیخاندرو کاسونا وأتطونيو جالا 


یوحنا الاسیوی 
جوردن مارشال 
چان لاکوتیر 

آ. ن Gul‏ سيفا 
يشعياهى oU‏ 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلقين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليبيس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت. ستيس 
أيليس کاشمور 

توم تيتنبرج 

هنرى تروايا 

تخبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 
فنسنت ب. لیتش 
وب. بيكس 

رینیه چیلسون 
هانز ایندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
بزرج علوی 

cll‏ کرنان 

پول دی مان 
کونفوشیوس 

الحاج آپو بكر إمام 
زين العابدين الراغی 
بیتر آبراهامز 


احمد مرسی 

مى التلمسانی 
عبدالعزیز بقوش 

بشیر السباعی 

ایراهیم فتحی 

حسين بیومی 

زیدان عبدالحلیم زيدان 
صلاح عبدالعزیز محجوب 
باشراف: محمد الجوفرى 
سهير الصادفة 

محمد محمود آبو غدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عاد 
شكرى محمد عياد 
يسام یاسین رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال الينا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد يحيى 

ياسين طه حافظ 

فتحی العشری 

دسوقی سعید 

عبد الوهاب vole‏ 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين متصور 
بدر الديب 
سعيد الغانمی 
محسن سيد فرجانى 
مصطفي حجازى السيد 
محمود سلامة علاوى 


محمد عبد الواحد محمد 
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مختارات من النقد الانجلو-آمریکی 
شتاء 44 

الهلة الأخيرة 

الفاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة الشانية 
ضحايا التنمية 

الجانب الدینی للفلسفة 

تاريخ النقد الادبی الحدیث (E)‏ 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القدیم 

الجینات والشعوپ واللفات 
الهيولية تصنع عم جدیدا 

ليل آفریقی 

شخصية العربی فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثنويات حكيم سنائی 

فردينان دوسوسير 

قصص الأمير مرزبان 

مصر منذ قدوم تایلیون حتي رحیل عبدالناصر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
سیاحت نامه ایراهیم بك (ج؟) 
جوانپ آخری من حیاتهم 
مسرحیتان طلیعیتان 

لعبة الحجلة (رايولا) 

بقايا اليوم 

الهيولية فى الكون 

شعرية کفافی 

فرانز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار یوفسلافیا 

حكاية غریق 

آرض الساء وقصاند أخرى 
السرح الإسبانى فى القرن السابع مشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مازق البطل الوحيد 

عن الذباب والفثران والبشر 

Jail yall 

ما بعد المعلومات 


مجموعة من التقاد 
إسماعيل فصيح 

فالتين راسبوتين 

شمس العلماء شبلى النعمانی 
ادوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 

چیرمی سيبروك 

جوزايا رويس 

رینیه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاستدیر 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 
سنائى الغزنوى 

جوناثان کار 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جیدنز 

زين العابدين الراغی 
مجموعة من المؤلفين 

ص. بيكيت 

خوليو كورتازان 

كازى ایشجورو 

يارى ياركر 

جريجورى جوزدانیس 
رونالد جراى 

برانکا ماجاس 

جابرییل جارثيا ماركث 
ديفيد هربت لورانس 
موسى مارديا ديف بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

توم ستیتر 


ماهر شفیق قريد 

محمد علاء الدين منصور 
آشرف الصیاغ 

جلال السعید الحفناوی 
إبرافيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعی وأحمد عبد اللطيف حماد 
أحمد الانصاری 

salaa‏ عبد النعم مجاهد 
جلال السعید الحفناوی 
أحمد محمود هویدی 
آحمد مستچیر 

على يوسف على 

محمد أبو العطا 

محمد saai‏ صالح 
أشرف الصباغ 

يوسق عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد القنى 
يوسف عیدالقتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محمود محى الدين 
محمود سلامة علاوی 
أشرف الصباغ 

نادية الینهاوی 

على إبراهيم منوفی 
طلعت الشایپ 

على یوسف على 

رقعت سلام 

نسيم مجلی 

السيد محمد نقادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على اليريرى 
السيد عبدالظاهر عيدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطفی إبراهيم فهمی 
جمال عبدالرحمن 
مصطفی إيراهيم فهمی 
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فكرة الاضمحلال 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الآدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكائية الحوار 
فى انتظار البرايرة 

سبعة أنماط من الفموض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء 

لفة التمزق 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة ple‏ الاجتماع (ج+۲) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

الفلسفة 

أفلاطون 

ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الفجر 

مختارات من الشعر الارمنی عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (V)‏ 
رحلة فی فکر زکی نجیب محمود 
مدیته العجزات 

الکشف عن حافة الزمن 

ایداعات شعرية مترجمة 

روایات مترجمة 

مدير المدرسة 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج۱) 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغربية 


آرثر هومان 

ج. سيتسر تریمنجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

روبين فيرين 

الانكتاد 

جيلارافر - رايوخ 

Bila كامى‎ 

ج .م كويتز 

وليام إمبسون 

ليقى يروقنسال 

لاور! إسكيبيل 

إليزابيتا آدیس 

چایربیل جارثيا ماركث 
والتر إرميريست 

أنطونيى جالا 

دراجو شتاميوك 

جوردن مارشال 

مارچو بدران 

ل. أ. سیمینوفا 

دیف روینسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وجودی جروفز 
دیف روبنسون وکریس جرات 
ولیم کلی رايت 

سير أنجوس ECT‏ 

اقلام مختلفة 

جوردن مارشال 

زکی تجيب محمود 

ادوارد متدوثا 

هوراس وشلی 

آوسکار ably‏ وصمونیل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومی 
pals‏ جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 

توماس سى. باترسون 


طلعت الشايب 
فؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقی شتا 

آحمد الطیب 

عنایات حسين طلعت 

ياسر محمد جادالله وعریی مدبولی آحمد 
نادية سلیمان حافظ واٍیهاب صلاح d‏ 
صلاح عبدالعزیز محجوب 
ايتسام عیدالله سعید 

صبری محمد حسن عبدالنبی 
على عبدالر وف الیمیی 

نادية جمال الدين محمد 

على إبرافيم منوفی 

محمد طارق الشرقاوى 

عبدا للطيف عبدا لحليم 

رفعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
باشراف: محمد الجوهری 
على بدران 

إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 

محمور سيد daal‏ 

عبادة كحيلة 

فاروجان کازانجیان 
باشراف: محمد الجوهرى 
إمام عبد الفتاح إمام 

محمد أبو العطا 

على يوسف على 

لويس عوض 

لويس عوضص 

عادل عبدالنعم سويلم 

بدر الدين عرودكى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 

صبرى محمد حسن 

شوقى جلال 
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الأديرة الأثرية فى مصر 

الاستعمار والثورة قى الشرق الأوسط 
السيدة باربارا 

ت. س إليوت شاعرا وناقدا وکتبا مسرحيًا 
قتون السينما 

الجينات: الصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

من الأدب الهندی الحديث والمعاصر 
القردوس الأعلى 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق 

هرقل مجنونًا 

رحلة الخواجة حسن نظامى 
سياحت نامه إبراهيم بك (Y)‏ 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 
الفن الروائى 

ديوان منجوهرى الدامقانی 

علم اللغة والترجمة 

السرح الإسبانى فى القرن العشرين (جا) 
المسرح الإسبانى فى القرن العشرين )19( 
مقدمة للأدب العریی 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث 

فن النحى بين اليونانية والسرياتية 
مأساة العبيد 

ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 

السطورة بوومثيوس فى cesi‏ الإنجليزى والفرنسی (مج١)‏ 
أسطورة برومثيوس فى الأمبين (Te us aides‏ 
بوذا 

ماركس 

الجلد 

الحماسة: الثقد الکانطی للتاریخ 
الشعور 

علم الورائة 

gb الاهن‎ 


س. س والترز 

جوان آر. لوك 

رومولو جلاجوس 

آقلام مختلفة 

فرانك جوتیران 

بریان فورد 

اسحق عظیموف 

ف.س. سوندرز 

بریم شند وأخرون 

مولانا عبد الحلیم شرر الکهتوی 
لويس ولبيرت 

خوان رولفو 

پوریبیدس 

حسن ننلامی 

زين العابدین الراغی 
انتونى كنج 

ديقيد لودج 

آبو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 
فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 
روجر آلن 

بوالو 

جوزیف کامبل 

ولیم شکسییر 


دیونیسیوس ثراکس ویوسف الاهواتی 


أبى بكر تفاوابلیوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عرض 

جون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

جان فرانسوا ليوتار 
ستيف جونز 

أنجوس جيلاتى 

ناجى هيد 


ابراهیم سلامة 

عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق فريد 

عبد القادر التلمسانى 
أحمد فوزی 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد 

جلال الحقناوى 

سمير Gs.‏ صادق 

على البمبى 

أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد 
محمود سلامة علاوى 
محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطی 

محمد نور الدين عبدالنعم 
saai‏ زکریا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 
السيد عبد الظاهر 

نخبة من المترجمين 

رجاء ياقوت صالح 

يدر الدين حب الله الديب 
محمد مصطفی بدوی 
ماجدة محمد آنور 
مصطفی حجازی السید 
هاشم أحمد فاد 

جمال الجزیری ويهاء چاهین وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
صلاح عيد الصبور 
نبيل سعد 

محمود محمد أحمد 
ممدوح عبد المنعم أحمد 
جمال الجزيرى 

محيى الدين محمد حسن 
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مقال فى المنهج القلسقى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية 

en القن‎ 

جرامشي فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

لادپ الروسی فى السنوات العشر الاخيرة 
صور دریدا 

لمعة السراج فى حضرة التاج 
تاريخ Glad‏ الإسلامية (مج؟, جا) 
وجهات غربية حديثة قى تاريخ الفن 
فن الساتورا 

اللعب بالثار 

عالم الاثار 

العرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (Ve)‏ 
يوسف وزلیخا 

رسائل عيد الیلاد 

کل شىء عن التمثیل الصامت 
عندما جاء السردین 

القصة القصيرة فى إسبانيا 
الإسلام فى بريطانيا 

لقطات من المستقبل 

عصر الشك 

متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

نظرات حائرة (وقصص آخری من الهند) 
تاريخ الآدب فى إيران )1-2( 
اضطراب فى الشرق الأوسط 
قصائد من رلكه 

سلامان وأيسال 

العالم البرجوازی الزائل 

الموت قى الشمس 

الركض خلف الزمن 

سحر مصر 

الصبية الطائشون 

المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


كولتجوود 

وليم دى بويز 

خايير بيان 

جينس مينيك 
ميشيل بروندیتو 

ad Í‏ ستون 

شير لایموفا- زنيكين 
GA‏ 


فأطمة إسماعيل 
أسعد حليم 


عبدالله الجعیدی 
هويدا السباعى 
كاميليا صبحی 
نسيم مجلى 
أشرف الصباغ 
أشرف الصباغ 


جايتر ياسبيقاك وكرستوفر نوريس حسام نايل 


مؤلف مجهول 

ليقى برو فتسال 
saba‏ يوجين کینباور 
تراث یونانی قدیم 
آشرف أسدى 


ثور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هیور 

مارفن شبرد 

ستیفن جرای 

آرثرس کلارك 

تاتالی ساروت 

تصوص قديمة 

چوزایا رويس 


فحبه 

على أصغر حكمت 
بيرش بيربيروجلو 
راینر LL‏ رلكه 

تور الدين عبدالرحمن بن أحمد 
تادين جوردیمر 

بيتر بلاتجوه 

بونه ندائی 

رشاد رشدى 

جان کوکتو 

محمد فؤاد کوبریلی 
آرثر والدرون وآخرون 


محمد علاء الدين منصور 
نخبة من المترجمين 
خالد مفلح حمزة 

هانم سليمان 

محمود سلامة علاوی 
كرستين یوسف 

حسن صقر 

توفیق على منصور 
عبد العزیز بقوش 
محمد عید إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوقى 
بكر عباس 

مصطفی فهمی 

فتحی العشری 

حسن صابر 

أحمد الاتصاری 
جلال السعید الحفناوی 
محمد علاء الدین منصور 
حسن حلمی 

عبد العزیز بقوش 
سمير عبد ربه 

سمير عيد ريه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد ابراهیم 
أحمد عمر شاهين 


Yo. 
-Yo\ 
-YoY 
-YoY 
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-YVE 
-YYo 
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-YVA 
-YV^ 
YA. 
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-YAY 
-YAf 
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-YAY 
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یاتوراما الحياة السياحية 
ميادئ المنطق 

قصائد من كفاقيس 

الفن الإسلامى فى الأندلس (الزخرفة الهندسية) 
لفن الإسلامى فى الأندلس (الزخرفة النبائية) 
التيارات السياسية فى إيران 
الميراث الر 

متون هيرميس 

أمثال الهوسا العامية 

محاورات بارمنیدس 
أنثرويولوجيا اللفة 

التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بابنیبرج 

حركات التحرير الأفريقية 

حداثة شكسبير 

سام باريس 

نساء يركضن مع الذئاب 

القلم الجرىء 

المصطلح السردى 

المرأة فى أدب نجيب محفوظ 
الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأولون فى الآدب الترکی )4( 
عاش الشباب 

كيف تعد رسالة دکتوراه 

اليوم السادس 

الخلود 

الفضب وأحلام الستین 

تاريخ الادب فى إيران (E)‏ 
المسافر 

ملك فى الحديقة 

حديث عن الخسارة 

أساسيات اللغة 

تاريخ طيرستان 

هدية الحجاز 

القصص التى يحكيها الأطفال 
مشتری العشق 

Élis‏ عن التاریخ الأديى التسوی 
أغنيات وسوناتات 

مواعظ سعدى الشيرازى 


أقلام مختلفة 
جوزايا رويس 
قسطنطین كفافيس 
باسيليى بابون مالدوناند 
پاسیلیو بابون مالدوناند 
حجت مرتضی 

بول سالم 

نصوص قديمة 

آفلاطون 

آندریه جاکوب ونویلا بارکان 
آلان جرینجر 

هاینرش شبورال 

ریتشارد جیبسون 

إسماعيل سراج الدين 

شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 

جيرالد برنس 

فوزية العشماوی 
TN"‏ 
محمد فاد كويريلى 

وانغ مينغ 

آمبرتو إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

على أصغر حكنت 

محمد إقبال 

سنيل باث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

يهاء الدين محمد اسفندیار 
محمد !قبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 

جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازى 


ليلى الشربينى 

عاطف معتمد وأمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء أبي عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطفی محمود محمد 
البرّاق عبدالهادی رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوی 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفی 
حمادة إبراهيم 

خالد آبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدین منصور 
یوسف عبدالفتاح فرج 
جمال عبدالرحمن 
شیرین عبدالسلام 

Uil‏ إيراهيم یوسف 
آحمد محمد تادی 

سمير عبدالحميد ایراهیم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين متصور 


-FAA 
~A. 
-YAA 
-YAY 
-YAY 
-Y^AÍ 
-Yso 
۹ 
-Y4AV 
-YAA 
-YAA 
-L.. 
-f$ 
- 
-t.f 
-$.f 
-f.o 
-4.3 
¥ 
-bA 
- 
-ÍiV. 
-£45 
-4Y 
-4Y 
£ 
-6 
-61 
-tv 
- ۸ 
-54 


-EYN 
-ÍiYY 
-EYY 
-tyt 
to 
-EYA 
-tyv 


من الأدب الباکستاتی المعاصر 
الأرشيفات والمدن الكبرى 

الحافلة الليلكية 

مقامات ورسائل أندلسية 

فى قلب الشرق 

القوى الأريع الأساسية فى الكون 
آلام سیاوش 

الساقاك 

سارتر 

کامی 

مومو 

الرياضيات 

هوكنج 

ربة المطر والملابس تصنع الناس 
تعويذة الحسى 

إيزابيل 

الستعربون الإسبان فى القرن ۱٩‏ 
الادپ الاسبانی العاصر باقلام کتابه 
معجم تاريخ مصر 

انتصار السعادة 

خلاصة القرن 

همس من الاضی 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج۲, (Yes‏ 
أغنيات المنفى 

الجمهورية العالية للآداب 

صورة كوكب 

ميادئ النقد الادیی والعلم والشعر 
تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) 
سياسات الزمر الحاكمة في مصر العثمانية 
العصر الذهبى للإسكندرية 

مکرو ميجاس 

الولاء والقيادة 

رحلة لاستکشاف أفريقيا (ج١)‏ 
إسرامات الرجل الطیف 

لوائح الحق ولوامع العشق 

من طاووس إلى قرح 

الخفافيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية 


مايف بینشی 
ندوة لويس ماسيتيون 
إسماعيل قصيح 
تقى نجارى راد 
لورانس جين 

فيليب تودى 

ديفيد میروفتس 
مشيائيل إنده 
زيادون ساردر 
"vt‏ ماك ايفوى 
تودور شتورم 

ديفيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا ماتتاناريس 
أقلام مختلفة 

جوان فوتشركنج 
برتراند راسل 
كارل بوير 

جينيفر أكرمان 
ليقى يروفنسال 
تاظم حكمت 
باسكال کازانوفا 
فريدريش دورنيمات 
۰1 رتشاردز 
ei;‏ ويليك 

جين هائوای 

جون مايو 

فولتیر 

روی متحدة 

نور الدين عبدالرحمن الچامی 
محمود طلوعی 


LA 


بای إنكلان 


سمير عبدالحمید إبراهيم 
متی الدرويى 
عبداللطيف عبدالحليم 
زينب محمود الخضيرى 
exl‏ حمدان 

محمود سلامة علاوى 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد النعم 
ممدوح عبدالنعم 

عماد حسن بكر 

حمادة ابراهیم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزوارى بغورة 

Jal‏ مستجير 


محمد البخارى 

أمل الصيان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
مصطفی بدوی 

مجاهد عبدالنعم مجاهد 
عبد الرحمن الشیخ 
الطیب بن رجب 

أشرف محمد کیلانی 
عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمودد سلامة علاوی 
محمد علاء اللين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
ثريا شلبی 
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الخزانة الخفية 
هيجل 

كانط 

ET 

ماکیافللی 

ou 

الرومانسية 

توجهات ما بعد الحدائة 

تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 

رحالة هندی فى بلاد الشرق 
بطلات وضحایا 

موت الرایی 

قواعد اللهجات العربية 

رب الاشیاء الصغيرة 

حتشبسوت (المرأة الفرعونیة) 

اللغة العربية 

آمریکا اللاتینیة: الثقافات القديمة 
حول وزن الشعر 

التحالف الأسود 

نظرية الكم 

علم نقس التطور 

الحركة النسائية 

ما بعد الحركة النسائية 

الفلسفة الشرقية 

لينين والثورة الروسية 

القاهرة: إقامة مدينة حديثة 
خمسون Cle‏ من السينما الفرنسية 
تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنى 

النساء فى الفكر السياسى الغربى 
ا موريسكيون الاندلسیون 

نحو مقهوم لاقتصاديات الوارد الطبيعية 
الفاشية والنازية 

لكان 

طه حسین من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 


محمد هوتك محمد أمان صافی 
ليود سبنسر وأندرزجى کروز إمام عبدالفتاح إمام 
کرستوفر وائت وآندزجى كليموقسكي إمام عبدالفتاح إمام 
كريس هوروكس وزوران dais‏ إمام عبدالفتاع إمام 
باتريك كيرى وأوسكار زاریت امام عبدالفتاح إمام 
ديفيد نوريس وكارل فلنت حمدى الچابری 
دونكان هيث وجودن بورهام عصام حجازى 
نيكولاس زريرج ناجى رشوان 

فردريك كويلستون إمام عبدالفتاح إمام 
شبلی النعمانی جلال السعيد الحفناری 
إيمان ضياء الدين بییرس عايدة سیف الدولة 
صدر الدين عینی محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
كرستن بروستاد محمد طارق الشرقاوى 
آرونداتی روی فخرى لبيب 

فوزية أسعد ماهر جویجاتی 

كيس فرستیغ محمد طارق الشرقاوی 
لاوريت سیجورنه صالح علمانی 

پرویز ناتل خانلری محمد محمد يونس 
الكسندر کوکبرن وجیفری سانت کلیر آحمد محمود 

ع. پ. ماك coll‏ ممدوح عیدالنعم 

ديلان إيقائز وأوسكار زاریت همدوح عبدالنعم 

نخبة جمال الجزیری 

صوفیا فوکا وریییکا رايت جمال الجزیری 
ریتشارد أوزبورن ویورن فان لون امام عبد الفتاح إمام 
ریتشارد ایجناتری وأوسكار زاریت محیی الدين مزید 

جان لوك آرنو حلیم طوسون وفژاد الدهان 
رینیه بريدال سوزان خليل 

فردريك كويلستون محمود سيد أحمد 
مریم جعفری هويدا عزت محمد 
سوزان موللر أوكين إمام عبدالفتاح إمام 
مرثيدس غارثيا أرينال جمال عبد الرحمن 
توم تيتنبرج — جلال البتا 

ستوارت هود وليتزا جانستز إمام عبدالقتاح إمام 
داريان ليدر وجودى جروفز إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودی عبدالرشيد الصادق محمودى 
ووليام بلوم كمال السيد 

مایکل بارنتی حصة ایراهیم المنيف 
لويس جنزيرج جمال الرفاعی 

فيولين قانويك فاطمة محمود 


التفكير السياسى 

روح القلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الاراضی والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (Y)‏ 
دون كيخوتى (القسم الأول) 

دون كيخوتى (القسم الثانى) 

الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسی 
تاريخ الصين 

الصين والولايات المتحدة 

المقهى 
تسای ون جى (مسرحية (Tino‏ 
عباءة النبى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعوتية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسترل: الفلسفة le‏ دقيقًا 

أسمار الببغاء 

نصوص قصصية من روائع الأدب الأقريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 
خطابات إلى طالب الصوتيات 

كتاب الموتى (الخروج فى التهار) 
اللويى 

الحكم والسياسة فى آفریقیا (ج۱) 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والجنس 
فى طقولتى (دراسة فى السيرة الذاتية العربية) 
تاريخ النساء فى الغرب 

أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (جا) 

كتايات أساسية (ج؟) 


(مسرحية صينية) 


ستيقين ديلو 

جوزایا رويس 
نصوص حبشية قديمة 
ميجيل دی ثریانتس سابیدرا 
میجیل دی ثریاتتس سابیدرا 
يام موريس 

قرجینیا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

لیوشیه شنج و ul‏ شی دونج 
لاوشه 

کو مو روا 

روى متحدة 

رويير جاك تيبو 

سارة اميل 

هانسن روييرت ياوس 

نذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

وفيع الدين المراد آبادی 
هسرل 
محمد قادری 
جی فارجيت 

هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 

إبوارد تيفان 

إكوادو ياتولى 

نادية العلئ 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
5» 

آرثر جولد هامر 
هدى الصدة 
مارتن هایدجر 
مارتن هايدجر 


e‏ وهية 


أحمد الأنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السید التنة 

عيد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عنانی 

سحر توفیق 

آشرف کیلانی 

عبد العزیز حمدی 

عبد العزیز حمدی 

عبد العزیز حمدی 
رضوان السید 

فاطمة محمود 

آحمد الشامی 

رشید بنحدو 

سمیر عبدالحمید إبراهيم 
عبدالحليم عبدالفنی رجب 
سمير عبدالحميد ابراهیم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عبد ريه 

محمد رفعت عواد 

محمد صالح الضالع 
شريف الصيقى 

حسن عبد ريه المصرى 
مصطفى رياض 

أحمد على بدوى 

فيصل بن خضراء 
طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد تور الدين عبدالمئعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
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ریما کان قديسا 
سيدة الاضی الجمیل 
الولوية بعد جلال الدین الرومی 


الفقر والاحسان فى عهد سلاطین الماليك 


الارملة الماكرة 

ENT. 

كتابة النقد السینمانی 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى شقاء الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى الثالية الحديثة 


الولع بمصر من الحلم إلى المشروع 


قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تأريخها 


الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 


alli‏ لير 


موسم صيد فى بيروت وقصص آخری 


علم السياسة البيئية 
كافكا 
تروتسكى والماركسية 


بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظریات التراثية 
ما الذى حدث فى «حدث» M‏ سيتمير؟ 


الفامر والستشرق 
تعلم اللفة الثانية 
الاسلامیون الجزائريون 
assa‏ الاسرار 

الثقافات وقیم التقدم 
للحب والحرية 


النفس والآخر فى قصص بوسف الشاروني 


توجهات بريطانية - شرقية 


هی تتخیل وهلاوس أخرى 


قصص مختارة من الاب الیونانی الحدیث 


السياسة الأمريكية 


أن تیار عبدالحمید فهمی الجمال 
پیتر شیفر شوقی فهیم 

عبدالباقی جلینارلی عبدالله آحمد إبراهيم 
آدم صبرة قاسم عبده قاسم 

كارلى جولدونی عبدالرازق عيد 

oí‏ تيلر عبدالحميد فهمی الجمال 
تيموثى كوريجان جمال عبد الناصر 

تيد آنتون مصطفی إيراهيم فهمی 
چونثان کولر مصطفی بيومى عبد السلام 
فدوی مالطی دوجلاس فدوی مالطی دوجلاس 
آرنولد واشنطون وودونا باوندی صبری محمد حسن 
نخية سمير عبد الحمید ایراهیم 
إسحق عظيموف هاشم آحمد محمد 
جوزايا رويس أحمد الاتصاری 

أحمد يوسف أمل الصبان 

آرثر جولد سميث عبدالوهاب بكر 

أميركو کاسترو على إيراهيم منوفی 
باسيليى بابون مالدونادو على إبراهيم منوفی 

ولیم شکسبیر محمد مصطفی بدوی 
دنیس جونسون رزیفز نادية رفعت 

ستیفن کرول وولیم رانکین محیی الدین مزید 

ديفيد زین میروفتس ورويرت کرمب جمال الجزیری 

طارق على وفل إيفائز جمال الجزیری 

محمد إقبال " حازم محفوظ وحسین نجیپ الصری 
رينيه جینو عمر القاروق عمر 

جاك دريدا صفاء فتحى 

هترى لورنس بشير السباعی 

سوزان جاس محمد الشرقاوى 
سيقرين لابا حمادة ابراهیم 

نظامى الکنجوی عبدالعزيز بقوش 
صمویل هنتنجتون شوقى جلال 

نخبة عبدالغفار مكاوى 

كيت دانیار محمد الحديدى 

كاريل تشرشل محسن مصيلحى 
السیر رونالد ستورس روف عباس 

خوان خوسبه مياس مروة رزق 

باتريك بروجان وکریس جرات وفاء عبدالقادر 

نخبة حمدی الجابری 


يا له من سباق محموم 
ريموس 

بارت 

علم الاجتماع 

علم العلامات 

شكسبير 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادی والعشرين 
جان بودريار 

الماركيز دی ساد 

الدراسات الثقافية 

الماس الزائف 

صلصلة الجرس 

جناح جبريل 

بلايين وبلايين 

ورود الخريف 

عش القريب 

الشرق الأوسط العاصر 
الوطن القتصب 

الاصولی فى الرواية 

موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
الطب في زمن الفراعنة 
فرويد 

مصر القديعة فى عبون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 
فكر ثربانتس 

الجماليات عند كيتس وهنت 
تشوس> 

دائرة المعارف الدولية (ج۱) 
الحمقى يموتون 

مرايا الذات 

الجيران 


فرانسيس كريك 

ت. ب. وایزمان 

فيليب ودی Ob‏ كورس 
ريتشارد أوزبرن ويورن فان لون 
بول كويلى وليتاجانز 

نيك جروم وييرى 

سايمون ماندى 

ميجيل دی ٹربانتس 

دانیال لوفرس 

عفاف لطفى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

ديبورا . ج. جيرنر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 

هومی. ك. LL‏ 

سير رویرت های 

ایمیلیا دی ثوليتا 

برونو آلیوا 

ریتشارد ابیجنانس وأسکار زارتی 
نجير وودز 

آمریکو کاسترو 

کارلو کولودی 

آیومی میزوکوشی 

چون ماهر وچودی جرونز 

جون فیزر ويول سیترجز 

ماریو بوزو 

هوشنك کلشیری 


Jan‏ محمود 


عزت عامر 

توفیق علی منصور 

جمال الجزیری 

حمدی الجابری 

جمال الجزیری 

حمدی الجابری 

سمحة الخولی 

على عبد الرموف البمبی 
رجاء ياقوت 

عبدالسمیع عمر زين الدين 
آنور محمد ابراهیم ومحمد تصرالدین الجبالی 
حمدی الجابری 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
عیدالحی أحمد سالم 
جلال السعید الحفناوی 
جلال السعید الحفناوی 
عزت عامر 

صبری محمدی التهامی 
صبری محمدی التهامی 
آحمد عیدالحمید أحمد 
على السید على 

إبراهيم سلامة ابراهیم 
عبد السلام حیدر 

ثاثر دیب 

يوسف الشارونی 

السید عبد الظاهر 

كمال السید 

جمال الجزیری 

علاء الدين عبد العزیز السباعی 
أحمد محمود 

ناهد العشری محمد 

محمد قدری عمارة 

محمد ابراهیم وعصام عبد الروف 
محیی الدين مزید 

محمد فتحی عبدالهادی 
سليم عبد الأمير حمدان 
سلیم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الامیر حمدان 


سفر 

الأمير احتجاب 

السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
آمنحوتپ الثالك 

تمبكت العجبية 

أساطير من الموروثات الشعبية الفنلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة الصرية 

قصائد ساحرة 

القلب السمين 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وکنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والواطنة 

ليوتار:نحى فلسفة ما بعد حداثية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (جا) 
مخاطر كوكينا الضطرب 

قصة البردی الیونانی فى مصر 
قلب الجزيرة العربية (جا) 

قلب الجزيرة العريية )12( 
الانتخاپ الثقافی 

العمارة الدجنة 

النقد والايديولوچية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير 

عرض الأحداث التى وقعت فى بقداد 
أساطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصلیبی 

التوية العبر الحضاری 

أشعار من عالم اسه الصين 


محمود دولت آبادی 
ليزبيث مالکموس وروی آرمز 
آنبیس كابرول 

فیلکس دیبواه 
هوراتیوس 

محمد صبری السوربونی 
بول فالیری 

سوزانا تامارو 

إكوادى بانولی 

رويرت دیجارلیه وأخرون 
خولیو کارویاروخا 

دونالد ریدفورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

oto‏ فوت 

حيمس ولیامز 

آرثر آیزابرجر 

باتريك ل. آبوت 

إرنست زیبروسکی الصغير 
ريتشارد هاريس 

هارى سینت فیلبی 

هاری سینت فیلبی 

أجنر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 
تيرى إيجلتون 

فضل الله بن حامد الحسينى 
کولن مايكل هول 

فوزية أسعد 

آلیس بسیرینی 

رویرت یانج 

هوراس بيك 

تشاراز فیلبس 

ریمون استانبولی 

توماش ماستناك 

ولیم. ی. آدمز 

أى تشینغ 


سلیم عبد الامیر حمدان 

سلیم عبد الأمير حمدان 

سهام عبد السلام 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر چویجاتی 

عبدالله عبدالرازق |براهیم 
محمود مهدی عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السید 
مجدی عبدالحافظ وعلى کورخان 
بكر الحلو 

آمانی فوزی 

إيهاب عیدالرحیم محمد 
جمال عبدالرحمن 

محمود سلامة علاوی 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشیشکلی 
إيمان عبدالعزیز 

وفاء إبراهيم ورمضان بسطاویسی 
مصطفی !براهیم فهمی 
محمود إبراهيم السعدنی 
صبری محمد حسن 

صبری محمد حسن 

شوقی جلال 

على إبراهيم منوفی 

فخری صالح 

محمد محمد يونس 

محمد فرید حجاب 

منی قطان 

محمد رفعت عواد 

آحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال الينا 

عايدة الباجوری 

يشير السباعی 

فؤاد عکود 

أمير نبیه وعبدالرحمن حجازی 
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نوادر جحا الإيراني 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (Y)‏ 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأفريقى العاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفنونه 

مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 

e‏ يولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الارق 

الكسياد 

برتراندرسل (مختارات) 

داروين والتطور 

سفرنامه حجاز 

العلوم عند السلمین 

السياسة الخارجية الأمريكية رمصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
دیلیسبس الذى لا نعرفه 


الهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج!) 
أساطير والهة 

خبز الشعب والارض الحمراء 
محاکم التفتیش والوریسکیون 
حوارات مع خوان رامون خیمینیث 
قصاند من إسيانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 


روائع اندلسية إسلامية 


سعيد قانعى 
رينيه جینو 
جان جينيه 
نخبة 

Gal 

تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
أحمد alb‏ 

نخبة 

دولورس برامون 
uu‏ 


يوسف عبدالفتاح 

عمر الفاروق 

محمد برادة 

توفيق على منصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسي 
صيرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
رائيا محمد 


حمادة ایراهیم 


۳ ماكلويد وإسماعيل سراج الدين مصطفی البهنساوی 


جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هنتر 

رویرت بن ورين 

تشارلز سيميك 

الاميرة اتاکومنینا 

برتراند رسل 

جونائان میلر وبورین فان لون 
عبد الماجد الدریابادی 

هوارد دتیرنر 

تشارلز کجلی ویوجین ویتکوف 
بياتريث سارلو 

روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونکر 

إيريش كستنر 

نصوص قديمة 

ایزابیل فرانکی 

آلفونسو ساستری 

مرئیدیس غارثيا- آرینال 
خوان رامون خيمينيث 
ریتشارد فایفیلد 


سمير کریم 

سامية محمد جلال 
يدر الرفاعی 

فوّاد عيد الطلب 
آحمد شافعی 

حسن حبشی 

محمد قدری عمارة 
ممدوح عبد النعم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
فتح الله الشيخ 

عبد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 
فتحى العشري 

سحر يوسف 

عبد الوهاب علوب 
Jai‏ الصيان 

حسن نصر الدين 
سمير جريس 

عبد الرحمن الخمیسی 
aala‏ طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح الیستاوی 
خالد عباس 

صبری التهامی 
عبداللطیف عبدالحلیم 
هاشم أحمد محمد 
صبرى التهامى 


رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم آخری 

تطور الصورة الشعرية عند شکسبیر 
الازمة القادمة لعلم الاجتماع الفربی 
تقافات العولة 

ثلاث مسرحیات 

آشعار جوستاف أدولفو 

قل لی كم مضی على رحیل القطار؟ 
مختارات قصائد فرنسية للأطفال 
ضرب الكليم 

ديوان الإمام الخمینی 

أثينا السوداء Y)‏ مج١)‏ 

Gl‏ السوداء (ج۲» مج۲) 

تاريخ الب فى إيران (ج١‏ معا) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟ « مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
سنوات الطفولة 

هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجول الجديد 

سكين واحد لكل رجل 

الاعمال القصصية (جا) 

الاعمال القصصية (ج؟) 

امرأة محارية 

محبوية 

الانقجارات الثلاثة الكبرى 

املف 

محاكم التفتيش فى فرنسا 
ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
الوجودية 

القتل الجماعى: المحرقة 


داسو سالدیپار صبرى التهامی 

ستيفن كوهان - انا رای هارك عصام زكريا 

بول دافيز هاشم أحمد محمد 

وولفجانج اتش كليمن مدحت الجيار 

cili‏ جولدتر على ليلة 

فريدريك جيمسون - ماساو ميوشي ليلى الجبالی 

جوستاف آدولفو ماهر البطوطی 

جيمس بولدوين على عبدالامیر صالح 

نخية إبتهال سالم 

محمد إقبال جلال السعيد الحفناوى 

آية الله العظمى الخمينى محمد علاء الدين منصور 

مارتن JU»‏ بإشراق: محمود ابراهیم السعدنی 
مارتن برتال بإشراف: محمود إبراهيم السعدنی 


إدوارد جراتقيل براون 

إدوارد جرانقیل براون 

ويليام شكسبير 

وول سويتكا 

ستائلى فش 

بن أوكرى 

تى. م. ألوكو 

AIC 

أوراثيو كيروجا 

ماكسين هونج كنجستون 

فتانة حاج سيد جوادى 

فيليب è‏ دویر وریتشارد 9 موار 
تادووش روجیفیتش 

چوزیف ر.سترایر 

دنیس براین 

ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 
حائيم برشيت وآخران 

جيف كوليتر وييل مايبلين 

ديف روینسون وجودى جروف 
ديف روينسون وآوسکار زاريت 
رويرت ودفين وجودى جروفس 
إيفان وارد وأوسكار زاراتی 
ماریو فرجاش 


آحمد كمال الدين حلمی 
آحمد كمال الدين حلمی 
توفیق على منصور 
سمير عبد ربه 
أحمد الشيمى 
صيرى محمد حسن 
صدرى محمد حسن 
رزق أحمد بهنسی 
رزق أحمد بهنسى 
سحر توفيق 

ماجدة العنانی 
رمسيس عوضص 
رمسيس عوض 
حمدى الجابری 
جمال الجزيرى 
حمدى الچابری 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إعام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عیدالفتاح إمام 
جمال الجزيرى 


بسمة عبدالرحمن 


-V.A 
-Y.Y 
-V.Y 
N. 
-V.0 
-V-T 
-Y.Y 
-Y.A 


الذاكرة والحداثة 

الأمثال الفارسية 

تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 

فيه ما فيه 

قضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الورائية وکتاب التحولات 
فالتر بنيامین 


Ticl pi‏ من؟ 


وليم رود فیفیان 

أحمد وكيليان 

إدوارد چرانقیل براون 
مولانا جلال الدين الرومی 
الامام الغزالی 

جونسون ف. يان 


۳ 


als‏ مالكولم رید 


منی البرنس 
محمود علاری 

أمين الشواربی 

محمد علاء الدين منصور وآخران 
عیدالحمید مدكور 

عزت عامر 

وفاء عبدالقادر 


روف عباس 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
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